ادن 


اتان اخ بب 


الناشر 


e 


اعتوبا ست 


فهرست 
تقدیم الناشر 
جمال الدين الآفغاني : بقلم الاستاذ الشيخ مصطفى 
عبد الرازق 
الشيخ محمد عبده 
العروة الوثقى : المقالات والفصول 
فاتحة الجريدة 


الجنسية والديانة الاسلامية 
ماضي الامة وحاضرها وعلاج عللها 
النصرانية والاسلام وأهلهما 
انحطاط المسلمين وسکو نهم »> وسبب ذلك 
سبات من له حق ۰۰۰ : 
٠‏ وحراك من لا حق له 
التعصب 
القضاء والقدر 
الفضاثل والرذائل ٤‏ وآثرهما 
الوحدة الاسلامية 
الوحتة والسيادة“ 
أو 

.الوفاق والغلب 
الأمل وطلب المجد 
رجال الدولة وبطانة الملك : 

کیف یجب آن یکو نوا 
كم حكمة لله في حب المحمدة الحقة 
الشرف 
الأمة » وسلطة الحاكم المستبد 
دعوة الفرس الى الاتحاد مع الأفغان 
امتحان الله للمؤمنين 
ومن يضلل الله فما له من هاد 
أسباب حفظ املك 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الآأرض 
« ولا کو نوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد 

ما جاءهم البينات » وآولئك لهم عذاب عظيم « 
سنن الله في الأمم وتطبيقها على المسلمين 
الوم 
الجبن 


زلزال الانكليز في السودان 
باب اللتف والأخبار' 

اة انكلترا في الشرق! 
مصسر 
أعجوبة 
غريبلة 
غوردن باشا 
کراهام وعثمان دجمة 
المسألة المصرية 

٠‏ الانكليز في السودان 
صدى دعوة السودان ' '! 
اضطراب .سياسة انكلترا في مصر 
برلان انگلترا 
الباب العا 
ایرلندا : : 
الفرنسيون في التونكين . 


تحکم اللوزد دوفرین 
مقاصد اكليزية في مر 
ححة نوبار باشا 

عشمان دجمة 


أخبار أخيرة 
نصيحة 
الدولة العشمانية 
انكاترا قي سواحل ا الاحمر 
0 الى خرطوم 
ني انکلترا في حر کات ' محمد 'أخمد 
والعزم 
اسطورة 
القوة للح 
الجرائد الانكليزية الا الوثقى 
عجز ومراوغة 
انكلترا والجيشس 
رأي المستر بلنت في المسألة المصرية : 


( انكليزي حر يصف المصريين ٠.)‏ 


بريطانيا ٠٠٠١‏ ويدها الناعبة ! 
المسألة المصربة والانكليزية 
هول الآمر على غوردن 
محاولة في مصر 
ري الجرائد الفرنسية في الانكليز 
خدیعه جدیدة 
دسيسة أخرى 
الورطة الجديدة 
العروة الوثقى ٠٠٠١‏ ؟ 
رياض باشا والسياسة الانكليزية 
السودان 
فرصة سائحة 
العروة الوثة ۰ ن ۰“ 
ان ا 
جد 
الصحف الهندية 
صفقة خاسرة 
اخنان نيناسية 
الما المصر ية دولية 

منع العزوة الوثقى في مصر والهند 

وفرض غرامة على قرائها !! 
تصرف الانكليز في الهند 
نصيحة الأدب 
اذا صادفت ظالما آو قابلت فاجرا فلا تقل له أنت ظالم أو فاجر !! 
اخبار سياسية 
في التواني الهلكة ! 
منشور انکليزي قدم 
استعانة الفاتحين : 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار ! 
أماني الانكليز في الحوادث المصرية 
السودان ومصر 
زبیر باشا 1۶ 
صراع بشان تثبيت الاحتلال !! 
الثبات الثبات ! 
برهمن لاهور 
هذا 
العدالة الانجليزية. 
۱۱ 


انجلترا وفرنسا 

الاتفاق 

الباب العالي 
. الانجليز والاسلام 

الباب العالي والانكليز 

حربة الصحافة والاستعمار : 
جرندة « أوده أخبار » وجريدة د أميرتا بازار 
وبرترکا » الهندیتان ' 


حيلة انكليزية 


مطلوب من توفیق باشا آن يموت شهیدا !! ' 
مؤلاء رحال الانكليز » وهذه آفکارهم 1 
اللورد نورث بروك » حاكم مصر الجذيد 
تكة! 1 


معارضة الانجليز 
الدهريون في الهند 
جريدة الأهرام 
لاهور 
الانجليز والدول 
تعظيم قوفيق باشا لنورث بروك ! 
فرنسا والانيا 
كيد الانجليز في مصر : 
الصراع بين انجلترا وفرنسا 
نكاية الانجليز : 
سف ٠.٠۰‏ 
اسماعیل باشا بحن الى مصر 
الفوصة ! ! 
جلادستون 
عماء بعض الئاس في مصر : ٠‏ 

أو تعامیهم عن مقاصد الانجايز فيها 
اخفاق سعي الانكليز فيها | 
ال E‏ 
r‏ 


يقول جمال الدين الأفغاني : 

« ... لقد جمعت ما تفرق من الفكر » ولممت شعث التصور » ونظرت إل 
الشرق وأهاء » فاستوقفتي الأفخان » وهي أول.أرض مس جسمي تراما ء 
ثم المند » وفيها تشقن عقلي ٠‏ فإيران بحكم الحوار والروابط »> فجزيرة 
العرب : من حجاز هي مهبط الوحي » ومن من وتبابعتها » ونجد › والعراق 
وبخداد وهارو نما ومأمو لما » والشام ودهاة الأمويين فيها » والأندلس وحمراؤها 
وما آل اليه أمرهم . فالشرق الشرق » فخصصت جهاز دماغي لتشخيص 
داثه » وتحري دوائه » فوجدت أقتل أدوائه داء انقسام أهله » وقشتت آرام » 
واختلافهم على الاحاد › وانحادهم على الاختلاف » فعملت على توحيد 
كلمتهم وتنبيههم لاخطر الغرلي المحدق بم » . 

هذه كانت رسالة الأفغاني ني هذه الحياة » وهذا ما آمن به » وهذا منهج 
العمل الذي اخحتطه ائه » ومضى ينفذه كالإعصار. »> لا يعرف التراجع ولا 
الحوف ولا الرهبة > لا تشنیه قلة ولا برهبه ساطان ولا يعرف کالا أو نصباً . 

لق نظر إلى أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر » فرآها أخطبوطاً هائلاً 
يتحرك بفعل الثورة الرأسمالية المتطوزة لي .مراحلها إلى مرحلة السيطرة 
والاستعمار » فال على نفسه أن يقف ي وجه الأخطبوط »› متخذاً طريقه 
ني محاربته توعية الحماهير الشرقية عامة »> هدف الأخطبوط » وضرب أمثلة 
البطولة الاسطورية هم » في مواقف يقفها من اللوك والسلاطين ٠‏ وأقوال 
تصدر عنه كالصواعق » تنقض على معاقل التساط والقهر والسيطرة . 


\ 


E‏ اع طف حاطب اللحديوي توفیق .» الذي کان يبرر حجب الدر بات عن 


الشعب رار جیا اوق ا م ر 7 
کے 

« ليسمح لي أمير البلاد أن أقول بحرية وإحلاص PEE‏ 

کسائر شعوب العام له الو من وجود الحامل والحاهل بين أفراده ولکن- 


هلالا ع نن ررد اال والاقل ابا . فبالنظار الذي تنظر ون به إلى الشعب i‏ 


المصري .. بنظر به إليكم ! وإذا ة ف متي ارام لادراك اا م 


البلاد نامرون بإجراء اتتخاب عن الأمة تسن القوانین . فان :ذلك 


ت لعرشکم وأدوم لاطانکم «. 


واسمعه حاطب الفلاح ي حطبة له قبل حلم الي اسماعیل : 


« أنت أيا الفلاح 'المسكين . ..تشق قلب الأزض لتستنبت ما تسد به 
الرمق وتقوم بأود العيال » فلاا لا نشق قلب ظا ماك ؟ لاذا لا تشق اقلب , 


الذين يأكلون نمرة أتعابك ؟» . 


يقرل الشيخ محمد جبده في وصفه لاله صر في لصت ااي مر من القرن ٠‏ 


ا واللحاصة» ملكا اهم الأعلى» ومن پستنيبه عنه نې تدیر ودم 
يتصرف فيها حسب إرادته ‏ .. وبعد .أن يفصل ذلاك » لض إلى القؤل : 
د ھل کان یکن لحد أن عمل عل خلا ما پامر به ؟ ھل کان رمک 
لشخص أن : ميل بفكره عن الطريق الي رسمث له ».أو الوجهة الي بتوجه , 
ایا اکم ۲ لو حدله کر اسم بأن هناك وجهة خير من تلك . هل کان 
بمکنه أن ينطق عا حدثه به فکره ! کلا ... فإنه کان » بجانب کل لفظ نفي 
عن الوطن › » أو إزهاق روح ! آو تجرید من الال . ٠‏ 
یر اصل الإمام محمد عيده کلامه فيقول : 


.. وبينما الاس على هذاء لا کاتب ینبههم ؛ ولا خحطیب ق ۰ اذ 


عرض 0 قلمايلتفت إليهء وآإن کان ٣ا‏ جرت به السنة الإلميةي کل زامان . 


« جاء إلى هذه الديار في دة ۱۲۸٩‏ ھ . رجل غریب » بصير في الدين > ' 


٤ 


۰ ! م کانوا يرون شۇوایم‎ ۷۷ ۵ a a 


عارف بأحوال الأمم » واسع الاطلاع › جم المعارف › جريء القلب » وهو 
المعروف بالسيد جمال الدين الأفغاني . 

« اشتغل بالتدريس لبعض العلوم العقلية ... فاستيقظت مشاعر » وانتبهت 
عقول » وح حجاب الغفاة ¢ . 

ويقول العلامة حيدر بامات » واصفاً قدوم جمال الدين الأفغاني إلى مصر › 
وأثره فبها : 

١‏ ... ومر من المند ومصر والاستانة ويستقر بالقاهرة سنة 1۸۷١‏ م 
ويقم بها ماني سنين › ويكون هذا الدور من أكثر الأدوار خصباً في حياة 
جمال الدين الكثيرة الحر كة » ويجعل من منزله الحاص جامعة حرّة يلقي فيها 
دروسا عن مذاهب الإسلام الكلامية والفلسفية » ويمزج بين أفكاره السياسة 
وتعلم العلوم الاسلامية الحالصة من كل روتين رسمي › والمستقصاة بروح 
عصري » ويبذل طاقته لدى المستمعين في إيقاظ اليل إلى النظم الحرة والعزم 
على إنقاذ بلدهم من سلطان القوى الأجنبية » وما اتفق له من نفوذ في طبقات 
مصر الماقفة كان له بالغ الأثر ني اشتعال الحر كة الوطنية بعصر سنة ٠۸۸۲‏ م 
ونشوب ثورة عرايي باشا وضرب الاسكندرية بالقنابل » . ٠‏ 

م قول : 1 

« ... وكان جمال الدين عا فيلسوفا كاتا ذا اتصال ثقاني بالتيارات 
الفكرية العالمية › فكان يبدو داتعا صاحباً لعقلية عصرية › متقبلا بحميع مناحي 
الفكر في زمنه إلى أوسع ما يكون . 

« وهو لم يأل جهداً ني إثباته » بلسانه وقلمه › أن الإسلام لم يكن قط 
جسماً بلا روح » وإنما يرى الإسلام » إذا ما أزيل منه ما هو غريب عن 
مذهبه الحقيقي من الأوراق الحرافية » بقي دانبما قوة حية فعالة ملابة لمقتضيات . 
العصر » وبلحميع ما تنطوي عليه الحضارة الغربية من احبر اعات فنية . 

« كان الأفغاني يثبت ني الحقل الاجتماعي والسياسي » أن مذهب الإسلام 
حر جوهراً » ديعقراطي عنصراً » فيمنح الأمة حت الاشاراك ني إدارة الدولة › 
ورقابة حكومتها . 

« وكان ول من أدرك ما تنطوي عليه سياسة التوسع الغري من مديد 
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الاستقلال دول ا ٤‏ فخاول تعيئة الحماهير روحاً ¢ وأکار من مزاجعة 
ملوك الإسلام وأمرانہم ¿ منذراً إيادم ما هددهم > نا صا باتخاذ ما ازم 
م وسائل الدفاع 3 ا ډشعر بالل شعوراً حاداً. .. ودر - للوضول 
إل آهدافه - آن تقوم قبل کل شيء» كومات دستورية» وأن تحقق إصلاحات ` 


اجتماعية تؤدي إلى اجعل: الأمم .الإسلامية في مصاف الأمم الغربية ٠ ٠‏ انتهى ٠ ٠‏ 


كلام العلامة حيدر بامات| . 

۰ وظل الأفغاني في مضر أماني سنوات يضر العقول ٠‏ ويفتتح الأذهان ؛ 
ويشحذ الممم » ويصقل العزام.» وهو كالبر كان » تخشى الملطات ٿ ثائرته » 
حی بلغ ما اللحوف منه مبلغا حملها على طرده من البلاد « اع وة 
کا بصف فلاف الامام محمد عبدهحيث يقول. : 

« وألقي القبض على الثاثر العظم »> واقتيد بالقوة إلى محطة السكة الحدید » 
وأ ركب بالعنف ني القطار الذاهب إلى السويس. ولقیه ئي طريقه قنصل 
اران وېعض المصريين الأحرار :قعرضوا اعايه مائة دینار» فأبی جمال الدين آن 
يأخذها »مع أنه كان لاإ ملاك شيت > وقال كلمته الأثورة : احتفظو! بالال 
اتم أحوج إليه ؛ إن الليث لا یعدم فريسته حشما ذهب ١‏ 

أما الشيخ الإمام حمد عبده » فايس في الم الإسلامية من لا يملا ضيه ' 
وجداته., لقد کان › کا يقول غنه تلميذه المرحوم الشبخ مصطفى عبد ار ازق : . 

« المصلح اليريء » الذي و ل ادم لاء أقدس ميکل عند اليش » ٠‏ 
فما دحتبر ه الناس ديا ۾ . ا 

أرسل صیحته تدوي بين شيوخ ... فلقي. من الأذنى کثیرا . لقد ا 
خحطراً على الدين »> حى الصقوا به نهمة الإلحاد 0 وهو لا پرتد عن جهاده . 
ني سبيل تنقية هذا الدين نما شابه من أوضار ٤‏ وتنمية فوس معتنقيه مما شاا من . ٠:‏ 
حمول واستكانة. وجمعه االله بچمال الدين ء فشكلا ثنائياً استبدل أرض الله وط :٠‏ 
بوطنه » وسافرا إلى باريس يرفعان منارة الحق »> ويصدران صحيفة الجرية ٠‏ , 
الكبرى : صحيفة « العروة الوثقى » > التي نقدمها للقراء في هذا الكتاب ٠ ٠‏ 

1 الناشر 
داز الكتاب العري ' 
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NL 


رد زاق 


اتفق من ترجموا للسيد جمال الدين على ان اسمه محمد جمال الدين 
واسم ابيه صفدر . وقد حرف هذا الاسم من كتبوا ترجمته بالعربية فقالوا 
صقر . 

وصفدر لفظ فارسي من ألقاب الامام علي » مر كب من كلمة ( صف ) 
العربية و( در ) وصف من فعل دريدان الفارسي عى افترس أو اقتحمه 

ولم بختلفوا ني ن جمال الدین ولد سنة ۱۲۰۴ ھ ( ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ م ) 

وھل هو بعد ذاث قد ولد ني آسعد آباد قرية من قری کر من أعمال 
کابل من بیت عظم في بلاد الافغان » حنفي المذهب »ينتمي نسبه 4 السيد علي 
ار مذي المحدث المشهور ويرتقي إل سيدنا الحسين بن علي ٻن أي طالب ٤‏ 
وي کابل تلقی علومه واستکمل الغاية من دروسه . 

آم ھی قدو لدي اد اباد قرت همدان من أعمال فارس : وتعلم 
في مدينة قزوين ومدينة طهران » تم سافر إلى الافغان > وليس افغاني الحنس 
كا يزعم أهل السنة والمحماعة ؟ 

أم أن والده من آمالي مازنداران إحدى ولايات يران » وکن ضارا 
في المحيش الإيراني أوفدته حكومته إلى بلاد الافغان لمهمة فطابت له السكنى 
هناك وتز وج وولد له جمال الدین في ايران وحمله معه صغيراً . 


۲ _ العروة الوثقى‎ WwW 


هذا حلاف لا سبل إلى تمبحيصه » فان ما يتعلق ب ا 
وحیاته قبل اتصال الشيخ محمد عبده به سنة A۷1‏ فول مسا عاط 
بغموض:واضطراب كا قال الاستاذ براون . [ 

ودل على هذا قول الشيخ محمد عبده في فاتحة ریا راا ل 
الدهربين « بحماني على ذكر شيء من سيرة هذا الرجل الفاضل ما رأیناه من ' 

تخالف الاس ني آمره وتباعد ما بينهم في معرفة حاله » وتباین صوره في يلات 
اللاقفين للبره »> حى كأنه حقَبقة كلية تجلت في کل ذهن با پلامه » أو قوة 1 
روحية قامت لكل ذظر بشکل يشا کله » . 

ویری آن اليد جمأل الدين وإن كان ني الحقيقة فارسا فقد انتسب إلى 
الأفغان لأمرين : 

. ان يكون من النسهل عايه الظهور بمظهر السني لا الشيعي‎ ١ 

۲ - أن يستطيع الللاص من رقابة الحكومة الايرانية لرعاياها ف 

SS lS 


وتلقى معارف جمة' بين علوم عربية 2 شرعية وعلوم عقلية وفنون 
رياضية ٤‏ ودرس نظر يات الطب والتشريح 


أحذ غد م ت قار نے اده ان حل ر روه هه 
الاد وعلى ما ني الكتب الاسلامية المشهورة . 

دأ لمهي الست اة ن عجره واستكمل اة من دروم قي اة 
عشرة .. : 1 

ويقول جورج کوتشي E ES‏ لأنظار سنل لخدا 
ES‏ 
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ولا آم دروسه سافر إلى المند فأقام سنة تعلم في خلاها شيئ من العلوم 
الأوربية وأساليبها . 

وقصد بعد ذلك إلى الاقطار الحجازية لأداء فريضة الحج فقضى نحو عام 
يتنقل في بلاد العرب حى وافى مكة سنة ۱۲۷۲ د ۱۸١۷‏ م . 

وعاد إلى بلاد الافغان فانتظم في خحدمة الأمير دست محمد خان وعلت 
منزلته عنده » ورافقه ني بعض غزواته > ولا مات الامير انحاز جمال الدين 
إلى الأمير محمد أعظم خان » الذي أثار حرباً عواناً على شير علي » وهو 
أخوه أصغر مته سناً تولى عرش الافغان بتأبيد الانجليز . 

و كان جمال الدين زعم القواد في جيش محمد أعظم خان » فميزته كفاية 
باهرة » ولكن الأمير أوجس ثي نفسه خيفة أن يساميه إلى العرش فجعل لا 
يصغي إلى نصانحه » وعلى أثر المزية شخصا معاً إلى المند » وكانت اند 
يومثذ تفور بالفتن وخشيت الخكومة الانجليزية آن يتصل الوار بالسيد جمال 
الدين فر دته من حيث جاء . 

ولم يأمن الأمير شير على مقام السيد تي الافغان؛وأحس“ السيد ما توسوس 
به نفس الامير فاستأذن في اللحروج للحج وارتحل من طريق المند مع خادمه أني 
تراب . 

ولا بلغ التخوم المندية تلقته حكومتها بحفاوة واجلال ولكنها م تسمح 
له بطول المکٹ » ولم تأذن في لقائه إلا على عين من رجاها › وبعد نحو شهر 
سيرته من سواحل اند في بعض مراكبها على نفقتها إلى السويس فجاء مصر 
وآقام بها أربعين یوما تردد ي خلاها على احامع الازهر وخالط کثيرين من 
طلبة العلم السوريين وألقى عليهم محاضرات في مسكته . 

م تحول عن الحجاز عزمه وصرف عنانه إلى الآستانة سنة ۱۲۸۷ م 
۰ م و كانت سبقته شهرته الذائعة فحومت اليه لفضله قلوب الامراء 
والوزراء وعلا ذكره بينهم واتصل برجال الأدب والعلم . 


3۹ 


وبعد نة أشهر سمى عضوا ني مجلس المعارف برعاية عالي باشا الصدر 
الأعظم فأدى حت الاستقامة والنصح ني آرائه وأشار إلى طرق لتعمم المعارف 
لم يوافقه علیها رفقاؤه » ومن .تلك الطرق ما أحفظ عليه قلب .شيخ الاسلام 
لذلك العهد حسن.افندي فهمي لأا كانت تمس شيا من رزقه »> واضمر اله 
السوء وأرصد له العنت »حى كان رمضان سنة 1۲۸۷ ه فزغب إلى السيد 
مدير دار القنون أن يلقي خحطاباً في الحث على الصناعات واحتشد الناس لماع 
الحاضرة ني تلك الدار من جميغ الطبقات العالية . و كان فيما ذكره السيد 
تشبيه المعيشة الانسانية ببدن حي ».وان كل صناعة إمنزلة عضو من ذاك البدن . 
ثم قال : هلا ما يتألف منه جسم السعادة الانسانية » ولا نحياة بحسم إلا بروح » 
وروح هذا الحسم إما النبوة وإما الحكمة . 1 


« هنالك راح شيخ الاسلام يقم من الق باطلاً ليصيب غرضه من الانتقام » 
فأشاع أن جمال الدين يزعم ان التبوة صنعة محتجاً بأنه ذكرها في خطاب يتعلق 
بالصناعات . ثم أوعز إلى الوعاظ ني المساجد أن يذ كروا ذلك عفوفا بالتفنيد ٠‏ , 
والتبديد . وأكثرت الحرائد من اللوض ني المسألة وانقسم الناس فيها شيعا .' 

وأشار بعض أصحأب!السيد .عليه بأن بغضي على الكريبة ويازم السكون › 
والزمن كفيل باضمحلال: هذه الأشاعة وتلاشي أثرها > لكن جمال الدين ': 
کان عصبیاً دمو یا » في مزاجه حدة » فلج ي حاصمة شيخ الاسلام وطلب ؛ 
محا كته جى صدر الأمر اليه بالحلاء عن الآستانة ريثما تسكن اللحواطر » 
وحمله بعض من کان معه على آن يبط مصر فجاءها أول سنة ۱۲۸۸ ۸ 
۱ م واکان ذلك ني زمن اسماعیل » واستمالته مساعي رباض باشا المقام 
حيث لم يكن ينويه ٠‏ وأجرت ليه الحكومة المصربة راتباً سنوياً مقداره ٠١١‏ 
جنیها نرلا أکرمته به لا ي مقابلة عمل . a‏ 

استقر قرار الرجل ي وادي النيل بعد أسفار بعيدة » ومشاغل عديدة » 
في حياة الميادين والكفاح .. E‏ : 


ولم تكن كل هذه الشواغل لتعوق جمال الدين عن متابعة الدراسة العلمية 
العالية الي كان له اليها نزوع شديد . ولد كان ينتقل ني البلاد مصحوبا 
بكتبه » و كان قارا ہما لا يشبع » عرف ني شبابه كل المؤلفات القدعة في 
الفارسية والعربية > ولم يكن يجهل أي كتاب من الكتب الحديثة ترجم إلى لغة 
شرقية . . 

م يكن جمال الدين ذا هو ولا شهوانً > و كان قليل الطعام يتبلغ منه 
بوجبة النهار › ويكتفي منقوع الشاي يشربه مراراً » و كان مغرماً بتدخين 
السيجار » ولم يكن لحلابة النساء وسحرهن ساطان على قلبه الحديدي . 

شهد ني مصر أواخر عهد اسماعیل وأوائل عهد توفیق اذ كانت تتمخض 
البلاد عن أزمات اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية » بسبب اسراف 
اسماعيل وضعف توفيق » وما بدا من التصادم بين القديم والحديث وبسبب. 
الدسائس السياسية وتدخل الاجانب . 

كل ذلك هيأ الوسائل لواهب رجل آوتي حظاً عظيماً من سمو النفس 
ومتانة اللعلق وتوقد الذكاء وقوة الذاكرة ودقة الملاحظة »> إلى علم غزير 
ونشاط لا يكل وشجاعة لا تعرف اللموف ».وبلاغة ني الكتابة واللعطاب خارقة 
للعادة > مع نفوذ ساحر وسمت مهيب جليل . جذبت إلى السيد مزاياه الباهرة 
قلوب كير من الأمراء وأرباب المقامات العالية وأهل العلم والادب › فكانوا 
يوافوته ني القهوات والمنتزهات العامة حيث كان سامره مجلس علم وحكمة 
وأدب وسياسة . 

والتف حوله أذ كياء الطلاب ومن بينهم عدد من خيرة مجاوري الأزهر . 
فكان يلقي عليهم دروساً ني الادب والمنطق والتوحيد والفاسفة وعلم التصوف 
وأصول الفقه والفلك > في مسامرات خالية التكاليف والقيود . 

وکانت مدرسته بيته » ولم يذهب إلى الازهر قط مدرساً » وانما كان 
يذهب اليه زاثرً » وأكثر ما كان بزوره في يوم الحمعة . 


۲ 


کان حمل تلامیذه ع العمل يالكتابة وإنشاء الفصو ل الأدبية و والاجتماطة 
والسياسية فاشتغلو على نظره » وبرعوا بين يديه . وكانوا طليعة النهضة 
الادبية في مضر وكانوا مؤسسي بنانا : 

ظم السيد ني الماسوية وتقذم في درجاتما » ثم إنشاً محفلا وطن جمع 

فيه نبهاء طلابه ومریدیه خی صار عدد اعضائه نحو ٠۰۰‏ و کان هو رئیښه 
مرن فيه تلامیذه على الحطابة ویلهمهم ماده ویعدهم للعمل' ٠‏ وبوقظ فم 
عواطف الوطنية ويعلمهم الشغف جياة الحرية وبالنظم الدستورية . 

وقد هيأ من تلاميذه طبقة ذات حرية وجرأة في السياسة والادب والاصلاج 
: وأخذ ينوسل بالحركات السياسية.. و كان الرجل سياسياً يعتبره أشياعه وطياً 
عظیماً ویعتبره خصومه مهیجاً خطر؟ ! 

وني سنة ۱۲۹٩‏ ۸ ۱۸۷۹ م صدر أمر اللحديوي توفيق باخراجه من القطر 
المصري هو وتابعه أي تراب لأن مساعيه السياسية أوغرت عليه صدر المتر 
فيان قنصل انجلترا ابعر ال¿ وتعليمه الفلسفي هيج عايه أبدامدين من الازهريين ٠.‏ 
٠‏ فجاءه ألكيد من هنا وهناك !! 

أبحر السيد من المويس إلى ( بوشيهر ) ومنها ذهب إلى حيبر أباد فاقام ‏ 
عام كتب ني اثنائه مذكرات كثير ة. باللغة الفارسية ‏ والافغانية و ف 
ذلك الوقت بالفارسية رسالة الرد على الدهربين . 

ولا كانت الثورة العرابية دی ہی ید لزالز که 
اند بالاقامة فيها حى انقضى أمر الفتنة . وكانت الكومة الالجليز ية ظن ان 
له فیها دا م ابح له أن ينطق إلى حيث شاء فاختار الذهاب إلى اوزبا 
رعا مایت ارتا ف ا 1 اتل إن زی دافام پا ما یرید 
على ثلاث سنوات 

وکتب ي ط ریقه من :بورسعید إلى الشيخ محمد . عبده ځېره بذهابه إلى 
لوندرا بطب إليه أن يرسل الرد بعنوان جريدةالشرق والغرب أو المستربلائنت. 
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وهذا يدل على أن السيد ذهب من المند إلى لوندرا خلافا لا نقله 
جولد شهير ني دائرة المعارف الاسلامية عن المستر براون في روايته عن امسار 
بلانت « من أن السيد ذهب من اند إلى اميريكا فأقام بها بضعة أشهر على عزم 
أن يتجنس بابلمسبة الامر كية ولكنه فيما بظهر لم ينف هذا العزم ٠‏ . فإنا تجده 
في لندرا سنة ۱۸۸۳ حيث أقام زمنا قصيرآ. ثم احدر إلى باريس مع صديقه 
ومريده الامين محمد عبده الذي صار بعد ذاك مفي مصر . 

والأقرب إلى الصحة أن السيد جمال الدين وصل باريس آنياً من لوندرا 
سنة ۱۸۸٩‏ کا ذکره جورج کوتشي ني رسالته اني عنوامما د الشيخ جمال 
الدين الافغاني ودخائل صاحب الحلالة الام اطو رية السلطان عبد الحميد 
الثاني . 

أما الشیخ محمد عبده فقد وافی اسثاذه ي باريس مدة مقامه بها > على 
ما صرح به ني ترجمته لاستاذه في فانحة تعريبة لرسالة الرد على الدهريين . 

وكان ذلك ي أواخر سنة ۱۸۸۳ لأن الشيخ عبده سافر إلى سوريا منفاً 
ني أواخر سنة ۱۸۸۲ وبعد نحو عام من مقامه هناك دعاه إلى باريس فسافر 
اليها . 

و كان السيد جمال الدين ني باريس منذ أول سنة ۱۸۸۳ ولقي الفياسوط 
رينان في ذلك العهد كا يقول رينان نفسه في رده على السيد جمال الدين المكتوب 
ي ۱۸ مایو سنة ۱۸۸۳ : 

« لقد تعرفت بالشيخ جمال الدين منذ نحو شهرين » فوقع ي نفسي 
منه ما لم يقع لي إلا من القليلين » وأثر ني تأثيرً قوياً وجری بيننا حدِيث 
عقدت من أجله النية على أن تكون علاقة العلم بالاسلام موضوع مجاضراتي 
ني السربون . والشيخ جمال الدين رجل افغاني لا سلطان عليه لمؤثرات الاسلام . 
. وهو ينتمي إلى ذلك الحنس القوي المستوطن ايران العليا الواقعة على حدود 
اتد والي لا يزال الذهن الآري يعيش فيها مطوياً ني غلالة رقيقة من الاسلام 
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الرسمي . والشيخ جمال الدين نفسه خيز دليل بمكن أن نسوقه على تلك النظربة . : 
القائلة بأن قيمة الأديان بقيمة الاجناس. الى تعتنقها . وقد خيل الي من حرية 
فكره ونبالة شيمه وصراخته.وأنا أتحدث اليه اني أرى وجهاً لوجه أحدأمن 
عرفتهم من القدماء » وانني أشهد ابن سينا او ابن وشد أو أحد اولئك الملحدين 
العظام'الذين ظلوا خمسة اقرون. يعملون على تحرير الانسانية من الاسار . . ٠‏ 
ألقى رينان محاضرته اني الاسلام والعلم ني مارس ۱۸۸۳ ونشرت. عقب ٠‏ 
.الاما ني نجريدة الديبا فأرسل السيد جمال الدين إلى مدير هذه اللحريدة أردا 
بالعربية ترجم إلى الفرنسية .ونشر بعد بضعة أسابيع وعقب عليه رينان برد 
تملوء بالاطف والمجاملة . أ : 
أخذ السيد جمال الذين ينشر أفكاره السباسية غارب تدخل بعض الدول 
الغربية ني شؤون الام الاسلامية > حضوصا اند ومصر » ني مقالات تداولتها 
العرائد الكبرى وامتدت اليها أغناق الدوائر السياسية المشتغلة بشؤون الشرق . ' 
سي على أن أكبر مظهر لنشاظ جمال الدين السياسي والادبي تي باريس ٠‏ . 
كان ني إنشاء « العروة الوثقى » وهي حلة أسبوعية عربية کان هو مدير 
سیاستها والشیخ محمد عبده حررها و كانت تنولل الانفاق عليها جمعية اسمها 
جمعية العروة الولقى ذات فروع في المند ومصر وغيرهما من أقطار الشرق 
الاسلامي تعمل .على انباض الدول الاسلامية من ضعفها وتنبيهها للقيام :على 
شونا ».ويدحل ني هذا تنكيس دولة بريطانيا ني الأقطار .الشرقية وتقليص. 
ظلها عن رؤوس الطوائف الاسلامية . وقد أحذت هذه اللحريدة من قلوب ' , 
الشرقيين عموماً والمسلمين: حصوصا ما لم يأخذه قبلها وعظ واعظ ولا تنبيه ٠‏ 
منبه » وهي ذات أثر ثي كل ما جد بعد من. حركات _الوطنية والرية في ابلاد ‏ 
الشرق . 
وقد لقيت هذه ابلحريدة كل مصادرة ني لهند ومصر حى كانت توضع 
ني غلاف لتصل إلى من يراد إيصاها إليه > وحى أعلن ثي الحريدة الرسمية ‏ 
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المصرية أن كل من توجد عنده العروة الولقى يعرم خمسة جنيهات مصرية 
إلى خمسة وعشرين جنيهاً !! وقد نشر منها ني نمانية أشهر ٠۸‏ عدداً صدر 
آحرها ئي ذي الىجة ٠۳١١.‏ . 

خفت صوت العروة الوثقى با أرصدته ها الجلترا من عنت وإرهاق 
وترك الشيخ محمد عبده باريس عائداً إلى سوريا . 

أما السيد جمال الدين فبقي ني أوربا متنقلا" بين لوندرا وباريس يتصل 
بالعلماء والكتاب ورجالات السياسة وينشر فصوله ومقالاته في الحرائسد 
الکبرى. ‏ , 

وجمع المستر بلانت بينه وبين‌اللورد سالسہوزي واللورد تشرشل للمفاوضة 
ني آمر ثورة المهدي ني السودان وهي يومثذ شغل القوم الشاغل»لكن التوفيق 
بين وجهات نظر متناقضة لم يكن مستطاعاً . 

وني جمادی الاولى ٠١٠۳‏ سافر السيد إلى البلاد الايرانية بدعوة من الشاه 
ناصر الدين »> فنال مكازة سامية وتزاحم حوله الامراء والمجتهدون و الكبراء 
وتكن من نظم كثير منهم في سلك الاسونية . 

وکأنما غشيت الشاه من ذللفأ ريبة وملاه اللوف من تعاظم السلطان 
الروحي بلحمال الدين على شعب أصبح محيطه باجلاله وعبته . 

ولمح جمال الدين تنکر الشاه له فغادر بلاد فارس .إلى روسيا فحل من| 
الشعب الروسي محل الكرامة وجعلت تتلقفه المجامع .العالية ونشر ي ابلحرائدا 
الروسية فصولا" تردد ي عالم السياسة صداها . 

م سافر إلى باريس ليزور معرضها الكبير سنة ۱۸۹4 فالتقى ني منخ 
بالشاه ناصر الدين عائداً من باريس » وما زال الشاه يزين له العودة إلى فارس 
حى لان شماسه وأجاب الدعوة . 
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أبعٹ e‏ عل امب والقة م تمر انر مۇثريه على سماع مسامرآته ‏ 
الي کان بث فيها معارفه وأفكاره الحرة ة بل جعل الشعب يتوسل به إلى تحقيق 
مطاجه ي اصلاح الادارة واقامة العدل: والقانون وبذدت نهضة الاح 
يكر هها الصدر الأعظم اوخ عواقبھا على سلطانه فو سوس شاه جي غير 
قلبه علن السيد : 4 
TT‏ 
کیلو مارا من طهران به مقام مقدس لكنه لم بخلد إلى راحة هناك ولا سكون ۔ ٠‏ 
بل جعلت طوائف المستنيرين من الطبقات المختلفة حى طبقات الشبان أ من ' 
إلضبا طا تشد رحاطما إلى « شاه عبد العظم » . ٤‏ 1 
أدرك الشاه ناصر الدين الفزع وخاف أن تزازل تلاك الحركة قواغدا 
سلطانه المطلق فبعث إل جمال الدين خمسمائة من فرسانه مدججين بالسلاح , 
: اقتحموا عليه وهو عایل في افراشه وقاده. حمسون منهم الل ما ورام الجادود.. 


أقام جمال الدين اني البصرة زمنا حنى. بل من سقامه » ولم يز يوالي 
أنصاره ي فارس بکتبه بثیر' فيهم الحمية ويۇجج بین جوانحهم نار اوم 
و کأن ما ناله من عسف الشاه قد أثار حفرظتهم . 

وني سنة 1۸4۰ كانت حكومة فارس جعلت حت احثكار اتالد اش رکة 
انجليزية فاغتنم الفر صة اليد جمال الدين و كتب خطاباً ليرزا حسن الشير ازي 
رئيس المجتهدين يعيب فيه غلى الحكومة هذا العمل الضار بروة البلاد الممكن 
لأعداتا . : 

وکان م اثر هذا الطاب ان أصدر الجتهد الشيرازي فتوی ام 
SS‏ 
إلى العدول غنه ودفعت للشر كة تعوبضاً . 

وكللك قويت دعوة الخرية والاصلاح الاستوزي في فارس حى ۲ طاحت 
بعد برأس الشاه ناصر ألدين :: 


2 


وي سنة ۱۸4۲ ذهب السيد إلى لوندرا مرة أحرى وأقام فيها مائية 
أشهر موجهاً كل همته إلى عاربة الشاه ناصر الدين بقلمه ولساله داعياً إلى 
عخلیص الشعب الفأرسي من طلم الحکم الاستبدادي ۰ و کان من المۇسسين 
للميجلة الشهرية « ضياء الحافقين » الي كانت تصدر بالعربية والانجليزية و كان 
من أكثر العاملين فيها نشاطاً . 

وأرسل السلطان عبد الحميد إلى السيد جمال الدين بوساطة سفير تر كا 
تي لوندرا كتاباً خلاباً يستدعيه إلى الآستانة » فتردد السيد واعتذر لكن 
السلطان وجه اليه رسالة ثانية أكثر خداعا ودهاءاً فأجاب برسالة برقية أنه 
ملب دعوة صاحب الحلالة على أن يؤذن له بالعودة إلى أوربا عقب العظوة 
بالمقابلة . 

وسافر جمال الدين إلى القسطنطينية فاستغواه السلطان عبد الحميد وها 
له منزلا جميلا بوم على ربوة نشان طاغ غير بعيد من قصر يلدز وفرض 
لہ ۷ہ جنیھاً تر کیا را تباً شهراً . 

وقضى السيد جمال الدين خحمس سنين من حياته في الآستانة « يعيش 
بين مظاهر خداعة من عطف السلطان » ودسائس لا تحصى يبيتها له رجال 
القصر ! و كم تضرع اليهم أن يسمحوا له بالسفر › فأمسكوه بقية عمره 
ي اسار نموه بالذهب » .. 

ذلك وصف سائح ال ماني زاره سنة ۱۸۹١‏ . 

ومات جمال الدين یوم الٹلاتاء 4٩‏ مارس سنة ۱۸۹۷ الساعة ١١‏ والدقيقة 
۳ أثر أوجاع مضنية » وعقب موته أرسل السلطان بعض موظفي قصره 
لیستحوذوا على أوراقه ومۇلفاتە . : 

ویۇ کد أکر الايرانيين وغيرهم ممن ترجموا ب عمال الدين أن موته م 
يكن طبيعياً » وأنه لقح في شفته بمادة سامة » سببت له حالة مرضية قشبه 
السرطان » ويقولون أن ذلك من كيد أي اهدى . . 


۲¥ 


وأمر الساطان بدفنه لساعتين هن وفاثه > فسير لعشه بين جموعغ عديدة 
من الشرطة خافة فتنة مباغتة من أنصاره الذين كانوا في ريب من سباب 
موته . ا ۰ E i‏ 
هکذا مات السید جمال الدین وشیعت جنازته بعد آن عاش رجلا" متازاً 
مؤثرآ ني حوادث الشرق الاسلامي خلال عشرين سنة. أكثر ما أثر فبها أي 
و 
وقد عاش مننقلا ي البلاد منذ طفولته. فزار NT‏ 
وأقام بالافغان والمند أوفارس > واتصل بحكومة الافغان في شبابه مشتركا في 
حروبما الداخلية كا انصل بر كات النهوض ني كل بلاد الشرق الي خل بها ء 
وزار ٠‏ كثيراً من العواصم الاوربية وكتب ني جرائدها وخطب لي مجامعها 
وخالط . رجال السياسة انلم والادب فيها > وشهد دسائس ‏ الاستعمار 
الالجليزي والافغاني. والمند ٠»‏ وطارده الانجليز ني مصر وغيرها ٠»‏ وأماتوا 
مجلة العروة الوثقى ني مهدهاووضعوا العقبات في سبيله ّى سار !!! : 
من أجلى ذلك م يتحت يلد من الاد على أنه وطن » ول تدخيل فكرة 
الوطنية بهذا المحى ني مذهبه الاجتماعي » ومن أجل ذلك اشتد كرهه للانجاء یز 
وعاش عدوا هم لدوداً . هو قد رأى الرقي ني بلاد اوربا > ورأى الانحطاط 
في بلاد الشرق الي زارها > شهد نفوذ الاجني فيها وسوء أثر الحكم الاستبدادي 
فتوجهت فكرته إلى .الباض تلك الاد جملة وفرادى » وهذه المالك الشرقية ' 
الاسلامية حب ي نفنه ينظمها جميعاً . 
أما أساس النهوض ذه البلاد عنده فهو حلاصها من ساطان: الاجني 
وخلاصها من الحكم الاستبدادي م تلاؤمها بنوع من الوحدة يقوي تار ۰ 
ينها ويكفل ها الغلب . SF ٠‏ 
وان استيفاء النظر ني ا اليد جمال الدين هو كا يقول الاستاذ . 
براون ‏ إحاطة بتاريخ المسألة المشرقية كلها ني الازمان الخديثة : يداخل في i‏ 


A 


ذلك تاريخ الافغان والمند » ويدخل فيها بوجه أخحص تاريخ تر كيا ومصر 
وايران . وني هذه البلاد الثلاثة الأخيرة لا يزال تأثيره حا . 
واذا كان قبر السيد جمال الدين الافغاني ظل ي الاستانة مهدما مهجورا 
حى جاءه في العام الماضي مسار كرين الامير كي فشيده وأظهره فبحسب السيد 
أن مبادئه بعد تماته وموت الطغيان في الاستانة قامت حية مشرقة على أطلاله. 
حسب جمال الدين من عظمة ومجد » أنه ني تاريخ الشرق الحديث أول 
داع إلى الحربة » وأول شهيد ني سبيل الحرية . 


اثر ته 


ئي محلة نصر احدى قرى مركز شبراخيت ممديرية البحرية ولد الشيخ 
محمد عبده من أب اسمه عبده خير الدين کان ممن رزقوا بسطة ئي جسومهم 
وقوة ومرنوا على الرماية والفروسية وما اليها فكسبوا من اليبة بقومم وبطشهم 
فوق ما کان هم من عز ومال . 

أما أمه فالسيدة جتينة أم ذات ولد من حصة شيشير من مركز السنطة 
بمديرية الغربية » تزوجها أبوه في هجرته مطارداً من بعض الحكام , 

وحفظ الشيخ محمد عبده القرآن ثي بلده ثم ذهب إلى طنطا فجوده ني 
الجامع الاحمدي » وصد عن طلب العلم فعاد إلى بلده ليشتغل بالزراعة وتزوج 
يومثذ على حداثة سنه . 

وكان ي خؤولة أبيه رجل متصوف يدعى الشيخ درويش خضر كفكف 
من جماح الشباب فجعله متصوفاً ورده إلى طلب العلم ني طنطا . 

ورحل بعد ذلك الشيخ محمد عبده إلى الازهر فحضر دروس كبار العلماء 
في محتلف العلوم الازهرية مع الاشتغال بالتصوف . وجاء إلى مصر السيد 
جمال الدين الافغاني فحضر دروسه ولازمه وظهرت ني وقت قصير آثار 
انتفاعه بعشرته ومعارفه » فألف ني التصوف ( رسالة الواردات ) ثم ألف 


فا 


حاشبة على شرح التصوواني عا جل العقالد النضلية و أي الوحيد ٠‏ واخ يكب 
م في الحرائد استرأعت اله الأنظار . 
م نال شهادة العامة من. الدرجة الثانية بعد امتحان ظهر فيه ان الشيوخ : 

مون عله ترات شكرية اثر بمذهب استاذه . 

وهین على آثر ذاك مدرسا 5 مدرسة دار العلوم وف مادرسة االألسن 
الحديوية . وl‏ نفي اليد جمال الدين من مصر عزل تلميذه ومر با مقام ي 
ډلده لا زير حه وعفي جنه فجغل من عحرري إبلرنال الرسمي (الوقالع الرسسمية) 
م عين رئيس للتحرير .أ ٠‏ ۰ 

وجاءت الثؤرة المرية فحوکم م زعماما اوحكم عليه بالنفي: ,ثلاث . 
ستين وثلاثة أشهر › قضى”شطرا منها في شورية ثم دعاه أستأذه السيد الافغاني : 
إلى وربا فأصدرا ني باريس معا جريدة ( العروة الوثقى ) الي e‏ 
حو نانية أشهر : 0 

رجع الشيخ إلى بيرؤت فعين استاذاً ني المدرسة السلطانية ' »وکا 
يشتغل مع التدريس بالتأليف والكتابة فألف « رسالة التوحيد » ونقل إلى العريية. ٠‏ 
« رسالة الرد على الذهرايين » :الي كتبها السيد جمال الدين الافغاني بالمارسية › 
وشرح « مج البلاغة » و « مقامات بديع الزمان الممذاني » ونشر في الحرائد 
مقالات عديدة . 1 ۰ 

وفي بيروت تزوج زو جته الثانية بعد وفاة زوجته الأول . 

وغاد من منفاه فعين قاضياً أهلياً فمستشارآ في محكمة الاستئناف الأهلية . 
ثم جعل عضو ي مجلس إدارة الأزهر » وهو أول مجلس أسس ليكون رسول 
الاصلاح . ثم عين مفتبً للدبار الصرية > فظل في هذا E‏ 
الأجل . ٠‏ 
وني عهد وليه الافتاء کتب ي اصلاح المحاكم الشرعية 7 LE‏ 
وأصدر فتاوی ذات شأن» ووضع تسیر جزء عم وتفاسیر ابعض . السو 


PY. 


وأبعض الآبات المشكلة » ولف « كتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » 
وكتب للمجلات والحرائد فصولا قيمة في موضوعات دينية وغير دينية . 

هذه الصورة المجملة من تاريخ الشيخ خمد عبده بين مناصبه وتعدد 
مۇلفاتە › لكنها لا ترسم جوانب عظمته فان المناصب والكتب ليست جلى 
عظمة الشيخ محمد عبده وإن كان ترك نفحة من النبل والعظم في كل ما 
اتصل به : 

تخلد ذكرى العام الكتب يودع فيها آبات عبقريته » ويخلد الأثر الي 
ذكرى الفنان » أما المصلح فهو يهى ء للجماعة مثا أعلى لم تعرفه من قبله » 
ويحاول أن بصرف إلى ذلك المثل القلوب عاولة تظهر فيها قوة نفسه وقوة 
عزيعته ويظهر فيها فيض ما وهب من عبقرية وإلمام . 

والشیخ محمد عبده مصلح جريء › حاول المدم والبناء تي أقدس هيكل 
عند البشر » فيما يعتبره الناس ديا . 

عرض لذلك ني الشرق موطن العواطف الدينية وبين المسلمين أشد 
المتدينين بدينهم كبراً وأكثر هم غير ة وحفاظاً على ما له صورة دين . 

ارسل صيحته ي الازهر تدوي بين شيوخ ٳِن لم يکونوا بومئذ هيأة 
کبار العلماء فلعلهم م یکو نوا دون هؤلاء جموداً . 

ولم يبال الاستاذ با لقي من الأذى » وقد لقي من الأذى كثيراً . 

Se¢ 

کان الشيخ محمد عبده رجلا مربوع القامة أو فوق ذلك قليلا » ممتلىء 
المعسم متين البنية شديد العضل رشيق الحر كة نشيطها . 

ملامح وجهه جميلة ني جماتها وتفصيلها تزيدها جمالا ومهابة تاك 


۲ العروة الوثقى _ ٣‏ 


es راء‎ EEE A a 
: . رويد وارتفعت فسحة ناطقة بالعقل والارادة والذكاء‎ 

ولعينيه المعتدلتين ني .السغة من غير ضیق بريق ساحر ملا الصدر هيبة 
واعجاباً وا . 

وأشهد لقد کان بجمال ا ر الي سخرها الله 
الله لعبقریته » و کان صوته العذب المؤثر من جنود عبقريته أبضاً گنت 
طالباً من صغار الطلاب أيام جاء الشيخ محمد عبده إلى الازهر'» و كان اساتذتنا »! 

عفى الله عنهم » لا بفتأون يذمون لنا الشيخ وثلونه خطر؟ على الدين وأهله 
داهما » فتتأثر بذاك عقولنا الطفلة » وكنت أفر بديي من أن ألقى 
أستمع لدروسه مع آنه صديق لوالدي . أ 

وحضرت درسه مرة ة لأشهد كيف تشيه وجوه الان رتیه ا قرم 
وقاومم . 

فلما رأيت الرجل بالرواق العباسي ‏ وشمعته يفسر كتاب الله قلت منڌ 
ذلك اليو م : الهم إن كان هذا لادا أن أول اللحدين : 

إن کان رفضا خب آل محمد فليشهد الثقلان ني رافضي ' 

کان الشیخ حمد غبده متميزا من ناخية الكمال ا ماني بالفطرة والوراثة 
والنشأة الريفية . ويظهر أنه كان ذا منزلة حاصة عند أبويه لأنه أصغر أبناء 
أمه وأنجب إخوته فتربى غلى شيء من الحرية يكون عادة للابناء المميزين 
ولا یون لغير هم فينشأون 'ذوي استقلال وجرأة واقدام. ولا ينكر أثر الر بية 
العبوي تي تفس الااذ ويا وت ل عو الت اللاب ي ني اي إلى 
اللذائذ القدسية لذائذ العارفين . 

واف كانت اثرية اغدية تدعو إل تلليف اسر بأنواع من اربافة ادن 
والروحية .. 


iE 


قال ابن سينا ني الاشارات : 

« العارف هش بش بسام . و کیف لا ېش وهو فرحان بالق وبکل شي ء 
فأنه یری فيه احق . 

العارف شجاع > كيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت . وجواد »› 
وكيف لا وهو بعزل عن مبة الباطل . وصفاح › و كيف لا وذكره مشغول 
باحق » . 

هذه التعالم الصوفية من شأنما أن تري جانب الوجدان. وتلطف السر 
وتجمل النفس وتزينها . ولا جرم كان الشيخ عمد عبده صوي الأخلاق وقد 
هذيیت من صوفيته تربية السيد جمال الدين الافغاني وزاده ما استفاد من 
الأسفار وتعلم اللغة الفر نسية نهذيباً . 

قال المرحوم قاسم بك آمين في وصف الاستاذ : « بلغت فيه طيبة النفس 
إلى درجة تكاد تكون غير محدودة : كان بجذبه اللمير كا يجذب المغناطيس 
الحديد فيندفع إليه ويسعى إلى كل نفع للغير عام أو حاص. كان ملجاً للفقراء 


- واليتامى والمظلومين والمرفوتين والمصابين بأي مصيبة › وأهل الازهر الذين 


هم أكثر الناس احتياجا إلى المساعدة لأنہم في وسط المدنية الحاضرة المتأحرون ٠‏ 
العاجزون عن الدفاع عن أنفسهم في ميدان حياتنا المحديدة يبدل اليهم ماله 
ويسعى نمم عند ولاة الأمور بہمة لا تعرف الملل » کأنما کان يسعى لأعز 
انسان لديه . يل كان يسعى لصاحب الحاجة وهو يعلم أنه أساء اليه وقدح 
فيه وحالف مع خحصومه في ترويج عبارات القذف والنميمة الي م تنقطع عنه 
يوماً مدة حیاته . کان الاستاذ يرى أن الشر لا فائدة منه مطلقا » وان التسامح 
والعفو عن كل شيء وعن كل شخص جما أحسن ما يعالج به السوء » ويفيد ني 
إصلاح فاعله » . 
e»‏ 


اتصلل الشيخ محمد عبده با مناصب الحكومية وبالشؤون السياسية وباحر كة 


o 


العلمية والأديية وبأعمال البر . وكان له في كل هذه ادن نشاط مشر ورآي 
مصاخ »:وعزم لا يعرف ذون الكمال تراجعاً ولا فتورا . لكن الميدان الذي 
أنفق ني رخحابه.الشيخ محمد عبده خير ما وهب من صحة وهمة وعقل وعلم 
وفصاحة هؤ ميدان الاصلاح الديي دعا الشيخ محمد عبده إلى الاصلا اح الديي 
باعتباره اساسا لکل إصلاح ني الشرق . 


وتنتظم دعوة الشيخ إلى الاضلاح الديي أمورا ثلاثة : 
E‏ : 
البرهان » ولا يتحكم فيه زعماء الدنيا ولا زعماء الاديان . 


۲ -ااعتبار الدين ضديقا اللعلم لا موضع اتصاأدمهما » اذ لكل منهما 

وظيفة بؤديا» وهما ا حاجتان من حاجات البشر لا تغني إحداهما عن الأخرى . 
فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الحلاف › والرجوع ي 

e‏ يناريعها الاولى؛. 

ومثابع الاسلام في سذاجته الي ورد بها من صاحب الدين تفه : ب 
الكتاب وقليل من السنة في العمل . ا 
هذا هو الأصل الذي يتبغي أن بر د اليه الدين الاسلاني في متإهب ٠‏ 
أستاذنا . ! 

EG ays 
. ) الفانحة ( انه يحب أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه المذهب والآراء ي الدين‎ 

هذا توجهت عزية الشيخ ني أخريات حياته إلى العناية بتقسير u‏ 
عناية كانت تكاد تستغرق كل مجهوده لاإصلاح الديي , 

وجهة الطرافة في تفسير الاستاذ هي حسن الطريقة في البحث واف 
التصوير لمعاني القرآن على ما أيوافق 'ذوق هذه العصور وإدراكها خحانجاتما 
والشيخ في كلا الامرين متأثر بمنهاج الفكر الحديث . ١‏ 
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ولا شك أن الشيخ قد تأثر بالمحياة الغربية على وجه ما في حياته العقلية 
ومعيشته الحاصة » ذلك بأنه تعلم اللغة الفرسية وسافر إلى اوربا عدة مرات 
وعاشر الاوربيين في مصر وي غير مصر »> فاستفاد من عااطته وسیاحاته 
ومن مطالعاته لكتب الغربيين ي الفنون المختلفة» وظهر أثر ذلك ني أفكاره 
و كتاباته ودعواته الاصلاحية . 


RR 


ولا يسع المؤرخ حين يرجم للشيخ محمد عبده أن يغفل الاشارة إلى ما بلغه 
الرجل ي حياته من عز وجاه وحرمة موفورة . كان للشيخ محمد عبده خصوم 
یکرهونه ویکیدون له ویضعون له العقبات بي سبل اصلاحه » ولکن آحداً 
م يكن يستطيع أن يغض من جلال الشيخ أو ينكر عليه منزلته الرفيعة ني 
النفوس . 

كان الشيخ محمد عبده بين الطوائف الراقية من المضريين وبين طوائف 
الاجانب في مصر مبوباً معظماً معارفاً له عقام الامامة الذي لا بساميه مقام 
وانتشر صيته ني أقطار الشرق وتوجهت اليه الأنظار . 

ولو شاء الشيخ محمد عبده لكان ذا غى ولترك لأرملته المحترمة المريضة 
ثروة تكفل ها من بعده رفه الشيخوخة وتصوتا من ذلة العسر ولكن الاستاذ 
الإمام كان أكبر نفا وأشد احتقاراً للدنيا من أن يبذل جهده في جمع الال » 
فعاش عظيماً فقیر ا » ومات فقیرا عظيما . 
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العترة الوشتيل 
انقالاتوالفصول 
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هذا ما تمده العنابة الالمية من قول الحتق » متعاماً بأحوال الشرق » وعلى 
الله المتكل . ي نجاح العمل . 

خحفيت مذاهب الطامعين أزماناً م ظهرت » بدأت على طرق رعا لا 
تنكرها الانفس ثم التوت » أوغل الاقوياء من الأمم في سيرهم بالضعفاء 
حى تجاوزوا بيداء الفكر » وسحروا الباہم حى أذهلوهم عن أنفسهم 
البشرية . 

ذهب أقوام إلى ما يسوله الوهم ؛ ويغري به شيطان الميال . فظنوا آن 
القوة الآلية وإن قل عماها يدوم ها السلطان على الكثرة المددية وإن اتفقت 
آحادها. بل زعمو! أنه كن استهلاك الحم الغفير » ني النزر اليسير »> وهو زعم 
يأباه القياس بل يبطله البرهان › فان تقلبات الحوادث ني الازمان البعيدة 
والقريبة ناطقة بأنه إن ساغ أن عشيرة قليلة العدد فنيت ي سواد أمة عظيمة 
ونسيت تلك العشيرة اسمها ونسبتها فلم جز ثي زمن من الأزمان إمحاء أمة أو 
ملة كبيرة بقوة أمة تماثلها ني العدد أو تكون منها على نسبة متقاربة » وإن 
بلغت القوة أقصى ما إمثله اللحيال . 
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` الانساني من إبوم‎ E a a 
. > علم تاره إل ايوم أن الأمم الكيرة اذا عراها ضعف لاتراق في الكلمة‎ 
و غفلة ي عاقبة لا تحمد . أو ركون إلى راحة لا تدوم » أو افتتان بترم‎ 
' أزعجتها ونبهتها بعض التنبيه » فاا‎ ٤ زول ؛ تم صالت عليها. قوة أجنبية‎ 
توالت عاليها وخزات الحوادث » وأقلقتها آلامها فزعت إلى استبقاء الم جود‎ 
: ورد المفقود » ولم تجد بدأ من طلب النبجاة من أي سبيل وعند ذلك تحس بقوتما‎ 
الحقيقية وهي ما تكون بالتئام أقرادها ١ء والتحام آحادها » ون الالمام الاي‎ 
, والاحساس الفطري والتعام الشرعي ترشدها إلى أن لا حاجة ها إلىما وراء‎ 
: هذا الانحاد وهو ا‎ 
٠أ إن النفوس الإنسانية 'وإن بلغت من فساد الطبع والعادة ما بلخت اذا كر‎ 
.  ةقاطلا عديدها نحت جامعة معزوفة لا حتمل الضيم الا إلى حد يدخحل تحت‎ 
. ويسعه الامكان: فاذا تجاوز الاشتطاعة النفوسن إلى قواها » واستأسد‎ . 
. ذثبها » وتنمر اثعلبها » والتمست خلاصها » ولن تعذم عند الطلب رشاداً‎ 


رعا تخطىء مرة فتكون عليها الدائرة ». لكن ما يصيبها من زلة اللعطا: 
يلهمها تدارك ما فرط والاحتراس من الوقوع في مثله فتصيب أحرى فيكون : 
ها الظفر والغلبة >٠‏ وان ال محر كة الي تنبعث لدفع ما لا يطاق اذا قام بتدبيرها 
قم عليها » ومدبر السيرها > لا يكفي في توقيف سريانما أو حو آثازها 
قهر ذاك القيي واهلاك ذاك المدبز > فان العلة ما امت موجودة لا تزال آثارها ' 
اتصدر عنها. » فان ذهب قم خلفه آخر أوسع امنه خبرة وأنفذ بصيرة . نعم 
يعكن تخفيف الأثر أو ازالته بازالة علته ورفع أسبابه . a‏ 

جرت عادة الام أن تأنف من اللعضوع لمن يباينها في الاخلاق والعادات ‏ ' 
والمشارب » وان لم یکلفها بزائد عما کانت تدین به لمن هو على شاکلتها › 
فکیف بہا اذا حملا ما لا طاقة هما به . لا ریب انها تستنکره » وان کانت 
قستکبره»وکلما نکر ته بعت عن الیل الیه > وکلما ابتعدت منه هة ونه 
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غريباً تقرب بعضها من بعض » فعند ذلك تستصغره فتلفظه كما تلفظ النواة 
وما کان ذلك بغریب . 

ان مجاوزة الحد ي تعميم الاعتداء تنسي الامم ما بينها من الاختلاف ني 
المحنسية والمشرب » فترى الاحاد لدفع ما يعمها من اللحطر لزم من التحزب 
للجنس والمذهب وني هذه الالة تكون دعوة الطبيعة البشرية إلى الاتفاق أشد 
من دعوتما اليه للاشتراك ني طلب المنفعة . 

بعد هذا يأخذنا العجب اذا أحسستا محر كة فكربة ني أغلب انحاء المشرق 
ني هذه الأيام . كل يطلب خلاصاً ويبتضي نجاة وينتحل لذ" من الوسائل 
والاسباب ما يصل اليه فكره على درجته من اللحودة والافن وان العقلاء ني 
كثير من أصقاعه يتفكرون ني جعل القوى المنفرقة قوة واحدة بمكن ها القيام 
بحقوق الكل . 

بى » کان هذا أمراً ینتظره المستبصر وان عمي عنهالطامع » وليس في 
الامكان اقناع الطامعين بالبرهان ولكن ما يأني به الزمان من عاداته ني أبنائه 
بل ما يجري به القضاء الاي من سنة الله في خلقه سيكشف همم وهمهم فيما 
کانوا بظنون . 

بلغ الاجحاف بالشرقيين غايته »> ووصل العدوان فيهم نمايته » وأدرك 
امتغلب منهم نكايته »> خحصوصا ي المسلمين منهم ؛فمنهم ملوك أنزلوا عن 
عروشهم جوراً»وذوو حقوق ني الأمرة حرموا حقوقهم ظلما » وأعزاء 
باتوا أذلاء وأجلاء أصبحوا حقراء وأغنياء أمسوا فقراء وأصحاء أضحوا سقاماً 
وأسود تحولت أنعاماً > ولم تبق طبقة من الطبقات الا وقد مسها الضر من افراط 
الطامعين ني أطماعهم خحصوصا من جراء هذه الحوادث الي بذرت بذورها 
في الأراضي المصرية من نحو حمس سنوات بأيدي ذوي المطامع فيها . حملوا 
إلى البلاد ما لا تعرفه فدهشت عقوطاءوشدوا عليها با لا تألفه فحارت ألباما 
وألزموها ما ليس ي قدرتما فاستعصت عليه قواها» وخضبدوا من شوكة الوازع 


٣ 


تحت اسم العدالة ليهيتوا بكل ذلك ؤسيلة ثيل المطمع ؛ فكانت الحركة العراببة: 
العشواء فانخذوها ذريعة لا كانوا طالبين فاندفع بهم سيل المصاعب » بل 'طوفان 
المصائب » على تلك البلاد وظنوا بلوغ الارب ولكن أخطاً ا وهموا 3 
ينالوا . 8 
م قکد تخمد o‏ الحر کة في بادىء الاظر حى خحلفتها حر كة آخرى:: 
وفتح باب کان ما وعم وا دعوت با ال الاولى ني نفوس.المسامين 
بل هي. بقية مام »ولا ندري الآآن ماذا تستعقبه هذه الحركة الحديدة . ور عا 
يوجد من يدري ان مسببيها في حبرة من تلافيها » نعم انم غرسوا غرساً 
٤‏ نهم سيجنون أو هم الآن يجنون منه حنظلاً ویظعمون منه زقوماً . لا جرم 
هي العواقب الّي؛ لا حيص عنها لمن يغاي ني طمعه ويغلغل في جر صه» 

pi 8‏ تر كوا الأمر من ذاك الوقث لأربابه وفوضوا تدارك كل حادث ` 
مخبراء به والقادرين عليه العارفين . طرق مدافعته أو اقتناء فائدته »لظو ا 
E E o e‏ الوافرة بدون 9 
قدم آو ينكس هم علم | 

غير r‏ ركبوا, الشطط وغرهم اا من تفرق لکل وات 
الأهواء وهو أنفد عواملهم زاقتلھا وما علموا آنه وإن کان ذریع الفتلك إلا أنه . 
سريع العطب وما أسرع أن يتحول عند اشتداد اللعطوب إلى عامل وحدة 
يسدد لقلوب المعتدين ءفإن بلاء الور اذا حل بشطر من الامة وعوي مله باقيها 
کانت 'سلامة البعض تعز ية للمصايين وحجاب غفلة للسالين حول ee‏ وبين 
الاحساس ما أصاب احواننم»أما اذا عم الضرر فلا عحالة حيط , بهم الضجر 
ويعز غليهم الصير فیندفعوا ل ما فيه خير هم ولا خير فيه لغیر هم . 

إن الحالة السيئة الي أصبحت فيها الديار المصرية لم يسهل احتما ا غلى 
تفوس المسلمين عموماً إن مصر ت تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة وها في 
قلوبهم متزلة لا جلها سواها نظرآً لوقعها من الممالك الاسلامية ولأا باب 
الحرمين الشريقين » فان کان هذا الباب آميناً كانت خواطر السلمين مطمئنة 


e 


على تلك البقاع وإلا اضطربت أفكارهم وکانوا ئي ريب من سلامة رکن 
عظم من أر کان الديانة الاسلامية » إن اللحطر الذي ألم بمصر نغرت له أحشاء 
المسلمين وتکلمت به قلوبهم ولن تزال آلامه تستفزهم ما دام ابحرح نغاراً . 
وما هذا بغريب على المسلمين فان رابطتهم الملية أقوى من روابط ابلحنسية 
واللغة ؛ وما دام القرآن تى بینهم وني آیاته ما لا يذهب على أفهام قاریه فان 
يستطيع الدهر أن يذمم .٠‏ إن الفجيعة بمعصر حر كت أشجانا كانت كامنة 
وجددت احزانا م تكن بالحسبان > وسرى الأم في أرواح المسلمين سريان 
الاعتقاد ني مداركهم وهم من تذكار الماضي ومراقبة ا- اضر يتنفسون الصعداء 
ولا نأمن أن يصير التنفس زفيراً بل نفيراً عاماً بل يكون صاخة تمزق مسامع 
من أصمه الطمع . 

ان أولى المتغلبين بالاحتراس من هذه العواقب جيل من الناس لا كتائب 
له ي فتوحاته الا المداهاة ولا فيالى يسوقها للاستملاك سوى المحاباة ولا 
أسنة بحفظ ما ما تمتد اليه يده إلا المراضاة ءيظهر بصور مختلفة الالوان متقار بة 
الأشكال كحافظ عروش اللوك والمدافع عن ممالكهم ومثيت مراكز 
الامراء ومسكن الفتن وخلص الحكومات من غوائل العصيان وواقي مصالح 
المخلوبين »فكان أول ما جب عليه ملاحظته تي سيره هذا أن لا يأني من أعماله 
بجا يهك هذا السر الرقيق الذي يكفي لتمزبقه روجع البصر وكر النظر» وأن 
یتحاشی العنف مع أمة بشهد تارخها اما ذا حنقت خنقت» ولیس له أن يغتر 
بعدم مکنتهم وهو يعلم أن الكلمة اذا احدت لا تعوزها الوسائط ولا يعدم 
المعحدون قوياً شديد البأس يساعدهم ما يلزمهم لترویج سياسته »وان المغيظ 
لا يبالي ني الايقاع ناوث أسلم أو عطب فهو يضر ليضر » ان مسه الضر. 

إلا أن غشية النهم ذهبت بعقول المنهومين ووقرت أسماعهم عن حسيس 
الممسات المعراسلة من المند .إلى مكة ومن مكة إلى مصر والكرير ” الممتد من 
مصر إلى مكة ومن مكة إلى المند و كلها تتلاقى بين تراتي المغرورين بقو مم 
المسترسلين ني جفونّم . 
)١(‏ الكرير : صوت في الصدر كصوت المختنق والمجهود ٠‏ 
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إن الرزايا الاخيرة الي حلت بآهم مواقع الشرق جددث الروابط 
وقاريت بين الأقطار االمتباعدة محدودها المتصلة مجامعة الاعتقاد بين سا كنيهاء 
فأبقظت أفكار العقلاء وحولت أنظارهم .لا سيكون من عاقبة أمرهم مع 
ملاحظة العلل الي أدت بهم إلى ما هم فيه » فتقار بوا ثي الاظر وتواصاوا ني طلب: 
التق وعمدوا إلى معالحة التق وعلل الضعف »راجين أن يسترجعوا بعض ما 
فقدوا من القوة ومؤملين أن تمهد هم الحوادث سبيلا حسناً يساكونه. لوقاية 
الدين والشرف»وإن في الحاضر منها لنهزة تغتام وإليها بسطوا أكفهم.. ل۷ 
الوا تفو تېم ولن فاتت فکم في الغيب من مثلها؛وإلى الله عاقبة الأمور . 

تألفت عصبات خير من أولئك العقلاء هذا القصد ابحليل ني عدة أقطار 
حصو ضا البلاد اهندية. والمصرية» وطفقوا يتحسسون آسباب النجاح :من کل 
وجه »ويوحدون كلمة التق ي کل صقع »لا ينون ي السعي ولا يقصرون في 
'ابلبهد ولو أفضى بهم ذلك إلى أقصي ما يشفق منه حي على خياته . e‏ 

ولا کانت بدایتهم تستدعي مساعدة 2 يضارعهم ئي مثل حاهم رأوا أن 
يعقدوا الروابط, الأكيدة امع الذين يتململؤن من مصابمم ويحبون العدالة العامة 
ومحامون عنها من أهالي أوربا و كتبوا على أنفسهم النظر ي مر الساطة العامة 
الاسلامية وفروض القأتم با . وبا أن مكة المكرمة مبعث الدين ومناط البقين 
وفيها موسم الحجيج العام ني كل عام يجتمع اليه الشرقي والغربي»ويتآحى في 
مواقعها. الطاهرة ابحليل والحقير والغي والفقير » كانت أفضل مدينة ' تثوارد 
الها أفكارهم ثم تنبث إلى سائر ابلمحهات.والته يمدي من.يشاء إلى سواء السبيل + 

وللا كان نيل الغاية على وجه أبعد من اللحطز. وأقرب إلى الظغر يستدعي 
أن یکون للداعي ف کل قلب سلم نفغة تى ودغوة صدق»طابوا عدة طرق 
لنشر أفكارهم بين من خفي عنه شأنېم من اخوا نېم ٬واختاروا‏ أن یکون هم 
ئي هه الأيام جريدة بأشرف لسان عندهم وهو اللسان العري »وأن تكون في 
مذينة حرة كدينة باريس ليتمكنوا بواسطتها من بث آرانُہم وتوصيل أصوام 
إلى الاقطار القاصية تنبيها للغخافل وتذ كير للذاهل .> فرغبوا إلى السيد 
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جمال الدين الحسيني الافغاني أن بنشىء تلك ال حريدة بحيث تتيع مشرمم 
وتذهب مذهبهم » فلى رغبتهم بل نادی حقاً واجباً عليه لدینه ووطنه» وکلف 
الشيخ محمد عبده أن يكون رئيس تحريرهاءفكان ما حمل الأول على الاجابة 
حمل الثاني على الامتثال » وعلى الله الاتكال في جميع الأحوال . 
الحريدة ومنهجها 

سيأتي في حدمة الشرقيين على ما في الامكان من بيان الواجبات الي کان 
التفريط فيها موجباً للسقوط والضعف وتوضيح الطرق الي بحب سلوكها 
لتدارك ما فات › والاحاراس من غوائل ما هو آت . 

ويستتيع ذلك البحث ني أصول الأسباب ومناشىء العلل الي قصرت 
بهم إلى جانب التفريط والبواعث الي دفعت بهم إلى مهامه حيرة عميت فيها 
السبل»واشتبهت با المضارب »وتاه فيها اريت »ءوضل المرشد حى لا 
يدري السالكون من آين تفجعهم الطوارق المفزعة والمزعجات المدهشة 
والمدهشات القاتلة . 

وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه الي شغات أوهام الرفين ولبست 
عليهم مسالك الرشد»وتزيح الوساوس الي أحذت بعقول المنعمين حى أورثتهم 
اليس من مداواة علاليم وشفاء أدوانُبم وظنوا أن زمان التدارك قد فات وأن 
العتاية بلغت حدها . 

ونحاول اشراب الافهام أن لا حاجة ني الوصول إلى نقطة اللحلاص 
المرغوبة إلى قطع دائرة عظيمة »:تصورها يوجب فتور الممم وانحطاط 
العزاتم وأن تخيل تلك الداثرة الواسعة انما عرض من الادبار عن المطلوب وهو 
تحت اب ناح ويكفي في الوصول اليه عطفة نظر وقطع بعض خطوات قصيرة . 

وان الظهور في مظهر القوة لدفع الكوارث انعا يلزم له التمسك ببعض 
الاصول الي كان عليها آباء الشرقيين وأسلافهم »وهي ما تمسكت به أعز دولة 
أوربية وأمنعهاءولا ضرورة في ايجاد المنعة إلى اجتماع الوسائط وسلوك 


¥ 


EA AS E‏ ء الشزقي في 
بدایته أن بق موقف الاوري ن مپایته بل لیس له أن يطلب ذلات وفيما مضى 
آصدق شاهد على آن من طابه فقد أوقر نفسه وأمته وقراً اعجزها وأعوزها . 

وتنبه على أن التكافؤ ني القوى الذأتية والمكصسبة هو الحافظ للعلاقات 
والروابط السياسية. فان فقد التكافؤ لم تكن الرابطة الا وسيلة القوي لابلاع 
الضعيف + وتجعل اهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبج بأشكال المجاملة 
شفافا فا م عما وراءه ۰ وتنقب عن المسالاث الدقيفة الي يسري با اطاسعون ف 
دياجر الغفلات . 


وم بدفع ما يرمئ به الشرقيون غموماً والمسلمون خصوصاً من اتهم 
الباطلة الي يوجهها ايهم امن لا خبرة له بحالهمم ولا وقوف على حقائق ثق أمورهم | 
وابطال زعم الزاعمين أن المسلمين لا بتقدمون إلى المحدنية ما داموا على أص وم" 
اي فاز بها آباؤهم الأولون › ولا نهن في تبليغ الشرقيين ما ,عسهم من حوادث 
السياسة العمومية وما بتداوله السياسيون في شۇو ېم مع احتيار الصادق › ., 
وانتقاء الثابت . وتراعي؛ في جميع سيرها تقوية الصلات ال لعمومية بين الام ٠‏ 
وتمكين ألألفة ثي أفرادها وتأبيد المنافع المشتركة بينها والسياسات القوية! الي , 
لا تميل إلى الحيف والأجحاف بحقوق الشرقيين . ومع كل هذا فهذه. اللجخريدة 
تنيع سير الداعين اليها وألحاملين عليه ا » لاتظهر إذا أدلحواء ولا تنجد اذا 
غوروا ؛ وتذهب مذاهل الرشد وتصيب حول الله مواقعه عند من سبق أي؛ : 
أزلي علم الله هدایته » والله ېدي من يشاء إلى ضراط مستقم . وترسل إلى , 
الذين نعرف أسماءهم: انا بدون مقابل ليتداوها الأميز والحقير والغي 
والفقير ومن لم بصلل الينا اسمه فما عليه الا أن يكتب إل ادارة الحريدة بالاسم 
N IE‏ 
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الجنسية والديانة الاسلامية 


ان استقر!ء حال الأفراد من كل أمة واستطلاع أهوانما يثبت بحي النظر 
ودقيقه وجود تعصب للجنس ونعرة عليه عند الأغلب منهم وان المتعضب 
٠‏ بحنسه منهم لیتیه بمفاخر بنیه ویغضب لا بمسهم حى بقتل دون دفعه بدون تنبه 
منه لطلب السبب ولا بحث ني علة هذا الوجدان حى ظن كثيرون من طلاب 
الحقيقة أن التعصب للجنس من الوجدانيات الطبيعية »إلا أنه يبعد ظنهم ما نراه 
ني حال طفل ولد ني آمة من الأمم ثم نقل قبل التمييز إلى أرض أمة أخرى 
وري فیها الى ان عقل وم یذکر له مولده فنا لا نری ني طبعه ميلا اليه بل 
یکون خالي الذهن من قبله ویکون مع‌سائر الأقطار سواء» بل ربا کان آلف 

لمرباه وأميل اليه ؛ والطبيعي لا يتغير .. 
وهذا لا نذهب إلى أنه طبيعي ولكن قد يكون من الملكات العارضة على 
الأنفس ترسمها على ألواحها الضرورات »فان الانسان ني أي أرض له حاجات 
جمة وي أفراده ميل إلى الاختصاص والاستئثار بالنفعة اذا لم يصبغوا باربية 
زكية » وسعة المطمع اذا صحبها اقتدار تدعو بطبعها إلى العدوان فلهذا صار 
بعض الناس عرضة لاعتداء بعض آخر » فاضطروا بعد منازلة الشرور أحقاباً 
طوالا إلى الاعتصاب بلحمة النسب على درجات متفاوتة حى وصلوا إلى 
الاجناس فتوزعوا ما كامندي والانجليزي والروسي والتر كاني وجو ذلكء 
ليكون. كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادرا على صيانة منافعه وحفظ 
حقوقه من تعدي القبيل الآلحر »ثم تجاوزوا ني ذلك حد الضرورة كا هي عادة 
6۹ العروة الوثقى  ٤‏ 


An‏ فلهبوا إلى حد أن یأنف کل قبیل من سلاطة الآحر غليه»' 
علما بأنه لا بد أن یکون جاثر ا اذا حکم ولن .عدل فان ئي قبول حکمه ذلا 
تحس به النفس ويتفعل له القلب . 
فلو زالت الضرورة هذا النوع من العصبية تيع هو الضرورة تي الزوال كا ؛ 
تبعها يال حدوث بلا ريب »وتبطل الضرورة بالاعتماد على حا كم تتصاغر لدیه 
القوى وتتضاءل: أعظمته ,القدرة وتخضع .لسلطته النفوس بالطمع وتکون بالنسبة 
اليه. متساوية الأقدام وه مبدآً الكل 'وقهار السماوات والأرض ٠‏ م يكون 
القاأم من قبله بتنقيذ أحكامه مساهما للكافة في الإستكائة والرضوخ لأحكام 
أحکم الحا كين . فإذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الأعلى وأيقنت مشار كة 
اله م على أحكامه لعامتهم في النضامن لا آمر په ؛ اطمأنت في حفظ الح ودقع | 
إلى صاحب هذه السلطة المقدسة ؛ واستخنت عن عصبية الحدس لعدم الحاجة 
اليها فمحي أثرها من النفوس»' وال حكم لله اللي الكبير . 
هذا هو السر ي إعراض المسلمين غلى اجتلاف أقطارهم عن 2 
المحسيات ورفضهم أي نوع من .أنواع العصبيات ما عدا عصبتهم الاسلامية» ا 
فان المخدين بالدين الاسلامي می رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وؤشعبه 
ويلتفت عن الروابط اللحاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد . ۰ 
لان الدين الإسلامي تكن أصوله قاصرة على دعوة اللحلق إلى الح 
وملاحظة أحوال النفوسن من نجهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الادنى 
إلى عانم أعلى» »بل هي كما كانت كافلة هذا جاءت وافية بوضع حدود المحاملات ‏ 
بين العباد وبيان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة الي تقوم 
بتنفي المشروعات واقامة الحدود وتعیین شروطها حى لا يكون القابض على 
زمامها إلا من أشد الناس حضوعا هاءولن يناما بوراثة ولا اماز في جس أو 
قبيلة أو قوة بدنبة وثروة مالية ونما يناما بالوقوف عند أحكام الشريعة والقدرة 
على تنفيذها ورضاء الأمة . فيكون وازع المسلمين ثي الحقيقة. شريعتهم المقدسة 
الإهية الي لا تميز بين جنس وجنس واجتماع آراء الأمة » وليس اللوازع 
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أدنى امتياز عنهم إلا بكونه أحر صهم على حفظ الشريعة والدفاع عنها . 
وکل فخار تکسبه الانساب وکل امتیاز تفيده الاحساب م مجعل له الشارع 
أثرا ي وقاية الحقوق وحماية الأرواح والأموال والأعراض»بل كل رابطة 
سوى رابطة الشريعة الحقة فهي مقوتة على لسان الشارع والمعتمد عليها مذموم 
والمعتصب هما ملوم»فقد قال صلى الله عليه وسلم (ليس منا من دعا إلى عصبية 
وليس منا من قاتل على عصبية وليس متا من مات على عصبية ) والأحاديث 
النبوبة والآبات المنرلة متضافرة في هذا ولكن إمتاز بالكرامة والاحترام من يفوق 
الكافة ني التقوى - اتباع الشريعة-« إن أكرمكم عند الله أتقاكم». ومن ثم 
قام بأمر المسلمين في كثير من الأزمان على اختلاف الاجيال من لا شرف له في 
جنسه ولا امتیاز له ني قبیله ولا ورث الملك عن آبائه ولا طلبه بشي ء من حسبه 
ونسبه وما رفعه إلى منصة الحكم إلا حضوعه للشرع وعنايته با لمحافظة عليه . 
وان بسطة ملك الوازعين ني المسلمين كان يسديما إليهم على حسب امتاهم 
اللاحكام الاهية واهتدانم بهديما وتجردهم عن الاعتلاء الشخصي و كلما أراد 
٠‏ الوازع آن بختص نفسه با يفوق به غيره في أبته ورفاهة معیشته وأن يستأثر 
على المحكومين بحظ زائد»رجعت الأجتاس إلى تعصبها ووقع الإحتلاف 
وانقبضت سلطة ذاك الوازع . 
هذا ما أرشدنا إليه سير المسلمين من يوم نشأة دينهم إلى الآن لا يعتدون 
برابطة الشعوب وعصبات الاجناس »وانما ينظرون إلى جامعة الدين. هذا ترى 
العري لا ينفر من سلطة الر كي ٠‏ والغارسي يقبل سيادة العرلي.» والمندي يعن 
لرياسة الأفغاني ولا اشمتزاز عند أحد منهم ولا انقباض > وأن المسلم في 
تبدل حکوماته لا یأنف ولا یستنکر ما یعرض عليه من آشکاطا وانتقاها من 
قبيل إلى قبيل ما دام صاحب الحكم حافظا لشأن الشريعة ذاهباً مذاهبها . 
نعم اذا فبا ني سيره عتها وجار في حكمه عما نصت عليه وطلب الأثرة با 
ليس من حقه انصدعت منه القلوب » وانحرفت عن عبته الأنفس»وأصبح 
وإن كان وطنياً فيهم أشنع حالا من الأجني عنهم . 
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إن المسلمين اخحتصوا من بين سائ أرباب الأديان بالتأثر ' والاسف عندما 
يسمعون بانفصالبقعة اسلامية عن حكم اسلامي بدون التغات إلى جنسها وقبيلها. ` 

ولو آن حا کا صغيراً بین قوم مسلمین من أي جنس كان تيع الأوامر 
الإهية وثابر: على رعايتها وأخذ الدهماء بمحدودها وضرب يسهمه مع المحكومين . 
في اللحضوع ها وتجانى عن الاختصاص زايا الفخفخة الباطلة ؛ لأمكنه أن خوز 
بسطة ني الاك وعظمة ني السلطان وأن ينال الغاية من .رفعة الشأن ثي الاقطار 
امعمورة بأرباب هذا الدين ولا يتجشم في ذلك أتعاباً ولا محتاج إلى بذل النفقات 


ولا تكثير اليوش ولا مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان التمدن وأنصار  .٠‏ 


الحرية د ويستغي عن کل هذا بالسیر على ج الحلفاء الراشدين والرجوع 
إلى الاصول الأولى ي الديانة الإسلامية القوبمة ومن سيره هذا تنبعث القوة . . 
وتتجدد لوازم المنعة؛أكرز عليك القول بن السبب هو أنالدين الاسلامي م 
تكن وجهته كوجهة ساثر الأديان إلى الآلحرة فقط ولكن مع ذلك أتى يا فيه ٠‏ 
مصلحة العباد ي دنیاهم وما یکسبهم السعادة في : الدنيا والنعم ف الآحرة وهو 
امعبر عثه ثي الاصطلاح الشرعي بسعادة الدارين »وجاء بالمساواة في أحكامه بين 
الاجناس المخباينة والامم المختلفة : 


ابيضت عين الدهر وامتقع اون الزمان تی صاب آن إعضبا من السلمين E‏ 


على حكم الندرة يعز غايهم الصبر ويضيق مهم الصدر. بور تحكامهم ٠.‏ 
وخروجهم ف معاماتهم جن أصنول العدالة الشرعية فيلجأون للدخول جت 
ساطة أجنبية »على أن الندم يأخذ بأرواحهم عند أول خطوة بخطو نما تي هذا . 
الطريق » فمشلهم كل من يريد الفتك بنفسه حى إذا أحس بالألم رجع واسترجع.. ١‏ 
وان بعض ما يطراً على المالك الاسلامية من الانقسام والتفريق انما إكون 
منشأه قصور الوازعين وحيدانم عن الاصول القوعة الي بيت عليها الديانة . 
الاسلامية وانحرافهم عن مناهج 'أسلافهم الأقدمين » فإن متابذة الاصول الثابتة 
والنكوب عن المناهج المألوفة أشد ما يكون ضررهما بالسلطة العليا.فاذا رج 
الوازعون ي الاسلام إلى قوإعد؛ شرعهم 'وساروا سيرة الأولين الشابقين نم . 
عض قليل من الزمان إلا وقد ناهم بسطة ني الماك وألحفهم في العزة بالراشدين 
أنمة الدين . وفقنا الله للسداذ ٤‏ وهذانا طريق الرشاد . : 
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ماضي الامة وحاضرها وعلاج غللها © 


« سنة الله في الذين خحلوا من قبل ولن تنجد لسنة الله تبديلا » 


أرأيت أمة من الأمم م تكن شيئ مذكورآ ء ثم انشتق عنها عماء العدم فاذا 
هي بحمية كل واحد منها كون بديع النظام قوي الأركان شديد البنيان 
عليها سياج من شدة البأس ويحيطها سور من منعة اهعم تخمد في ساحاتما 
عاصفات النوازل وتنحل بأيدي مديريما عقد المشاكل »نمت فيها أفنان العزة 
بعد ما ثبتت أصوها ورسخت جذورها » وامتد ها السلطان على البعيد عنها 
والداني اليها ونفذت منها الشو كة وعلت ها الكلمة و كملت القوة فاستعلت 
آدابما ,على الآداب وسادت أخلاقها وعاداما عل ما كان من ذلك لسابقيها 
ومغاصرما » وأخست مشاعر سواها من الأمم بأن لا سعادة الا ي انتهاج منهجها 
وورود شريعتها وصارت وهي قليلة العدد كثيرة الساحات كأنما للعالم روح 
مدبر وهو ما بدن عامل . 

وبعد هدا کله وهی بناؤها وانتر منظومها وتفرقت فيه الأهؤاء وانشقت 
العصا وتبدد ما كان مجتمعا واحل ما كان منعقداً وانفصمت عرى التعاون 
وانقطعت روابط التعاضد وانصرفت عزائم أفرادها عما بحفظ وجودها ودار 
كل ي حيط شخصه المحدود بنهايات بدنه» لا يلمح ني مناظره بارقة من حقوقها 
الكلية وابلحزئية »وهو في غيبة عن أن ضروريات حاجاته لا تنال إلا على أيدي 


(۱) کر عاو ين المقالات مأخوذ عن «تاريخ الامامه (رحمه الله) - طبعة بجلة والمنار »الاسلامية. 


or 


الملتحمين معه بلحجة الأمة ونه أحوج إلى شد عضدهم من تقو ية ساعده وإلن 
توفير خر هم من تنمية رزقه وكأنه هذه الغيبة في مبات يله الناظر اليه صحوا × 
وذبول يظنه المغرور زهوا؛ وأحذ القنوط بآمال وأئك المدهوشينأبادها وجدثت 
فيهم قناعة التهم واأرضا بكل حال . ون تنبه خاطر اللحق ثي خحيال أحهم ' 
او استفزه داع من قلبه إلى ما یکسب ملته شرفاً أو يعد الیها عدا عده هوساً 
وهذیااً أصيب به من ضعف يارا اج أو خلل في البنية »أو حسب أنه لو جاب . 
داعي الذمة لعاد عليه بالوبال موارد الملكة أو لصار من أقرب الأسباب 
ازوال نعمته ونکد معیشته . وبحكم لنفسه سلاسل من الین وأغلال من اليأس 
فتغل يداه عن العمل وتقف قدماه عن السعى وبحس بعد ذلك بغاية العجز 
عن کل ما فيه خیره وصلاحه»ویقصر ظره عن درك ما أنی أسلافه من قبل 
وتجمد قريحته عن فهم ما قام به أولئك الآباء الذي تر كوه خليفة على ما كسبوا 
وقيما على ما أورثوه لأعقابهم. ويبلغ هذا امرض من الأمة حداً يشرف جا 
على .اللاك ويطرحها على فراش الموت فريسة أكل عاد وطعمة لكل طاعم .. 
نعم رآیت کٹہرآ من الام لہ تکن ثم کانت وارتفعت ثم احطت وقویت 
ثم ضعفت وعزت م ف ا مرضت؛ ولکن ليس لکل علة 
دواء ؟ ہی . 

واأسفاً ما أصعب الداء وما ا النواء» وا قل العارفين بطرق العلاج؛ 
كيف إمكن جمع الكلمة بعد افتراقها وهي م تفترق إلا لأن كلا عكف على 
شأنه ... استغفر الله لو کان له ٫شأن‏ يعکف عليه لما انفصل عن آخيه وهو 
شد أعضائه اتصالا به ولکنه صرف لشئون غیره وهو بظنها من شئون نفسه . 
نعم ربا التفت كل إلى ما هو فيفطزة كل حي من ملاحظة حفظ حیاته بادة غذائه 
وهو لا يدري من أي وجه حصلها ولا بأية طريقة يكون ني أمن علیها ؛ کيف. ٠‏ 
تبعث امم بعد موتہا وما ماقت إلا بعد ما سكنت زمنا غير قصير إلى ما ليش 
من معاليها.: هل من السهل رد التائه إلى الصراط المستقم وهو يعتقد أن الفوز 
ني سلوك سواه خصوصا بعدما استدبر المقصد وني كلل خطوة يظن أنه على 
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مقربة من الحظوة . كيف إمكن تنبيه المستغرق ني منامه المبتهج بأحلامه وي . 
آذنه وقر وتي ملامسه خدر » هل من صيحة تقرع قلوب الالحاد المتفرقة من 
أمة عظيمة تتباعد أنحاؤها وتننائی أطرافها وتتباین عاداتما وطبائعهاء هل من 
نباأة تجمع أهوامًا المتفرقة وتوحد آرانما المتخالفة بعدما تراكم جهل وران 
> اغبن وخیل للعقول أن کل قريب بعید و کل سهل وعر؟ ايم الله ٳنه لشيء عسیر 
يعي ني علاجه النطاسي ويار فيه الحكم البصير . 

هل يمكن تعيين الدواء إلا بعد الوقوف على أصل الداء وأسبابه الأولى 
والعوارض الي طرأت عليه . إن كان المرض ني أمة فكيف يمكن الوصول إلى 
علله وأسبابه إلا بعد معرفة عمرها وما اعتراها فيه من تنقل الاحوال وتنوع 
الأطوار ؟ أيمكن لطبيب يعالج شخصا بعينه أن بختار له نوعا من العلاج قبل ن 
آن یعرف ما عرض له من قبل ني حياته ليكون على بينة من حقيقة امرض . 
وإلا فان كثيرا من الامراض تتولد جرائيمها تيء طور من أطوار العمر ثم 
لا تظهر إلا ني طور آنحر لتغلب قوة الطبيعة على مادة المرض فلا يبدو أثرها ؟ 
كلاء إنه ليصعب على الطبيب الماهر تشخيص علة لشخص واحد سنو عمره 
حدودة وعوارض حياته حصورة فكيف بن يريد مداواة ملة طويلة الأجل. 
وافرة العدد . لذا يندر في أجيال وجود بعض رجال بقومون بإحياء أمة أو 
إرجاع شرفها وجدها إليها وإن كان المتشبهون بهم كثيرين . وكها أن المعطبب 
القاصر ثي الأمراض البدنية لا يزيد علاجه المرض الا شدة لولا مساعدة 
الاتفاق والصدفة بل ربا يفضي بالمريض إلى الموت . كذلك يكون حال 
الذين يقومون بتعذيل أخلاق الأمم على غير خبرة تامة بشأنما ونموجب اعتلالا 
ووجوه العلة فيها وأنواعها وما يكتنف ذلك من العادات وما يوجد في أفرادها 
من المذاهب والاعتقادات وحوادا المتتابعة على اخحتلاف مواقعها من الأرض 
ومكانتها الأول من الرفعة ودرجتها الحالية من الضعة وتدرجها فيما بين 
المنزلتين ؛ فان اخحطاً طالب اصلاحها في اكتناه شىء مما ذكرنا تحول الدواء 
داء والوجود فناء  .‏ 


سي ء. 2 ا 
ظن قوم في هذه الأزمان أن أمراض الأمم تعالج بنشر الحرائد والما تكفل 
نماض الأمم وتنبيه الأفكار وتقوم الأخلاق... كيف يصدق هذا الظن وإنا لو : 
فرضنا أن كتاب الحرائد لا يقصذون با يكتبون إلا جاح الامم مع التثزه إعن , 
الأغراض فبعد ما عم الذهول اواستولت الدهشة على العقول وقل القارئون , . 
والكاتبون .لا تجد ها قارثاًء ون وجدت القارىء فقلما تجد الفاهم» والفاهم .: 
قد حمل ما بجده على غير ما يراد منه لضيق تي التصور أو ميل مع اوی فلا | 


ف حف ي لكان لاان بول بحن ع قب مرح اناع ااي 
لا جر عل القيام با يسمونه تربية الامم وإصلاح ما فسد منها وهو بحس من 


نفسه أدنى قصور ني أداء هذا الأمر العظيي علما أو عملا . نعم يكون.ذلك ; 
من عي الفخفخة الباطلة وطلاب العيش ني ظل وظائف ليسوا من حقوقها في , 


0 


يکون منه إلا سوء التأثير فيشبة _غذاء لا يلام الطيع فيزيد الضرر أضعافا . 


على أن الممة اذا كانت ني درك المبوط فمن يستطيع تفهيمها فائدة الخرائد ٠٠‏ 
LGC‏ 


إن هذا وحقاث لعزيز . 


ويظن قوم رون أن اة الب في أقطار واسة من الأرض مع درن ٠‏ 
أهواتبا وإخلادها إلى ما دون رتبتها بدرجات لا تحصر٬ورضاها‏ بالذون من ٠‏ 


العيش والنماس الشرف بالانتماء من ليس من جنسها ولا من مشربها بل لمن 


کان خاضعا لسیادتہا راضحا لأحکامها ؛ مع هدا کله یم شفاۋها من هذه ` , 
الأمراض'القاتلة بانشاء المدارس العمومية دفعة واحدة في كل بقغة من بقاعها :' 
وتكون على الطرا ز ابلحديد المعروف بأوروبا حى تعم المعازف جميع الأفراد ؛ 
ني زمن قريب ومى عمت العازف كملت الأحلاق واتحدت الكلمة واجتمعت | 
القوة e‏ بقوم به سلطان قوي قاهر ٠‏ 


يحمل الأمة على ما تكره أزمانا حى تذوق لذته وجي رتهم یکون میلها 


الصادق من بعد نائبا عن سلطتة ني تنفيذ ما أراد من خيرهاء ويلزم له ثروة .: 


o 


وافرة تفي بنفقات تلك المدارس وهي كثيرة. وموضوع كلامنا ثي الضعف 
ودواثه » فهل مع الضعف ساطة تقهر وثروة تغي؟ ولو كان للأمة هذان لا 
عدت من الساقطين . 

فان قالوا يعكن التدريج مع الاستمرار والثبات وافقناهم على الامكان لولا 
ما یکون من طمع الاقویاء حى لا يدعون لمم سبيلا لأن يستنشقوا نسم القوة.. 
فأين الزمان لنجاح تلاك الوسائل البطيئة الأثر ..؟ 

على آنا لو فرضنا مسال الدهر ومنحت الآمة مدة من الزمان تكفي بث 
تللكالعلوم في بعض الافر اد والاستزادة منها شيئاً فشيئاء فهل يصح الحكم بأن هذا 
التدرج يفيدها فائدة جوهرية وأن ما يصيبه البعض منها يميه للكمال اللائق به 
وبمکنه من القيام بارشاد الباقي من آبناء آمته؟. واعجبا. كيف یکون هذا وان 
الأمة في بعد عن معرفة تلك العلوم الغريبة عنها ؟ وكبف بذرت بذورها وكين 
نبتت واستوت على سوقها وأينعت وأنمرت؟ وبأي ماء سقيت وبأي تربة غذيت 
ولا وقوف ها على الغابة الي قصدت منها ي مناشثها ولا خبرة هما بما يتر تب عليها 
من الثمرات ؟ وان وصل اليها طرف من ذلك فانما يكون ظاهرآً من القول لا نبا 
عن الحقيقة.فهل مع هذا يصيب الظن بأن مفاجأة بعض الأفراد بها وسوقها إلى 
اذهام المشحونة بغيرها يقوم من أفكارهم ويعدل من أخلاقهم وديم 
طرق الرشاد في إفادة إحوانمم . 

لعل الأقرب ان ناقلي تلك العلوم وهم من أمة هذا شأنا مع ما ينعكس اليهم 
من الأوهام الألوفة فيها وما رسخ ي نفوسهم على عهد الصبا وما يعظمونه من 
أمر الأمة الي تلقوا عنها علومهم يكونون بين أمتهم كخاط غريب لا يزيد 
طبائعها إلا فساداً . 

ماذا يکون من اولئك الناشئين ي علوم م تکن ينابيعها من صدورهم ولو 
صدقوا في خدمة آوطانہم . یکون منهم ما تعطیه حالم »يدون ما تعلموه کا 
سمعوه»لا يراعون فيه النسبة بينه وبين مشارب الأمة وطباعها وما مرنت عليه 
من عاداتپا» فيستعملونه على غور وضعه» ولبعدهم عن أصله وموهم بحاضره 


په 


عن ماضيه وغفاتهم عن آثیه بظنونه على ما باغهم هو الکمال لکل تفس 
والمحياة لكل روح فير ومون من الصغيز ما لا يرام إلامن الکبير وبالغكاس »' 
غير ناظرين إلا إلى صور ما تعلموه ولا مفكرين في استعداد من عرض غليهم 


وهل یکون لہ من طباعھم مکان بحمد او یزیدھا عل ما بہا اضعافاً » وما هذا 


الا لكولمم يسوا أربابمأ وانما هم هما نقلة وحملة . 

فهؤلاء الصادقون الا من وفقه الله منهم بعنايته الإية یکون مثلهم کل . 
والدة حنون يلذ ها غذاء فتفيض منه على ولدها وهو رضيع ليساهمها ني اللذة أ 
وسنه سن اللبان لا يقبل سواه فيسرع اليه امرض وينتهي به إلى التلف ؛فتكون 
منزاتهم من الأمة منزلة الآلة المحللة. يشتتون بقية ابجع ویہددون أحريات 
الالتام إن كان الفساد أبقى للقوم بعض الزوابط » فهؤلاء المغرورون يخشو م 
1 م عنها وما قصدوا إلا حيرا إن كانوا علصين» ويوسعون بذلك : 
الحصاص ١‏ “حى تعود آبواباً ویباغدون ما بین‌الضفاف حى تصیر میادین لتداخحل . 
الاجانب فيهم تحت اسم النصحاء وعنوان المصلحين ويذهبون بأمتهم إلى الفناء ٠‏ 


۰ والاضمحلال وبس المصير . 


شيد العشمانيون والمصريون عددا من المدارس على النمط ابحديد وبعثوا' 
إطرائت منهح إل الام الفرية لیماوا ما څا جو ن اليه من لماوع دا ر 
والصنائع والآداب وكل ما يسمونه تمدناً. وهو ني الحقيقة تمدن للبلاد الني نشاً 
فيها عن نظام الطبيعة وسر الاجتماع الانساني . هل انتفع المصريون والعثمانيون 
ما قدموا لأنفسهم من ذلك وقد مضت عليهم زمان غير قصيرة ؟ هل صاروا ٠‏ 
أحسن حالا نما كانوا عليه قبل التمسك بهذا الحبل ابمحديد ؟ هل استنقدوا 
انفسهم من أنياب' الفقر والفاة قة؟ هل نجوا بها من ورطات ما 'يلجئهم اليه الاجانب 
بتصر فام ؟ هل أحكموا الحصون وسدوا الثغور ؟. هل نالوا بها من ن المنعة ما 
يدام عنهب غارة الاعداء علیهم؟ هل بلغوا من البصر بالعواقب E‏ 
الأفكار حداً ميل عزام الطامعين عنهم ؟ هل وجدت فيهم قلوب ماز جتها . 
روح الحياة الوطنية فهي تؤثر فصلجة ابلاد على كل امصلحة وتظابها وان 
(ا) الاس ۲ج عص بزحو اللرق لر قب ت اباب وما عة . 


A 


نجاوزت ميط اللياة الدنيا » وإن بادت في سنبيلها خلفها وارث على شاكلتها. 
کیا کان ني کثیر من الأمم ؟ 

نعم ربا وجد بينهم أفراد يتفيهقون بألفاظ الحرية والوطتية واحنسية وما 
شا لها ویصوغها ني عبارات منقطعة پتراء لا تعرف غایتها ولا تعلم بدایتها » 
ووسموا أنفسهم زعماء الحرية أو بسمة أخرى على حسب ما بختارون ووقفوا 
عند هذا الد . ومنهم آخرون عمدوا إلى العمل بما وصل اليهم من العلم 
فقلبوا أوضاع المباني والمساكن وبدلوا هيثات الا كل واللابس والفراش 
والآنية وسائر الماعون وتنافسوا في تطبيقها على أجود ما يكون منها في الممالك 
الأجنبية ٤‏ عدوها من مفاخحرهم وعرضوها معرض المباهاة فنسفوا بذلك 
ثروتهم إلى غير بلادهم » واعتاضوا عنها أعراض الزينة نما يروق منظره ولا 
يحمد أثره»فأماتوا أرباب الصنانع من قومهم وأهلكوا العاملين ني المهن لعدم 
اقتدارهم أن بقوموا بكل ما تستدعيه تلك العلوم الحديدة من الحاجيات الحديدة ٠‏ 
والكماليات الحديدة » لأن مصانعهم لم تتحول إلى الطراز الحديد وأیدیہم م 
لم تتعود على الصنع ابحديد وثروتهم لا تسع جلب الآلات الحديدة من البلاد 
البعيدة . وهذا جدع لأنف الأمة يشوه وجهها ويحط شأنما وما كان هذا إلا 
لأن تلك العلوم وضعت فيهم على غير أساسها وفجأنهم قبل أوانما . 

علمتنا التجارب ونطقت مواضي الحوادث بأن المعلدين من كل أمة 
A E‏ 
مدارکهم مهابط الوساوس وعازن الدسائس »بل يكونون عا أفعمت افثدبم 
من تعظيم الذين قلدوهم واحتقار من لم يكن على مثاهم شما على أبناء آمهم 
يذل وم ومحتقرون ويستهینون مجميع أعماهم وإنجلت . ون بقي ف بعض 
رجال الأمة بقية من الشمم أو زوع إلى معالي امم انصبوا عليه وأرغموا | 
من أنفه حى بمحى أثر الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويصير أولئك المقلدون 
طلائع يوش الغالبين » وأرباب الغارات إعهدون هم السبيل ويفتحون الأبواب 
ثم يشبتون أقدامهم ويمكنون سلطتهم » ذلك بأليم لا يعلمون فضلا لغيرهم 


۹ 


ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم . أقول ولا أحشی لوماً :لو کان ي البلاد 
الافغانية عدد قليل من تلك الطلائع عندما تغلب على بعض أراضيها الانجلير لا 
بارحوها أبد الآبدين ا يجه العلم تد هؤلاء ليمت إل توطید؛ االمسالك 
والركون إلى قوة مقلا م واستقبال مشارق فنو مم »فیبالخغون في تطمین النفو سن 
وتسكين القلوب حى يزيلون الوحشة الي قد يصون با الناس خقوقهم 
وبحفظو ن بها استقلاهم . وهذا ل طرق الاجانب أرضا لأية أمة ترى ھۇلاء المتعلمين 

فيها يقبلون عليهم . ويعرضون أنفسهم للحدمتهم بعد الاستبشار بقدومهم . 
ویکونون بطانة هم ومواضع لشقتهم e‏ الغلبة ا 
ئي بلادهم ET‏ 5 - 
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ا ای وا اواد ا ورا ا ا ی ر ت 


الضمائر فيها » والعلوم ابنديدة لسوء استعماها رأينا ما رأينا من آثارها والوقت 
ضيتى واللعطب شديد.. أي جهوزي من الاصوات يوقظ الزاقدين على حشايا 
الغفلات . أي قاصفة تزعج الطباع الحامدة وتحرك الأفكار الحامدة؟ أي فخة 
تبعث هذه الأرواح في آجشادها وتحشرها إلى مواقف ضلاحها وفلاحها . 

الأقطار فنيحة اللحوانب بعيدة المناكب . المواصلات عسرة بين بين . الشرقي 
والغرلي واب نوبي والشمالي الرؤوس مطرقة إلى ما تحت القدم أو منغضصة إلى 
ما فوق السماء » ليس للابصار جولان إلى الأمام واللحلفق واليمين والشمال» 
ولا للأسماع اصغاء» ولا للنفوس رغبات وللاهواء تحکم وللوساوس سلطان. 
ماذا يصنع المشفقون على الأمة والزمن. قصير؟ ماذا حاولون والأخطار 
خدقة بهم؟ باي سبب پتمکنون ورسل المنایا على آبوابہم؟ لا آطیل عليك متا ولا 
أذهب بك ني الات بعيدة من البيان ولكني استلفت. نظرك إلى سبب يجمع 
' الأسباب ووسيلة تحيط بالوسائل . أرسل فكرك إلى نشأة الامة الني حملت بعد 
النباهة وضعفت بعد القوة واسترقت بعد السيادة وضيمت بعد المنعة اوتبين أسياب 


ا 


ہوضها الاول حى تتبين مضارب المحلل وجراثم العلل ءفقد يكون ما جمع 
کلمتها وامض همم آحادها ولحم ما بين أفرادها وصعد با إلى مكانة تشرف 
منها على روس الامم وتسوسهم وهي ي مقامها بدقيق حکمتها؛ انما هو دين 
قوبم الاصول محكم القواعد شامل لأنواع الحكم باعث ٠‏ على الالفة داع إلى 
المحبة مزك للنفوس > «طهر للقوب من ادران الحسائس » منور للعقول 
باشراق الحق من مطالع قضاياه » کافل لکل ما بحتاج اليه الائسان من مبائي 
الاجتماعات البشرية » وحافظ وجودها » وينادي معتقديه لل جميع فروع 
المدنية . 

فان کانت هذه شرعتها وما وردت وعنها صدرت »فما تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مکانتها انما يكون من طرح تلك الاصول ونبذها ظھریا 
وحدوث بدع ليست منها في شيء » أقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة > 
وأعرضوا عما برشد اليه الدين وعما آتى لأجله وما أعدته الحكمة الإهية له. 
حى لم يبق منه إلا أسماء تذكر وعبارات تقرأ.فتكون هذه المحدثات حجابا 
بين الأمة وبين الحق الذي تشعر بندائه أحيانا بين جوانحها . 

فعلاجها الناجع انما يكون برجوعها إلى قواعد دينها والأخذ بأحكامه 
على ما کان في بدايته »وارشاد العامة إمواعظه الوافية بتطهير القلوب ونمذيب 
الاخلاق وايقاد نيران الغير ة وجمع الكلمة وبيع الارواح لشرْف الامة/ ولأن 
جرئومة الدين متأصلة ني النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة والقلوب مد مثنة 
اليه وفي زواياها نور خفي من مبته فلا بحتاج القاتم باحياء الامة إلا إلى نفيخة 
واحدة يسزي نفثها ني جميع الأرواح لأقرب وقت » فاذا قاموا لشؤو بم 
ووضعوا أقدامهم على طريق نجاحهم وجعلوا أضول دينهم الحقة نصب أعينهم 
فلا یعجزهم بعد أن پبلغوا بسيرهم منتهئ الكمال الانساني . 

ومن طلت إصلاح أمة شاا ما ذکرنا برسمیلة سوی هذه فقد رکب با 
شططا وجعل النهاية بداية وانعكست الر بية وخالف فیا زظام الوجود فينعكس 


عايه القصد و لايزيد الأمة إلا حساً ولا يكسبها إلاتصاً. ر 


۹ 


هل تعجب آيا القارىء من قولي ان الأصول الدينية الحقة المبرآة عن ٠‏ 


محدثات البدع تنشىء للامم قوة الاتحاد وائتلاف الشمل وتفضيل الشرف على 
لذة الحياة وتبعثها على اقتناء الفضائل وتوسیع دائرة المعارف ء وتنتهی ما 
إلى أقصى غاية ني المدنية , إن عجبت فإن عجي من عجباك أشد:. هل نسيت 


تاریخ الأمة العربنة وما كأنت عليه قبل بعثة الدين من الممنجية والشتات واثيان . 
الدنايا والمنكرات حى إذا جاءها الدين فوحدها وقواها وهذبما ونور عقوها ' 


وقوم أحلاقها وسدد أحكامها فسادت على العام وساست من تواته بسياسة 


العدل والانصاف ءوبعد أن كانت. عقول أبنامما ي غفلة عن لوازم المدينة : 
ومقتضياما نبهتها شريعتها وآيات دينها إلى طلب الفنون المتنوعة والتبحر فيهاء ‏ 


ونقلوا إلى ديارهم إطب قراط وجالينوس وهندسة اقليدس وهيئة بطليموس 


وحكمة أفلاطون وارسطو» وما كانوا قبل الدين في شيء من هذاء»وكل آمة : 
سادت تحت هذا اللواء انما كانت قونما ومدنيتها ني التنسك بأصول دينها . 
وقد تكون نشأة الأمة قائبمة بدعوة الملك وافتتاح الأقطار وطلب السيادة على 
الامصار » وتاك الدعوة لا تستدعيه من عظم الممم وارتفاغ الوس إعن الدنايا ٠‏ 
وبعد الغايات وعلو المقاصد » هي الي هذبت أحلاقهم » وقومت أفكارهم 5 
وكفتهم عن معاطاة الرذأئل ‏ وخسائس الأمؤر وسوافلها »> ثم بعد مضي : 
زمان من انما أضابا. من الاعطاط ما أصابها » فبيان أسباب الحلل فيا 


وعلاته نفرد له فصلا مستقلا ني عدد آحر ان شاء الله » وهو الموفق الصواب . 


النصرانية والاسلام وأهلهما 


« إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » 


خلت الله الإنسان عالا صناعباً ويسر له سبيل العمل لنفسه وهداه للابداع 
والاخراع »> وقدر له الرزق من صنع يديه > بل جعله ر کن وجوده › 
ودعامة بقائه ؛ فهو على جميع أحواله من ضيق وسعة »> وخشونة ورفاهة »> 
وتبد وحضارة » صنيعة أعماله .. أقواته من معابلحة الأرض بالزراعة أو قيامه 
على الماشية »وسرابيله وما يقيه الحر أو البرد والوجى من عمل يديه نسجاً أو 
خحصفاً » وأکنانه ومساکنه لیست إلا مظاهر تقدیره وتفکیره » وجمیع ما یفتآن 
فيه من دواعی ترفه ونعیمه إنما ھه صو ر أعماله ومالي أفكاره . ولو نفض 
يديه من العمل لتفسه ساعة من الزمان وبسط أكفه لاطبيعة ليستجديما نفسا من 
ياة لشحت به عليه » بل دفعته لى هاوية العدم > وهو ي صنعه وإابداعه 
حتاج إلى استاذ یثقفه وهاد برشده »› فکما يعمل لتوفیر لوازم معيشته وحاجات 
حياته يعمل ليعلم كيف يعمل» ولیقتدر على أن يعمل» فصنعته أيضاً من صنعه» 
فهو ني جميع شؤونه الحيوية عالم صناعي كأنه منفصل عن الطبيعة بعيد من 
آثارها » حاجته إليها كحاجة العامل لآلة العمل . هذا هو الانسان ني مأكله 
ومشربه وماېسه ومسکنه . 

دعه ني هذه الحالة وحذ طريقا من النظر إلى أحواله النفسية من الادراك 
والتعتقل والاحلاق والملكات والانفعالات الروحية تجده فيها أيضا عالما صناعيا : 
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شجاعته وجبنه » جزعه وضبره ۽ کرمه وله » شهامته ونذالته ١ا‏ فوته 
ولينه » عفته وشرهه أ٠‏ وما بشبهها من الكمالات والنقائص جميعها تابع لا 
یصادفه في تربیته الاو »› وما يودع ني نقسه من أحوال الذين نشا فيهم وترببى 
بینهم ومرامي أفکكاره ,» ومناهج تعقله » ومذاهب میله › ومطامع | ¡ رغباته 
ونزوعه إلى الأسرار: الالمية أو ركونه إلى البحث ني اللنواص الطبيعية '؛ 
وعناینه باکتشاف الحيقة في کل شيء » او وقوفه عند بادیء الرآي فيه وکل 

ما یرتبط باح ر کات الفكرية اا هي ودائم اختز ا دنه الآباء a‏ 
والاقوام والعشائر والمخالطون. 

وأما هواء المولد والمربى ونوع امزاج ». وشکل السماغ ‏ وتر کیب 
البدن » وساثر الغواشي الطبيعية فلا أثر اه في الاعراض النفسية والصفات 
الروحانية إلا ما يكون ني الاستعداد والقابلية » على ضع تي ذلك الأثر 
a ER‏ المغقفين تذهب به 
کان م یکن أودع تي الطيع . نعم إن آفکاراً تتجدد » ومعقولات من آخحزری 
تتولد وصفاتٽ تسمو › وهمماً تعلو » حى يفوٰق اللاحقون فيها السابقين. 
ويظن أن هذا من تصرف الطبيعة لا من آثار الاكتساب › ولكن احق .فيهآن 
نمرة ماغرس ونتيجة ما كسب فهو مصنوع تيع مصنوعا ٤‏ فالانسان في عقله 
وصفات روحه عام صناعي . 

هذا ما لا برقاب عله التقلاء الج » ولکن هل تذکرت مع هذا أن 
الاعمال البدنية › انما تصدر عن الملكات والعزاتم الروحية » وأن الرأوج هي 
N‏ 
الاذهان اغا قبل البخؤل في موضوعتا آقول كلمة حق ئي الدين» ولا طن 
منکر ا جحدها : 1 

إن الدين »> وض إهي. e‏ ومعلمه والداعي اليه البشر ٠‏ تتلقاه العقول غ 
اميشرين المندرين » فهو مكسوب لن لم يخنصهم الله بالوحي »> ومنقول.عنهم 
بالبلاغ والدراسة ا واللقين , وهر جه جمیع م أؤل ما کچ 
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بالقاوب » ويرسخ في الافئدة » وتصبغ النفوس بعقائده وما يتبعها من الملكات 
والعادات » وتتمرن الابدان على ما ينشاً عنه من الأعمال عظيمها وحقيرها » 
- فله السلطة الأولى على الأفكار وما يطاوعها من العزاتم والارادات » فو 
ساطان الروح ومرشدها إلى ما تدبر به بدما > و کانما الانسان في نشأته لوح 
صقيل › وأول ما خط فيه رسم الدين » ثم يتبعث إلى سائر الأعمال بدعوته 
وارشاده . وما یطراً على النفوس من غیره › فاا هو نادر شاذ ›» حى لو 
خرج مارق عن دينه لم يستطع الحروج عما أحدثه فيه من الصفات‌بل تبقى 
طبعته فيه كأثر الحرح تي البشرة بعد الاندمال . 


HS 


وبعد هذا فموضوع يفنا الآن الملة المسيحية والملة الاسلامية وهو بحث 
طويل الذيل وانما نأي فيه على إجمال ينبئك عن تفصيل أن الديانة المسيحية بنيت 
على المسالمة والياسرة ي كل شيءءوجاءت برفع القصاص واطراح الملك 
والسلطة » ونبد الدنيا وبمرجها » ووعظت بوجوب الحضوع لكل ساطان 
بحكم المتدين بها » وترك أموال السلاطين للسلاطين » والابتعاد عن النازعات 
الشخصية والحنسية » بل والدينية . ومن وصايا الانجيل : من ضربك على 
خدك الأيعن فأدر له الأيسر . ومن أخباره ان الملوك انعا ولایتهم عل الأجساد 
فانية والولاية الحقيقية الباقية على الأرواح هي لله وحده . فمن يقف 
على مباني هذه الديانة ويلاحظ ما قلنا من أن الدين صاحب الشو كة العظمى على 
الأفكار » مع ملاحظة أن لكل خيال أثرآ ني الارادة يتبعه حر كة ني البدن على 
حسبه » يعجب كل العجب من أطوار الحذين بهذا الدين السلمي » المنتسبين 
ن عقائدهم اليه » فام يتسابقون في المغاخحرة والمباهاة بزينة هذه الحياة ورفه 
العيش فيها » ولا يقفون عند حد ني استيفاء لذاما » ويسارعون إلى افتتاح 
الممالك » والتغلب على الأقطار الشاسعة > ويخترعون كل يوم فناً جديداً من 
فنون الحرب » ويبدعون في اختراع الالات الحربية القاتلة » ويستعملها 


1 العروة الوثقى ‏ ث 


بعضهم ي بعض > ویصولون با على غیرهم ؛ ویبالغون في قرتیب ابیوش 
وتدبير سوقها ني ميادين 'القتال >»٠‏ ويصرفون عقوم في إحكام نظامها, حى . 


وصلوا غاية صار جما الفن العسكزي من آوسع الفنون وأصعبها؛ وأن أصول دينهم 
صاأرفة لعقومم عن العناية حفط أملاكهم ؛ فضلا عن الالتفات إىٰطلب غير ها . 


الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشو كة والافتتاح وإلعزة 


ورفض كل قانون بخالف شريعتها » ونبذ كل ساطة لا يكون القاّم بها صاحب 
الولاية على تنفيذ أحكامها > فالناظر ني أصول هذه الديائة. ومن يقرأ سورة 


من تابا المنز ل بحکم حکما لا ریب فیه بان العتقدین ہما لا بد ن پکوئوا 
أول ملةخحربية ني العام ٤‏ وان يسبقوا ج جميع الملل إلى اختر اع الآلات القاتلة 7 
واتقان العلوم العسكرية ٠‏ والتبحر فيما يازمها من الفنون كالطبيعة والكمياء , 
وجر الأثقال واندسة وغيزها'. ومن تأمل في آية 5 وأعدوا لحم ما استطعم ‏ 
من قوة » أيقن ن من صيغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغابة » وطلب كل وسيلة , 
إلى ما يسهل له سبلها › والس ي اليها بقدر الطاقة البشرية » فضلا عن الاعتصام . 
بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه , ومن لاحظ أن الشرع الإسلامي حرم , 
المراهنة الا في السباقة والرماية انكشف مقار رغبة الشارع ي معرفة الفنون : 
العسكرية والتمرن عليها ٠»‏ ولكن مع کل ذلاك .تأخذه الدهشة من أخوال 
المتمسكين بهذا الدين هذه الأوقات » إذ يراهم يتهاونون بالقوة » ويتساهلون : 


ئي طلب لوازمها ‏ وليشت م عناية بالبراعة ني فنون القتال ولا لي اخترا 
ح 


الآلات ۰ حی فاقتم الامم سواهم فیہا کان آول واجب عليهم ¢ واضطروا 


لتقليدها فیما محتاجون اليه من تلك الفنون والآلات ۰ وسقط کٹور منهم حت 
سلطة عالفيهم واستكانوا ها ورضخوا لأحكامها .. ومن وازن الديانتين 


حار فکره کیف اخرع مدع الكروب والتراليوز وغيرهما بأيدي أبناء 


الديانة الأولى قبل الثانية . و كيف وجدت بندقية مارتين ني ديار الأولين › 
قبل وجو دها عند الاحرين 1 ! كيف أحكمت الحصون > ودرعت البواخر »' 
وأحذت مغالق البخار بسنواعد هل السلامة والسلم » دون أهل الغلبة والحرب ! 
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م لايحارالحکم وان کان نطاسا ! لم لا بقف الحبیر دون استكناه 
الحقيقة ! هل القرون الحالية والاحقاب الماضية لم تكن كافية لرسوخ الديانتين 
في نفوس المتمسكين بعراهما ؟ هل نبذت كل ملة من اللتين عقائد دينما 
ظهرياً من أجيال بعيدة ؟ هل اقتصر النصارى ني دينهم على الأخل بشريعة 
موسى ٠‏ واقتفاء سيرة يوشع بن نون » هل تخللت بعض آيات الانجيل من 
حیث یدری ولا یدری بين اللحطب المواعظ الو ي تتلى على منابر المسلمين > 
أو القي شيء منها ي ماني معلميهم وناشري شريعتهم عندما يتربعون في 
محافل دروسهم ؟ هل تبدلت سنة الله في الملتين »هل تحول جرى الطبيعة فيهما؟ 
هل استبدت الابدان فيهما على الأرواح ؟ أو وجد للأرواح دبير سوى الفكر 
والمحيال ؟ أو انفلتت الأفكار من ساطة الدين ؟ أو » تعاصت النفوس عن 
الانتقاش بنفشته » وهو أول حاكم عليها وأقوى مؤثر فيها . هل تقخلف 
العلل عن معلولاما ؟ حل تنقطع النسب بين الأسباب ومسپباتها ؟ ماذا عساه 
يرشد العقول إلى كشف المساتير وحل المعميات ؟ 

أينسب هذا إلى احتلاف الأجناس » وكثير من أبناء الملتين يرجعون إلى 
أصول واحدة ويتقار بون ني الأنساب الداية . أينسب هذا إلى اختلاف الأقطار 
و کٹیر من القبیلین تشاب ېون ي : طبائع البلدان» ويتجاورون ني مواتع الأمكنة . 
ل يدر من الملمين وهم تي شبيبة دينهم أعمال بهرت الأبصار » وأدهشت 
الألباب ؟ ألم يك کن منهم مثل فار م ى والعرب والر ك الذين دوخوا امالك واستووا 
على کر رسي السيادة نيها.. كان للمسلمين ني الحروب الصليبية آلا ت نارية 
ا المدافعم ٠‏ فزع ها المسيحيون » وغابوا عن معرفة أسبابما. ذكر ملكام 
سرجم « انجليزي » في تاريخ فارس أن #موداآ القزنوني كان بحارب وئښيي 
المند بالمدافع و كانت هي الأسباب في انزامهم بين يديه سنة ٤٠٠١‏ من المجرة » 
وما كان المسيحيون لذلك العهد يعر فون شيئاً منها . 

فأي عون من الدهر أخذ بأيدي الملة المسيحية فقدمها إلى ما م یکن في 
٠‏ قواعد دينها , وأي صدمة من صدماته دفعت في صدور المسلمين فأحر م 
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عن تعاطي الوسائل لا هو آول Sa‏ رة زرم 
ا ف ای س د و 


ولكن نجمل على ما شرطنا أن ,الدين المسيحي إعاأ امتد ظله وعمت دعوته ا 


ن المنالك الأوزبية من أبتاء الرومانيين » وهم على عقائد وآداب وملکات 
وعادات ورثوها عن أديام السابقة » وعلومهم وشرائعهم الأولى » وجاء ۰ 
الدين المسيحي إليهم مسالا وا ومذاهب عقوطنم » وداخلهم من طرق : 
الاقناع ومسارقة المعواطر لا من مطارق البأسن والقوة » فکان کالطراز جلى 
مطارفهم »ولم يلبهم ما ورثوه, عن أسلافهم » ومع هذا فإن صحف الإنجيل : 
الداعية إلى السلامة والسلم م تكن لسابق العهد ما يتناوله الكافة من الناس بل . ٠‏ 
كانت مذخورة عند الرؤساء الروجانيين ¿ ثم إن الاخبار الرومائيين لا أقاموا 
أنفسهم في منصب التشريع وسنوا محاربة الصليب » ودعوا إليها دعوة ! 
الدين » التحمت آثارها ني النفوس بالعقائد الدينية >٠‏ وجرت منها جرى ٠‏ 
الأصول » ولحقها على الأثر تزغزع غقائد المسيحيين في أوروبا > وافترقوا : 
شيعات وذهبوا مذاهب تنازع الدين ي ساطته » وعاد وميض ما أودعه ': 
أجدادهم ني جراثم وجودهم ضراماً › وتوسعوا في فنون كثيرة › وانفسح 
مم جال الفكر فیها » و كانت براعتهم ي الفن ا عسكري »› واختراع E‏ 
الحرب والدفاع مساوقة لبزاعتهم ي سائر الفنون . 

أما المسلمون فبعد أن نالوا ني نشأة ديتهم ما نالوا » وآخذواءمن كل كال 
حري حظاً » وضربوا ئي کل فخار عسکري بسهم > بل تقدموا سائر الملل في 
فنون المقارعة وعلوم الذز زال والمكافحة ظهر فيهم أقوام لباس الدين وأيدعوا 
فيه » وخحاطوا بأصوله ما لیس منها ‏ فانت نتشرت بینهم قواعد المبر » وضربت : 
في الأذهان حى اخترقتها > وامتزجت بالنفوس حى أمسكت' بعنانها عن , 
الأعمال » هذا إلى ما أدخله الزنادقة فيما بين القرن ألثالث والرابع وما أحدثه : 
السوفسطائية الذين أنكرو!ا ‏ مظاهر الوجود وعدوها خيالات تبدو اللنظر ٠»‏ 
ولا تشبتھا الحقائیق e e SS‏ 
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الشرع صلى الله عليه وسلم ويشبتو مما في الكتب وفيها السم القاتل أروح الغيرة 
ن ا لر لوج قاق ام وفورا ي لرام وی 
أهل الق وقيامهم ببيان الصحيح والباطل من كل ذاك م يرفع تأثيره عن العامة 
خصو صا بعد حصول النقص في التعلم والتقصير تي إرشاد الكافة إلى أصول 
دينهم الحقة ومبانيه الثابتة الي دعا إليها النى وأصحابه؛ فلم تكن دراسة الدين 
على طريقها القوم إلا منحصرة ثي دوائر #صوصة وبين فئة ضعيفة - لعل هذا 
هو العلة في وقوفهم. . بل الموجب لتقهقرهم . وهو الذي نعاني من عنائه اليوم 
ما نسأل الله السلامة منه . : 

إلا ن هذه العوارض الي غشیت الدين . وصرفت قاوب المسلمين عن 
رعایته وإن کان حجاہہا کشفاً . لکن بینها وبين الاعتقادات الصحيحة الي 
مم بحرموها بالمرة تدافع دائم وتغالب لا ينقطع . والمنازعة بين التق وألباطل 
كالمدافعة بين المرض وقوة المزاج . وحيث أن الدين الحتق هو أول صبغة 
صبغ الله ہا نفوسهم . ولا يزال ومیض برقه يلوح في افدنہم بین تلك الغيوم 
. العارضة . فلا بد يوما أن يسطع ضياؤه ويقشع سحاب الاغيان . وما دام 
القرآن يتلل بين المسلمين وهو كتا بهم المنزل وإمامهم الحق » وهو القالم عليهم 
ارم محماية E‏ عن ولایهم ¢ ا المعتدين ¢ وطلب 

E E e 
ما سلب منهم . فيتقدمون على من سواهم قي فنون الملاحمة والمنازلة والمصاولة‎ 
حفظا لحقوقهم » وضنا بأنفسهم عن الذل وملتهم عن الضياع .وإلى الله تصير‎ 
ال‎ 
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١‏ انحطاط السلمين وسکونهم 


ر واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا » 


إن المنلمين شدة ني دينهم وقوة في [ يمانم وثباتا على بقينهم پباهون با 
من عداهم من الملل . وإن ني عقيدنهم أوثق الأسباب لارةباط. بعضهم ببعضن. , 
وما رسخ في نفوسهم ن ئي الان بالله وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسم 
كفالة' لسعادة .الدارين ومن حرم الإيعان فقد حرم السغادتين .» ويشفقون على 
أحدهم أن بعرق من دينه أشد ما بشفقون عليه من الموت والفناء . وهذه الالة 
کا هي ني علماُېم متمکنة ي عامتهم.. حى لو سمع آي شخص منهم ي آي 
بقعة من بقاع الأرض عالا كان أو جاهلا أن واحدا من وشم إسمة الاسلام 
ئي آي قطر ومن. أي جنس صبأ عن دينه رأيت من يصل اليه هذا الجر ي 
تحرق وتأسف يلهج بالوقلة والاسترجاع . وبعد النازلة من أعظم المصائب 
على من نزلت به»بل على جمیع من يشارکه ني دینه . ولو ذ کرت مثل هذه ي 
الحادثة ني تاريخ وقرأها قار هم بعد مئين من السنين لا بتمالك قلبه من الاضطراب . 
ودمه من. الغليان . ويستفزه الغضب ويدفعه لحكاية ما زي کأنه محدث عن 
غريب أو يحكي عن عجيب . : 

المسلمون محكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله با لحافظة على ٠‏ 
ما يدحل. ي ولايتهم من البلدان . و كلهم مأمور بذلك لا فرق بين قرییهم 
وبعيدهم ولا بين المخحدين ني ابحنس ولا المختلفين فيه »> وهو فرض عين على , 


¥۰ 


کل واحد منھم إن ل يقم قوم بالحماية عن حوز مم كان على ابمحميع أعظم 
الآثام »> ومن فروضهم ني سبيل الحماية وحفظ الولاية > بذل الأموال 
والأرواح وارتکاب كل صعب » واقتحام كل خحطب + ولا يباح فم السالمة 
مع من يغالبهم ي حال من الأحوال حى ينالوا الولاية خاصة همم من دون 
غير هم » وبالغت الشربعة في طلب السيادة منهم على من بحالفهم إلى حد او 
عجز المسلم عن التملص من سلطة غيره » لوجبت عليه المجرة من دار حربه . 
وهذه قواعد مثبتة أي الشريعة الإسلامية بعرفها أهل الق » ولا بغير منها 
تأويلات أهل الأهواء وأعوان الشهوات ني كل زمان . 

المسلمون بحث كل واحد منهم بماتف يتف من بین جنبیه یذکره با 
تطاأبه به الشربعة > وما يفرض عليه الابمان » وهو هاتف الق الذي بق له من 
إ مامات دنه » ومع کل هذا نرى أهل هذا الدين ني هذه الأيام بعضهم ي 
غفلة عما يلم بالبعض الآلحر » ولا ألون لا ألم له بعضهم فأهل ( باوجستان ) 
کانوا یرون حر کات الانمجلیز في ( آفغانستان ) على مواقع آنظارهم »> ولا 
بيش هم جأش ولم تكن همم نعرة على إخوالم »> والافغانيون کانوا يشهدون 
تداخحل الامجليز ف بلاد فارس ولا يضجرون ولا يتململون »> وإ جنود 
الانجليز تضرب ني الأراضي المصرية ذهاباً واياباً وتقتل وتفتك » ولا ترى 
نجدة ي نفوس اخوانهم المشرفين على مجاري دمانهم » بل السامعين للمريرها 
من حلاقيمهم » الذين احمرت أحداقهم من مشاهدها ین أیدہم ولحت أرجلهم 

تمسك المسلمين بلك العقائد وإحساسهم بداعية الق ني نفوسهم مع هذه 
الحالة الي هم عليها نما بقضي بالعجب ويدعو إلى الحيرة » ويسبق إلى بيان 
السبب فخذ مجملا منه : إن الأفكار العقلية والعقائد الدينية وسائر المعلومات 
والمدر كات والوجدانيات النفسية وإن كانت هي الباعثة على الأعمال وعن 
حکمها تصدر بتقدر العزيز العليم » لكن الأعمال تابتها وتقويما وتطبعها ني 
الأنفسعليهاحى يصير ما يعبر عنهبالملكة والحلق » وتر تب عليهالاثارالي تلاتمها . 


۷ 


نعم إن الإنسان إنسان بفكره وعقائده إلا ما ينعكس إلى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدر کات حواسه يؤثر فيه شد التأثير › فكل شهود بحدث فكراً : 
وکل فکر يكون له أثر ني داعية » وعن كل داعية ينشاً عمل م يعودامن ٠‏ 
العمل إلى الفكر » ولا ينقطع الفعل والانفغال بين الأعمال ا l!‏ 2 


دامت الأر واح في الأجساذ » و كل قبيل هو لاخر عماد. 


إن للاخوة وسائر نسب القرابة صورة عند العقل ولا أثر ماي الاعتصاب أ ۰ 
والالتحام لولا ما تبعث غلية الضرورات > وتاجىء اليه الحاجات » عن.تعأون ٠‏ 
الانسباء والعصبة على نيل المنافع. »> وتضافرهم على دفغ المضار » وبعد كرور ا 
الأيام على 'المضبًافرة والمناصرة تأحذ النسبة من القلب 'مأحذاً يصرفه في آثارها , 


بمية الأجل ويكون انبساط النفس لعون القريب » وغضاضة القلب لا يصيبة 


من ضم أو نكبة جارياً جرى الوجدانيات الطبيعية كالإحساس بابحوع والعطش ` 
والري والشيع > بل اشتبة أمره على بعض الناظرين فعده طبيعاً . فلو ملت ., 
صلة النسب بعد ثبو ا والعلم با > ولم تدع ضرورات الحياة في وقت من 
الأوقات إلى ما بمكن تلك الصلة ويؤكدها »> أو وجد صاحب النسب من : 
يظاهره ني غير نسبه أو ألمأته ضرورة إلى ذلك ذهب أثر تلك الرابطة اللسبية  »‏ 


ولم يبق منها إلا صورة ني العقل تجري مجرى المحفوظات من الروايات 


والمنقولات . وعلى مثال ما ذكرنا في رابطة النسب وهي أقوى رابطة بين "٠‏ 
البشر يكون الأمر ني سائر الأعتقادات الي ها أثر في الاجتماع الانساني '. 
من خث ١‏ رتباط بعضه ببعض إذا م يصحب العقد الفكري ملجى الضرورة : 


أو قوة الداعرة إلى عمل تنطبع عليه الحارحة وتمرن عليه ويعود أثر تکزیره 
على الفكر حى يكون هيثة للروح وشكلا من أشكاها » فلن يكون متها 


e لاثاره‎ 


کا قدمنا. : 
بعد تدبر هذه الأصول EE‏ يظهر لك السبب 
ني سكون المسلمين إلى ما هم فيه مع شدتهم في دينهم › والعلة ني تباطؤهم عن 
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نصرة إخوا: نهم » وهم أثبت الاس ئي عقائدهم » فإنه لم يبق من جامعة بين 
السلمين ني الأغلب إلا العقيدة الدينية جردة عا يتبعها من الأعمال » وانقعلع 
و بی و کر عر دادو ا 
على حفظ العقائد وهداية الناس إليها لا تواصل بينهم ولا تراسل فالعالم 
ار کي في غيبة عن حال العالم الحجازي فضلا عمن يبعد عنهم » والعام اندي 
ف غفلة عن شؤون العام الافغاني وهكذاءبل العلماء من أهل قطر واحد لا 
ارتباط بينهم > ولا صلة تجمعهم إلا ما يكون بين أفراد العامة لدواع خاصة 
من صداقة أو قرابة بين أحدهم وآخر » أما ني هيئتهم الكلية فلا وحدة هم » 
بل لا نساب بینهم › و کل ینظر إلى نفسه ولا بتجاوزها کأنه کون پرأسه . 

كما كانت هذه الحفوة وذاك المجران بين العلماء »> كانت كذلك بين 
الملوك والسلاطين من المسلمين . ليس بعجيب أن لا تكون سفأرة للعثمانيين 
في مراكش ولا لمراكش عند العثمانيين ؟ أليس بغريب أن لا تكون للدولة 
العثمانية صلات صحيحة م الافغانيين وغیر هم من طوائف المسلمين في 
المشرق ؟ 
هذا التدابر والتقاطع وإرسال الحبال على الغوارب عم المسلمين حى صح 
أن يقال لا علاقة بين قوم منهم وقوم ولا بلذ وبلد إلا طفيف من الإحساس 
بأن بعض الشعوب على ديهم وبعتقدون مثل اعنقادهم » وربا يتعرفون مواقع 
أقطار هم بالصدفة إذا التقى بعضهم ڊبعض ي موسم الحجيج العام > وهذا 
النوع من الإحساس هو الداعي إلى الأاسف وانقباض الصدر إذا شعر مسام 
بضياع حق مسلم على يد أجنبي عن ملته » لكنه لضعفه لا يبعث على النهوض 
لمعاضدته . 

كانت الملة كجسم عظم قوي البنية صحيح المزاج » فنزل به مسن 
العوارض ما أضعت الالتئام بين أجزائه » فتداعت للتناثر والاحلال » وكاد 
كل جزء يكون على حدة وتضمحل هيئة ابمحسم . 

بدأ هذا الإحلال والضعف في روابط الملة الإسلامية عند انفصال الرتبة 
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العلمية عن رتبة الحلافة وقتما قنع الحلفاء العباسيون باسم العلافة دون أن 
حوزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في آصوله وفروعه کا کان 
الراشدون رضي الله عنهم . كثرت بذلك المذاهب وتشعب الحلاف من 
بداية القرن الثالث من االمجرة إلى حد لم يسبق له مثيل تي دين من الأديان » 
2 انثلمت وحدة الحلافة فانقسمت إلى أقنام : خلافة عباسية ثي بغداد » 
وفاطمية ني مصر والمغزب » وأموية ني أطراف الأندلش » تفرقت بهذا كلمة 
الأمة وانشقت عصاها وانحطت رتبة اللحلاف إلى وظيفة الك » فسقطت 
هيبتها من النفوس ٠‏ .وخحرج طلاب اللاك والسلطان يدأبون إليه من وضائل : 
القوة والشو كة ولا يرعون جانب اللحلافة . e‏ 
٠‏ وزاد الاختلاف شدة وتقطعت الوشائج بينهم بظهور جنكيز خان وأولاده 
وتيمورلناك وأحفاده وإيقاعهم بالمسلمين قتلا وإذلالا" حى أذهلوهم عن 
أنفسهم فتفرق الشمل ٠‏ بالكلية وانفصمت عرف الالتئام بين الملوك والعلماء 
جميعا » وانفرد كل بشأنه أو انصرف إلى ما يليه ٠"‏ فتبدد اللحمع. إلى آخاد 4 
وافترق الناس فرقاً كل فرقة تتيع داعياً إما إلى ملك أو مذهب › فضعفت! . : 
آثار العقائد الي كانت تدعو إلى الوحدة » وتبعث على اشتباك الوشيجة › 
وصار ما ني العقول منها صوراً ذهنية تحويما مخازن اللعيال » وتلحظها الذاكرة 
عند عرض ما أي خزائن انفش من المعلومات › ولم يبق من آثاره) إلا سف 
وخسرة يأخذان بالقلوب عندما تنزل المصائب ببعض المسلمين »› بعد أن ينف 
القضاء ويبلغ ابر إلى المسامع عن طول من الزمان › وما هو إلا نوع من 
الحخزن على الفائت »> ها بيكون على الأموات من الأقارب لا يدعو إلى حر كة 
لتدارك النازلة + ولا دفع الغائلة . ر 
٠‏ وكان من الواجب على العلماء قياما بحت الوراثة الي شرفوا با على اأسان 
الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتدار كوا الاحتلاف الذي وقع ني 
الملك بتمكين الاتفاق الذي يدعو إليه الدين » ويجعلوا معاقد هذا الاتفاق في 
مساجدهم ومدارسهم حی یکون کل مسجد وکل مدرسة مهبطاً أروخ حياة 
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الوحدة ويصير كل واحد منهم كحلقة ني ساسلة واحدة إذا اهتز أحد أطرافها 
اضطرب فزته الطرف الآحر › ويرتبط العلماء واللطباء والأنمة والوعاظ ني 
جميع أنحاء الأرض بعضهم ببعض . ومجعلون هم مراكز ني أقطار ختلفة 
يرجعون ليها ني شؤون وحدتهم ويآخذون بأيدي العامة إلى حيث يرشدهم 
التتزيل وصحيح الأثر »> ويجمعوا أطراف الوشائج إلى معقد واحد يكون 
مر كزه ني الأقطار المقدسة وأشرفها معهد بيت الله الحرام » حى يتمكنوا 
بذلك من شد أزر الدين وحفظه من قوارع العدوان والقيام محاجات الأمة إذا 
عرض حادث العلل وتطرق الأجانب للتداحل فيها ما حط من شأنما ويكون 
كذلك أدعى لنشر العلوم وتنوير الأفهام وصيانة الدين من البدع » فإن إحكام 
الربط إنا يكون بتعيين الدرجات العلمية وتحديد الوظائف » فلو أبدع مبدع 
أمکن بالتواصل بين الطبقات تدارك بدعته وغوها قبل فشوها بين العامة »> ` 
وليس بخاف على المستبصرين ما يتبع هذا من قوة الأمة وعلو كلمتها واقتدارها 
على دفع ما يغشاها من النوازل . 

إلا إنا تأسف غاية الأسف إذا م تتوجه حواطر العلماء والعقلاء من المسلمين 
إلى هذه الوسيلة وهي أقرب الوسائل وإن التفتت اليها ني هذه الأيام طائفة من 
أرباب الغيرة » ورجاؤنا من ملوك المسلمين و علمانہم من أهل الحمية والحق 
ن يؤيدوا هذه الفثة ولا يتوانوا فيما يوحد جمعهم ويجمع شتيتهم » فقد 
دارستهم التجارب ببیان لا مزید عليه > وما هو بالعسير عليهم أن يبثوا الدعاة 
إلى من يبعد عنهم » ويصافحوا بال كف من هو على مقربة منهم › ويتعرفوا 
أحوال بعضهم فيما يعود على دينهم وملتهم بغائدة › أو ما بخشى آن مسها 
بضرر » ويكونون بمذا العمل ابحليل قد أدوا فريضة وطلبوا سعادة » والرمق 
باق والآمال مقبلة . وإلى الله المصير . 


سبات من له. حق... 


:. وحراك من لا حق له 


هذه دول أوروبا جميعاً ودولة فرنسا خصوصا شاخحصة الأبصار إلى ٠ا‏ 
أصاب مصالها وأضاع حقوقها ني القطر المصري وأضر بتجار ما فيه ۽ 
ولا بدي حر کة ولا يسمغ ما صوت «٤‏ إلا همس حفي ي ابمحرائد » والدولة 
العثمانية وهي شديدة الأزر قوية العضد با ها من المكانة ني قلوب امنديين › 
وكل انجليزي قابه بين أصابع الدولة الثمانية > وأحشاه مستقرة على أناملها > 


وتي نظرها أن:سلطتها أشرفت على الزوال ني الأقطار المصرية .»> وسيادتها : 


علا کادت تکون اسما ء ومع قات لا اي عملا ولا طو خطوة ۲ سوی 
الما اكتفت باقامة الحجج ورقع الصوت بالاستغاثة. لدي الدول » حى أعها 
الصياح وليس من يسمع ولا من بحيب » وذوو المعقوق ني الولاية غلى مصر 
والأخذ بزمام الحكم؛ فيها على اخحتلاف مشاربهم » قد شدت أياديهم يبال 
من الآمال » وسلاسل من المخاوف » لا يحدون هم قرارً على فکر ولا 
ثباتاً على ري" وا هم بين إعصار من الأوهام »> وتيازات من هواجس 
الحيال ٤‏ بحملقون إلى مواقع الحوادث » حائرین لا يطرف مم طرف » 
ولا يغمض فم جفن » وعامة الأهالي ني الديار ألمصرية بين فقر كاد يفضي 
إل قحط » واختلاف في النظام + وضعف ني السلطة » وخبط في الأحكام ء 
کادت تؤدي إلى يأ من الاصلاح > وقد أحذهم الدوار من التلف إلى 
2 ر ينظرون إلى حكامهم نظر الآمل ني هممهم» رحسن تدبير هم» 
وآحر ما وعد تېم به الحكومة الامجليزية من الحلاء عن أوطا ہم ٤‏ وتر کهم 


۷ 


وما يديرون لأنفسهم > والقرعة تضرب عند الأمة البريطانية على ديارهم » 
بدون أن بجعل مم فیھا سهم › کانما هم عنها آغراب لا یؤبه بهم › ولا يبال 
بشانہم . 

نراع بين رجال السياسة الانجليزية » بعضهم يدفع الحكومة للاستيلاء 
على مصر واعلان السيادة فيها واستلام أزمة أحكامها . وآحرون يقولون هذا 
ما يحالف أحكام الزمن » ولا تسوغه شربعة الوفاء » وإنما علينا أن نحل بها 
عساکرنا زمنا بكفي لقضاء ما نریدہ فیھا › تم ليها [ذا م يوجد موجب م 
البقاء . ءبارات تلفة » ومعان متشابمة » بتنازعون وهم متوافقون » ويتخالفون 
وهم متحدون » يذهبون ني انتحال الأسباب لا يبتغون مذاهب عتلفة » فبعض 
ابحرائد كجريدة « التابعز » وما على مشرمما تعتل باب ارال جوردون وتہون 
ما حل به من الفشل وتتقدم إلى الحكومة الانجليزية بطلب انقاذه من اللحطر ولا 
وسيلة لحلاصه إلا إعلان الحكومة بالسيادة علن البلاد المصرية › فلهذا الاعلان 
من القوة المعنوية الي تدافع عن ارال ما ليس بحيش عرمرم »> أما ارسال 
اليوش فهو محال اوعرة السبل وكرة النفقات وشدة الحرارة » ولْن همت 
به المىكومة فانما يكون من أعمال اليأس والقنوط » فهذه الحرائد جعلت هذه 
المصالح الدولية وحقوق الدولة العثمانية وحقوق ستة ملايين من سكان القطر 
الملصري » فداء لرأس ابلنرال جوردون»وني زعمها أن ما تراه ليس رأياً. 
يبديه أرباب احرائد بل هو ما تراه الأمة البريطانية بأسرها » وربا لا يكون 
بعیدا . وبعض ابحرائد وتشار كهم جريدة « التابمز » تتذرع فيما تطلب با 
حصل لأرباب الديون المصرية من القلق على ديونمم » وليس مم ضمانة 
ترقع قلقهم » وتسكن اضطرابم» إلا اعلان السيادة على .القطر المصري . 
وقوم آنحرين منهم جعلون حجتهم مصائب الأهالي المصريين ورزاياهم وما حل 
ببلادهم من احتلال › ولا ينقذهم من هذا الشقاء إلا السيادة الاجليزية > 
جميعهم على وفاق على أن هذه السيادة هي اب وهر الثمين والسر المكتون › 
والاكسير المضنون به على غير آهله › می آبرزوه م يبق مريض إلا عوفي » 


vy 


ولا ضعيف إلا قوي »ولأ فاسد إلا صلح » كأن ني هذا الاسم ماني الرقى 
والطلاسم.» يغي عن ابليوش والأموال والعدة والرجال . 

ولا نظن أن يکون ني هذا الاسم ما يدعيه الانجليز من القوة. ولا أن 
تكون ني طيه هذه الأسرار العجيبة » ولو أننا فر ضنا تنازل رباب المحقوق عن 
حقوقهم من الدول الأوروبية والدولة العثمانية وأرباب الشآن والولاية > 
وسوغوا -لىكومة انجتّرا أن تنقش أحرف السيادة ني أوراقها الرسمية أو ي 
هواء الديار فليس من السهل عليها أن تزيد الحامية إلى حد بحفظ ملكا عظيما 
يتاخم بلاد أوروبا وقد ظهرت آثاز قوتما مدة الول وما عاد منها على البلاد» 
على ن الهاي کانوا ني سکون تام لرکونہم إلى ما تعذهم به حكومةانجاترا 
من ابلحلاء عن أوطا م فاذا أعلنت السيادة اتفصمت علائق الآمال » وانحرفت 
القلوب ومالت إلى الدعوة القانمة على القرب منها ؛ وانقلب الكافة إلى الذودعن 


حقوقهم الوطنبة أو اللبة > ولا برهبون القوة الإنجليزية في داخل الاد بعداما .. 


علموا شأنا؛ويكون هذا حجة جديدة محمد أحمد ني تأييد دعواه لدى ` 
المصربينولا برعبه اسم السيادة بعدما ل ترهبه جوش ابحارال هكس وجراهام؛ . 
وفتكه بالأولى ولائ الثانية إلى إحلاء سواحسل البحر الأحمر .» فأي شأن 
يكون هذا الإسم الشريف» نعم یکون بداية مشکل جدید ي مصر. والته أعلم 


باقبته . 


VA. 


| لعف 


« اتبعوا ما آنزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه آولیاء ۲ 


لفظ شغل مناطق الناس حصوصا ني البلاد المشرقية تلو كه الألسن وترمي 
به الأفواه في المحافل والمجامم حى صار تكأة “ للمتكلمين › يلجأ إليه 
العبي ‏ ني ہتهته ‏ » والذملقاني ۳ ني تفيهقه . أحذ هذا اللفظ مواقم 
التعبير فقلما تكون عبارة إلا وهو فاتحها أو حشوها أو خاتمها » يعدون مسماه 
علة لكل بلاء » ومنبعاً لكل عناء > ويزعمونه حجابا كثيفا وسداً بين المتصفين 
به وبين الفوز والنجاح ويجعلونه عنوانا على النقص وعلماً للرذائل . والمتسربلون 
بسرابيل الافرنج الذاهبون ني تقليدهم مذاهب الحبط واللحلط لا ميزون بين 
حق وباطل » هم احرص الناس على التشدق بهذا البدع الحديد » فتراهم 
في بيان مفاسد التعصب بمزون الرؤوس ويعبثون باللحى ويبرمون السبال » 
وإذا رموا به شخصا للحط من شأنه أردفوه للتوضيح بلفظ فر نجي ( فناتيك )° 
فان عهدوا بشخص نوعا من المخالفة شرم عدوه متعصبا » وهمزوا به ' 
وغمزوا ولمزوا » واذا رأوه عبسوا وپسروا » وشمخوا بأنوفهم کبراً وولوه 
دبرا > ونادوا عايه بالويل والثبور . ماذا سبق إلى أفهامهم من هذا اللفظ » 


: القكأة : ما يتوا عليه (۲) العيبى : من المي وهو العجز عن الكلام (۴) التهتهة‎ )١( 
معناها: متعصب‎ )١( التفيهق: التوسع و التتطلع‎ )٠( ضرب من اللكنة(٠) الذملقاني : السريع الكلام‎ 


۷۹ 


وماذا اتصل بعقوهم E‏ خالوه بدا لکل شاعة. ¢ ودرا لکل 


نقيصة »> وهل نمم وقوف على شي ء ء من حقیقته ؟ 


النعصب قيام بالعصبية » والعصبية من المصادر النسبية > اة إل المصبة > 


وهي قوم الرجل الذين بعززون قوته » اويدفعون غنه الضم والجداء » فالتعضب 


وصف للنفس الانسانية› تصدر عنه لمضة لحماية من يتصل بها والذود عن حقه؛ . 


ووجوه الاتصال تابعة لأحكام النفس ني معلوماا ومعارفها . 


هذا الوصف هو ألذي شكل الله به الشعوب > وأقام بناء الأمم وه عقد 


الربط ني كل أمة » بل هو المز اج الصحبح يوجد المتفرق متها تحت اسم واحد ء 
أو ينشقها بتقدير الله حلا واحداً > كبدن تألت من أجزاء وعناضر ٤‏ تدبرة 
روح واحدة » ت at Î‏ پعتاز ف ار وشژونە e‏ وشقائه 
عن ساز الأشخاص . 

وهذه الوحدة هي مبعث المباراة بين أمة وأمة. ٤‏ وقبیل وقبیل ٤‏ ومباهاة 
کل من الأمتين امتقابلتين با يتوفر ها من أسباب الرفاهة وهناء العيش "٠‏ 


وما تجمعه قواها من وسائل العزة والمنعة»وسمو اقام ونفاذ الكلمة » والتنافس ' 
بين الامم كالتنافس بين الأشخاص أعظم باعث .على يلوغ ا ڊرجات. 


الكمال ني جميع لوازم الحياة بقدر ما تسعه الطاقة . 
التحصب روح كلي مهبطه هيئة الأمة وصورتا وسائر أرواح الأفراد 


حواسه ومشاعره فإذا آم بأحد المشاعر ما لا يلام من أجني عنه انفعل الروح 


الكلي » وجاشت شت طبيعته لدفغه »> فهو مدا مثار الحمية العامة > ومسعر النعرة 
الحنسية . هذا هو الذي يرفع نفوس آحاد الأمة عن معاطاة: الدنايا وارتكاب 
الميانات فيما يعود على الأمة بضر » أو بؤول إلى سوء عاقبة قبة » وإن استقامة 


۰ الطباع ورسوخ الفضبيلة ني أمة تكون على حب درجة التعصب فيها والالتحام. 


بين آحادها ا مل و ی ا دارا 


بارتفاعه غی عن القدم » ولا بری القدمان ني تطرفهما امحطاطا ني رتبة الوجود 


SR E E وانما کل‎ 


A: 


و كلما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمة بضعف التعصب فيهم استرخت 
الأعصاب > ورثت الأطناب » ورقت الاوتار > وتداعى بناء الامة إلى 
الاحلال كما يتداعى بناء البنية البدنية إلى الفناء » بعد هذا موت الروح الكلي › 
وتبطل هيئة الأمة وإن بقي ت آحادها » فما هى إلا كالأجزاء المناثرة »> إما أن 
تتصل بأبدان أخرى بحكم ضرورة الكون » وما أن تبقى ني قبضة الموت إلى 
آن نفخ فيها روح النشأة الأخرى . ر سنة الله في خلقه ) إذا ضعفت العصبية 
في قوم رماهم الله بالفشل » وغفل بعضهم عن بعض » وأعقب الغفلة تقطع ني 
الروابط > وتبعه تقاطع وتدابر فيتسع للاجانب والعتاصر الغريبة عال التداخحل 
أفيهم » ولن تقوم هم قانمة من بعد حى بعیدهم الله کا بدأهم بافاضة روح 
التعصب في نشأة ثانية . 

نعم إن الأعصب وصف كسائر الأوصاف » له حد اعتدال وطرفا إفراط 
وتفريط » واعتداله هو الكمال الذي بينا مزاياه والتفريط فيه‌هو النقص الذي 
أشرنا لرزاياه »> والإفراط فيه مذمة تبعث على احور والاعتداء فالمغرط ني 
تعصبه يدافع عن اللتحم به بحق وبغير حق» ويرى عصبته منفردة باستحقاق 
الكرامة » وبنظر إلى الاجني عنه كا ينظر إلى الممل » لا يعترف به حى » 
ولا يرعى له ذمة » فيخرح بذلك عن جادة العدل » فتنقلب منفعة التعصب 
إلى مضرة ويذهب بماء الأمة » بل يتقوض مجدها › فان العدل قوام الاجتماع 
| الانساني » وبه حياة الام » و كل قوة لا تخضع للعدل فمصيرها إلى الزوال » 
وهذا الحد من الافراط في التعصب هو الممقوت على لسان الشارع لر في 
قوله ١‏ ليس منا من دعا إلى عصبية » . 

التعصب كنا يطلتق ويراد مته النعرة على ابعنس » ومرجعها رابطة النسب 
والاجتماع ني منبت واحد » كذاك توسع أهل العرف فيه › فأطلقوه على قيام 
اللتحمين بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضا › والمتنطعون من مقلدة الافرتج 
بحصون هذا النوع منه بالمقت » ويرمونه بالتعس . ولا نخال مذهبهم هذا مذهب 
العقل . فان لحمة يصير بها المتفرقون إلى وحدة » تنبعث عنها قوة لدفع الغائلات 


۸۱ العروة الولقى ‏ 1 


و كسب الكمالات > لا مختلف شأنما إذا. كان مرجعها الدين أو التب > 
وقد كان من تقدير العزيز العليم وجود الرابطتين آي أقوام ختلفة من: ألبشر »' 
وعن كل منهما صدرت ني العام آثار جليلة يفتخر بها الكون الانساني .» 
وليس يوجد عند العقل أدننى فرق بين مدافعة القريب عن قريبه › ومعاونته 
على حاجات معيشته » وبين ما يصدر من ذاك عن التلاخمين بصلة المحعتقد 
ورابطةالمشرب. . إ ٠‏ ا 
فتعصب المشتر كين اني .الدين التوافقين ي أصول العقائد بعضهم لبعضل 
إذا وقف عند الاعتدال 2 يدفع إلى جور في المعاملة » ولا انتهاك لحرامة 
الخالف لمم أو نقض لذمته » فهو فضياة من أجل الفضائل الانسائية » وأوفرها ٠‏ 
نفعاً وأجزها فائدة. بل هو أقدس رابطة وأعلاها » إذا :استحكمت :صعدت 
بذوي:امكنة فيها إلى أوج السيادة وذروة المجد »> خصوصا إن كانوا من قبيل 
قوي فيهم سلطان الدين » واشتدت سطوته على الأهواء الحضنية حى أشرف . 
بها على الزوال كنا ني أهل الديانة الاسلامية > على ما أشرثا اليه في العدد الثاني من : 
جريدتنا . E‏ 
ولا يؤخذ علينا ني القول بأنه من أقدس الروابط › فاته کا يطمس سوم 
الاختلاف بين أشخاض وآحاد متعددة » ويصل ما بينهم ي المقاصد والعزام . 
والأعمال » وكذلك بحو أثر المنابدة والمنافرة بين القبائل والعشائر > إل 
الأجناس المتخالفة أي المنابت واللغات والعادات › بل المتباعدة :ني الصور 
والأشكال » ويحول؛ أهواءها امتضاربة إلى قصد واحدا» وهو تأصيْل المجد ٠‏ 
وتأييد الشرف » وتخليد الذكر تحت الاسم الحامع حم هذا الأثر الحليل عهد 
لقوة التعصب الديي » وشهد عليه التاربخ بعد ما أرشد اليه المقل الصحيح » ' 
وما كانت رابطة ابحنس لتقوى على شيءمنه . أ ٠ ٠  .‏ 
ثغثغ جماعة من متزندقة هذه الأوقات ني بيان مفاسد التعصب الديي وزعموا 
أن حمية أهل الدين .ما بؤخذ به اخوانہم من ضم > وتضافرهم لدفع ما يلم 
بدينهلم من غاشية الوهن والضعف هو الذي يصدهم عن السير إلى كمال المنية ء 


AY 


ويحجبهم عن نور العلم والمعرفة » ويرمي بهم ني ظلمات اجهل › ويحملهم 
على اب حور والظلم والعدوان على من يخالفهم في دينهم › ومن رأي أولثك 
المخففين أن لا سبيل لدرء المغاسد واستكمال المصالح إلا باحلال العصبية 
الدينية وعو أثرها » وتخليص العقول من سلطة العقائد و كثيرا ما يرجفون 
بأهل الدين الإسلامي » ويخوضون في نسبة مذام التعصب اليهم . 

كذب اللحراصون » ان الدين أول معلم وأرشد أستاذ وأهدى قائد للأنفس 
إلى اكتساب العلوم والتوسع في المعارف » وأرحم مؤدب وأبصر مروض 
بطیع الأرواح على الآداب الحسنة » واللحلائق الكرعة » ويقيمها على جادة 
العدل » وينبه فيها حاسة الشفقة والرحمة » خحصوصا دين الاسلام فهو الذي 
رفع أمة كانت من أعرق الأمم ني النؤحش والقسوة واللحشونة » وسما بها إلى 
أرقى مراقي الحكمة والمدنية في أقرب مدة » وهي الأمة العربية . 

قد يطرأً على التعصب الديني من التغالي والإفراط مثل ما يعرض على 
التعصب الحنسي فيفضي إلى ظلم وجور > رعا يؤدي إلى قيام أهل الدين 
إبادة عالفيهم وحق وجودهم < قامت الامم الغربية واندفعت على بلاد 
الشرق لمحض الفتك والإبادة لا للفتح ولا للدعوة إلى الدين في العرب الائلة 
المعروفة بحرب الصليب » و كا فعل الاسبانيوليون بمسلمي الأندلس » و كا 
وقع قبل هذا وذاك ني بداية ما حصلت الشو كة للدين المسيحي » ان صاحب 
السلطان من المسيحيين جمع اليهود ني القدس وأحرقهم ؛ إلا أن هذا العارض 
لمخالفته لأصول الدين قلما تمتد له مدة » ثم يرجع أرباب الدين إلى أصوله 
القانمة على قواعد السلم والرحمة والعدل , 

أما أهل الدين الاسلامي فمنهم طوائف شطت في تعصبها ني الأجيال 
الماضية الا أنه م يضل بهم الافراط إلى حد يقصدون فيه الإبادة واخلاء 
الأرض من مخالفيهم ني دينهم » وما عهد ذلك ني تاريخ المسلمين بعد ما 
تجاوزوا حدود جزيرة العرب » ولنا الدليل الأقوم على ما نقول » وهو وجود 
الملل المختلفة في ديارهم إلى الآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا 


AY 


عليها وهم ني عنفوان القوة وي في وهن الضعف e‏ 
بتوسیع الممالك وامتداد الفتوؤحات و كانت هم شدة على من يعارضهم في 
سلطانم » إلا آم Ey‏ 
N I‏ 
العدوان » ومن العقائد الراسخة في نفوسهم : 

وان فی لا ف فا ر اا لرا ي معاملتهم 
لغیرهم عن آمر الله ني قوله و با یپ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء 
له ولو على أنفسكم و ایا ن ورین ا ا عو ع 
البشرية . 

ومن نشأة المسلمين إلى اليوم م يدفعوا أحدا من خالفيهم عن التقدم إلى 
ما يستحقه من عاو الرتبة وارتفاع المكانة › ولقد سما ثي دول المسلمين على 
احتلافهاً إلى المراتب العالية. كثير من أرباب الاديان المختلفة » وكان ذلك 
ي شبیبتها وکال قو ا > ولم يزل الأمر على ما كان »> وي الظن e‏ 
ارب بلع ما ن للق ابي ق رم وة ا ا 
بتعصبهم ,عنعون عالفيهم من حقوقه م 0 ا 

م يساك المسلمون من عه قريب مساك الإلزام بدينهم وألإجبار لن بوه 
مع شدة بأسهم ي بدايات دومحم » وتغلغلهم ئي افنتاح الأقطار » واندفاع 
هممهم للبسطة ني الماك والسلظة » وإعا كانت نمم دعوة يبلغو مما »> فإن قبلت 
وللا استہدلوا۔ ہا رسا مالياً يقوم مقام اعراج عند غيرهم مع رعاية شروط 
N TT DD OD oy‏ 
والیونانیین أيام شو کتهم الاولى » فإلهم ما كانوا رطأون أرْضاً إلا ويازمون 
هلها بخلع أديانہم زر ر ا ا ی 
فعلوا ي مصر وسوؤرية ¿ بل وني البلاد الافرنجية نفسها . 

هذا فضل من الكلام مناق إليه البيان وفيه قبصرة لن يتبصر > وئذكرة 
لمن يتذكر › SEE‏ جلا 
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يصب برزيثة في عقله أن الاعتدال من التعصب الديى نقيصة ؟ وهل يوجد 
فرق بينه وبين التعصب ابلنسي الا با يكون به التعصب الديني أقدس وأطهر 
وأعم فائدة؟ لا نال عاقلا يراب في صحة ما قررناه فما لاولثك القوم ېرون 
بجا لا يدرون ؟ أي أصل من أصول العقل يستندون اليه في المغاخحرة والمباهاة 
بالتعصب الحنسي فقط » واعتقاده فضياة من أشرف الفضائل »› ويعبرون 
عته إمحبة الوطن » وأي قاعدة من قواعد العمر ان البشري ني التهاون بالتعصب 
الديي المعتدل وحسبانه نقيصة جب الترفع عنها ؟ 

نعم آن الافرنج تأكد لديم أن أقوى رابطة بين المسلمين انما في الرابطة 
الدينية » وأد ر كوا أن قوتهم لا تكون الا بالعصبية الاعتقادية » ولأولئك 
الافرنج مطامع ني ديار المسلمين وأوطانهم '» فتوجهت عنایتهم لی بث هذه 
الأفكار الساقطة بين أر باب الديانة الاسلامية وزينوا هم هجر هذه الصلة المقدسة 
وفصم حبالما » لينقضوا بذلك بناء الملة الاسلامية ويمزقوها شيعا وأحزاباً » 
فم علموا كا علمنا وعلم العقلاء أجمعون أن المسلمين لا يغرفون هم 
جنسية إلا في دينهم واعتقادهم » وتسى للمفسدين نجاح ني بعض الأقطار 
الاسلامية » وتبعهم بعض الغفل من المسلمين جهلا وتقليداً فساعدوهم على 
افير من العصبية الدينية بعدما فقدوها ولم يستبدلوا بم رابطة الحنس الي 
يبالغون آي تعظيمها واحتزامها حمقا منهم وسفاهة » فمثلهم كشل من هدم 
بيته قبل آن ىء لنفسه مسكنا سواه فاضطر للاقامة بالعراء معرضا لفواعل 
ابحو وما تصول به على حیاته . 

من هذا ما سللك الانجليز في اند لا أحسوا بالعراء بخيال السلطنة يطوف على 
أفكار المسلمين منهم لقرب عهدها بم وني دينهم ما يبعثهم على الحر كة إلى 
اسر داد ما سلب منهم ء وأرشدهم البحث في طبائع الملل إلى أن حياة السلمين 
قانمة على الوصلة الدينية وما دام الاعتقاد المحمدي والعصبة اللية سائدة فيهم 
فلا تمن بعثتهم إلى طلب حقوقهم فاستهووا طائفة ممن يتسمون بسمة الاسلام » 
٠‏ ويابسون اباس المسلمين »> وني صدورهم غل ونفاق وني قلوبهم زيغ وزندقة › 
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وهم المعزوفون ثي البلإد . المندية بالنيجرية أي الدهربين 'فانخذهم الانجليز:! 
أعوانا هم على فساد عقائد المسلمين › وتوهين علائق التعصب الديي ليطفثوا. 
بذاك نبار حميتهم وبخمدوا ائرة غير تېم » ویبددوا جمعهم > فقوا 
شملهم » وساعدوا تلك الطائفة ثفة على إنشاء مدرسة كبيرة قي (.عليكر ) ونشر 
جريدة بث هذه الاباطيل بين المنديين حى يعم الضعف ني العقائد وترث . 
أطناب الصلات بين المسلمين فيستريح الانجليز ني التسلط عليهم » وتطمان . 
قلوبهم من جهتهم كا اطمأنت من جهة غير هم » وغر ولئك الغفل اتر ندقين 
أن رجال دولة بريطانيا يظهرون همم رعاية صورية › من" يقر ! 
الوظائف اللحسيسة ( تعس من يبيع ملته بلقمة وذمته بر ذال العيش) . ۰ 

هلا أسلوب فن النياسة الأرزية أجاذك الفرل أخهار و جع بار 
فأحذت به الشرقيين لتنال مطامعها فبهم » > فكثير من تلك الدول نصبت الحبائل . 
ي البلاد العثمانية والمصرية وغیرها من الممالك الاسلامية “ ول ع صيداً 

من الأمزاء والمنتسبين لی العلم والمدنية الحديدة ٤‏ واستعماتهم آل ف يلوغ 
مقاصدها من بلادهم ¢ ؛ ولیس عجبنا من الدهريين والرنادقة ممن يتسبرون . 
بلباس الأسلام أن بميلوا مع هذه الاهواء الباطلة» ولكنا نعجب من أن بعضاً : 
من سج المسلمين مع بقانم على عقائدهم وبانهم ي يانم يسفكون الكلام 
في ذم التعصب الديي > ويهجرون ني رمي المتعصبين بالحشونة » والبعد.عن: 
معدات المدنية الحاضرة » ولا يعلم أولئك المنلمون أنهم بهذا يشقون عصاهم » . 
ویفسدوان شاً: نهم ٤‏ وځربون بیو م بأيديہم وأيدي المارقين ۽ يطلبوك مو , 
التعصب ا > وني محخوه سحو الملة ودفعها إلى أيدي الأجانب يستمبدونها 
ما دامث الأرض أرض والسماء مام . ' 

والله ما عجبنا من هؤلاء وهؤلاء بأشد من العجب لأحوال الغربيين من ؛ 
الامم الافرنجيل الذين يفرغون وسعهم لنشر هذه الأفكار بين الشرقيين ولا 
محخجلون من تہ تبشيع التعصب الديي ورمي المتعصبين بالحشونة . الافرنج أشد 
لتاس ئي هاا الوع E E A e‏ 
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الأساسية ني حكوماتهم السياسية الدفاع عن دعاة الدين والقانمين بنشسره 
ومساعدنہم على بجاح أعماهم > وإذا عدت عادية مما لا بخلو عنه الاجتماع 
البشري على واحد ممن على دينهم ومذاهبهم ني ناحية من نواحي الشرق سمعت 
صياحاً وعويلا * وهيعات ونياآت تتلاقى أمواجها يجو بلاد المدنة الغربية 
وينادي جميعهم : .ألا قد ألمت ملمة » وحدثت حادثة مهمة » فاجمعوا 
الأمر وخذوا الأهبة لتدارك الواقعة والاحتيأط من وقوع مثلها حى لا تنخدش 
الجامعة الدينية » وتراهم على اختلافهم ني الاجناس وتباغضهم وحاقدهم 
وتنابذهم ني السياسات » وترقب كل دولة منهم لعرة الأحرى حى توقع 
بها السوء » يتقاربون ويتالفون وبتحدون ي توجيه قواهم الحربية والسياسية 
لحماية من يشاكلهم في الدين وإن كان ني أقصى قاصية من الأرض › 
ولو تقطعت بينه وبينهم الأنساب ابحنسية . 

آم لو فاض طوفان الفتن وطم وجه الأرض وغمر البسيطة من دماء 
المخالفين هم في الدين والمذهب» فلا ينبض فيهم عرق ولا يتنبه هم إحساس» 
بل يتغافلون عنه ويذرونه وما حرف حى يأحذ مده الغاية من حده » 
ويذهلون عما أودع ي الفطر البشرية من الشفقة الانسانية والمرحمة الطبيعية > 
كأنما بعدون اللمارجين عن دينهم › من الحيوانات السانمة والممل الراعية › 
وليس من نوع الانسان الذي يزعم الاوروبيون الهم حماته وأنصاره › ولیس 
هذا خاصا بامتدینین منهم » بل الدهریون ومن لا یعتقدون بالله وکتبه ورسله 
يسابقون المتدينين في تعصبهم الديي > ولا بألون جهداً ني تقوية عصبيتهم 
وليتهم يقفون عند الحق » ولكن كثيرآً ما تجاوزوه . أما أن شأن الافرنج 
ي تمسكهم بالعصبية الدينية لغريب ... 

يبلغ الرجل منهم أعلى درجة ني الحرية كجلادستون » ثم لا تجد كلمة 
تصدر عنه إلا وفيها نفثة من روح بطرس الراهب ” بل لا ترى روحه الا 
نسخة من روحه » ( أنظر إلى كتب جلادستون وخطبه السابقة ) . 

(1) هو داعية المرب الصليبية وموقد نارها . 
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فيا أيتها الأمة المرحومة هذه حياتكم فاحفظوها » ودماؤكم فلا تریقوها ٤‏ 
وأرواحكم فلا تزهقوها »> وسعادتكم بشمن فلا تبيعوها دون الموت . هڏه. هي 
روابطكم الدينية فلا تغرنکم الوساوس ولا ڌ تستهوینکم ار هات » ولا تدهشكم 
زخارف الباطل » ارفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهم ٠‏ واعتصموا بحيال 
الرابطة الدينية التي هي أحکم رابطة اجتمع فيها العربي بالركي » والفارسي 
بالمندي » والمصري بالمغري » وقامت هم مقام الرابطة النسبية حى أن الرجل 
منهم لیام ما يصيب خا من عاديات الدهر وإن تنأت دیاره» وتقاصت أقظاره . 


هذه صلة من أمتن' الصلإت ساقها الله إليكم ¿ وفيها عزتكم ومنعتکم : 


وسلطانکم وسیادتکم فلا توهنوها » ولکن علیکم في زعانتها ن تخضعوا 


لسطوة العدل » فالعدل ساس الکون وبه قوامه ولا نجاح لموم يزدرون العدل : 


بينهم > وعليكم أن ثتقوا الله وتلزموا أوامره في حف الذمم'» ومعرفة الحقوق 
لأربابها » وحسن المعاملة وإحكام الألفة ني النافع الوطنية بينكم وبين أبناء 


أوطانكم وجیرانکم من أرباب الأديان المختلفة » فإن مصالحکم لا تقوم إلا 
بعصالحهم » كا لا تقوم مضالحهم إلا بمصالحكم » وعليكم أن لا تجعلوا. 
عصبة الدين وسيلة للعدوان » وذريعة لانتهاك الحقوق فإن دينكم ينهاكم عن 
ذلك ويوعدكم عليه بأشد العقاب . هذا ولا تجعلوا عصبيتكم قاصره على. 


جرد ميل بعضكم لبعض »› بل تضافروا بها على مبازاة الأمم في القوة زالمئعة 


والشو كة والسلطان ر ني اكتساب العلوم‌النافعة والفضائل ا 


الانسانية: . 


اجا ع اعا ف ا راد 


منکم بيد أخيه لیر فعه: من هوة النقص إلى ذروة . الكمال وتعاونوا : 


والتقوی ولا تعاونوا على الام والعدوان . 


القضاء والقدر 


مضت سنة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطاناً على الأعمال البدثية » 
فما يكون ني الأعمال من صلاح أو فساد › فانما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها 
على ما بينا ني بعض الأعداد الماضية » ورب عقيدة واحدة تأخحذ بأطر اف 
الأفكار فيتبعها عقائد ومدر كات أحرى » ثم تظهر على البدن بأعمال تلام 
أثرها ني النفس » ورب أصل من أصول احير وقاعدة من قواعد الكمال 
إذا عرضت على الأنفس في تعليم أو تبليغ شرع يقع فيها الاشتباه على السامع 
فتلتبس عليه ما ليس من قبيلها أو تصادف عنده بعض الصفات الرديئة أو 
الاعتقادات الباطلة فيعلق بها عند الاعتقاد شىء ما تصادقه »> وني كلا الحالين ٠‏ 
يتغير وجهها ويختلف أثرها » ورجا تنبعها عقائد فاسدة مبنية على اللسطاً ني 
الفهم » أو على خبث الاستعداد » فتنشاً عنها أعمال غير صالحة » وذلك على 
غير علم من العتقد كيف اعتقد » و لا كيف يصرفه اعتقاده . والمغرور 
بالظواهر يظن أن تلك الأعمال إنما نشأت عن الاعتقاد بذلكالأصل وتلك 
القاعدة . ومن مثل هذا الاحراف في الفهم وقع التحريف والتبديل قي بعضَ 
أصول الأديان غالبا » بل هو علة البسدع .في كل دين على الأغلب » 
و كثيرآً ما كان هذا الاحراف وما يتبعه من البدع منشاً لفساد الطباع وقبائح 
الأعمال » حى أفضى بن ابتلاهم الله به إلى الملاك وبشس المصير > وهذا ما 
يحمل بعض من لا خبرة هم على الطعن في دين من الأديان » أو عقيدة من 
العقائد الحقة استناداً إلى أعمال بعض السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة . 


A۹ 


من ذلك عقيدة القضاء والقدر الى تعد من أصول العقائد ي الديالة : 
الاسلامية الحقة ٠.‏ كثر قيها لغط المغفلين من الافرنج وظنوا بها الظنون » 
وزغموا انها ما تمكنت :من نفو قوم إلا وشلبتهم أفمة والقوة > وجكمت 
فيهم الضعف والضعة > ورموا المسلمين بصفات ونسبوا إليهم أطواراً ء 
ثم حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر فقالوا : .ان المسلمين ني فقر وفاقة وتأخر '' 

ني القوة الحربية والسياسية عن سائر الأمم > وقد فشا فيهم فساد الأخلاق 
Ty‏ »> وتفرقت كامتهم وجهلوا '. 
أحوامم الحاضرة والمستقبلة وغقلوا عما يضرهم وما ينفعهم › وقنعوا بحياة , : 
پأكلون فْها ويشربون وينامون ثم لا ينافسون؛ غيراهم .ني فضيلة › ولکن 

مى أمكن لأحدمم أن صر لخا لا يقصر ني إ لاق الضرر به > فجعلوا ' 
بأسهم بيتهم والأمم من ورام تبتلعهم لقمة بعك أخحرى » رضوا بکل 
عارض » واستعدوا لقبول کل حادث > وركنوا إلى السكون ئي کشور . 
بيو نهم » يسر حون ي مرعاهم ؛ > ثم يعودون إلى مأواهم » الأمراء فيهم بقطعون ‏ 
ازمنتهم ني اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات » وعليهم فروض وواجبات ؛ ' 
تستغرق ئي آدانا أعمارهم ولا بؤدون منھا شينا . يصرفون أموامم فيم 
يقطعون به زمام اسرافا وتبذيرآً . نفقا قانہم واسعة ولکن لا يدخل ثي حښابما 
شيءَ يعود ل بالمنفعة »٠‏ يتخاذلون ونتنافرون » وبنوطون المضالح 
العمومية عصاللنهم الحصوصية ٠.‏ فرت تتافر بين أميرين يضيع أمة كاملة » 
كل منهما بخذل صاحبه » ويستعدي عليه جاره » فيجد الأجنبي فيهما قوة. 
فانية وضعفا قاتلا فيال .من .بلادهما ما لا يكلفه عددا و ۰ 
الحوف وعمهم ابمبن والحورايفزعون من اهمس > ويألون من اللمش ., 
قعدوا عن الحر كة إلى ما يلحقون به الأمم و في العزة والشو كة »> وخالفوا 
E‏ مع ارزۇيتهم يرانم بل الذين تحت سلطتهم يتقدمؤن' 
ای کد رات وای را س ا 
عليهم عادية لا يسعون .ني الخفيف مصابيم › ولا ينبعثون لناصر م + ولا 
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توجد فيهم جمعيات ملبة كبيرة لا جهرية ولا سرية » يكون من مقاصدها 
احياء الغيرة » وتنبيه الحمية > ومساعدة اأضعفاء » وحفظ الحق من بغی 
الأقوياء وتسلط الغرباء . ٠‏ 

هكذا نسبوا إلى المسلمين هذه الصفات وتلك الأطوار › وزعموا أن لا 
منشاً ها إلا اعتقادهم بالقضاء والقدر وتحويل جميع مهماتہم على القدرة 
الالمية > وحكموا بن المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم م قابمة » 
ولن ينالوا عزاً ولن يعیدوا جد » ولا يأخحذون بحق » ولا يدفعون تعديا » 
ولا ينهضون بتقوية سلطان » أو تأبيد ملك »› ولا يزال بهم الضعف يفعل ثي 
نفوسهم » ويركس من طباعهم » حى يؤدي بهم إل الفناء والزوال ( والعياذ 
بالله ) يفي بعضهم بعضا بالمنازعات الحاصة » وما يسلم من أيدي بعضهم 
محصده الأجانب . 

واعتقد أولئك الافرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين 
الاعتقاد إعذهب ابمبرية القائلين : بأن الانسان جبور محض ي أجميع أفعاله ؛ 
وتوهموا ان المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في المواء ‏ 
تقلبها الرياح كيفما تميل » ومى رسخ في نفوس قوم أنه لا حيار مم ني قول 
ولا عمل » ولا حركة ولا سكون > وانما جميع ذلك بقوة جابرة »> وقدرة 
قاسرة » فلا ريب تتعطل قواهم » ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك 
والقوى » وتمحى من خواطرهم داعية السعي والكسب › وأجدر بهم بعد ذلك 
أن يتحولوا من عام الوجود إلى عالم العدم . 

هكذا ظنت طائفة من الافرنج »> وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء 
العقول ني المشرق ولست أخحشى أن أقول ‏ : كذب الظان . وأخطأه الوهم 
وبطل الزاعم . وافتروا على الله والمسلمين كذبا - لا يوجد مسلم ني هذا الوقت 
من سي وشيعي وزيدي واسماعيلي ووهاي وخارجي یری مذهب ابر 
الملحض » ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة » بل كل من هذه الطوائف. 
المسلمة يعتقدون بأن هم جزاء اختيارياً ني أعمالمم » ويسمى بالكسب » وهو 
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مناط اللواب والعقاب عند جميعهم > والهم محاسبون ا وهبهم الله من هذا 
الجر الاختيازي » ومطالبون بامتثال جميع الأوامر الالهية »> والنؤاهي 
الزبانية › الداعية إلى کل حير :» ألمادرة إلى کل فلاح ¢ وان هذا ائ من 
الاختيار وهو مورد التكليف الشرعي » وبه تم الحكمة والعدل . 

نعم كان بين المسلمين طاثفة تسمى بابليرية ذهيت إلى أن الإنسان مضطار : 
في جميع فعاله اضطراراً لا یشوبه اختیار وزعمت أن لا فرق بين أن عرك 
الشخص فكه للأكل والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدته ۲ ' 
ومذهب هذه الطائفة يعذه المسلمون من : منازع السفسطة الفاسدة »> وقد 
انقرض أرباب هذا المذه ئي أواحر القرن الرابع من المجرة ولم يبق همم اثر » ', 
زا ر ر و 
الاعتقاد ما ظنه أولماك الواهمون . : 

الاعتقاد بالقضاء يؤبذده الدليل القاطع » بل ترشد اليه الفطرة » وسهل على . 
من له فکر آن بلتفت إلى آن کل حاذٹ له سبب یقاربه فی الز مان » وأنه لاآیری : 
من سلسلة الأسباب إلا ما هو بحاضر لدی ولا يعلم ماضيها إلا مبلع نظامها » ٠‏ 
وأن لکل منھا مدخلا ظاهراً فیما' بعده بتقذير العزيز العليم . وإرادة الانسان ١‏ 
إنما هي حلقة من حلقات تلك السلسلة . وليست الإزادة إلا أثراً من آثار 
الادراك . والادراك انفعال النفس مما يعرض على الحواس وشعورها بما . 
أودع ني الفطرة من الحاجات . 'فاظواهر الكون من الساطة على الفكر والإرادة 
ما لا ينكره أبله » فضلا عن إعاقل » وأن مبداً هذا الأسباب التي ترىئ في ' 
مؤثرة إنما هو بيد مدير الكون الأعظم الذي أبدع الأشياء على وفق أ ٠‏ . 

. وجعل کل حادث تابعاً ا لشبهه کأنه جزاء. له خصوصا في 

واو رتت آذ جامد ل ف راف جوم لضا م ي 
إمكانه أن يتملص من الاعتراف بنأثير الفواعل الطبيعية والحوادث الدهرية في 
الإرادات البشرية .. فهل يستطيع إنسان أن بخرج عن هذه السنة التي سنها الله في 
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خلقه ؟ هذا أمر يعرف به طلاب الاق فضلا عن الواصلين ‏ وإن بعضا 
من حکماء الافر نج وعلماء سياستهم التجأوا إلى اللحضوع لسلطة القضاء › 
وأطالو! البيان ثي اثباتما ء ولسنا ني حاجة إلى الاستشهاد بآراليم . 
إن للتاريخ علما فوق الرواية عني بالبحث فيه العلماء من كل أمة وهو 
العلم الباحث عن سير الأمم في صعودها وهبوطها وطبائع الحوادث العظيمة 
وخواصها » وما ينشاً عنها من التغيير والتبديل ني العادات والأخلاق والأفكار »> 
بل ي خحصائص الإحساس الباطن والوجدان » وما يتبع ذالك كله من نثأة 
الأمم » وتكون الدول » أو فناء بعضها واندرآس آرم 
هذا الفن.الذي سد وه من أجل الفنون الأدبية وأجزها فائدة بناء البحث 
ديه على الاعتقاد بالقضاء والقدر » والاذعان بن قوى البشر ني قبضة مدبر 
٠‏ للكاثنات ومصرف الحادثات > ولو استقلت قدرة البشر بالتأثير ما الط 
رفیع » ولا ضعف قوي » ولا اندم جد › ولا تقوض ساطان . 
الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا نجرد عن شناعة اب حبر يتبعه صفة الحراءة 
والإقدام » وخلق الشجاعة والبسالة > ويبعث على اقتحام المهالك الي توجف ها 
. قلوب الأسود »› وتنشق منها مرائر النمور . هذا الاعتقاد يطبع الأنفس‌على 
الثبات » واحتمال المكاره » ومقارعة الأهوال » وحليها حلى الحود والسخاء » 
ويدعوها إلى الحروج من كل ما يعز عليها » بل بحملها على بذل الأرواح ٤‏ 
والتخلي عن نضرة الحياة ؛ كل هذا ني سبيل التق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه 
العقيدة . : 
الذي يعتقد بأن الأجل محدود » والرزق مكفول › والأشياء بيد الله يصرفها 
كما يشاء »> كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته »> أو 
ملته > والقيام با فرض الله عليه من ذلك ؟ و كيف شى الفقر ما ينفق من 
ماله ني تعزيز الحق وتشييد المجد » على حسب الأوامر الالية » وأصول 
الاجتماعات البشرية . 
امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان فضيلته في قوله احق ر الذين قال 
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هم اسن إن الاس قد تجمنوا كم فاخيشوهم فرادمم إعان وقالوا جنا اقم 1 
ونعم الوكيل فانقابوا بنعمة. من الله وفضل لم إعسشهم سوء واقبعوا رضوان الله 
والله ذو. فضل عظم ).اندنع المسلموان في أوائل رشا ہم إلى الممالك والاقطار 
يفتحونما ويتسلطون عليها » فأدهشوا العقول و 'الألباب بيا دوخوا. 
الدول وقهروا الأمم » إوامتدت سلطتهم من جبال بيريي الفاصلة بين اسبانيا,. 
وفرشسا إلى جدار الصين » > مع قلة عدم وعلادم ».وعدم اعتيادهم على 
الأهوية المختلفة › وطبائع الأقطار المتنوعة › أرغموا الملوك .وأذلوا القياصرة: 
کس لکا دہ عجارن ملین تقر إن ھ هذا لیعد امن خوارق اله العادات 
وعظاتم المعجزات . 
دموا بلادا » ودکدکوا أطواداً e‏ فوق الأرض أرضا ایک کن 
القسطل »> وطبقة أخرى من النقع »> وسحقوا .رۇوس الال تحت . حوافز ' 
جيادهم » وأقاموا بدا جبالاً وتلالا من رؤوس النابدين لسلطانهم » وأرجفوا 
SS‏ 


الاعتقاد بالقضاء والقدر . | 
ها الإعتقاد هو E‏ بشت به ا الأعداد القلياة منم مام 

جیوش بن ب فضا ویښیق با بیط لرا فکفو eT‏ 

وردوهم على أعقابہم : : 


مپذا الاعتقاد لبت سيوفهم بالشرق + وافقضت شهيها عل ايار في 
هبوات الحروب من أهل ا مغرب » وهو الذي حملهم على بذل آمواهم وجميع 
ما پملکون من رزق ٿي سبيل اعلاء کلمتهم › لا بخشون فقراً ولا بخافون 
فاقة . هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم حمل آولاذهم ونسا نم ومن یکون في 
حجورهم إلى ساحات القتال اني أقصى بلان العام > کانما پسیرون إلى الحدائ ' 
والرياض » وكأنمم أخذوا لأنفسهم بالتر ل على الله أماناً من كل غادرة ٤‏ 
وأحاطوها من الاعضماد عليه بصن بصونيم من كل طارقة + وكان نساحم 
وأولادخم بتولون سقاية جيوشهم »> وخدمتها فيما تحتاج اليه » لاا يضرق 
a‏ رهبة › 
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ولا تغشى الأولاد مهابة . هذا الإعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حد كان 
ذکر اسمهم یذیب القلوب › ویہدد افلاذ الاکباد »> حى کانوا پنصرون 
بالرعب » بقذف به في قلوب اعدالهم فيهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا 
بروق سيوفهم ولعان أسنتهم » بل قبل أن تصل إلى تخومهم أطراف جحافلهم . 

بكائي على السالفين ونحيي على السابقين > أين أت يا عصابة الرحمة 
وأولياء الشفقة أين تم يا أعلام المروءة »> وشوامخ القوة ؟ أين تم يا آل 
النجدة وغوث المضيم يوم الشدة ؟ أين أنم يا خير أمة أخرجت للناس» تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ؟ أبن تم آيما الأعجاد الأنجاد القوامون بالقسط 
الآلحذون بالعدل الناطقون بالحكمة » المؤسسون لبناء الأمة ؟ ألا تنظرون 
من خلال قبور کم إل ما آتاه خلفکم من بعد کم › وما صاب أبناء کم ومن 
ینتحل حاتکم » رفوا عن ستتکم » وجاروا عن‌طریقکم فضلوا عن سییلکم 
وتفرقوا فرقاً وأشياعاً » حى أصبحوا من الضعف على حال تذوب ها القلوب 
أسفاً » وتحترق الأكباد حزناً . أضحوا فريسة للامم الأجنبية لا يستطيعون 
ذوداً عن حوضهم › ولا دفاعا عن حوزتہم »› آلا يصح من برازخکم صائح 
منكم ينبه الغافل »> ويوقظ النام » ويمدي الضال » إلى سواء السبيل ؟ ( إنا 
لله وانا البه راجهون) . 

أقول وريا لا أخشى واهماً ينازعي فيما أقول أنه من بداية تاريخ 
الاجتماع البشري إلى اليوم ما وجد فاتح عظم › ولا حارب شهير › نبت 
تي أوسط الطبقات » تم رقي بهمته إلى أعلى الدرجات فذالت له الصعاب » 
وخحضعت الرقاب »› وبلغ من بسطة املك ما يدعو إلى العجب » ويبعث الفكر 
لطلب السبب » إلا كان معتقداً بالقضاء والقدر . سبحان الله › الإنسان حريص 
على حياته شحبح بوجوده على مقتضى الفطرة والمبلة » فما الذي بون عليه 
اقتحام المخاطر » وخوض المهالك »› ومصارعة المنايا » إلا الاعتقاد بالقضاء 
والقدر » ور كون قلبه إلى أن المقدر كاثن ولا أثر مول المظاهر . 

أثبتت لنا التواريخ أن كورش الفارسي ( كيخسرو ) وهو أول فاتح 
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يعرف ني تاربخ الأقدمين ما تسى له الظفر ي فتوحاته الواسعة » الا لأنه 
كان معتقداً بالقضاء والقدر » فكان هذا الاعتقاد لا وله هول › ولا توهن! 
عزته شدة . ون اسکندر الاکبر الیوناني کان ممن رسخ ي نفوسهم: :هذه 
العقيدة اللياة وجتكيز خان التتري صاحب الفتوحات المشهورة کان من 
رباب هذا الاعتقاد » إل كان نابليؤن الأول بونابرت الفرنساوي من! أشد ‏ 
الناس تمسكا بعقيدة القضاء » وهي الي كانت تدفعه بعساكره ا : 
ال ماهر ز الكثيرة » فيتهبأ له الظفر » وينال بغيته من النصر . 

فنعم الاعتقاد الذي يطهر: النفوس الانسانية من رذيلة الحبن وهى ول 
عاو ثق للمتذنس به عن بلوغ کاله ني طبقته آیا کانت › نعم ننا لا نکر ان هذه 
العقيدة وقد خالطها ني انفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة. 
الحبر » ورا کان هذا سيا | ي رزیشتهم بيعض المصائب الي أحذنهم 
الحوادث تي الأعصر الأخيرة :»> ورجاقنا في الراسخين من علماء العصر أن 
يسعوا جهدهم ني تخليض هذه العقيدة الشريفة من بعض ما طراً عليها من 
لواحق البدع »> ويذكروا العامة بسنن السلف الصالح وما كانوا يعملون » 
وينشروا بينهم ما 'أثبته إنتنا زضي اله عنهم كالشيخ الغزالي ومثاله من أن 
التوكل والركون إلى القضاء انما طابه الشرع منا قي العمل » لا ني .البطالة. 
والكسل » وما آمرنا الله أن نهمل فروضنا ء وننبذ ما أوجب علينا » حجة 
التوكل عليه 4 فتلك حجة المارقين عن الدين ء الحائدين عن الصراط المستقم 
ولا يرتاب أحد من أهل الذين الاسلامي ني ن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات 
صار من الفروض العينية على كل ممن مكلف وليس بين المسلمين وبين ' 
الالتفات إلى عقائدهم الحقة الي ج کلمتهم »: وترد اليهم عزيتهم E‏ 

وتنهض غیر تم لاسترداد شام الأول » الا دعوة خير من علمامم > وان 
جمیع ذلك مو کول إل ذمتهم . 
۱ او رفو يا اع و ی اه ا 
و ولا غيرها من العقائد الاسلامية » ونسبته اليها كنسبة النقيض إلى نقيضه بل 
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أشبه ما يكون بنسبة الحرارة إلى الثلج والبرودة إلى النار . نعم حدث المسلمين 
بعد نشأتيم نشوة من الظفر » ونمل من العز والغلب » وفاجأهم وهم على تلك 
الحال صدمتان قويتان: صدمة من طرف الشرق وهي غارة التترمن جنكيز خان 
وأحفاده »> وصدمة من جهة الغرب وهي زحف الأمم الأوروبية بأسرها 
على دبارهم » وان الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأي › وتوجب الدهشة 
والسبات بحكم الطبيعة وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوعة » ووسد الأمر 
فيهم إلى غير أهله » وولي على آمورهم من لا بحسن سياستها » فكان حكامهم 
وامراۋهم من جرائم الفساد ني أخلاقهم وطباعهم » و كانوا مجابة لشقام 
وبلاہم فتمكن الضعف من نفوسهم › وقصرت أنظار الكثير منهم على 
ملاحظة ابلحرثيات الي لا تجوز لذته الأنية » وأخذ كل منهم بناصية الآخر ٤‏ 
يطلب له الضرر ویلتمس له السوء من کل باب »> لا لعلة صحيحة ولا داع 
قوي » وجعلوا هذا نمرة الحياة » فال الامر بهم إلى الضعف والقنوط وأدى إلى 
ما صاروا إليه . 

ولكني أقول _ وحق ما أقول ‏ ان هذه الملة لن تموت ما دامت هذه 
العقاثد الشريفة آخحذة مأخذها من قلوبهم » ورسومها تلوح ي أذهام ٤‏ 
وحقائقها متداولة بين العلماء الراسخين منهم » وكل ما عرض عليهم من 
الأمراض النفسية والاعتلال العقلي › فلا بد أن تدفعه قوة العقائد الحقة > 
ويعود الأمر كا بدا وينشطوا من عقالمم » ويذهبون مذاهب الحكمة والتبصر 
في انقاذ بلادهم » وارهاب الأمم الطامعة فيهم » وايقافها عند حدها » وما 
ذلك 'ببعيد » والحوادث التاريخية تؤيده . فانظر إلى العثمانيين الذين هضوا 
بعد تلك الصدمات القوية ( حروب التر والحروب الصليبية ) وساقوا ايوش 
إلى أرجاء العام » واتسعت مم ميادين الفتوحات › ودوخوا البلاد وأرغموا 
آنوف الملوك › ودانت لساطانہم الدول الافرنجية > حى كان السلطان العثماني 
يلقب بين الدول بااسلطان الأكبر . 

م أرجع البصر تجد هزة ني نفوسهم وح ر كة في طباعهم أحدما فيهم ما 
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توعدنهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العافية وسوء المنقلب : حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة مهم ي أغلب الانحاء شرقا وغربا وتألفت من خيارهم 
عصبات للحق . کتبت غلى نقسها نصرة العدل والشرع > والسعي بغاية. اللحهد 
لبث أفكارها » وجمع الكلنة المفرقة » وضم الأشتات التبددة وجعلوا من 
أصغر أعماهمم نشر جريدة عربية » لتصل با يكتب فيها بين المباعدين متهم 
وتنقل إليهم بعض ما يضمره الأجانب هم > وإنا نرى عدد الحمعية الصالحة 
یزداد یوما بعد يوم > نسأل: الله تعالى نجاح أعمالما » وتأبيد مقصدها احق »٠‏ 
ورجاؤنا من کرمه أن یترتب على حسن سعيها أثر مفيد للشرقبين. اعموماً 
والمسلمين خصوصا . : 


الفضائل والرذائل وأثرهما 


« وذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » 


قالوا, : للانسان كمال مفروض عليه أن بسعى إليه »> وقالوا إنه عرضة 
لقص بحب عليه الترفع عنه » وقالوا كاله ني استيفاء ما يمكن من الفضائل › 
ونقصه:ني التلوث برذيلة من الرذائل » فما هي الفضائل وما هي الرذائل »› 
الفضائل سجايا للنفس من مقتضاها التأليف والتوفيق بين المتصفين بها » كالسخاء 
والعفة والحياء وحوها » فالسخيان لا يتشاحان ولا يتنازعان ني التعامل › 
٠‏ فإن من سجية كل منهما البذل ني التق »والمنع إذا اقتضاه الحق »فكل يعرف 
حده فيقف عنده » فلا يوج مَوْضوع للنزاع عند معاطاة الأعمال الالية › 
والأعفاء لأ بتزاحمون على مشتهى من المشتهيات › فان من خحلق كل منهم 
التجاي عن الشهوة › وني طبيعته الايثار بالرغائب » وهكذا إذا استقريت 
جميع ما عدّه علماء التهذيب من الصفات الفاضلة تجد أن من لوازم كل 
فضيلة منها التأليف بين المتصفين بها ي متعلتق الأثر الناشى ء عن تلك الفضيلة فإذا 
اجتمعت الفضائل أو غلبت ي شخصين مالت نفوسهنا إلى الاتحاد والالتثام 
في جمیع الأعمال والمقاصد أو جلها ودامت الوحدة بينهما بمقدار رسوخ 
الفضيلة »وعلى هذا النحو يكون الأمر في الأشخاص الكثيرة » فالفضائل هي 
مناط الوحدة بين الميئة الاجتماعية وعروة الاتحاد بين الآحاد » تيل بكل 
منهما إلى الآحر إلى من يشا کله حى يكون ابحمهور من الناس كواحد منهم »> 
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يتحرك بإرادة واحدة طل ى حر كته غاية واحدة »> مجموع الفضائل. 
هو العدل ي جميع الأعمال فاذا شملل طائفة من نوع الائسان وقف بكل امن 
آحادها عند حده آي عمله لا بتجاوزه عا بعس حقاً. للآحر فيه یکون التکافؤ 
والتوازر » لكل شخص من أفراد الإنسان وجود حاص به وأودعت فيه 
العنابة الإلمية من القوى ما به بحفظ وجوده › وما به التناسل لبقاء النوع »وهو أ 
ئي هذا يساوي ساثر أفراد الحيوّان » لكن قضت حكمة الله أن يكون الإنسان ٠‏ 
متازاً عن بقية الأنواع ,الليوانية بكون آحر » ووجود أرقي وأعللى وهو ! 
كون الاجتماع » حى بتألف من أفراده الكثير ة بنية واحدة يعمها اسي واحد > 
والأفراد فيها كأعضاء: ختلف ني الوظائف والأشكال » وإنما كل بؤدي, 
عمله لبقاء البنية اللامغة وتقويتها وتوفير حظها من الوجود ليعود اإليه, 
فی من عداها الكل کا اودع الله في أعضاء ,أبدافتا وبنيتنا" الشخفية + ! 
والفضائل ي المجتمع 'الانساني كقوة الحياة المستكملة ني كل عضو ما 
یقدره على أداء عمله مع الوقوف عند حد وظيفته كاليد بہا البطش والتناول 
وليس من خصائصها الإبصار »> والعين با الإبصار وتميز الألوان والأشكال._ . 
وليس من وظائفها البطش والكل حي مياة واحدة »> وإن شئت قلت الفضائل . 
في عالم الإنسان كابمحذية العامة في العام الْكَبْير -»-فكما أن العكية العامة محفظ 
ہما نظام الکو اکب والسيارات » وبالتوازن ني الحاذبية ثبت کل کوکب 
في مركزه » وحفظت النسبةبينه وبين الكو كب الآخر وانتظم بها سيره ي 
مداره اللحاص بتقدير العزيز العليم» حى تمت حكمة. الله في وجود الأ كوان. 
وبقاما ؛ كذلك شأن الفضائل ني الاجتماع الإنساني » با بحفظ الله الوجود 
الشخصي إلى الأجل المحدود ويشبت البقاء النوعي إلى أن يأتي أمر الله . 

أي أمة يكون الواضع قيها والرافع » والحارث والوازع ٠‏ .وألحالب 
والدافع. »> وجميع من يدير أمورها »' ويسوسها ني شووجا لما هم 
أفراد متها من هاماتّما أو من فازمها « من الأعلياء والأوساط بى سار 
الأطراف » ویکون کل واحد منھا قانماً بحتق الكل ولا تار مقصداً پعکس 
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مقصد الكل ولا يسعى إلى غاية نميل به من غاية الكل » ولا يهمل عملا 
يتعلق بالأمة حى يكون الحميع كالبنيان المتين, لا تزعزعه العواصف ولا 
تدكه الزلازل » وبقوة كل منهم بجتمع للأمة قوة › تحفظ بها موقعها › 
وتدفع بها عن شرفها وجدها » وترد غارة الأغيار عليها › فهي الأمة الي 
سادت فيها الفضائل » واستعلت فيها مكارم الأخلاق : 

إن أمة هذا شأنا لا يتخالف أفرادها إلا للتآلف › ولا يتغايرون إلا 
للاتحاد» فمثلهم في اختلاف أعماهم كث التدابرين على حيط داثرة تفار قان 
ي مدأ السير ليتلاقيا على نقطة من المحيط ومثاهمم ني تغاير مأخذهم حلب 
منافعهم كجاذيي طرفي خيطة واحدة رحبل واحد) كل آخحذ بطرف مع 
تعادل القوتين » ففي جذب أحدهما لصاحبه إبعاد لنفسه عنه من وجه » 
وحفظ لكان قربه منه من وجه آحر » فلا یفترقان ولا یتباینان » ولا تف 
منفعة أحدهما في منفعة الآحر » أما أن مسالك الأفراد من مثل هذه الأمة با 
منحوه من الارتباط بينهم كأنصاف دائرة مركزها حياة الأمة وعظمتها › 
ولا برج ولا واحد منهم عن عبط ابنسية » و نهم ئي جاب منافعها واستکمال 
فوائدها كاللداول تمد البحر لتستمد منه . 

برى كل واحد منهم أن ما تبتهج به النفوس البشرية ونمتاز با ميل إليه 
عن سائر الحيؤانات من رفعة المكانة والغلب وبسط الحاه ونفاذ الكلمة . 
إا حكن إذا توفر للأمة حظها من. هذه المزايا فيسعى جهده لابلاغ كل 
واحد من الأمة أقصى ما يؤهله استعداده ليأحذ بسهم مما يناه . فلا همل ولا 
بخون في الدفاع عن فرد من أفراذها. فضلا عن‌هيئتها العامة. وإلا فقد خان 
نفسه . لأنه أبطل آلة من آلات عمله . وقطع سبباً من أسباب غايته. ولا يحتقر 
واحداً من .الآلحاد . ولا يزدري بعمله» وبحسب الشخص من الأمة وإن كان 
صغيراً منزلة مسمار صغير في آلة كبيرة لو سقط منها تعطلت الآلة بسقوطه . 

عليك أن تنظر ني حقائق الصفات لتحكم با ينشاً عنها من الأثر الذي 
بيناه : التعقل والتروي وانطلاق الفكر من قيود الأوهام والعفة والسخاء 


1۰١ 


والقناعة والدماثة « لين ابحانب » والوقار والتواضع وعظم الممة والصير 
والخحلم والشجاعة والإيثار « تقدم الغير بالمنفعة على النفس ٠‏ والنجاة والسماحة 

والصدق والوفاء والأمانة وسلامة :الصدر من البقد والحسد والعفو والرقق 
والمروءة والحمية وحب العدالة والشفقة : 

ألا ترىئ لو عمت هله الصفات الحليلة أمة من الأمم E‏ 
آفرادها لا یکون بها سؤى؛ الاتحاد والالتئام التام؟ هل E‏ 
والتنافر بين عاقلين خرن ضادقين وفيين کرعين شجاعين رفيقين صابرين 
حليمين متواضعين. وقورين .عفيفين رحيمين ؟ أما والله لو نفخت نشمة من 
أرواح: هذه الفضائل على أرأض قوم وكانت موااً لأحيتها › » أو قفرا لأنبتتها 
أو جدباً لأمطرتبا من غيث الرحمة ما يسيخ نسم اله عليها ء ولأقامت يا 

من الوحدة سياجا ل بخرق + وحرزاً منيعاً لا هتك » وإن أولى لآم 
بان قبلغ الكمال ني هذه السجايا الشريفة 'أمة قال بيهم «لنما بعفت لأتمم 
مکارم الأحلاق ». الفضيلة حياة الأمم تضون أجسامها عن تداخل العناصر 
الغريبة »> وتحفظها من الانحلال المؤدي إلى الزوال روما كان ربك ليهلاك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون) . 

وأما الرذائل فهي كيفيات خبيثة تعرض للأنفس '» من طبيعتها سیل 
والتفريق بين النفو س امقكيفة بها كالقحة « قلة الحياء ‏ والبذاء «التطاول على : 
الأعراض با لا تقتضيه الجشمة والأدب من الكلام » والسفه والبله. والطيش 
والتهور وابلحين والدناءة واللتزع والقد والحسد والكبرياء واللجاج والسخرية 
والغدر والحيانة والكذب والنفاق!؛ › فاي صفة من هذه الصفات تلوث با 
نفسان لفت نينهما العداوة والبخضاء »> وذهبت هما مذاهب الحلاف إلى 
حيث لا ببقى آمل ني الوفاق » فإن طبيعة كل واحدة منها إما ماورة الحد ود 
ني التعدي على الحقوق وإما السقوط إلى ما لا بمكن مع لاشخص أداء 
الواجى عليه لمن يشاركه ني الحسية أو الملة أو القبيلة أو العشيرة أوبأي نوع 

من أنواع التعامل . 'والانسان جبول بالطيع على النفرة ممن يتعدى على حقوقه 
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أو منعه حقاً منها » ون شئٽ فتخيل وقحين بڏيشن سفيهين جبانين 
حیلین « کل بنع الآحر حقه» شرهین حاقدین حاسدین متکبرین ١‏ کل 
لا يستحسن إلا فعسل نفسه » لحوجين خائنين غادرین کاذيين منافقين › 
هل بمكن أن مجمعهما مقصبد أو توحد بينهما غاية ؟ اليس كل وصف 
على حدته قاضیا بانتباذ کل من صاحبه .ون م تكن داعية » وکفی علقه 
وصفته باعثاً قوباً للتنابذ . 
- هذه الرذائل إذا فشت ني أمة نقضت بناءها وتثرت أعضاءها بددنما شذر 
مذر » واستدعت بعد ذلك طبيعة الوجود الاجتماعي أن تسطو على هذه الأمة 
قوة أجنبية عنها لتأحذها بالقهر » وتصرفها في أعمال الحياة بالقسر » فإن 
حاجاتمم أي المعيشة طالبة للاجتماع وهو لا بمكن مع هذه الأوصاف » فلا بد 
من قوة حارجة حفظ صورة الاجتماع إلى حد الضرورة . 

هذه صفات إذا رسخت ني نفوس قوم صار بأسهم بينهم شديدا تحسبهم 

جميعا وقلوبهم شى » تراهم أعزة بعضهم على بعض » أذلة للأجني عنهم › 
ll‏ أعداءهم للسيادة علیهم »› ویفتخرون بالانتماء اليم بمهدون الل 
للغاليين إلى النكاية بم وبمكنون الب الغتالين من أحشام > ویرون کل 
کا ن و ا ای 
يما يدور على ألسنة صبیا م عدوه من جوا مع الكلم ونفائس الحكم > ولذ 
غاص أحدهم بحرأ الوجود واستخرج همم درر الحقاثتق وكشف هم دقائق 
الأسرار غدوه من سقط المتاع وقالوا بلسان حالم أو مقاهم ليس ني الامكان أن 
يكون منا عارف ومن المحال أن يوجد بيننا خبير ! ويغلب عليهم حب 
الفخفخة والفخر الكاذب » ويتنافسون ني سفاسف الأمور ودنياتما » يرتابون 
في نصح الناصحين » وإن قامت على صدقهم أقطع البراهين » يسخرون 
بالواعظین. » وان کانوا ي e‏ من أخلص المخلصين › يبذلون 
'جهدهم لحيبة من يسع لإعلاء شا م » وجمع کلمتهم »› ویقعدون له بکل 
ا ا 
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أخلاقهم وتعا كس أطو اف كالبدن المصاب بالفالج لا تشعظم ا 
حر كة: » ولا نمكن تحريك عضو منه على وجه مخصوص لقصد معلوم ٠‏ 
فتنفلت أعمالمم عن خد الضبط » وتخرج عن قواعد الربط ٠‏ فساد طباعهم 
هذه الاحلاق جعلهم منبعاً وميعتا الضر > بصي الواحد منهم كالكاب الكليب» 
أول ما يبدأ بعض صاحبه قبل الأجني > بل كالمبتلى بجنون مطبق!» أول 
ما يفتك عربيه ومهذبه م بشي بطبیبه ومن يعالج داعه » تکون الآحاد منهم i‏ 
كالأمراض الأكالة من نحو الحذام والآكلة » بعزقون الأمة قطعاً وجذاذات 
بعدما يشوهون. وجهها ويشوشون هيئنها . ولئك قوم يسامون ي مراعي 
الدنايا واللسائس لتغلب النذالة على سائر أوصافهم > فينتفخون على أبناء 
جلدتہم » ویذلون لقزم الأجانب فضا عن عليتهم > وما بمكنون الذلة في 
نفوسهم » من دوم > ويطبعوما على اللحضوع اللغرباء > بل الأعداء الالداء 
من طبقة إلى طبقة حى تضمحل الأمة وتنسخ هيتها وتفى في أمة أو ةا 
أحرى » سنة الله ني .تبديل الدول وفتاء الأمم : (وكذاك أخذ ربك إذا أذ 
القرى: وهي ظالة إن أخذه ألم شديد ) أعاذنا الله من هذه العاقبة > ورمن 
متنا وملتنا من المصير إلى هذه النهاية . ! 

افا ا ن امف اقا ر مج اتوس من ا i‏ 
ا و ا 
مولود يولد على الفطرة » مادة مستعدة لقبول كل شكل والتلون بأي لون » 
فهل ينال كال الفضيلة من آبائه وأسلافه ؟. ا یکون م حظ منهاء وقد ؛ 
کانوا ناشئین على مشل ما نشا وليدهم . برشدنا رائد التق إلى أن الاعتدالة في 
اصول الأخلاق والتبعلي بعلبة الفضائل وترويض القوى والآلات البدنية على 
٠‏ العمل بآثارها عا يكون بالدين ولن يم أثر الدين ني نفوس الآحذين به فيصيبوا ٠:‏ 
حظاً وافراً تما يرشد إليه فيتمتعوا بحياة طيبة وعيشة مرضية إلا إذا قام رساء , 
الدين ‏ وحملته وحفظته بأداء وظائفهم من تبيين أوامره ونواهيه وتثبيتها في | 
العقول ودعوة الناس إل العمل بها > وتنبيه الغافلین ع رعایتها وتذ كير 


1° 


الساهين عن هديا » أما إذا أهمل خدمة الدين وظائفهم أو ڄاونوا في تأدية 
أعمالما ضعف اليقين ني النفوس > وذهلت العقول عن مقتضيات العقائد 
الدينية »> وأظلمت البصائر بالغفلة وتحكمت الشهوات البهيمية » وتسلطت 
الحاجات المعاشية » ومال ميزان الاختيار مع الموى › فحشدت إلى الأتأس 
أوفاد الرذائل » فيحق على الناس كلمة العذاب » ويحل بهم من الشقاء ما 
أشرنا إليه سابقاً . 

هذه علل اللحراب في كل أمة لقد ظهر أثرها في أمم لا تحصى عدداً من 
بداية كون الإنسان إلى الآن » ولم بزل بقايا بعضها يشهد على ما فتكت به 
الرذائل فيهم »› بعد ما بدلوا وغيروا ؛ كها في طائفة الدهيرو ( منك ) من 
سكنة الأقطار المندية المعروفين عند الأوروبيين بطائفة « باريا » ( قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم ) . فالدين وهو الساثق إلى 
السعادة في الدنيا كما يسوق إليها في الآلحرة . 

تقلب قلب الدهر على بعض طوائف من المسلمين في أقطار مختلفة من 
الأرض وسابهم تيجان عزهم وألقاها على هامات قوم آخحرين › واليوم ينازع 
طوائف أخرى ولا ناله تغلب عليهم فكشف هذا عن نوع من الضعف »› 
ولا يكون ناشئا إلا عن شيء من الإعمال ثي اتباع أوامر الشرع الإسلامي 
ونواهیه بحکم قول الله ني کتابه ( إن الله لا غير ما بقوم حى بغیر وا ما بأنفسهم) 
وقد يكون ذلك » وريا لا ينكر الآن أن كثيرآً من عامة المسلمين وإن صحت 
عقائدهم من حيث ما تعلق به الاعتقاد إلا نم لا ينهجون ي بعض أعماهم 
منهاج الشريعة الغراء » وهذا ما محدث ضعفا ني قوة الأمة بقدر الميل عنَ جادة 
الاعتدال في الفضائل والأعمال ر وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ). 

إلا آن المسلمين لم يزالوا على أصول الفضائل الموروثة عن أسلافهم وهم 
حسن الاذعان ما جاء به شرعهم و كتاب الله متلو على ألسنتهم» وسنة بيهم 
يتناقلو ما رواية ودرايةء» وسير اللحلفاء الراشدين والسلف. الصالح مرسومة على 
صضحات نفوس الحاصة منهم » فليس ما طرأً على بعضهم من الغفلة عن متابعة 
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اشع اتب مه بن قتف لي أقرة إا قرغا لا ش اوسالا لاقم ." 
نظ ر نظرة انصاف .إلى ما أودعته آيات القرآن من غرر الفضائل وكرام 
م » وإى حر ص المنلمين على احترام کا 
1 0 بأن ٠‏ علماء الديانة الإسلامية نشطوا لأداء وظائفهم المغروضة 
عليهم بحكم ورانتهم لصاحب الشرع > والمحتومة على ذمتهم بأمر الله اموجه 
ال ادم ود ی ر ت ا 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون ) وبالحض الإقي , 
المفهوم من قوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم «من المؤمنين» طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون ) ولو قاموا يعظون 
العامة ہما ینطتق به القرآن ویذکرونہم مما کان عليه صاحب الشرع صلل الله ٠‏ 
عليه وسلم وخلفاؤه النأاهجون على سنته من الأعلاق اللحمودة والأعمال 
المبروزة » لرأيت أن الأمة الإسلامية ناشطة من عقاها ». متضافرة على إعادة ‏ 
مجدها و صيانة ولايتها العامة من:الضعف ٠‏ وبيضة دينها من الصداع > کل! ذللك, 
في أقرب وقت » ولن تكون الا صينحة واحدة فإذا هم قيام بنظروك . 7 
ولا ريب أن الراسخين ني العلم من أهل الدين الإسلامي مون أن ها2 
أصيب به المسلمؤن تي هذه الأزمان الأخير ة»إنما هو ما امتحنهم الله به جزاء على 
بعض ما فرطوا » وليس للناس على الله حجة فالرجاء ي هممهم وغير م 
الدينية وحميتهم الملية أن يوجهوا العناية إلى رتق الفتق قبل اتساعه › ومذاواة 
العلة قبلى استحكامها » في كروا أبناء الملة بأحكام الله > ويحكموا بينهم روابط 
الأحوة والألفة كا أمر الله في كتابه وعلى لسان نبيه > ويبدلؤا الحهدا لمحو 
اليس والقنوط الذي ملك افئدة البعض منهم » وبقنعوهم أنه لا بياش من لطفب 
الله إلا الذين في قلو م مرض وني عقائدهم زيغ › ویسیروا مم ي سبيل 
يجمع كلمتهم » ويوحد وجهتهم » ويقوي فيهم إباءة لض وار م 
الا ی را س سے س ا ا الدنية 
في دينه »> ويكشفوا هم :حقيقة وعد الله ووعده الحق ئي قوله و 
ee‏ 


۰ 


الوحدة الاسلامية 


« وأطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا أو تذهب ريحکم » 


أظلت ولاية الإسلام ما بين نقطة الغرب الأقصى إلى .قونازني على حدود 
الصين ني عرض ما بين فازان من جهة الشمال وبين سرنديب تحت حط الاستواء. 
أقطار متصلة › وديار متجاورة » يسكنها المسلمون » وكان هم فيها السلطان 
الذي لا يغالب . أحذ بصو بان الملك منهم ملوك عظام » فأداروا بشو كتهم كرة 
الأرض إلا قلیلا“ . ما کان یہزم هم جیش» ولا یعکس همم علم › ولا یرد 
قول على قائلهم قلاعهم وصياصیهم متلاقية › ومنابتهم ومغارسهم ف 
سهوبهم « أراضيهم السهلة الواسعة » وأخيافهم ‏ الأراضي المنحدرة عن الحبل» 
رابية مزدهية بأنواع النبات » حالية بأصناف الأشجار »> صنع أيدي المسلمين › 
ومدم كانت آهلة مؤسسة على أمنن قواعد العمران تباهي مدن العام بصنائع 
سكانما ؤبدائعهم» وتفاخرها بشموس الفضل » وبدور العلم > وجوم المداية › 
من رجال مم المكان الأعلى ني العلوم والآداب . 

كان ي نقطة الشرق من حکمام ان سينا والفارايي والرازي ومن 
یشاکلهم › وي الغرب ابن باجه وابن رشد وان الطفيل وماثلوهم › وما بين 
ذلك أمصار تتزاحم فيها أقدام العلماء ني الحكمة والطب واليثة واندسة 
وساثر العلوم العقلية »> هذا فضلا“ عن العلوم الشرعية الي كانت عامة في 
جمیع طبقات ال ملة . کان ے خلیفتهم العباسي ينطق بالكلمة فيخضع ها فخفور 
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الصين .وترتعد منها فراقص أعظم املك ا ئي وربا . ومن 0 
قروم المتوسطة مشل!محمود الخز فوج وملكشاه السلجوي > وصلاح الدين . 
الأيؤني > وكان منهم ني المشرق مثل تيمور الكوركان › وفي الغرب. السلطان :. 
محمد الفاتح . والسلطان شلم وا والسلطان سليمان العثماني »أولئك رجال 2 ر 
يطو الزمان ذكرهم وم e:‏ آثرهم . 1 
كانت لأساطيلالمسلمين سلطة لا تبارى ني البحر الأبيض والأحمر و المحيط 
اندي وها الكلمة العليا في تلك البحار إلى زمان غير بعيد › کان غالفوهم | 
یدینون لکوت فضلهم کا یذلون لسلطان عليهم . والمسلمون الوم هم 
يعلأون تلك الأقطار الي. ورثوها عن ابام وعديدهم لا ينقص عن أربعمائة 
: مليون » وأفرادهم ني كل قظر عا اشربت قلوبهم من عقائد ديهم اشع ٠‏ 
وأسرع إقداما على اموت ممن يجاورهم »> وهم بذلك أشد الناس ازدراء '. 


.. بالمحياة الدنيا وأقلهم مبالاة بزخرفها البطل > جاءهم 'القرآن محکم آباته‎ ٠ 


يطالبٰ .الناظرين بالبرهان على عقائدهم »> ويعيب الأخذ بااظنون والنمسك ‏ 
الأوهام » ويدغو إل الفضائل وعقائل الصفات » فأودع أي أفكارهم جراثم 
الحق وبذر .ق نفوسهم بذور الفضل > فهم بأصول ديهم نور عملا إوأنبه ٠‏ 
ذهئاً وأشد استعداداً لنيل الكمالات الانسافيةء وأقرب إل الاشتقامة في 
الأخلاق› ورا يرون لأنفسهم ا بالشرف» وما وعدوا به 
على لسان كتابم الصادق: من اظهار شأنهم على 'شؤون العام أن وم 
کره المبطلونء لا يرغبؤن بسلطة لخيرهم ایهم > ولا حدم بغكز واحد 
منهم أن يخضع. لذي سطوة من سواهم › وإن بلغت من الشدة أو اللين ما 
بلغت . لما بينهم من الإخاء المؤزر ناطق العقائدء بحسب كل واحل منهم 
ان سقوط طائفة من بي ملته تحت سلطة الأجانب سقوط لنفسه . ذلك . 
إحساس. يشعر به وجدانه ولا جد عنه مسلباً > وبا ساخ ( غاص ورسب) ۰ 
ي نفوسهم من جذور العارف :الي أرشدهم إليها دينهم » ونالوا منها اضيب : 
(١).فتفور‏ : لقب ملوك الصين ٠‏ 
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الأعلى ني عنفوان دولتهم › يعدون أنفسهم أولى الاس بالعلم وأجدرهم 
3 
شا ہم الأول وهذا وصفهم الآن › ولکنهم م هذا کله 

وفوا ي و بل تأحروا عن غيرهم ي العارف والصنائع بعد أن كانوا 
فيها أساتذة العالم» وأحذت .مالكهم تنقص أطرافها وتتمزق حواشيها مع 
آن دينهم يرم عليهم أن لا بدينوا لسلطة من يخالفهم بل الركن الأعظم لدینهم 
طرح ولاية الأجنبي عنهم وكشفها عن ديارهم بل منازعة رعة كلي.ذي شود 7 
شوکته . هل تسوا وعد الله مم بأن پرثولالارض وهم هم العباد الصالمحون ؟ 
هل‌غفلوا عن تکفل الله هم بإظهار ر کا غل ار الشؤون ولو كره المجرمون؟ 
ھل سھوا سس ااا ری سے لاع کلت شی رامل انم الت 
لا . لا. إن العقائد الإسلامية مالكة لقلوب المسلمين حاكة ي رادنهم وسواء 
ني العقائد الدينية والفضائل الشرعية عامتهم وخاصتهم . 

نعم يوجد للتقصير ني ناء العلوم »> وللضعف ني القوة أسباب أعظمها 
تخالف طلاب الك فيهم » لأنا بيا أن لا جنسية للمسلمين إلا ئي دينهم » 
فتعدذ آلملكة علهم کتعدد الرؤساء في قبيلة واحدة » والسلاطين في جنس 
واحد» مع تباين الأغراض وتعارض الغابات » فشغلو! أفكار الكافة بمظاهرة 
کل خەم على خحصمه »› وألموا العامة بتهيثة وسائل المغالبة وقهر بعضهم 
لبعض » فأدت هذه المغالبات وهى أشبه شىء بالمنازعات الداخلية إلى الذهول 
عما نالوا من العلوم والصنائعم » فضلا" عن التقصير ني طلب ما لم ينالوا منها ء 
والاعسار دون الر تي ني عواليها » ونشاً من هذا ما تراه من الفاقة والاحتياج 
وعقبه الضعف ني القوة واللحلل في النظام > وجلب تنازع الأمراء .على المسلمين 
تفرق الكلمة وانشقاق العصا › فلهوا بأنضسهم عن تعرض الأجانب بالعدوان 
غلم | 

هذا كان من أمراء المسلمين مع ما فيه من الضرر الفادح عندما كانوا 
منفردين في ميادين الوغى »› لا جاريم فيها سواهم من الملل ولكن ضرب 
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الفساد أي تفوس أوائك الأمراء رور الزمان » وتمكن من طباعهم حرص 
وطمع باطل فانقابوا مع الموى» وضات عنهم غایات المجد المؤثل › وقتعوا ' 
بألقاب الإمارة وأسماء السلطنة وما يتیع هذه الأسماء من مظاهر الفخفخة 
وأطوار النفخة ونعومة العيش' مدة من الزمان .> واختاروا موالاة الأجتي 
نهم الخالف هم ي الدين والعنس » ولحأوا للاستنصار. به وطلب المعونة 
منه على أبناء ملتهم > استبقاء هذا الشبح البالي والنعم إلرائل ٠.‏ 
س ها الذي .باد ا الأندلس » وهدم ر السلطنة التيمورية في 
a‏ هکذا تلاعبت . 
أهواء السفهاء بالممالك الإښلاميةء ودهور ا امام للكاذبة في مهاوي الضعف 
والوهن› » قبح ما صنعوا ؤبشس نما كانوا يعملون ‏ اولك لاون لام » 
العاكفون غلى شهواتہم ؛ + هم إالذين بددوا شمل اللة » وأضاعوا شأنا » ٠‏ 
وأوقفوا سير العلوم فيها ٠‏ » وأوجبوا الفترة ني الأعمال النافعة »> من صناعة 
وتجارة وزراعة بجا غلوا من ادي بنيها 
ألا قاتل الله الحرص, على أدتبا والتهالك على اللساشسة ماد ضررهنا 


وما أسواً أئرهما › نبذوا كلام الله خلف ظهورهم وجحدوا فرصا من ˆ 


أعظم فروضه »> فاختلفوا والعدو على آبوابم . وكان من الواجب عليهم ۰ 
أن يتحدوا ني الكلمة الحامعة » حى يدفعوا غارة الأباعد عنم > م 
أن يعودوا شرم . اذا أفادہم المغالاة ثي الظطمع والمنافسة ني السفاسف ؟ 
أفادنهم حسرة دانمة تيالحياة» وشقاء أبداً بعدالممات» وسوء ذكر لاتمحوهالآيام. ‏ 
أما وعزة الق وسر العدل > لو قرك المسلمون وأنفسهم : عا هم عليه 
من العقائد مع رعاية الغلماء العاملين منهم » لتعارفت ارا زاتلفت: ٠‏ 
ا > ولكن وا أسفاً الهم أولئك المغسدون الذين يرون كل السعادة 
ني لقب آمير أو ملك ولو عل قرية لا أمر فيها ولا جي . لاء الذين خولوا 
أوجه المنلمين ٠عما‏ ولاهم الله وخرجوا عل ملو کهم وخلفاہم» 
اتناکرت الوجوه وتباینت 
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الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الإسلامية » من أشد أركان الديانة 
المحمدية » والإعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين › لا محتاجون فيه 
إلى استاذ يعلم > ولا كتاب يثبت › ولا رسائل تنشر . إن رعاة المسلمين 
فضلا“ عمن علاهم تتصاعد زفرانہم » وتفيض أعينهم من الدمع حزناً وبکاء 
على ما أصاب ماتهم من تفرق الآراء» وتضارب الأهواء »> وأولا وجود 
الغواة من الأمراء > ذوي المطامع في السلطة بينهم › لاجتمع شرقيهم بغربيهم» 
وشماليهم بجنوبيهم » ولى جميعهم نداء واحدآً. إن المسلمين لا محتاجون 
ني صيانة حقوقهم » إلا إلى تنبه أفكارهم لعرفة ما به یکون الدفاع واتفاق 
آراہم على القیام به عند ازومه وارتباط قلوبمم الناشىء عن إحساس با 
يطراً على الملة من الأخطار . 

ألم تر أمة الروس هل تجد فيها ما يزيد على هذه الأصول الثلائة ؟ هي 
أمة متأخرة ني الفنون والصنائع عن ساثر أمم أوربا وليس ني مالكها ينابيع 
للأروة » ولّن كانت فليس هناك ما يستفيضها من الأعمال الصناعية ›» فهي 
مصابة بالحاجة والاوار عر آن تیه انار ادا ۵ بكرن الدفاع عن 
امتهم واتفاقهم ني ي النهوض به وارتباط قلوبہم صير ما دولة بيد لسطوا 
رواسی اوربا E‏ لاروسية مصانع لمعظم الآلات الحربية » ولكن م 
يعنعها ذاك عن إقتنا٠ًبا‏ » ولم يرتق فيها الفن العسكري إلى حد ما عليه جير الما » 
إلا ن هذا م يقعدها عن جلب ضباط من الأمم الأخرى لتعليم عساكرها » 
حى صار للميشها صولة تخيف » وحملة تخشاها دول أوربا . 

فما الذي أقعدنا عن مشاكلة غيرنا » فيما هو أيسر الأشياء علينا »> وحن 
أشد الناس ميلا" إليه : من رعاية شرف الملة والتألم با بحط منه والتعاون على 
صون الوحدة الحامعة لنا عن كل ما يثلمها . ما رد الأفكار عن الحركة »> 
وما أقعد الممم عن النهوض ٠‏ إلا أولئك الترفون »› بحرصون على طيب في 
امطعم » ولين ني المضجع › وتطاول ني البنيان » وتفاخر بالحدم واللحول 
ولا يراعون ثي حرصهم ما بعد يومهم › وبحافظون على لقب موضوع 
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ورسم متبوع » يقنعون منه بالاجتفال لمم في الوامم والأعياد وهز 0 
وڻي الأعطاف» تعظيماً وتبجيلا + م تذييل الأوراق الرسمية بأسماء لس 
ها مسميات . هؤلاء الساقطون: يرضون .لتخيل هذه الموائل (جیع ماثل 
من الرسوم : ما ذهب أثره ) بكل دنيثة > هؤلاء يقبلون من تصرف أعدانبم 
في بیوتہم ما لا يقبله واحد من آحاد الناس دون موته » أولئك صاروا ني . 
أعناق المسلمين سلاسل وأغلالا » بون هذه الأسود عن فريستها بل :1 
مجعلو ما طعمة للثعالب > لا حول ولا قوة إلا بالله 1 

أيا بقية الرجال » ويا. حلت الأبطال » ويا نسل الأقيال › ی ا 
بکم الزمان » هل مضى وقت التدارك ٤‏ هل آن أُوان اليس < o‏ ل ٠‏ 
معاذ له أن ينطع آمل الزات متكم » إن من آدرته إل یشاور دولا إسلاية ' 
متصلة الأزاضي »> متحدة العقيدة مم القرآن» لا ينقص عددمم ن 
e‏ مليوناً » وهم متازون بين أجيال الناس بالشجاعة. والبسالةء ايس 
هم أن يتفقوا على الذب والاقدام كا اتفتق عليه سائر الآمم » ولو اتفقوا :فليس 
ذلك ببدع متهم »> فالاتفاق من أصول دینهم ٤‏ هل أصاب اللحذر مشاعر هم 
فلا يحسون بحاجات بعضهم .البعض »اليس لكل واحد أن ينظر إلى آخيه  .‏ 
ما حکم الله في قوله (إنما المومنون أخوة ؛) فيقيمون بالوحدة سداً يحل 
عم هله السيو ل الندفة علهم حن تفع :الراب : a‏ 

لا ألتنس بقولي هذا أن يكون مالك الأمز ي البحميع شخصاً a‏ 
فإنهذا رما کان عسيرآً» ولكي أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن ؛ 
ووجهة وحدتم الدين » وكل ذي ملك على ملكه يسنى بجهده لحفظ الآخر 
ما استطاع فن حیاته عیاته وبقاءه بېقائه › إلا آن هذا بعد کونه اساسا 
الدينهم تقضي به الضرورة ؛ وتحکم به الحاجة في هذه الأوقات . 

هذا آن الاتفاق » هذا آن الاتفاق ألا إن الزمان'يواسيكم بالفرص وهي 
لكم غنائم فلا تفرطوا » إن البكاء لا بحبي اميت » إن الأسف لا يرد الفائت E‏ 
إن الحزن لا يدقع المصيبة » إن سل النجاح » إن الصدق والاخلاص. أ 
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سلم الفلاح ٠‏ إن الوجل يقرب الأجل » إن اليأس وضعت الممة من أسباب 
الحتف (وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى 
عانم اليب والشھادة فینبئکم ما کنتم تعماون) آلا لا تکونوا من کرہ اللہ 
انبعا٣مم‏ فثبطهم وقيل اقعدوا مع الفاعدين » احذروا أن تقعوا تحت قول اله : 
(رضوا بان یکونوا مع الحوالف وطيع الله على قلو بم فهم لا يفقهون ) 
إن القرآن حي لا موت » ومن أصابه نصيب من حمده فهو مود » ومن 
أصيب بسهم من مقته فهو ممقوت» کتاب الله لا ينسخ فارجعوا ليه وحکموه 
في أحوالكم وطباعكم ( وما الله بغافل عما تعملون) . 

ولعل أمراء المسلمين قد وعظوا بسوء مغبة اعمال السالفين وهموا 
لافاة أمرهم » قبل أن یقضی علبهم » با رزیء به الفرطون من قبلهم » 
ورجاؤنا أن أول صيحة تبعث إلى الوحدة وتوقظ من الرقدة » تصدر عن 
أعلاهم مرتبة » وأقواهم شوكة » ولا نرتاب ني أن العلماء العاملين ستكون 


مم اليد الطولى ني هذا العمل الشريف › والله هدي من يشاء ولله الأمر من 


قبل ومن بعد . 


۱1 العروة الوثقى _ ۸ 


4 أو 8 
الوفاق والغلب 
« المؤمن ا کالبنیان یشد بعضه بعضاً ۲ ' 


أمران خطيران تحنل عليهما الضرورة تارة > ويمدي إليهما الدين تارة 


أخری 4 وقد تفید هما الزبية وممارسة الآداب :وکل منھما يطلب الأحر. 
ویستصحبه بل يستاز مه ٤‏ انپا نمو الأمم وعظمها ورفعتها واعتلاؤها 8 


وهما اميل إلى وحدة تجنمع » والكلف بسيادة لا قوضع . وإذا أراد الله بشعب 


أن بوجد ويلقي بوانیه ( ثبت ويقي) إلى أجل مسمى أودع في باضه 
۴ ع 


( أصوله ) هتين الوصفين ابمحليلین E‏ 
بقدر ما مكن فيه من الصفتين إلى متتهى أجل 

كل أمة لا تمد ساعدها لمغالبة سواها لتنال منها بالغلب' ما تنمو با ا 5 
ویشتد به بناۋهاء فلا پد بوم آن تقضم ومضم وتضمحل ويمحى أثرها من 
بسط الأرض . إن التغلب ي الأمم کالتغذي ني الحياة الشخصية » فإذا 
أهمل البدن من الغذاء وقفت حركة النمو > ثم ارتدت إلى الذبول والنخول » 
ثم أفضنت. إلى الموت واهلاك ء e,‏ لأمة أن تحفظ قوامها ؛ 


وتصول على من ليها لتختزل منه ما یون مادة لتمااً: إلا أن تكون متفقة, 1 
في تحضيل ما تحتاج إليه هيثتها . إذا أحسست من أمة ميلا إلى الوحدة فبشرها ٠‏ 


ما أعد' الله ما نى مكنون غيبه من السيادة العليا والسلطة على متفر قة الأمم . 
إذا تصفحنا تاريخ كل جنس واستقرينا أحوال الشعوب ني وجودها وفتاها ؛ 


E 


وجدنا سنة الله في الحمعيات البشرية »> حظها من الوجود على مقدار حظها 
من الوحدة » ومبلغها من العظمة على حسب تطاوهما في الغلب » وما احرف 
شان قوم وما هبطوا عن مکانتهم › إلا عند وهم عا تي أيدييم »> وقناعتهم 
کا سى هم ووقوفهم على أبواب دیارهم » ينظرون طارقهم بالسوء › 
وما أهللث الله قبيلا إلا بعدما رزئوا بالافتراق » وابتلوا بالشقاق » فأور م 
ذلا طویلا“ وعذاباً وبیلا ¢ فناء سرمدياً . 

الوفاق تواصل وتقارب بحدثه إحساس كل فرد من أفراد الأمة منافعها 
ومضارهاء وشعور جميع الآخاد ني جميع الطبقات با تكسبه من عبد وسلطان» 
فیلذ ھم کا یلذ آشهى مرغوب لدیہم »وبا تفقده من ذلك فيأمون له کا يلون 
O O OS‏ 
في أحوال أمته » فيجعل جزءاً من زمنه لاإبحث فيما يرجع إليها بالشر 
والسۇدد › وما 
هذا أقل من همه بالنظر ني أحواله اللماصة ثم لا يكون نظراً عقي 1 
a E‏ 
عزيمة يصدر عنها عمل يثابر على استكماله با بمكن من السعة » وما تحتمله 
القدرة على نحو ما يكون في استحصال مواد المعيشة بلا فرق » بل جد 
٠‏ الأنفس أن شأن الأمة ني المكان الأول من النظر » والدرجة الأولى من الاعتبار › 
والشؤون الحاصة ني المئزلة الثانية منهما . ولا تقَمُ تقف فيما تجد عند جلب ألمصالح 
ودرء المغاسد لأوقاتها الحاضرةء بل يأخذ العقلاء منها سبلا من التفكير › 
ويخترطون سيوفاً من الهمة» ليصيبوا من سعيهم شوارد من ألقوة» ونواد من 
المكنة » ويستخرجوا دفان من الأروة ويجمعوا ذلك للأمة > لصيانة حياتما 
إلى حد العمر اللائتق با » كا يسعى الحازم جهده لتوفير ما يلزم لمعيشته > وما 
یطمان به قلبه : في دقع حاجته مدة الممر اغالب » بل يزيد عليه ما فيه الكفاية 
لأبناثه من بعده . وإن الدور الأول من أعمار الأمم لا ينقص‌عن خمسة 
قرون ثم تتلوه ساثر الأدوار وأوها أقصرها وهو سن الطفولية » وبدء الكمال : 
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فيما يليه › فما أرفع همم العمُلاء ني الأمم المستبصرة . 

إذا بلغ الإحساس :من مشاعر أفراد الأمة إلى الحد' الذي بيناهء , رأيت! 
ي الدهماء منهم واللحاضصة همماً تعلوء وشا شمو > وإقداماً بقود» إوعزماً. 
سوق ۰ کل يطلب السيادة والغلب» فتتلاقى هممهم > وتتلاحق عزاهم 8 
في سبيل الطلب فيندفعون للتغلب على الذين يلونمم » كما تندفع السيول على ٠‏ 
الوهاد » ولا تقف حرکتهم دون الغاية نما لمضوا إليه » ويكون نزوهم على 
الأمم بعد الغلب الأول 'تدفتاً من الطيع الا بحتاج إل فكر وروية إلا في إا 
وسائل الفوز واأظفر : : 

هذان الأمران الوفاق والغلب عمادان قويان وركنان شديدان من ان 
الديانة الإسلاميةء .وفرضان عتومان على من يستمسىكڭ ا“ ومن خالف آم" 
الله فيما فرض منهما عوقب من مقته باللاري ني الدنيا والعذاب في الآحرة» ! 
جاء ني قول صاحب الشرع ١‏ إن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء ' 
وإن المؤمن ينزل من المؤمن منزلة أحد أعضائه إذا مس أحدها ألم تأثر له, 
الآحر » وجاء ئي نېیه « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله 
إخوانا» وأنذر ما شذ,عن الحماعة بالحسران والملكة' وضرب له E‏ 
القاصية تكون فريسة لاذئاب . ر 

هذا کله بعدما أمر الله عباده بالاعتصام جبله » وماحم ا 
وامتن عليهم بنعمة الاخوة بعد أن كانوا أعداء ونطق الكتاب الإهي (٠‏ إنما 
المؤمنون أخوة) وطلب من المخاطبين بآياته أن يبادروا باصلاح ذات البين 
عند التخالف > م شذد على وجوب الاصلاح وإن أدى إلى مقاتلة إلباغي > 
فقال: « ون طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فأصلحو!ا بيتهما فإن بغت إحداهما 
على الأخزى فقاتلوا الي بغي حى تفيء إلى أمر الله » وإنغا أمر اله الدخول 
فيما اتفتق عليه المؤمنون وتوجيد الكلمة الحامعة « ولا تكونوا كالذين تفرقوا. 
واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات » وتوعد الكتاب الأقدس كل من احرف 
عن سبيل المؤمنين بالعقاب الأليم فجكم بآن من بتيع غير سبيل المؤمنين يوله 
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لله ما تول » ویصله جهنم وساءعت مصیراًء وني أمره الصربح إ جاب التعاون 
على البر والتقوى » ولا بر أحتق بالتعاون عليه من تعزيز كلمة الحق وإعلاء 
منار الأمة . وأخبر الصادق لر ان ر يد الله مع الحماعة ) وكفى بالقدرة الإهية 
عونا إذا صح الاجتماع وصدقت الالفة » وقد بلغت مكانة الاتفاق ني الشريعة 
الاسلامية أسمى درجة ني الرعاية الدينية » حى جعل إجماع الأمة واتفاقها على 
مر من الأمور کاشفاً عن حکم الله وما في علمه وأوحب الشرع الخد به 
على عموم المسامين » وعد جحوده مروقاً من الدین» وانسلاخاً عن الإمان» ومن 
عناية الشارع بأمر الاتفاق قوله بر « لو دعيت إلى حلف الفضول لفعلت » 
(حلف الفضول ماکان من هاشم وزهرة وتم حیث وفدوا على عبدالله بن جدعان 
وتحالفوا على أن يدفعوا الظلم وبأخذو! التق من الظالم > وسمي حلف الفضول 
لأنهم تحالفوآ على أن لا يدعوا عند أحد فضلا يزيد عن حقه ويكون وال 
بالظلم إلا أخذوه منه وردوه لمستحقه ) فهو من حلف الحاهلية » وقد صزح 
الشارح بقبوله لو دعي إليه »> هذا إجمال الأدلة على وجوب الاتفاق وحظر 
المنابذة والمخابنة بين المسلمين › بل وبينهم وبين غيرهم ممن رضي بذمتهم 
وقبل جوارهم با معروف في شرعهم فإن سبيل المؤمنين بسعه ولا يضيق عنه . 

وأما السعي لإعلاء كلمة الحق وبسطة الملك وعموم السيادة فلا تجد آية 
من آيات القرآن الشريف إلا وهي داعية إليه > جاهرة معطالبة المسلمين 
بالحد فيه »> حاظرة عليهم أن يتوانوا في أداء المقروض منه › ومن الأوامر 
الشرعية أن لا يدع المسلمون تنمية ملتهم حى لا يكون فتنة ويكون الدين 
كله لله »> وني السنة المحمدية والسيرة النبوية »> مما يضافر آيات القرآن مما 
جمعه العلماء في مجلدات يطول عدها »> هذا حکم دیننا لا برتاب فيه 
أحد من المؤمنين به والمستمسكين بعروته . 

هل يمكن لنا وحن على ما نرى من الاختلاف والركون إلى الضم أن ندعي 
القيام بفروض ديننا .. كيف ومعظم الأحكام الدينية موقوف إجراؤه على 
قوة الولاية الشرعية » فإن لم يكن الوفاق والميل إلى الغلب فرضين لذاتمما 
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افلا یکونان ما لايم الواجب إلا به ؟ فکیف وهما رکنان قامت؛ علیهما. 
اأشريعة كما قدمناء هل الا عذر انقيمه عند الله دم العرض والحساب يوم. 
الا نفع خلة ولا شفاعة بعد هدم هذين الرکنين » وأيسر' شيء علبنا إقامتهما 
وعديدنا خحمسماثة مليون أو يزید» هل يتيسر لنا إذا خلونا دنفسا وجادلتنا 
ضمائ را أن نقنعها ونزضيها با حن عليه الآن ؟ 

کل هذه الرزايا الى حطت بأقطار ناء ووضعت من أقدارناء ما کان قاذفنا 
لاما » ورامینا پاتا ء: إلا افتراقنا وتدابرنا والتقاطع الذي نهنا الله وفبيه 
عنه » لو أدينا حقوقاً تظالہنا بها تلك الكلمة الي. تمل بها ألستتنا ء وتطمان 
قلو بنا بذ كرهاء» وهي کلمة الله العلیا ؛ هل کان بمکن للاغراب آن عزقوا 
مالکنا کل مزق ؟ وهل کان يلمع سيف العدوان في وجوهنا ؟ وهل کنا 
نشم نيران الأعداء إلا وأقدامنا ف صياصییم »> وأآیدينا عا لى نواصیهم . إن 
لأبناء الملة.الإسلامية يقيناً ما جاء به شرعهم » لكن ليس على صاحب إليقين 
بدين أن يقوم بما فرض الله عليه ني ذلك الد بن ؟ ( أحسب الناس أن يركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتتا الذين من قبلهم وليعلمن الكاذين) 
ولا ريبة ني آن المؤمن:يسره ن يعلمه الله صادةاً لا كاذباً » وآي صدق تظهره 
الفتنة وبتاز به الصادق من الكاذب إلا الصدق ي العمل؛ هل يوذ المسلم 
لو يعمر لف سنة ني الذل والموان وهو يعلم أن الإزدراء بالحياة هو دليل 
الإعان » أنرضى ونحن المؤمنون وقد كانت لنا الكلمة العليا أن تضرف علينا 
الذلة والمسكنة » وأن يستبد ني . ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهينا » ولا 
برد مشربناء ولا حارم شریعتنا » ولا برقب فینا إل ولا ذمة» بل أكبر همة 
أن يسوق علينا جيوش الفناء حى ا iD E‏ 
أبناء جلدته > والحالية من :مته ؟. ٠‏ 

ل . لا إت الخلصين أي أعالبم لراتقين وعد قدي تمر من تمر فة 
الثابت! ني قوله : (إن تنصروا الله ينتصركم ويشبت أقدامكم ) لا تخلفون 
عن بل أمواهم وبیع أرواحهم ٤‏ والحق داع والله حاكم والضروزة إقاضية 
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فأين امغر ؟ المبدر بنور الله يعلم أنه لا سبيل لنصر الله وتعزيز دينه إلا بالوفاق 
وتعاون المخلصين من المؤمنين . هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة › 
وأملاكنا مزقة » والقرعة تضرب بين الغرباء على ما بقي في أيدينا م لا نبدي 
حركة » ولا نجتمع على كلمة »> وندعي مع هذا أننا مۋمنون بالله وما جاء به 
محمد ؟ واخجلتاه لو خطر هذا ببالنا ولا أظنه بخطر ببال مسلم يجري على 
اسانه شاهد الإسلام 

إن الميل للوحدة والتطلع للسيادة وصدق الرغبة في حفظ حوزة الإسلام 
كل هذه صفات كامنة ثي نفوس المسلمين قاطبة ولكن دهاهم بعض ما 
أشرنا إليه ني أعداد ماضية فأماحم عما يوحي به الدين ي قلو يم وأذهلهم 
آزماناً عن سماع صوت الق يناديہم من بين جوانجهم » فسهوا وما غووا › 
وزلوا وما ضلوا > ولكنهم دهشوا وتاهواء فمثلهم مثل جواب المجاهيل 
من الأرض في الليالي المظلمة > كل يطلب عوناً وهو معه ولكن لا بمتدي إليه» ‏ 
وأرى أن العلماء العاملين لو وجهوا فكرنهم لإيصال أصوات بعض المسلمين 
. إلى مسامع بعض ٠‏ لأمكنهم أن يجمعوا بين أهوائّبم ني أقرب وقت وليس 
بعسير عليهم ذلك بعدما اختص الله من بقاع الأرض بيته الحرام بالاحترام 
وفرض على كل مسلم أن بحجه ما استطاع » وني تلك البقعة بحشر الله من 
جميع رجال المسلمين' وعشائرهم وأجناسهم فما هي إلا كلمة تقال بينهم 
من ذي مكانة ني نفوسهم تز ها أرجاء الأرض » وتضطرب ها سواكن 
القلوب . هذا ما أعدنهم له العقائد الدينية فإن أضفت إليه ما أذاب قلوجمم 
من تعديات الأجانب عليهم »> وما ضاقت به صدورهم من غارات الغرباء 
على بلادهم » حى بلغت أرواحهم الراقي» ذهيت إلى أن الاستعداد بلغ 
من نفوس المسلمين حداً يوشك أن يكون فعلاّء وهو ما يؤيد الساعين في 
هذا المقصد ء ويبىء لحم فوزاً ونجاحاً بعون اله الذي ما خاب قاصده » وهو 
ري إليه أدعو, وإليه نيب . 
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« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » 
٠‏ «ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 


تلف آیات الکناب اللکم. > نی ء عن سر عظم» اختص الله به الإنسان › 
ورفعه په على ساثر الأكوان » ليبلغ به المقام المحمود » ا له 
العناية الإهية من الكمال اللائق به . راجع نفسك ٠‏ 'واصغ لناجاة سرك 6 
تجد ني وجداناك ميلا قوياً ¿٤‏ وحرصاً شديداًء يدفعلف إلى طلب المجد .' 
- وعلو النزلة في قلوب أبناء جنساك » ثم ارفع بصرك إلى سواد أمة بتمامهاء: ' 
جد سل ذلك تي کایتها کا هوني ادها ؛ غي رقعة لکا ف تفوس الأمم 
سواهاء ذلك أمر فطري جبل الله عليه طبيعة هذا التوع منفرداً ومجتمعاً. ' 


ليس من السهل على طالب المجد وعلو المكانة أن يصل إلى ما يطلب ولكنه 
يلاي ني الوصول إليه وعرآً ني السبل »وعقبات قصد عن المسير» ومع هذا فلا 
بضعف حرصه» ولا ينقص ميله» يقطع شعاباً ». ویعاني صعاباً > خی يرق 
ذروة المجد »> ویت سم شاهق العزة ٠‏ ولو قام ني وجچهه مانع عن الاسرسال 
ني مسيره والتجاً للسكون رأيته يتململ 'كأغا يتقلب على الرمضاء » ولو سير 
الحكم اللبير أعمال البشر » ونسب كل عمل إلى غاية العامل منه » أرآى . 
أن معظمها في طلب الكرامة إوعلو المحام » کل على حسبه وما پتعلق: منها 
بتقوبم المعيشة ليس ا هذه خلة 
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ثابتة في الكافة من كل شعب على احتلاف الطبقات من أرباب المهن إلى 
أصحاب الأمر والنهي» كل ينافس أهل طبقته تي ساب الكرامة بينهم » 
ويأنف من ضعته فيهم ويحرص على ما بحله من قلوبهم محل الاعتبار » حى 
إذا بلغ الغاية ما به الرفعة عندهم » تخطى حدود تلك الطبقة ودخل ني طبقة 
آحرى » ونافس أهلها في الحاه »> ولا يرال يتبع سيره ما دام حياً بخطر ني 
بسيط الأرض » ذلك لأن الكمال الإنساني ليس له حسد » ولا تحده ناية » 
وليس ني استطاعة أحد من الناس أن يقنع نفسه ويعتقد أنه بلغ من الكمال 
حداً ليست بعده غاية . 

سبحان الله ماذا أخذت عبة الشرف من قلب الإنسان وماذا ملكت من 
أهوائه ؟ يعده نمرة حياته وغاية وجوده» حى أنه تقر الحياة عند فقده والعجز 
عن درکه ٤‏ أو عند مسه واللحوف من ابا » أرأيت أن فقيراً ذا أسمال لا 
بۇبەله ذا اعتدى عليهمن تطول يده إليه بفعلة ينه »أو قذفة تشينه »يغابه الغضف 
الدفاع عن المنرلة الي هو فيها فيرتكب حاطرة رجا تفضي به إلى الموت وإن 
القذف أو الإهانة ما نقصت شيعا من طعامه ولا شرابه »> ولا حشنت مضجعد 
في مبيته - آلاف مؤلفة من الناس تي الأجيال المختلفة والأجناس النوعة 
ألقوا بأنفسهم إلى المهالك» وماتوا دفاعاً عن الشرف أو طاباً للكرامة والمجد» 
جل شان الله لا هنا للانسان طعام ولا شراب» ولا یلین له مضجع إلا أن باحظ 
فيه أن ما نال منه أعلى ما نال سواه »> مع وقوف بعض من الناس على ذلك 
ليعترفوا له بالأعلوية فيه »> كأن لذة التغذية والتوليد إنما وضعت لتكون 
وسيلة للذة المباهاة والمفاخرة » فما ظنك بسائر اللذائذ . كم يعاني الإنسان 
من النعب البدني» وكم يقاسي من مشاق الأسفار »> وكم بخاطر بروحه في 
اقتحام الحروب والمكافحات > وكم يتحمل في الانقطاع عن اللذات > 
مع التمكن منها »> كل ذلك لينال شهرة أو ليكسب فخاراً أو أيحفظ ما 
آتاه الله منه » ما أجل عناية الله بالإنسان لا يعيش إلا ليشرف فيشرف به 
العام »> وكل لذة دون الشرف فهي وسيلة إليه > بل الخياة الدنيا هي السبيل 
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الوعرة يسلكها المي إلى ما يستطيع من المجد» وني ناية الأجل يفارقها قرير : 
العين ما قارب منه» آسف الفؤاد على ما قصر عنه . ۰ ٤‏ 

ما هو المجد الذي يسعى :إليه الإنسان بالإهام الإلي » ويخوض الأخطار 
ني طلبه“ ويقارع العطوب ني تحصيله ؟ هو شأن تعترف النفوس لصاحبه ,. 
بالسۇدد : وتذعن له بالاعتلاء ۰ وتلقي إليه قياد الطاعة › یکون هذا له ولکل. 
من يدخحل ي نسبته ليه من ذوي قرابته وعشيرته وسائر آمته فتنفذ کامنه اليه 
وكلمة المعصلين به» واللتحمین معه في شؤون من سواهم» وهو أعظم مكافأًة 

من العزيز الحكيم على معاناة الاوصاب لتجصيل ذلك الشأن ثي هذه. !الخياة 
لأر + فما سيه طالب المجد عائدآً إلى.نفسه بالمنفعة . يبارك فيه مدبر 
الكون قيفيض خيره على بي جلدته أجمعين . واهاً ! تلف حكمة. بالغة : 
إذا تال الواحد من الأمة مطلبة من المجد نالت الأمة خظها من السؤدد.. نعم 
وهل تال ما نال إلا ععونة سائر الآحاد منها ( ذلك تقدير العزيز العلى ) : ۰ 
ماذا يستطيع المجاهد وحده . وماذا یکسبه من سعیه؟ إن مم یکن له إعضاد من بي 
قہیله . فمن کان همه ان يصعد إلى عرش العزة , ويرقى إلى ذروة'السيادة 
فعليه أن بء نفسه ,والمنتمين إليه لتحصيل كلما يعد ني العام الإنساتي 
فضياة وکال“ . ما أصعب ala‏ الميل الفطري و الإهام الإمي . وما: 
أشد ما حمل النفوس ي قضاء ب بعض الوطر ما يتصل به . وما E‏ 
للأنفس على تجشم المصاعب النيل ما تميل إليه من هذا الأمر الرفيع . 
هذا e‏ الذييسهل على الأرواح کل صعب ویقرب ¢ 
ویصخر کل عظم > ویلین کل خشن » ويسليها عن جميع الآلام» ویرضیها 
بالتعرض e‏ ومفارقة الحياة ». فضلا عن بذل کل نفیس › والسماح 
بكل عزيز » هذا الباغث الحليل » أوهذا.المىجب الفعال هو الأمل . 

الأمل ضياء ساطع تي ظلام اللاطوب ر شد خافق ی پم اء الکر وت 
وغلم هاد ني مجاهيل المشكلات» وحاكم قاهر للعزاتم إذا اعتر ما فر ة» ومستفز 
للهمم إن عرض ها و > ليس الأمل هو الأمنية والتشهي 
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اللذين يلمحهما الذهن تارة بعد أخرى » ويعبر عنهما بليت لي كذا من الال 
وكذا من الفضل مع الركون إلى الراحة والاستلقاء على الفراش » واللهو با 
يبعد عن المرغوب كأن صاحبهما يروم أن يبدل الله سنته ي سير الإنسان 
عناية بنفسه الشريفة أو اللحسيسة» فيسوق إليه ما جس باظره دون أن 
يصيب تعباً آو يلاقى مشمَة > إعا الأمل رجاء يتبعه عمل » ویصحبه حمل 
النفس على المكاره» وعرك فاي المشاق والمتاعب» وتوطينها للاقاة البلاء 
بالصبر » والشدائد بالحلد» وموين كل ملم يعرض ها في سبيل الغرض من 
الحياة حى يرسخ في مداركها أن الحياة لخو إذا م تغذ بنيل الأرب» فيكون 
بذل الروح أول خطوة بخطوها القاصد فضلا عن الال الذي لا يقصد منه 
إلا وقاية بناء الحياة من صدمات حوادث الكون . 

وكدا كان اليل لارفعة أمراً فطرياً » كذلك كان الأمل وثقة النفس 
بالوصول إلى غاية سعيها من ودائع الفطرة » غير أن ثبو هما ني فطرة عموم 
البشر كان داعياً للمزاحمات والمانعات » فإن کل واحد با أودع في 
جبلته بطلب الكرامة والتمكن ني قلب الآحر فكر* طالب ومطلوب › ر 
تبلغ سعة العقل الإنساني إلى درجة تعين لكل فرد من الأفراد عملا تکون 
له به المنزلة العليا في جميع النفوس » غير ما يكون به للÈحر‏ مثل تلك المنزلة . 
حی یکون جمیعهم أمجاداً شرفاء بما يأتون من أعمامم » ولكنهم تزاحموا 
ئي الآمال والأهواء > ومسالكهم ضيقة » ومشارعهم ضنكة » فنشأت تلك 
المقاومات والمصادمات بين النوع البشريءحكمة من الله ليعلم الذين جاهدوا 
ويعام الصابرين . فإذا توالى الصدام على شخص أو قوم حدث ني الهم 
ضعبف وأصابما انحطاط وحصل الفساد ني هاتين الحليتين الشريفتين « الرجاء 
وطلب المجد » كا بحصل الفساد ني ساثر الأخلاق الفاضلة بسوء التربية وربا 
يؤول.الضعف إلى اليأس والقنوط «نعوذ بالله منهما» . 

ماذا يكون حال القانطين المنقطعة آمالهم » يحكمون على أنفسهم بالحطة » 
ويسجلون عليها العجز عن كل رفعة»فيأتون الدنايا ويتعاطون الرذائلء ولا 
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ينفرون من الإهانة والتحقير بل يوطنون أنفسهم على قبول ما يوجه إليهم ‏ 
من ذلك آياً كان » فتسلب منهم جميع الإحساسات والوجدانات الإنسانية 
الي تاز بما الإنسان عن الأنعام فر ضون با ترضی به البهام» فلا تمون ‏ 
إلا عاجات قبقبهم وذبذہم» 2 5 ليتهم یکونون :هملا وسوائب يرعون 
النبات » ويتبعون مواقع الغيث » ولكنهم وإن تركو | العمل لأنفسهم بفالله 
تعالی ساط عایهم من یکلفهم بالعمل لغيرهم > فيكونون كالنمال الحمالة 
لا تستفید ما تحمل شیا وظیفتها آن تسعی وتشقی لیسعد غير ها ویسرح e‏ 
فيعابلحون العمل ني الفلاحة والصناعة وغيرهما من الأعمال الشاقة » ويدأبون 
بأشد ما یداب العامل لنفسله › ثم لا ينالون ما يعملون شيا » بمرات كسبهم ٠‏ 
بأسرها محوالة إلى الذين ساجوا عليهم بمممهم «هذا الذي يتجشمه الذليل في ذله : 
من مشاق الأعمال ومعاناة المكاره لو تحمل بعضا منه' ني طلب العزة لأصاب 
حظه. منها » بل تصير درجة القانطين عند من سادوا عليهم آد نی من أذرجة '' 
الحيوانات العاملة » فإن السائدين يشعزون بجکم البداهة » أن هؤلاء أسقطوا 
آنفسهم عن متزلة کانوا سیستحقو ہا بعقتضى الفطرة الإنسانية ور ضوا 
ها ما دون حقها » بل با لا يصح ن یکون من شأنما » وكفروا نعمة الله ي 
تكوينهم على الشكل الانشاني وإيداعهم ما أودع في أفراد الإنسان فيعاملهم ٠‏ 
أولثاك السادات نما لا يعاملون به ما يقتنون من الحيوانات ٠ء‏ ولنا على ذلك ؛ 
شاهد العيان ني الأمم الي أدركها اليأس وسقظت ني أيدي الأجانب . 

ونظن أنه يوجد أقوام آخحرون سامهم سادم تي الزمن السابق ويسومو م 
الآن ما لا تسام به السوائم الراعية »وهم على القرب منا وليسوا ببعيد عنا . 

عجباً كيف تتبدل أجكام اب ية وكيف می 'أثر الفطرة؟ كيف تشفل 
النفس حى لا تطلب رفعة ؟ وكيف تقنط حى لا يكون ها أمل ؟ والأمْل . 
وحب الكزامة طبيعيان ني الانسان؟ بعد إمعان النظر جد السبب في ذاك ظن [ 
الانسان أن جميع أعمالة إنما تصدر عن قدرته وإرادته بالاستقلال وأن . فوته 
هي سلطان ۰ أعماله دون فوق يده ید مده a‏ أو تصده بالقهر ؛فإذا 
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صادفته الموانع مرة بعد أخرى وقطعت عليه سيبل الوصول لمطلبه رجم ا 
قدرته فوجدها فانية» وقوته فرآها واهنة» فيعترف بوهنه» ويسكن إلى عجزه» | 
فییأس ویقنط » ویذل ویسفل اعتقاداً منه بأنه لا دافع التلك الموانع الي تعاصت 
على قدرته» ومى كانت قوة المانع أعظم من قوته فلا سبيل إلى العمللاستحالة 
قهر الماع فيقطع الأمل فيقع ني الشقاء الأبدي» أما لو أيقن أن هذا الكون مدير 
عطي القدرة تخضع كل قوة لحظمته » وتدين كل سطوة بلبروته الأعلى» وأن 
ذلاف القادر العظیم بيده مقالید ملکه یصرف عباده کیف یشاء» لا آمکن مع 
هذا اليقين أن يتحكم فيه اليأس» وتغتال آماله غائلة القنوط » فإن صاحب اليقين 
لو نظر إلى ضعف قدرته لا يفوته النظر إلى قوة الله الي هي أعلى من كل قوةء 
فیرکن إلیها ني أعماله» ولا جد الیأس إلى نفسه طریقاًء فکلما تعاظمت عايه 
الشدائد زادت همته انبعاثاً في مدافغتها معتمداً على أن قدرة الله أعظ ها > 
وکلما آغلق ي وجهه باب فتحت له من الرکون إلى التیأجواب ۰ فلا یبمل ولا 
٠‏ يكل » ولا تدركه السآمة › لاعتقاده أن ني قدرة دير الكون أن يقهر الأعزاءء 
ويلقي قيادهم إلى الأذلاء > وأن بدك لبلجال › ويشق البحار » ويمكن الضعفاء' 
من نواصي الأقو ياء وکې کانٹ لقدرة الله من هذه الآثار . فتشتد عز يته 
ويدأب فيما كلهه الله من السعى لنيل الكمال والفوز با أعده الله له من السعادة 
ي الأولى والآخرة » وما كان لوقن بالله وبقدرته وعزته وجبروته أن بقنط 
وييأس » وهذا أخبر الله تعالى عن الواقعم والحقيقة الي لا ريبة فيها با 
قال وهو أصدق القائلين ( أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 
وعا حكي من قول بيه إبراهيم (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) فقد 
جعل الله اليأس والقنوط دللا على الكفر. ومن أن يطرق البأس قلباً عقد على 
الامان الله وقدرته الكاملة . 
هذا نقول أن المسلمين لا يسمح هم يقینهم بالته وما جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام أن يقنطوا من رحمة ربمم في إعادة مجدهم مع کارة عددهم» 
ولا يشوغ مم إعانہم أن يرضخوا للذل › ويرضوا للضم» ويتقاعدوا عن إعلاء 
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کلمتهم‌وهم إلى الآن محفوظون ما ابتلي به کثیر من الأمم» فإن هم ما وکا عظاماًء : 

ولا بزال ني يديهم ملك عظم على بسيط الأرض »> وإن من الحق أن نقول : 
إن أبواب رحمة الله مفتحة لديم وما عليهم سو ى أن يلجوعاء. وأن روح. 
٠‏ اله نأفحة عليهم وما يازمهم وى أن يستنشقوؤها»والفرص دالا تمد دما 
إليهم تطلب إنهاضهم وتنبه غافلهم وتوقظ نامهم > وليس عليهم في اتر جاع | 
مکانتهم الأولى والصعود إلى مقامهم الأول إلا أن جمعوا كلمتهم ويتعاونوا 
على ما يقضدون من إعزاز ملتهم » وذلك ايسر ما يكون عليهم » بعد تمكن 
الحامعة الدينية بينهم » إفآي موجب لياس وأي داع لاقنوط وبين أيديم ٠٠‏ 
كتاب اله الناطتى بأن اليأس مڻ أوصاف الضالين » وهل توجد واسطة | بين ' 
سے ارش والغي ر فماذا بعد الح إلا الضلال ) هل يكون للقانطين فيهم من | 
عذر يرون بالعبوذية للأجانب بعد تلك السيادة العليا > ماذا يبتخوك , 
من الحياة إن ئي ذل وإهانة وفقر وفاقة وشقاء دانم بيد عدو غاشم ؟ 
أبطمنون وهم بين أجني كم »> وبغيض شامت» ومقبح غي › ومشتع 
دني » ومعیر حسیس › يزمو م بصكض العقول ونقص الاستعداد» ومحكمون 
بأن الا" عليهم أن يصيروا أمة ي عداد الأَمم لر پنساخ الإنسان عن كل خاضة: . 
إنسانية؟ كيف يرضى اة مكتنفة بكل هذه التعاسّات والمكدرات؟ أينسون , 
ألم كانوا الأعلين في الأرض وما طال على ذاك الزمان ولا حيت التواريخ ' 
ولا عفت الآثار » ولا إضمحلت بالكلية شوكة المسنلمين من وجه الأرض .| 


إن كان العامة عذر أي الغفاة عما أوجب الله عليهم فأي عذر يكؤن لللماء!.. 
وهم حفظة الشرع والزاسخون ف علومة » ملا رسعون ينو حید متفرق 
المسلمين »› م لا پبذلون ابلحهد ثي جمع شماهم ٠‏ م لا يفرغون الوسع لاصلاح 
ما فسد من ذاٽ بينهم؛ م لا يأتون على ما ني الطاقة لتقوية آمال المسلمين؛ ٠‏ 
ون ذکیرهم بوعود الته الي لا تاف لمن صدق ي طاعته والیقین به وتېشیر هم 
بوب زوح الله على أرواحهم ؟ ر 

بى . إن قوم شرح اله صدورهم للايمان قاموا بهذا الأمز أي مواتع 
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ختلفة من الأرض ممع التواصل بينها عقدة واحدة» إلا أن أمانا ني بقية 
اللسلمين أن يتفقوا معهم ويقوموا بتعضيدهم ٠‏ ليتمكن ابلحميع من نصر الله 
( إن تنصروا الله ينصر كم ویثبت آقدامکم ) 


*# *# * 
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رجال الدولة وبطانة الاك 
کیف بجحب ان یکونوا 


« یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم غبالا؛ . 
ودوا ما عنم قبند بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي : 
صدورهم أكبر » قد بتّسا لكم الآبات ان کت تعقلون» 


قالوا تصان البلاد وبجحرس اللك بالبروج المشيدة > والقلاع المئيعة ٠»‏ 
وابحيوش,العاملة > والأهب الوافرة > والأسلحة الحيدة . قلنا نعم هي أخراز أ 
وآلات لا بد منها للعمل فيما! يقي البلاد » ولكنها. لا تعمل بنفقسها ٠‏ ولا 
تحرس بذاتما »> فلا صيانة با ولا حراسة إلا أن يتناول أعماها رجا ذوو. 
خبرة » وأولوا رأي وخكمة » يتعهدونما بالاصلاح زمن السلم» ويستعملوم) 
فیما قصدت له زمن الحزب » ولیس بکاف حى یکون رجنال من ذوي 
الندبير والعزم وأصحاب الحذق والدراية يقومون على ساثر شؤون المملكة. ٠.»‏ 
يوطئون طريق الأمن » ويبسطون بساط الراحة ويرفعون بناء الماك على قواعد 

العدل » 'ويوقفون الرعية عند حدود الشريعة » ثم يراقبون روابط المتلكة 
مع سائر المماللك الأجنبية ليحفظوا ها المنرلة الي تلتق با بينها » بل جملوها 
على أجنحة السياسة القوعة إلى أسمى مكانة تمكن ها ولن يكونوا هلا للقيام 
على هذه الشؤون الرفيعة حى تكون قاو م فاثضة بمحبة البلاد طافخة بار بحمة 
والشفقة على سكانها » وحى تکون الحمية ضارية ي نفوسهم آخذة بطباعهم » 


YA 


يجدون ي أتفسهم منبهاً على ما حب عليهم > وزاجراً عما لا یلق بہسم » 
وغضاضة وألا موجعاً عندما بحس مصلحة الدولة ضرر » ويوجس عليها 
من حطر » ليتيسر همم بهذا الإحساس وتلك الصفات أن يدوا عمال وظائفهم 
کا پنبغي > ويصونوها من اللحلل الذي رعا يفضي قليله إلى فساد كبير في 
الك » فهؤلاء الرجال بمذه الحلال هم المنعة الواقية والقوة الغالبة . 

يسهل على حاكم ي أي قبيل أن يكتب الكتائب ويجمع الحنود ويوفر 
العدد من كل نوع بنقد النقود وبذل النفقات > ولکن من أبن يصيب بطانة 
من أولئات الذين أشرةا إليهم : عقلاء رحماء » وأباة أصفياء » تهمهم حاجات 
الك کا مهم ضرورات حياتہم ؟ لا بد أن يتيع ي هذا الأمر النطير قانون 
الفطرة » ويراعي ناموس الطبيعةء فان متابعة هذا الناموس تحفظ الفكر من 
اللحطاً وتكشف له خفيات الدقائق » وقلما عخطىء ني رأيه أو يتأود ني عمله 
من أخذ به دليلا > وجعل له من هديه مرشدا . وإذا نظر العاقل ني أنواع 
العطأً الي وقعت في العام الإنساني من كلية و جزئية وطلب أسبابما لا جد 
ها من عة سوى اليل عن قانون الفطرة والإنحراف عن سنة الله في حلقه . 

من أحكام هذا الناموس الثابت آن الشفقة والمرحمة والحمية والتغرة على 
اللاك والرعية » إنما تكون لن له ني الأمة أصل راسخ ووشيج يشد صلته بها » 
هذه فطرة فطر الله الناس عليها؛إن اللتحم مع.الأمة بعلاقة ابمعنس أو المشرب 
يراعي نسيته إليها ونسبتها إليه ويراها لا تخرج عن سائر نسبه اللحاصة به 
فیدافع الضم عن الداخلين معه ني تلك النسبة دفاعه عن حوزته وحريه 
« راجع ريك فیما تشھدہ کثیراً حی بين العامة عندما يرمي أحدهم أهل 
البلد الآحر أو دينه بسوء على وجه عام كسوري ينتقد المصريين أو مصري 
ينتقد السوريين » هذا إلى ما يعلمه كل واحد من الأمة أن ما تناله أمته من 
الغوائد يلحقه حظ منها وما يصيبها من الأرزاء يصيبه سهم منه . خصوصاً 
إن کان بيده هامات أمورها وف قبضته زمام التصرف. فيها فان حظه من 
المنفعة أوفر ومصيبته بالمضرة أعظم » وسهمه من العار الذي يلحق الأمة أكبر » 


۱۹ العروة الوثقی _ ٩‏ 


فیکون اهتمامه يشؤون الأ ااي هو منها وحرصه على سلامتها عقداز ما 
يۇمله من الفعة أو شاه من المضرة . ` 

فعلى ولي الأمر ني الدولة أن لا يكل شيا من عمله إلا إلى أحد رجلين : 
إما رجل يتصل به ي جنسية سالة من الضعف والتمزيق موقرة ي نوس 
المنتظمين فيها خنرهة ني ا بحملهم توقيرها واحترامها على التفاني في 
وقاپتها من کل شين يدنو منهاولم توهن روابطها اختلافات المشارب والأديان. 
وما رجل مجتمع معه ف دين قامت جامعته مقام اب حنسية » بل فاقت منزلنه من 
القلوب مذزلتها ٤‏ کالدین الإسلامي الذي حل عند المسلمين وإن اختلفت 


شعومم محل کل رابطة ية فان کالاد من احامعتين( الحنسية عل الحو 
السابتى والدينية » مبدآن للحمية. على اللاك ومنشاآن للغيرة. عليه . 


ما الأجانب الذين لا يتصلون بصاحب الك تي جنس ولا في دين تقوم .. 
رابظته مقام a‏ فمشام ف المملكة كشل الأجير ني بناء بيت لا به إلا ٠‏ 
إستيفاء أجرته ثم لا يبال ألم البيت أو جرفه السيل أو دكته الزلازل » هذا 
إذا صدقوا ي أعماهم يؤدون منها إعقدار ما بأحتون من الأجر » وإقفين:. 
فيها عند الرة ع الظاهر »> فان الواحد منهم لا شرف بشرف الأمة الذي هو 
حادم فيها و عسه شي ء ما مسها من اة لأنه منفصل عنها إذا فقد العيش ' 
فيها فارقها وارتد إلى منبه الذي ينقسب إليه؛ بل هو تي حال عمله وخدمته لغبر ` 
جنسه لاص منبته في جمیع شؤونه ما عدا الأجر الڌي يأخذه ؛ وهذا معلوم, 
ببداهة العقل فلا جد ي طبیعته ولا ي خواطر قابه ما پبعثه على الحذر الشديك 
ما يفسد اللاك أو الحرص الزائد على ما يعلي شأنه > بل لا جد باعثاً يبعثه على : 
الفكر فيما بقوم رم مصلجته من آي وجه » هذه حالم هي همم بمقتضى الطبيعة ‏ 
لو فرضنا صدقهم وبراء م من أغراض أخر » فما ظنات بالأجانب لو كانوا : 
نازحین من بلادهم فراراً من من الفقر والفاقة وضربوا ي أرض غيرهم طلا 
للعيش من أي طريق وسواء ل4م ني تحصياه صدقوا أو كذبوا وسواء وفوا 
أو قصروا » وسواء راعوا الذمة أو خانواء أو لو كانوا مع هذا کله عدمون 


° 


مقاصد لأممهم بعهدون هما طرق الولاية والسيادة على الأقطار الي يتولون 
ألوظائف فيها » ( كا هو حال الأجانب في الماك الإسلامية لا يجدون ي 
أنفسهم حاملا“ً على الصدق والأمانة ولكن بجدون منها الباعث على الغش 
واللميانة  .)‏ ومن قتبع التواريخ الي تمل أسوال الأمم الماضية ونحكي لنا 
عن سنة الله ني خايقته وتصريفه لشؤون عباده »> رى أن الدول ي نوها 
وبسطتها ما كانت مصونة إلا برجال منها يعرفون ها حقها كما تعرف هم 
حقهم وما کان شي ء من أعماها بيد جني عنها وأن تلاك الدول ما الخفض 
مكانما ولا سقطت ني هوة الانحطاط إلا عند دخول العنصر الأجني فيهاء 
وارتقاء الغرباء إلى الوظائف السامية ني أعماما فان ذالك كان في كل دولة آية 
الراب والدمار حصوصا إذا كان بين الغرباء وبين‌الدولة الي يتناولون أعماها 
منافسات وأحقاد مزجت با دماؤهم» وعجنت با طينتهم من أزمان طويلة . 
اعم كا محصل الفساد ني بعض الأخلاق والسجايا الطبيعية لب العوارض 
اللحارجية > كذلك محصل الضعن والفتور في حمية أبناء الدين أو الأمة» ويطراً 
النقص على شفقتهم ومرحمتهم فينقص بذاك اهتمام العظماء منهم بمصالح 
املك إذا كان ولي الأمر لا يقدر أعمالمم حق قدرها وتي هذه الحالة يقدمون 
منافعهم الماصة على فرائضهم. العامة فيقع الل في نظام الأمة ويضرب 
الفساد » ولكن ما يكون من ضره أحف وأقرب إلى التلاي من الضرر الذي 
یکون سپبه استلام الأجانب مامات الأمور ني البلاد لان صاحب اللحمة في 
الأمة وإن مرضت أخلاقه واعتلت صفاته › إلا أن ما أودعته الفطرة وثيت 
ني الحبلة > لا بمكن عوه بالكلية فاذا أساء في عمله مرة زعجه من نفسه 
صائح الوشيجة الدينية أو ابدنسية > فيرجع إلى الإحسان مرة أخرى + وإن 
ما شد بالقلب من علاثق الدين أو ابمحنس لا يزال بجذبه آونة بعد آونة لمراعام) 
والالتفات إليها » ويله إلى المتصلين معه بتللك العلائتق وإن بعدوا . 

() يقصد الافغاني في مهاجمته العتيفة هنا » بعض الاجانب الذين اساءوا 
الى البلاد التي آوتهم ۰ وبدهي آن هجومه لا ينطبق اليوم على الاجانب الذين 
٠‏ يحترمون تقاليد البلاد ٠‏ 


آنا 


هذا حى لنا أن تأسف إغاية الأسف على أمراء الشرق وأخص من بينهم 
آمراء المسلمين ج حیث سلموا أمورهم ووکلوا أعمامم من كتابة وإدارة 
وحماية للأجانب عنهم »> ؛ بل زادوا ني موالاة الخرباء والثقة بهم حى ولوهم 
خدمتهم العاصة بهم في بطون بيو تم پل کادوا پتنازلون همم ن ملکیتهم 
ف ئي مالکهم ٤‏ بعد ما زوا كثرة الطاع فیهم هذا الزمان » وأخسوا بالضغان 
والأحقاد الموروثة من أجيال بعيدة ٤‏ وبعد ما عم التجارب آم إذا ائتمنوا 
انوا » وإذا عززوا أهانواً » بقابلون الإحسان بالإساءة والتوقير بالتحقير؛»' 
والنعمة بالكفران » وبجازون. على اللقمة باللطمة > والركون إليهم بابحفوة» 
والصلة بالقطيءعة ¢ والثقة pe‏ باللحدعة هة ا آن لأمراء الشرفق أن يډينوا 
لأحكام الله الي لا تنقض؟ أم أن هم أن پرجعوا إلى حسهم ووجداہم ؟ ألم يات 
وقت يعملون فيه ا أرشدم الحوادث sS E‏ 


1 بحن مم أن ا بوم بأيديہم وأبدي أعداہم ؟ 


ألا أيها. الأمراء العظام ما. لكم وللأجانب عنكم (ها اتم بوم ا 
چوک تدعام شام وم تبق رببة ي أمرهم ( إن سكم حسنة تسۇهم 
وإن تصبکم سيئة يفرحوا بها ) سارعوا إلى أبناء أوطانكم وخوان دینکم 
وملتکم > وأقبلوا علیهم ببعض ما تقبلون به على غیر هم جدوا فيهم خير 
عون وأفضل نصير :را سے اقا ییک زر عن فط الناس 
أجمعين » وراعوا حكمته البالغة. فيما آمركم وما ہام كيلا تضلوا ویهوي 
بكم اللحطل إلى أسفل سافلين ء E a E‏ تجربوا» 
إلى می ؟ إلى مى ؟ إا لله ونا 1 راجعون . 


r 


كم حكمة لله في حب المحمدة الحقة 


العام الإنساني كتاب المعتبر » وسفر المستبصر » وكل قرن من قرونه 
. صفحة » وکل جيل من الناس سطر فيه أو جملة » ولنا ني كل ما حط القلم 
الاي عبرة . 

أول ما يفيدنا النظر فيه وقوفنا على أحوال الشعوب ني أطوارها المختلفة'» 
وأدوارها التبدلة فترى أمماً علت وسمت وحلقت ني جو المعالي وجازت 
في الرفعة مسارح النظر > م الحدرت بعد هذا وتدهورت وعفت رسومها » 
ولم يبق ها أثر إلا في الروايات والأحاديث › ومنها أجيال كانت في ني 
العدم ثم اكتست حلية الوجود » واتخذت من الاجتماع الانساني مكان المامة 

من المحسدء م انطوت وأخنت عليها أمهات قشعم . ومنها ما نراه اليوم يسحب 
مطارف العزة > ويشرف على العام بالأمر والنهي من شواهق القوة . 

فمن الناس من تتجلى له هذه الشئون وتلك الأطوار كا تعرض عليه 
التماثيل ينبسط لبعضها إذا أعجبه» وينقبض للآخر إذا أنكره » وهو تي ٠‏ 
. غفلةعن منشأً ظهورها وعلل انقلابما »> فإن سئل عن السبب قال : سبحان الله 
ھکذا کان وھکذا یکون » وما هو إلا مخت يسعد فيسعد به السعداء » وینحس 
فيتعس به الأشقياء ا 


الي تتبعها u‏ تي صعودها رطا »> ویعلم آن ما ميق من اللیر 


YY 


لأمة إنما كان بأيدي آحاد من أمائلها جدوا وجاهدوا » وعا لوا 
تفائسهم وأنفسهم فازوا بتأصيل المجد شحوم وبي جنسهم » ویری 6 
الأعلام ذکراً يرفع ومكانة من القلوب تحمد » وتييزا عند اللحلف بالكرامة 
وهم لم الفا الناس تي جنومهم ودما م ء وإنما تقدموهم بهممهم؛ وقد ينوق | 
الاعتبار إلى الاقتداء pr‏ ارغبة أي اقتطاف تار الثناء وتخليد الذكر » افإذا 
أخذ مأخذهم؛ واستقام على طريقهم فلا یکاد مخطو بعض خطوات ومبداً 
امسر تحت نظره» حتىتنعثر أقدامه في أياد مقطعةء وروس مجذوذة » وأشلاء 
مبددةء وشعور منثؤرة »أ وصد ور مدقوقة »> ويشهد الطريق مضرسة بقبور 
الشهداء » من طلاب الق والنامجین ني منهاجه › ولا حیص عن سلو کها › 
وتېدو له غابات وأدغال يرجع اليه منها صدى زئير الآساد وزعجرة الضراغم؛ 
ولا بد له من اختراقها , : 

هكذا تنكشف لطالب المعالي موحشات مدهشات مصاولة» المخاطر ا 
والموت الشروف أقصاها أوأعلاهاء فتارة ور عزمه ويضعك همه فینکص 
على عقبيه ٠‏ ويرتد إلى أسوأً حاليه ويرتع في مراتع أمثاله »> حى یزوح لل 
عطنه الأولى به وهو العام » وتارة يوحي إليه الإلمام الإهي أن الشخضص ني | 
حاصته والأمم ف هیئاتما ونع الإنسان ني مجموعه » تطالبها صورة الإبداع 
بأعمال شريفة دونما إجهاد الأنفس ي السعي > وحماها على ما لا هوی ٠ ٠‏ 
ومغالبة الأهوال والغوائل › .وفيما أودع الله الانسان من القوى العالية ء 
والواص المامية » أكبر مساعد على ما تندفع إليه امة > وتنبعث له العزجة 

إن من أحياه الله بالحياة الانسانية كلما هاجمته المصاعب لا یداد ز9 1 
حرصاً على قهرهاء کا أن صاحب الشمم لا يزيده الصام إلا حدة في 
الحدال » وإصراراً على لقناع المخاصم > وکٹیرز ممن على شكل الانسان 
يجيا حياټه هذه بروح حیوان آخحر وهو یعاني فيها, من الشقاء أشد مما ٠‏ يعانيه 
الانسان ني إبراز مزايا.إلانسان . 2 


إن صاعد ابطیل رجا مد شيا من التعب وخشی مفترسة الكواسر ٠»‏ 


£ 


واكن قد ينجو منها ويستريح على القنةء ويعتصم بمكانه من الرفعة »> وتقصر 
عنه يد التناول » أما من أخلد إلى أسفل فحظه من الحياة خحوف لا 
ينقطع »> وإشفأق لا يزول › كل لاظة توعده بالسقوط في صيد الصائد › 
والوقوع بين أنياب الغائل »مات من الناس كثير ني طلب العلاء ولم ينالواء 
وبلغ كثير من الطالبين غاية ما أملوا » ولكن هلك بالفتاف أضعاف هؤلاء 
وهؤلاء من رنموا اللحمول » ورضوا بالياة الحيوانية - هذه أحاديث الحق 
ونفثات الروح الزكية تبعث من أيده الله ووهبه نعمة العقل إلى مداومة السير 
واقتفاء أثر الماضين إلى أشرف المقاصد » فإما وصل وإما مات كا يموت 
الكرام . 

م تنل أمة من الأمم مزية من المزايا المحمودة عند بني البشر سواء في 
العلوم والمعارف» والآداب والفضائل › أو القوانين والنواميس العادلة › 
أو العسكرية وقوة الحماية »> حى خر ج آحاد منها إلى ما تخشاه النفوس و تابه 
القلوب » وسلكوا تلك المسالك الوعرة > فبلغوا بأممهم »> أقصى ما بلغت 
pe‏ هممهم » مع الاعتماد على العتاية الأزلية في جميع سيرهم . 

ماذا يريد القانون في خدمة الأمم أو النوع الانساني» والمنفقون ليام 
ني أعمال فادحة يعود نفعها على من تجمعه معهم جامعة الأمة أو اللة أو 
یشارکهم ي النوع ؟ اليس قد جعل الله لكل شيء سبباً ؟ اليس من سنة الله 
ني عباده أن لا تتجه الإرادة البشرية إلى حركة تصدر عن المريد إلا بعد تصور 
غاية تعود إلى ذاته وبعد البقين أو راجح الظن بأنه يستفيد الغاية من العمل ؟ 
فإن كل الأجل يذهب ني مساورة الآلام الروحية » والعمر ينفد في مناهدة 
الأوصاب البدنية » فماذا يقصدون من أعماهم ؟ إن کان يوجد ني أبناء 
جادم »> وذوي ملتهم » من يساعد حوادث الكون على إيلامهم › ومانعتهم 
ف مقاصدهم › وصدهم عن السعي فیما یرجع خیره إل أنفس المعار ضين » 
ويشخن فيهم جراح اللوم والتقريع والشماتة والتشنيع > أويدافعهم با لمكافحة 
والمنازلة فما الذي يبتغون من جدهم وكدهم ؟ لا لذة نجتنى › ولا ألم يتقى » 
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فما هذا الباعث القوي الذي غلب الأهواء > ولم يضعفه جهد البلاء . 
نعم أودع الله في الانسان ميلا“ أقوى من كل ميل» وهو أخص خاصة 
فيه تاز بها عن غيره من الأنواع »> وهو (حب المحمدة الحقة وحسن الذكر 
من وجوه الحق ) أقول هذا تفادياً من حب المحمدة من أي وجه حقاً كان أو 
باطلا. »> وطلب الثناء بالزور. والغش والرياء » . والظهور بمظاهر الأخيار ٠.»‏ 
مع قبطن اسراثر الأشراز > فإن هذا من سوا العلال > ونما يعرض| بعد ! 
ا الفطرة وفساد الطبيعة . المحمدة هي لاء الرونماني » راقو النفساني» ` 
وكلما قرب الشخص من الكمال الانساني هاون بالشهوات او ازدرى باللذائذ 
الحسية٠»‏ .وقوي فيه اليل إلى المحمدة الباقية >٠‏ وبذل الوسع فيما يفيدهامن ٠‏ 
جلائل الأعمال . .تأمل ؛ إن الفاضل؛ يرى له في هذا العام أجلين أقصزهما! 
الأجل المحدوؤد من يوم ولادته إلى نهاية العمر المقدر » والآخر بعد من هذا , 
اة » وبدايته عندما ينجم من عمله الصالح أثر لمنفعة تشمل أمته أو اتعما 
النوع الإنساني » وغاية. هذا الأجل ٠‏ عندما بمحى أثره من ألواح النقوس.' 
. وصفحات التاريخ .. فلاروح الفاضلة وجودان : وجود ثي بدا اللحاص».٠‏ 
ووجود ي جميع الأبدان » وهو ما يكون جحلوها من كل روح محل الكرامة' . 
والتبجيل..» ولا ريب أن هذا الأجل الطويلءوهذا الوجود العريض؛ خير 
من ذاك الأجل القصير » وذاك الوجود الكز » وحقيتى بالانسان أن' ا 1 
ما هو أدنى بالذي هو خير .' 2 
يطول بي الكلام فأقصر » إن الله الق وھ کل برع ا ا i‏ : 
في جبلة البشر ميلا إلى الحمد › ومهم تأدية حخقه لمستحقه ؛ ألم تر انظلاق 
الألسن في كل أمة بالثناء على كل من كان سبباً ها ني مجد ورفعة» أو هوض ٠‏ 
من سقطة > أو قوحيد اكلمة ٠٠‏ .أو نجديد قوة » أو كال لي فضيلة › أو 
تقدم ني علم أو صنعة ¢ ویرسمونه في الألواح» ویسجلون ۾ مدحته ي 


( الکز اليابس والتقبض » والراد هنا ما لا خر فيه ٠‏ 


۹ 


التواریخ »› ویرفعون له اميا کل والتماثیل» وبحفظون له ذکراً حمیدا قناقله 
الأبناء عن الآباء > حى ينقرضوا وينقرض العام . 

إذا جحدت الأمة حق العامل ها » أو قصرت في استحسان عمله » 
ضعفت الحمم » وقل السعي ني المصالح العامة» وانقبضت الأيدي عن تعاطيهاء 
فهبطت شؤون الأمة » فافترقت وماتت . 

إن الله جل شأنه قرن کل حادث بسبب» فإذا استوى لدى الأمة الحسن 
والقبيح ٠‏ والطيب واللحبيث » والفضيلة والرذيلةء والمصلحة والمفسدة » وفقد 
منها التمييز › ولم تقدر أعمال العاملين حق قدرها » ولم تعرف معروفا » ولم 
تنكر منكراً » سلبت آحادها اليل إلى المعالي والكمالات » وكان هذا أشد 


نكاية بها من جور الظالين » وتغلب الغالبين . وظلم الظام لا يدوم »> وسطوة 
الغالب لا تثبت › إذا کان جمهور الأمة يقابل الإحسان بالاعر اف » 


والفضل بالحمد» فإنه يوجد منها من يشتري هذه المكافأة بتخليصها وإنقاذهاء 
وأما فقد هذا الاحساس الشريف » فهو أشبه علة بالهرم » لا عقى له إلا 
الوت واهلاك . 

كيف لا تكون المحمدة الحقة نعمة عل النفوس الإنسانية »> يسعى ها 
الأعلون من بني الإنسان » وقد امتن الله بها على نبیه فیما قول له (ورفعنا 
لك ذكرك) » وكيف لا تكون حقاً تطالب به الطبيعة وقد سمح الله لمستحقها 
بالتحدث بنعم الأعمال الصالحات » كا سوغ ذلك لنبيه ني قوله ( وآما 
بنعمة رباك فحدث) . 

قلب طرفلك في تواریخ الأمم أقصاها وأدناها » تجد برهاناً قاطعاً على 
أن الأمة مى بخست قم الأعمال العالية » وازدري فيها بشأن الفضيلة» فقدت 
ما به قوامها › وانہدم بناؤها › وذھبت کا ذهب أمس > ولا جرم أن 
الكفران مقرون بزوال النعم . 
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بمكنني أن أخم تم كلدي ۲ هذا بكلمة شكر هذه العصابة الطاهرة الي أقدمت ' 
ي هذه الأونة اة ووقفت على شفیر اللنطر »> وكتبت على نفس ها 
السعي ٍي توحید المسلمين ؛ ؛. ویسرنا U‏ ف عددها ف ازڊیاد , ¢ 
نمأل الله نجاح أعماها وتایید مقاصدها إنه نعم المولى ونعم النصير 
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كلمة يهتف با أقوام محتلفة من الناس » إلا أن أكثرهم عن حقيقة 
معناها غافلون . فئة ترى الشرف ني تشييد القصور » ولتعالي ي البنيان» 
وزخرفة الحوائط وابلحدران »> ووفرة ادم والحشم > واقتناء الحياد » 
وركوب العربات .. وفثة أخرى تتوهم أن الشرف ني لبس الفاخر من 
الثياب » والتزين بألوان الألبسة وأنواعها » والتحلي حلي الحواهر الثمينة › 
مرصعة بالاحجار الكرية » كالأ ل ماس والياقوت والزمرد ونحوها . وفئة تتخيل 
الشرف ني الألقاب والرتب كالبيلف والباشا » أو ني الوسامات المعروفة 
بالنياشين وعلو سمالا كالأول من الصنف الفلاني» والثاني من‌الدرجة الفلانية› 
حى أنك ترى الرجل يساب مال أخيه » وينهب ثروة أقاربه وذويه » أو بني 
مته ومواطنيه › ليشيد عا يصيب من السحت قصراً > ويرفع بناء ويزخرف 
بيتاً » ويقيم له حراساً من المماليك » وخحفراء من الغلمان » ويظن بذلك أنه 
نال محجداً أبدياً وفخاراً سرمديا »> وصح لاله آن يعنون بعنوان الشرف › 
وتجد الآآحر يذهب ني الكسب أشنع ما يذهب الأول ليكتسي برفيع اياب » 
ویتزین بأجمل الحلی » آو لیکون له من ذلك ما یفاخر به آمثاله» ویتخیل أنه 
بلغ به درجة من الرفعة لا يدانى فيها > ويعبر عن حاله هذا بلفظ الشرف › 
ويتوهم أنه وصل الحقيقة من معناه . ومنهم ثالث يسهر ليله ويقطعم نپاره» 
بالفكر ي وسيلة ينال با لقباً من تلك الألقاب › أو محصل با وساماً أو 
يستفيد وشاحاً » وسواء عنده الوسائل يطلبها يا كان نوعها » وإن أفضت إلى 
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حراب بلاده.» أو یل آنه ۰ ا E‏ ° وع ارق الذروة 
من معی الشرف .. 

ن نرى هذه الارها قامة فام اقات في أقعان فير من الئل واكن 
لا نظنها طمست عين البق فيهم . حنى عموا عن إدراك أحطالبم والحرافهم 

عن الصواب ني ومهم ٠‏ ماذا جد من ننه المباهي بقصوره » وولدانه 
ا بحس من نقسه آنه وإِن حاز منها على أعلى ما يتصوره العشل» فذاته 
الي هي أعز لديه من جميع ما كسب م تستفد شثياً من الكمال » وأن جميع 
ما حصله فهو جني ا عنه .+ وليس له نسبة إليه إلا نسبة العناء في نحخصيله ٠٠‏ 
ألا یری أن کثیرا من بلغ مبلغه أو فاقه » سلبتهم صروف الدهر ما بأيديمم ei‏ 
فأصبحوا بصفاتہم وجواهر ذام » فإن م تکن على جانب من الكمال 
ساني لغرطت في بلك للبقات الافة وم يت م ي الوب مثزاة ةو 
ي النفوس مكانة . ' ا 

ماذا يشعر به المفاخر ايه ولباسه ذا جرد منه وخلى پنفسه ا 
لذاته. حلية من الفضيلة وزينة من الكمال › ألا يكون هو وعراة الفقراء 
سواء؟ أو لا جد من سره عند المغاخرة أنه بجول مع الغانيات وربات اللحدورء 
في ميان واحد ؟ ماذا يتصور الزأهي بزتبثة » المعجب بوسامه + إن لم يكن 
قبل وسمته أو الصعود لرتبته » على حال تجل > أو كال ييجل + اليس 
يشعر أنه لى سلب الوسام» أو نزع عنه الؤشاح» يعود إلى مثزلته من_الاحتقار ؟ 
فإن نال الكرامة عند بعض السذج واللقب معاتق عليه » ليس ذلك تعظيماً للقب 
التب به» آلا کون ماه ران عارضاً مر لزوال» بل ونا تاخرا 
لا مس بواطن القلوب ؟ 

مم طلم لقاب الشروفة شان برقم به انظ إذا سيق بعل بتر عمو 
العام بشرفه » وكان اللقب دليلا عليه أو مشيراً اليه > کیا یکون للها حال 
سقط به الاعتبار لذا تقدمها افعلة متها العقلاء :من النوع البشري » وكان 
ومام و لقب عتواا عل ا ارف کامه » وعاجة عل ما م , 
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انظر وتدير ولا تخطىء فما أنت من الصواب ببعيد » إن عثمان الغازي 
الذي لقبه أعداؤه بأسد (بلاونه) نال رتبة ومنح لقباً > وحظي بمكانة 
رفيعة بين الطبقة العليا من العظماء في دولته بعد ما دفع بروحه للموت في 
المدافعة عن ملته » وجاهد في إعلاء كلمة دينه » با شهد له الأعداء والأصدقاء. 
وأن بعض الأمراء ني دار إسلامية علقت عليهم ألقاب شريفة من دولة 
كدولة الإنجليز جزاء مم على ما تقدموا آمام جيوش أعدام » لافتتاح 
بلادهم » حى مکنوا الانجلیز من ديارهم » وجميع المسلمين الآن يكابدون 
الحهد ني إيجاد الوسائل للحروجهم منها... أبن موقع النيشان من صدر عثمان 
الغازي من موقعه على صدور أولثك الملخدوعين » أآظن رجع النظر بين 
الموقعين يثبت لك أن النيشان يشرف بشرف العمل الذي جعل دلبلا“ عليه 
ویسقط بسقوطه . 

ماذا غر أولالك الواهمين على اختلافهم » ألا يعلمون أن الثياب المعلمة 
بالدم » الموشاة بالنجيع › اللونة بالمهج » هي الي حفظت للابسيها ذكرا 
حستا لا پنقطع > وآثرآً جيداً لا عى . إن الذين ضرجوا بدمانيم ني طلب 
المجد لللهم > هم الذين خحشعت لذ كرهم الأصوات » وأجمعت على فضلهم 
خواطر القلوب » آم يصل إليهم أن الذين قضوا نحبهم في غيابات الحب» 
وانتهت حيامم في ظلمات السجن > لطلب حق مسلوب أو حفظ جد 
موجود هم الذين سما ذكرهم إلى شرف الشمس الأعلى » وعلت أسماؤهم 
على جميع الأسماء »> أظن أن الذين كانوا ني الغرفات العالية ينظرون إلى 
جناتم وحدائقهم » ويشرفون على الناس من شرفات قصورهم » وقصروا 
حیاہم على التمتع با نالوا › م ببق مم ذکر ولم یکن هم في جیانہم شأن» إلا 
ما هو محصور ي دوائر بيومم » ولا بختاف عنهم أولئك الذين كانوا يسحبون 
مطارف الرفه ويكتسون حال انلز والديباج » ذهبوا وذهبت معهم أكسيتهم » 
فارتدوا من حیث آتوا لا بعلم مى جاؤوا إلى الدنيا » ومى انکشفوا عنها . 

هل سمعنا آن أحداً يذ كر بين بي البشر بأنه نال نيشان كذا وحصل رتبة 
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کذا ؟ نعم يقولون عام وعمل > وأعطى وبذل؛ ورفع ووضع > أوجاهل 
وکافح > وأباد وأبقئ: › وما يشاكل ذلك من الأعمال الي ها آئر ابت 4 
إذا ذكر الإسكندر الأکبر هل بخطر بالبال إن کان له قضر أو لا؟ أي آبله 
يطلب سيرة نابليون الأول ي آثار قصر کان یسکنه › أو ثي حرق ثیاب کان 
رابسها؟ وهل بلغ عظماء العام ما بلغوامن قامات ' الشرف بعذما شيدوا 
وزينوا: وٽرفهوا وتنغموا أم کان جميع ما ينالون من ذلك بعد أن يسودوا 
ويقتحوا ويغابوا ويأحذوا بالنواصي ؟ حلع قوم بالاحلام وغر ٣م‏ الأوهام» 
ففرطوا ني شون بلادهم وپاعوا مجدها الشامخ بتلك الأسماء الي لا مسعى 
نما وزعموا وإن ن اتطاوعهم ضمائرهم آم رقوا من مكانة الشراف وإن 
کان خاصاً بہم بعد ما علموا أن الرتب والنياشين جاوزت حدها» واا 
غير هلها » فلو آم أصغوا لما تحدم به . سرائرهم »> وقعنفهم ابه خواطر 
فد ٣م‏ > ورمقوا بأبصارهم ما حيط بهم ٤‏ لعلموا آم في أحس النازل وأبعد 
المزاجز »> وأدركوا خطأهم في معى الشرف وجورهم عن جادة الصواب 
تي طلبه . لو أحسوا ما برزئت به أوطام وما لضتى من الل والعار 
بذرار یم > لطرحوا الوشاخات » ونبذوا الؤسامات » ولسوا أثواب الحداد » 
ونفر وا حفافاً وثقالا“ لطاب الشرف الحقيقي . : 

الشرف حقيقة محدودة كشفتو! اللرائع > وحددتما عقول الكاملين من 
البشر» ولیس لذي شاكلة إنسانية أن برتاب أي فهمهاء إلا من خم الله 
على لبه »> وجعل على بصره غشاوة 4 

الشرف اء الشخص ٠‏ بوم عليه بالأئظار » ويوجه إليه اللواطر 
والافکار :وجمال یروق احسنه ني البصائر :والأبصار , ومشرق ذلاث البهاء 
عمل تیه طالبه یکون له اثر حسن ني أمته أو بي ملته » أو أي النوع الإنساني : 
عامة » كإنقاذ من ملكة > أو كشن بلهألة » أو تنبيه لطلب خق ساب . 
او تذکیر بمجد سبق . وسؤدد سلب . أو إلباض من عثرة. أو إيقاظ من 
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, غفلة. أو إرشاد لير يعم : أو تحذير من شر يخم أو نمذيب أحلاق أو تثقيف 
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عقول . أو جمع كلمة وتجديد رابطة أو إعادة قوة . وانتشال من ضعف . 
أو إيقاد حمية أو حضو لغيرة . 
من أتى عملا من الأعمال له أثر من هذه الآثار فهو الشريف وإن كان , 

يسكن اللحصاص وال كواخ » ويايس الدلوق والأسمال » ويقتات بنبات البر ء 
ويبيت على قراب الفقر »> ويتوسد نشز الأرض > ويضرب في كل واد » 
ویردد بین الري والوهاد » هذا له حلية من عمله » وزينة من فضلهء 
وبہاء من كاله » وضياء من جده » يدي إليه ضالة الألباب » وتان الأفئدة » 
تعرفه المشاعر الحساسة ولا تنكره » وتكتنفه ذرّات القلوب المتطايرة إليه 
ولا تنفصل عنه. له من روحه قصور شاهقة ›» وغرفات شائقة ومناظر 
رائقة » وجمال باهر » ونور زاهر » لا يكاد فى حى يظهر › ولا 
يكاد يسار حى يبصر ٠‏ ليه يصعد الكلم الطيب » والعمل الصالح › يرفعه 
إلى أعلى علبين : حياة طيبة في القلوب وعزة مشرقة في جبهة الزمان ( وي 
ذلك فليتنافس المتنافسون) : 

نعم وقد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاسدة بعض الكرائه» فيسلقو نه 
بالألسنة» ويرشقونه بسهام اللوم » ولا تروق في أنظارهم أزهار أعماله › 
ولا أنوار مزاهره » لبعدها عن فهمهم » وغرابتها على حواسهم › لا ألفوه 
من الانكباب على تللث السفاسف الساقطة » الي عدوها شرفاً »> وحسبوها 
دا > وقد بيناها كما كشفتها الشرائعم وآراء العقلاء . وإنما مثاهم مثل 
ابمحعل ينفر من رانحة الورد » ويألف روائح القذر . لا يبعد أن يسخر 
بالعامل الفاضل أناس لا أخلاق مء أو يقصده بالاضرار من لا ذمة له » 
ولکنهم بأنفسهم بهزأون ٤‏ ويمصالحهم يضرون › ولا يطول عليهم الزمان 
في هذا العمى » بل لا يايئون إذا بدت الثمرة الشهية أن يهرعوا لاقتطافها › 
ويطعموا من جناها › ولا يسعهم بعد ذالك إلا الحمد لغارس الشجرة › 
وحافظ الثمرة » وإن كان دونهم ي تلك الزخحارف الي لا قيمة ها لي 


نظر العاقل ؛ ثم يكون عقابهم على ما فرط منهم ندما على اللحطيثة > وأسغاً 
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على السيئة وألا ي قلوبمم يجه ذكرى ما قاموا من سوء عملهم » وانكشاف 
تقصهم لدی وجدانم . هكذا تمنح العناية الإهية هذه الكرامة. لصاحب العمل . 
الشريف ما دام حياً ٠‏ فإذا غابت شمسه عن أفق هذا العام ل محجب ‏ أشعة 
ضيائه الي فاضت منه غلى نجوم هادڼات » وبدور منیرات › نعم انه يموت | 
ويتوارى خلف حجاب العدم بجسمه » ولكنه قالم في الأفئدة > شاه على . 
الالسنة» حي يرزق عند زبه» ونعمت الحياة حياته » ولثل هذا فايعمل العاملون.. 


«¥ 
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الأمة وسلطة الحاكم المستبد 
« وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم بظلمون » 


إن الأمة الي ليس ها في شؤ ونما حل ولا عقد » ولا تستشار ي مصالها » 
ولا أثر لإرادما في منافعها العمومية › وإنما هي خاضعة اكم واحد 
إرادته قانون > ومشيئته نظام » بحكم ما يشاء ويفعل ما يريد › فتلك أمة 
لا ثبت على حال واحد »> ولا ينضبط ها سير . فتعتورها السعادة والشقاء . 
ويتداوها العلم وال ميل . ويتبادل عليها الغنى والفقر . ويتناوما العز والذل . 
وكل ما يعرض عليها من هذه الأحوال خير ها وشرها فهو تابع لمال الحاكم 
فإن كان حاكنها عا حازماً أصيل الرأي . علي" الممة . رفيع المقصد قوم 
الطبع . ساس الأمة بسياسة العدل . ورفع فيها منار العلم ومهد ها طرق اليسار 
والثروة . وفتح ها أبواباً التفنن ني الصنائع . وال حدق في جميع لوازم الحياة '» 
وبعث ني أفراد المحكومين روح الشرف والنخوة › وحماهم على التحلي 
بازايا الشريفة من الشجاعة والشهامة وإباء الضم › والأنفة من الذل › ورفعهم 
إلى مكانة عليا من العزة » ووطاً هم سبل الراحة والرفاهة وتقدم 
بم ال کل وجه من وجوه اللنیر . 

وإن کان حا مها جاهلا سيىء الطيع . سافل الحمة . شرهاً مختلماً جياناً . 
ضعيف الرأي . أحمق الحنان . خسيس النفس . معوج الطبيعة . سقط 
الأمة بتصرفه الى مهاوي اللحسران » وضرب على نواظرها غشاوات الجهل . 
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وجلب عليها غائلة الفاقة و جار ني ساطته عن جادة العدل. وفتح أبواباً لاعدوان. 
فيتغلب القوي على حقوق الضعيف. . وغتل النظام . وتفسد_ الأخلاق 
وتحفض الكلمة . ويغلب اليأسن فتمتد البها' أنظار الطامعين» وتضرب الدول 
الفاتحة مخالبها ني أحشاء الأمة . ۰ 

عند ذلك إن كان ني الأمة رمتى من الحياة وبقيت فيها بقية منهاء ؤأراد 
الله با حبرا اجتمع أهل الرأي وأرباب الحمة من أفرادها وتعاونوا على اجتثاث 
هذه الشجرة اللبيثة » واستئصال جذورها قبل أن تنشر الرياح بذورها وأجزاءها , 
السامة القاتاة بين جمیع الأمة ٠‏ فتميتها وينقطع الأمل من العلاج : وبادروا 
الى قطع هذا العضو اجام قبل أن يسري فساده إلى جمیع البدن فیمز قه : 
وغرسوا هم شجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها في السماء . وجددوا لنم بنية ‏ 
صحيحة سال من الآافات ر استبدلوا الحبيث بالطيب ) وإن انحطت الأمة 
عن هذه الدرجة وتركت شؤ وما بيد الحا کم الأبله الغاشم ٫يصرفها‏ کف . 
يشاء . فانذرها. عضض العبو دية . وعناء الذلة . ووصمة العار بين الأمم 1 
على ما فرطوا ف أمورهم : وما ريلك بظلام للعبيد . 


##* # 


دعوة الفرس إلى الاتحاد مع الأفغان 
« إذا أراد الله بقوم خير جمع كلمتهم » 


سنا من الحرائد الفارسية صدقها في خحدمة أوطانما واعتدالها في مشار ياء 
وزادنا مسرة اهتمامها برجمة بعض الفصول المهمة من جريدتنا ونقلها 
إلى اللسان العذب القارسي مما تظن فيه تنبيها لأفكار المسلمين » واستلفااً 
لومم إلى ما فيه خيرهم » فلها منا ومن كل حاص ني محبة ملته 
أوفر الشكر » خحصوصاً جريدة ( اطلاع ) الي تطبع ني مدينة (طهران ) 
وهذا النهج القوبم ما تعم به الفائدة في جميع الأقطار الإسلامية » فإن 
جميعها بعد بلاد العرب » وإن اختلفت ألسنة سكالا باختلاف شعومم 
إلا أنهم ينطقون باللغة الغارسية »فهي ي الشرق كاللسان الفرنساوي في الغرب» 
وکان بودنا أن يعززوا أفكارنا بما تجود به قرانحهم السليمة»ؤأذهانهم الصافية› 
وترشدهم إليه عقوم العالية »> خحصوصاً فيما يتعلق بالدعوة الوحدة الإسلامية» 
وإحياء الرابطة اللية بين المسلمين › لا سيما في الاتفاق بين الإيرانيين 
والأفغانيين . 

هاتان طائفتان هما فرعان لشجرة واحدة > وشعبتان ترجعان لأصل 
واحد هو الأصل الفارسي القديم › وقد زادهما ارتباطاً اجتماعهما في الديانة 
الحقة الإسلامية » ولا يوجد بينهما إلا نوع من الإختلاف المرني لا يدعو 
إلى شق العصا » وعزيق نسيح الانحاد » وليس بسائغ عند العقول السليمة 


EV 


أن ا مثل لی سا التغادر اللفيف شا ٠‏ الف عنياف . 


لیس ببعيد على همم الإیرانئين وعلو اناري أن يكو نوا أول القاتمين 
بتجدید الوسحدة السلا ية وتقوية الصلات الذي < N‏ قاموا ف بداية 
الإسلام بنشر علومه › لظا أحکامه وکشف أسراره وما و ف 
نخدمة لشي الشردف ية وسيلة . 


نعم . . البخاري ومسلم والنيساٻوري والنسالي والترمذي' وان ماجه 
وأبو داود وا جعفر الباخي والكليي وغیرهم من آنبتت م 
إدران » أو ب بكر الرازي الطبيب الشهير والإمام فخر الدين الرازي ممن 
ف طهران ہو حامك ال زالي حجة الإسلام ع وا اسحق e‏ 
والبيضاوي › وخواجه نصير الدين الطوسي والامرئ وعضد الملة والدين › 
وغیر هم من علماء الکلام .والأصول من تفتدر re‏ یلاد فارس 2 فیخاز : 
للمسلمين › الفيلسوف الشهير أبو ہو علي ر ن سينا ۰ وشهاب الدين المقتول ومن 3 
على شاکلتھم ممن جپلوا من تراب فارس. إن أهل فارس كانوا من أول القائنين 
حدمة اللسان العرلي وضبط أصوله ¢ وتاسیس فونه ٤‏ منهم سيبویه. › وأبو : 
.علي الفارسي ۰ واارضی ¢ هنېم عبد القاهر الحرجاني 3 مۋ سس عار م 
البلاغة ايان إعجاز القرآن: وفهم دقائقه على قدر الطاقة البشرية »> وصاحب . 
صحاح ابحوهرني من إحدی قراهم »> وعد الدين الفيروزابادي من احدی . 
بلدا: نهم »والز خشري »والسكا كي » وأبو الغر ج الأأصفهاني »؛ وبديع الدين الممذاني 
وغیرهم ھن بينوا دقائق القرآن .وشيدوا معام الدين » کلم من أرض فارس. 
الطبري أول المۇرخين ۰ والأصطخري ۰ والقزويي أول الحغرافیین ۰ 
کانوا ‏ ی بلاد فارس ٤‏ الشبلي کان من مهاوند . 6 8 بو دزید کان 
م 8 ¢ والأستاذ الهروي وهو الأستاذ الحقيقي للشيخ يي الدين! بن 
العريِ کان من هراة وکلها بلاد إيزان 1 : 
هل سی صادر الشريعة وفخر الاسام دوي والاآمدي . E‏ ای 
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ا > والسعد التفتازاني »> والسيد الشريف والأبيوردي > وکلهم 
ن أبناء فارس» من أين كان القطب الشيرازي > والصدر الشيرازي › 
اک ا رو ا ومیرفند رکسي وغیرهم ؛ کانوا 

من بلاد فارس . أي فضل كان ولم يكن لم فيه اليد الطولى »> أي مزية 

من الله بها على الإسلام ولم يكونوا من السابقين لاقتنا ما » نعم وفيهم جاء 

من قول النبي لر ( لو كان العلم ني العريا لناله رجال من فارس) . 
فيا أبها الفارسيون تذكروا آیادیکم ني العلم » وانظروا إلى آثاركم ني 

الاسلام » وكونوا للوحدة الدينية دعامة » كها كتم للنشأة الإسلامية وقاية › 

آم با سبق لكم أحق الناس بالسعي ني استرجاع ما كان لكم ني فتوة 

الإسلام » ام أجدر المسلمين بوضع أساس الوحدة الإسلامية » وما ذلك 
ببعيذ على طيب عناصركم وقوة عزانمكم» أظن لا بحفى عليكم أن هذا 
الوقت هو أحسن الأو قات لندائكم بالوحدة مع الأفغانيين والتحاان معهم 

على مقاومة العادين › لتكونوا بالاتحاد معهم حصنا حصیناً» وحرزاً منیعا» 

تةف دونه أقدام الطامعين . أظنكم ل تنسوا أن استبلاء الانجليز على الممالك 

الهندية » نما تم بوقوع الحلاف بينكم وبين الأفغانيين . 
هل فی علیکم آن کل مسلم ئي اند شاجص بصره إلى طرف بنجاب 

ينتظر قدومكم إذا احدتم مع إخوانكم الأفغانيين . حصلت لكم تجارب 

كثيرة وشهدتم من مظاهر الحوادث ما فيه أ كل عبرة » فهل يصح بعد هذا 

أن تستمروا على التجافي والتباعد مع علمكم أن الوحدة منبت الشوكة . 
هذا آن التي والتوافق »> هذه أوقات التحالف والتواثق » أحاط 

الأعداء ببلاد کم › شرقاً وغرباً وکل يشحذ سیفه ویسدد سهمه »> حى 

نمكنه الفرصة من شن الغارة على أطراف بلاد كم › فلو ضاعت الفرصة في 
هذا الوقت فرعا لا تصادفوما ني غيره. الإنجليز ني ارتباك شديد في المسألة 
اللصرية مع ضعفهم في القوة العسكرية > ومتورطون باختلاف الدول عليهم 

ومعاكستها لمقاصذهم . 


۱5۹ 


الأمير عبد الرحمن خان أمير أفغانستان على ما نعهده من أول شيبو بته أشد 
الناس عداوة للانجليز ٠‏ وبينه نهم حزازات لا تزول ٠‏ بل نقول إن 
عداوة الإنجايز سارية في عروق الأفغانيين عموماً متزجة بدمام » فاو خضل 
الاتفاق الآن بين سلطنة الشاه وبين إمارة الأفغان »> لوجدتقوة ف جديدة 

في المشرق بين ساثر الطوائف الإسلامية > وينبعث فيهم وي سائر ملين 
حیاة جلديدة » وتتجدد هم آمال جايلة » وتنتەش بذلك آرواح المۇمنين . 
هذا وقت لنبهت فيه آفکار الأفغانيين إلى. عمال جیر ام في المسألة المصرية» 
وتحرکت فيهم السواكن + وهي أعظم فر صة لأهسل فارس ي 
لااد or‏ خښ 


هذا عمل من أجل الأعمال وأجزها فائدة »> وإن من أكبر الفضل أن 
يقوم أهل الفضل من أهالي إيران بتحرير الفصول ونشر الرسائل ي :بيان 
فوائد الاتفاق بين الطائفتين ٠‏ وإن لذللك لأثراً عظيماً ئي النفوس خصوطضا إن 
کانت من أقلام العلماء الأعلام والمجتهدين الكزام 


العام الإنساني عالم الفكر والكلام فإحكام الفكر الصالح ونشره في الكتب : 
والرسائل وابحرائد ما يؤثر أجمل الأثر ني تمذيب الناس وتنقيف عقوهم ٠٠‏ 
وإزالة الضغاان المغسدة لعاشهم ومعادهم » فاذا قام المستبصرون وخطبوا 
ووعدوا »> وكتبوا ونشروا » مع الوقوف عند الحدود الدينية > والأصول 

. الشرعية » كان فضل اه افلا هم النجاح‎ ٠ 

أي فرق بين الأفغانيين. واخوانمم الإيرائيين › كل يمن بالله وا اء 
په محمد صلی الله عليه وسلم» عبد الرحمن خان با أكسبته التجارب أوؤل 
من a‏ هذا الاتفاق » ولا نشك أن شاه يران لا اطلع عليه في سياحاته 
وشاهده ئي أسفاره لا پأبی الميادرة إليه والسعي فيه > إن البادىء بالعمل 
ني هذا المقصد الأسمى هو صاحب الفضل الأعظم بين ا 
وبين العام عموماً و يجي غرته تي وقت قريب 4 
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كان الألانيون يتلفون ي الدين المسيحى على نحو ما حتاف الإيرانيون 
مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الإسلامية » فلما كان هذا الاختلاف الفرعي 
أثر ني الوحدة السياسية» ظهر الضعت في الأمة الألمانية »> وكثرت عليها 
عاديات جيرانما » ولم يكن ها كلمة ني سياسة أوروبا » وعندما رجعوا 
إلى أنفسهم وأخذوا بالأصول الحوهرية › وراعوا الوحدة الوطنية ي المصالح 
العامة »> أرجع الله إليهم من القوة والشوكة ما صاروا به حكام أوروبا وبيدهم 
ميزان سیاستها . 

رجانا ني الأفاضل الكرام صاحب جريدة (فرهنك) الأصفهانية › 
وصاحب جريدة « أطلاع » الطهرانية وسائر أرباب الحرائد الإيرانية أن 
يوجهوا أفکارهم إلى هذا المطلب الرفيع > ويجعلوا له علا فسيحا في جر ائدهم» 
 .‏ وينشروها في بلادهم » وبلاد الأفغان» باللسان الفارسي » وهو لسان الطائفتين › 

وما هي إلا أيام ثم نرى علاثم النجاح إن شاء الله رب العالمين . 
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امتحان الله لۇمنين 


(T »‏ . أحسب الناس ان رکا آن i‏ وهم لا يفتنون . ولقد 
فا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين .) 


من الناس بل أغلب الناسن من يقول آمنا . وللاجان, آثارءثم لبون 
أن الله پرکهم وما يقولون »› ويدعهم وما يتوهمون » ویعاملهم سبحانه , 
ووو الغدل با يظنون ي أنفسهم قبل أن يبتليهم أمم أحسن عملا 
حى تظهر أنفسه م لأنفسهم » ويعلموا هل هم حقيقة مؤمنون آو هذه دعوی ! 
٠ ٠‏ سولتها الافس » وغرت با الأماني » وأعم تامون ني أوهامهم يحسبون . 
آنہم على شيء ۽ وهم غل ن کل خي ؛ ولا ستل امان تي قوی ؛ 
الاي غیه حى يبتلیه في دعویئ‌الإعان ليعام الله الذين جاهدوا ویعام الصابرين 
ر کک ا عا وا کر 
ووعد وأوعد » وبشر وأنذر؛ وقوله الصدق » ووعده الحق ء أن جازي من : 
E‏ عقيدته على خيال ليس له أثر > وظن ليس له أساس ٠»‏ بالسعادة السرمدية > , 
والنعم الأبدي . إن المغر بزعمه » الحائر في ظلمات أوهامه الذي لا يسهل 
عليه الإغان احتمال المشاق وتجشم المصاعب ني سبيله »,ليس ععزل عن 
المنافقين الذين حکم لله عليهم بالشقاء الأبذدي والعذاب المخلد. الإعان یغاب 
کل هوى » ويقهر كل أمنية › ویدني بالنفس إلى طلب مرضاة :الله باد 
ساق ولا قائد سواه . يقول: الله وهو أصدق القائلين ( لا يستأذناك الذين : 
پۇمنون بالله واليوم الآحر أن بجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ني سبيل الله والله 

علم بالمتقين »> إنغا ا الذين لا يۇمنون بالله ايوم الآخر وارقابت 
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قلوہم فهم في ريبهم يارددون ) هذا قضاء الله وهذا حكمه على الذين 
يستأذنون ي بذل أرواحهم وأموالهم في أداء فريضة الإيعان » حكم عليهم 
بأنېم لا يۇمنون . 

صدق الله وصدقت كتبه ورسله إن للعقائد الراسنخة آثاراً تظهر في العزاتم 
والأعمال وتأثيرآً في الأفكار والإرادات لا يمكن للمعتقدين أن يزوها عن 
أنفسهم ما داموا معتقدین » هکذا الایمان ني جمیم شؤونه وأطواره» له 
حواص لا تفارقه › ونزعات لا ترایله » وصفات جايلة لا تتفل عنه وخلائق 
عالية سامية لا تباينه » بها كان إمتاز المؤمنون في الصدر الأول وكان يعرف 
عزيتهم وعلو منزلتهم من كانوا يجحدون عقيدمم › نعم هم الذين صبروا 
في نيران امتحان الله وابتلائه حى ظهر إعامم‌ذهیاً ابریزاً صافیاً مکل غش» 
وعد الله هم جزاء على صيرهم نعيماً مقيماً . ما أصعب ابتلاء الله وما أشد 
فتنته وما أدق حكمته في ذلك ليميز الله اللابيث من الطيب . 

نعم إن دون ابتلاء الله حلع العادات » وتحمل الصعوبات » وبذل الأموال 
وبيع الأرواح » كل خطر فهو تهلكة ينبني البعد عنها إلا ني الإبعان »> فكل 
نهلكة فيه فهي نجاة »> وكل موت ثي المحاماة عن الإبمان فهو بقاء أبدي» وكل 
شقاء ني آداء حقوق الإعان فهو سعادة سرمدية › المؤمن يبذل ماله فيما 
يقتضيه إيانه ولا بخشى الفقر > وإن كان الشيطان يعده الفقر » ليس في 
النفقة لأداء حق الإبمان تبذير ولو أتى على كل ما في أيدي المؤمنين › إن 
للمؤمن حياة وراء هذه الحياة » وإن له لذة وراء لذالما »> وإن له سعادة 
غير ما پزینه الشیطان من سعادتما . هکذا یری المؤمن إن كان الإعان مس 
قلبه ولو ل يبلغ الغاية من كاله . 

إن الفرار من نة الله ني الايمان جلبة الخزي الأبدي . إن الفرار من 
صدمة جيش الضلال وإن بلخت أقصى ما يتصور موجب للاشقاء السرمدي . 
لا سعادة إلا بالدين ودون حفظ الدين تتطاير الأعناق» إن للإمان تكاليف 
شاقة وفرائض صببة الأداء إلا على الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » إن 
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القيام بغرائض الإيمان محفوف' بالمخاطر » مكتنف با لمكاره . كيف لأ وأول 
٠‏ ما يوجبه الإبمان خروج الإنسان عن نفسه وماله وشهواته ووضع جميع 
ذلاك تحت أوامر ربه . لن يكون اومن مؤمناً حى يكون الله ورسوله حب 
إليه من نفسه . أول إحساس يلم نفس المؤمن أنه في هاه الدنيا عابر سبيل إلى 
دار أخری خير من هذه الحياذ وأبقى.. وأول خطوة بخطوها المؤمن؛ بڌل 
روحه إِذا دعاه داعي الإعان» ولا داعي أرفع صو ا وا حجة من نداء 
الحتى على لسان أنبيائه . لا يقل الله ني صيانة الابمان عذراً ولا تعلة ماأدامت 
الرجل تمشي والعين تنظر واليد تعمل . إن امتحان الله للمؤمنين سنة من سننه 
بميز بها الصادقين من المافقين قرا بغد قرن » إلى أن تنقضي الدنيا . کل 
قرن يدعو الله المؤمنين إلى قوم أولي بأس شديد » فان يطيعوا يهم الله أجراً .. 
حستاً » وان يتو وا يعدم عذاباً اليما » فميزان عدل الله منصوب إلى يوم 
القيامة > وهنالك الر اء ان بحسبن الواسمون نهم بسمة الايان » : 
القانعون منه برسم اوح ف يلاهم > ان عدل الله ی ركهم وما بظنون . 

كلا. ام ني كلل عام يفتنون» فلينظر المفرطون في دينهم ضا بأموامم » : 
أو صو لأرواحهم »› ماذا يون موقعهم من علم الله ؟ هل من الذين 0 
أو من الكاذبين؟ أرشد الله المؤمنين إل رسال خيرهم» وبصرهم بعاقبة أمرهم: 
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ومن یضلل الله فما له من ماد 


يوجد بين بي البشر نفوس لم يرضها الاسلام » ولم تقنع بالكفر › 
تتلون تلون الحرباء » وتتشكل تشكل الأغوال» وتتقلب تقلب الدهر اللاؤون» 
لا ترضی حال » ولا تنسج على منوال» يضحکون وقت البکاء» ورحون عند 
اشتداد الأنوای وببكون لأوقات المسرة » ويضجرون لسعة الرحمة » مثلهم 
كيش الحسلك المئلث الأضلاع » کله شوك حیشما قلبته» تراهم ي النهار مسلمین 
منقلبين بين مذاهب الإسلام يصبحون سنيين ويقيلون شيعيين ويقضون 
طرف اليوم وهابيين » فاذا جن الليل رأيتهم دهريين إباحيين . أولئك الذين 
غضب الله عليهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون › منهم أناس من أرباب 
الحرائد الساقطة في الهند يريدون أن يتزلفوا للحكومة اهندية الا جليزية عا فيه 
مضرة أوطانہم وأبناء اللة الي ولدوا فيها لينالوا من ظالميهم جائزة ما » أو 
لیکون مم ي دوائرهم اسم ما › فأخذوا یؤولون بعض فصول العروة الوثقى 
وحولونها عن وجهتها جهلا » أو عناداً ولوماً» ويحرفون الكلم عن مواضعه 
على 'حسب هوام العسيسة »> وطباعهم الحبيثة ؛ قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
أولئك قوم عرفناهم ولیس هم بين قومهم شأن يعرفون به فليس يهمنا أمرهم. 
وإنا نقدم الشكر للجرائد المهمة المندية الناهجة في خدمة أوطانما منهج 
الحى» السالكة جادة الاعتدال على ما تعى به من ترجمة فصول العروة 
الوثقى إلى اللسان المندي تعميماً للفائدة في أبناء أوطانبا > جزاها الله عن 
المسلمين حيرا . 


آسباب حفظ ا مالك 


ر( آفلم سیرزا ني رهی فون هم فلو بعقلون با أو آذان يسمعون ‏ 
اء فا ل ابي ب اهار ولكن تعمى القلوب الي ني و 


آهلك الله شعوباً؛» وأباد قبائل » ودمر بلاداً > ولا یزال ا 
قوماً بقوم ر وياتي لکل حين بأناس آخرين . حکم سبقت رحمته غضبه ٤‏ 
جعل لک“ عمل جزاء » اوعین محکمته لکل حادث سبباً ( ولا یظلم ربل 
أحداً) وليست أفعاله جزافاً » ولا يصدر عنه. شيء عبثاً » آمر الله عباده 
بالسير ني الأرض ( قل سيروا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة .ا لمكذبين ) 
ریم قضاءه الح وخكمه العدل » فيم سلف ومن خلف» فیطموا آواره 
ويقفوا عند حدود شرائعه أ ويفوزوا حير .الدنيا وسعادة الآلحرة »من کان 
له قلب يعقل وعین تبصر » وعقل. يفقه» وتتیع جوادث العام »١‏ وتدبر 
كيفية انقلاب الأمم > وخاض ني قواريخ الأجيال الماضية » واعتبر. عا 
قص الله علینا ئي تابه المثزل »> بحکم حکا لا جخالطه ریب » بأنه ما خاق 
السوء بأمة وما نزلت بها نازلة البلاء »> وما مسها الضر ني شيء إلا وكانت 
هي الظالة. لنفسها + جا تجاوزت حدود الله وانتهكت حرماته »أ ونبڌت 
أوامره العادلة » وانحرفت عن شرائعه الحقة > وحرفت‌الكلم عن أمواضعه > 
وأولت من كلامه تعالى على حب الأهواء والشهوات . 

كا أن للأغذية والأدوية» واختلاف الفصول والأهوية > ا1 ظاهرا : 
في الأمزجة بتقدير العزيز العم > كذلك اقتضت حکمة الله أن یکون لکل 
عمل من الأعمال الانسانية» ولكل طور من أطوار البشر » أثر ني الميثة 
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الاجتماعية » وهذا کان من رحمته بعباده تحدید الحدود » وتقرير الأحكام 
لبتبین من الشرء ويتميز النفع من الضر» فأرسل الرسل» ورل الكتب› 
فمن خا الأوامر الالية فقد ظلم نفسه» > فليستعد للازي الدنيا وعذاب الآلحرة. 


إن ار الفواعل الكونية ني أطوار الحياة قد خفى سببه حى على الطبيب 


الاهر ٠‏ أما تأثير أحوال بي الانسان في هيئة اجماعهم : فيسهل الوقوف 
على سره لکل ڏي إدراك إن لح ۾ قکن عېن بصہير ته عمباء 


ألم تر أن الله جعل اتفاق الرأي ني المصلحة العامة والاتصال بصلة الألفة 
في المنافع الكاية سيا للقوة واستكمال لوازم الراحة ثي هذه الحياة الدنيا : 
والتمكن من الوصول لير الأبد في الآحرة »> وجعل التنازع والتغابن علة 
لضع » وداعياً .قوط ني هوة العجز عن كل فائدة دنيوية أو أخروية » 
ومهيأً لوقوع التنازعين ني الب العاديات من الأمم » فمن نظر نظرة 
ني أحوال الشعوب ماضيها وحاضرها » ولم يكن مصاباً بمرض القلب ء 
وعمى البصيرة »› أدرك سر أمر الله في قوله (واعتصموا بحبل الله جميعاً) 
وسر يه ني قوله (ولا تفرقواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم ) 
آي جاهکم وعظمتکم وعلو کلمتکم 

إن الله تعالى بجعل الركون إلى من لا يصح الركون إليه » والثقة بمن لا 
تنبغى الثقة به . سبباً ثي اخحتلال الأمر وفساد الحال » فمن وثق ثي عمله بمن 
ا منة ي شىء > ولا تجمعه معه جامعة حقيقية ٠‏ ولا تصله. به. رابطة 
صحيحة ٠‏ ولیس ي طبعه ما يبعثه على رعاية مصلحته » أو کم سره ٩‏ ولا 
ما بحمله على بذل ال محهد في جلب منفعته» ودفع المضار عنه > فلا ريب يفسد 
حاله » ویسوء مآله» وإن کان ملکاً ضاع ملكه أو أميراً بطل أمره والحوادث 
عاهدة > وأحوال المغرورين ناطقة »› فمن لم يرزأً بعمى البصيرة يدرك بأول 
التفات سر ېي الته تعالی ني قوله ر( لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تاقون 
الهم بالمودة وقد كفرواً عا جاءکم من الىق ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا پألونکم خبالاٌ ودا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما خفي 
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صدورهم أكبر ) وسائر نواهيه البنية على الحكمة البالغة المرشدة إلى مصالح 
الدارن ۰ إ ر ۰ 
لکل شخص يي طبقته من أمته عمل مفرواض عليه » وواجب ډازمه 


القيام به » ليحفظ بذلك لنغسه حياة طيبة ني هذه الدنيا > ويعد ها مآلا 


صالاً ني الآحرة . وهو إنسان له قلب واحد » لو جعل معظم ههه اني شيء 
فاته سائر الأشياء > فلو توغل ني الشهوات وبالغ ني الرف » وابطر فيما 
نعم الله عليه » فقذ أغفل فرائضه » وأضر بنفسه » وحرم من منافعه »وخل 
به من عقاب الله أشد الؤبال» ونحسر الدنيا والآلحرة معاًء ورا مسبت آثار 
أعماله بالسوء من جاوره »> واحترق بناره الموقدة بفساد أحلاقه واحراققه 
عن سنن الحق من يساكنه ني بلدته »> وهذه آثار المترفين في كل أمة قنطق 
با لا يعجم إلا على أذن صماء »> وتشهد با لا فى إلا على بصيراة كهاءء 
وإن فيما قص الله علينا من أحوال الترفين » لأ كبر عبرة (وكم أهلكنا من قرية 


بغيره من بي جنسة (وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) خلقنا ٠‏ حتاجين 
للعون. مضطرين للصبر وهدانا ربتا للتعاون والتناصر . ق 
هذا ما بحکم به العمل ي المصالح الحاصة > فكيف إو كان شخصضص 
ولاه الله رعاية أمة ٠‏ وألقى إليه بزمام شعب مصاله إلتامة تحت إرادته ٠‏ 
وهو الوازع فيه والواضع! والرافع ».لا ريب ان مثل هذا الشخض أحوج 
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إلا لمشورة والاستفادة من آراء العقلاء وهو أشد افتقاراً إلى ذلك ممن يكون سعيه 
لتعلتقات ذاته » وکو ن سعة دار ة افتقاره إلى التشاور على مقدار سعة سلطانه» 
وقد أمر الله نبيه وهو المعصوم من الحطاً تعايماً وإرشاداً فقال ( وشاورهم 
ني الأمر) وقال فيما امتدح به المؤمنين ( وأمرهم شورى بينهم ).أي بصر يزوغ 
عن هذا الصراط المستقم » أي بصير ة لا ٻتدي إلى هذا المنهج القويم ؛ ( فلم 
يدبروا القول أم جاءهم ما م أت آباء هم الأولين) . 

إن وازع البلاد والقام على الملك لو لمح لمحة إلى نفسه لرأى أن بلاده يكل 
وقت معرضة لأطماع الطامعين . وأن احرص المودع ي طباع البشر » 
بحرك جیرانه کل آن لاسطوة علن مالکه لیذاوا قومه : ويستعبدوا أهله » 
ويستأثرو | نافع أرضهم ونار کدهم + وینحوها أبتاء جلدم › فعليه 
وعلى من يشرکه تي أمره من عماله : والحكام النائبين غنه أي إيالاته » 
وقواد جیشه + وعلى کل أرباب الرآي . ومن بهم قوام الملك ٠‏ أن يستعدوا 
لدفع طوارىء العدوان ٠‏ ورفع نوازل الغارات الأجنبية : غو فرطوا تي 
إعداد لوازم الدفاع . أو تساهاوا فيما يكف عنهم سيل الأطماع ؛ أو 
او نوا فما ډشد قوّېم . ويقوي شوکتهم . بأي وجه کان » ومن آي 
نوع كان فاد عرضوا ملكهم للهلاك ١‏ وألقوا بأتفسهم ني مهاوي الأخطار . 

هذا ما يغهمه الابله والحكم ٠‏ ويصل إليه إدراك ابحاهل والعليم »وهو سر 
الافصاح والامام ني قوله تعالى (وأعدوا هم ما استطعم من قوة) أمر 
بإعداد القوة ووكاها إلىالطاقة وحكم الاستطاعةء على حسب ما يقتضيه الزمان 
وما تكون عليه حالة من تخشى غوائلهم . هذا أمر الله ينبه الغافل »> وبذ كر 
الذاحل ر( فما هؤلاء القوم لا بكادون يفقهون حديثاً) . 

إعطاء كل ذي حت حقه» ووضع الأشياء ي مواضعها : وتفويض أعمال 
املك للقادرين على أدالها ٠‏ ما يوجب صيانة اللاك » وقوة السلطان » ويشيد 
بناء الملطة ٠‏ ويحكم دعام السطوة ء ويحفظ نظام الداحل من اللحلل» ويشفي 
نفوس الأمة من العللء هذا ما تحكم به بداهة العتقل وهو عنوان الحكمة الي 
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قامت با السموات والأرض'» وثبت با نظام كل موجود » وهو العدل 
المأمور به على لسان الشرع ي قوله تعالى (إن الله بأمركم بالعدل والاحسان).. 
كا أن احور غن الاعتدال والميل عن سبيل الاستقامة في كل جزء ٣‏ 
أجزاء العام يوجب فناءه. واضمحلاله > كذلك احور ي الحمعيات البشر 
انت دمارها » هذا حثت الأو امر الإمية على العدل ».وکر النهي اقكاب 
المجيد غن الظام والتور »> والحكام أولى من توجه إليه الأوامر والنواهيٰ ا 
ف هذا الباب. العدل هو الحكمة الي امبن الله ہا على عباده » وقر ٣‏ انار 
الكثير ' فقال ومن يؤت الحكمة فقذ وتي خيراً كيرا ) هي مظهر ‏ من أجل 
مظاهر صفاته العلية » فهو الحکم العدل وهو الاطيف الحبير . 
من سار ي الأرض وي توارنخ الأمم › وکان پصیر لقب عانم : 
آنه ما ننهدم بناء ملك » ولا انقلب عرش جد إلا لشقاق واختلاف ٤‏ 
أو ثقة بمن لا يوثتق به > وتلل العنصر الأجني > أو استبداد ني الرأي + 
واستنکاف عن المشورة + وإهمال ني إعداد القوة »> والدفاع عن الحوزة. 
أو فويض الأعمال لن لا سن أداءها »> ووضع الأشياء يغور مواضعها › 
فیکون جور. ي الحكم ¢ واختلال ي النظم « وي کل ذلك جد عن سان 
الله » فيحصل غضبه بالجاطئین . » وهو أحكم. الحااکین ا 
ل تدبرنا آيات الق رآن ٠»‏ واعتبر نا با لحوادث الي الت بالنالك الإسلامية». 
لملمنا أن فينا من حاد عن أوامر الله وضل عن اهلپه » ومنا من مال e‏ 
الصراظ .المستقم الذي ضربه الله لنا وأرشدنا إليه ٠‏ وبيننا من اتبع أهواء 
الأفس وخطوات الشيطان ر ذلك أن اله م يلك مغيرا نغمة أنعمه ا علن 
قوم خى يغیرؤا ما بأنفسهم وان الله سمیع عل م( فعلى العلماء ال رسخن 
٤ E‏ وقواد اللة المحمذية» ا بتنميه الغافلين عن ما آوجب. 
الله » اوإيقاظ الناعة قاو م أعما فزض الدين » ويعلموا الحاهل › ويزعجوا 
نفس الذاهل » ويذكروا ابلحميع ما انعم الله به على بام » ویستافتود 
إلى ما عد اله مم لو استقامواء وعد زوهم سوء الاق لولم با رکو .أمر 
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بالرجوع إلى ما كان عليه الني قم وأصحابه ورفض كل بدعة » واللحروج 
عن كل عادة سيئة ٠‏ لا تنطبق على نصوص الكتاب العزيز » ويقصوا عليهم 
أحوال الأمم الماضية + وما نزل بها من قضاء الله عندمسا حادت عن شراثعه » 
ونبذت أوامره (فأذاقهم الله اللحزي ني الحياة الدنيا ولعذاب الآلحرة أكبر 
لو کانوا یعلمون ). 
على العلماء أن يزيلوا اليأس بتذ كير وعد الله ووعده الحتق في قوله تعالی 
(وعد الله الذرن آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخاف 
1 الذرن من قبلهم وليمكان همم دينهم الذي ارتضى لمم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمناً) هذه وظيفة العلماء الراسخين وما هم بقليل بين المسلمين » ولا نظنهم 
يتهاونون فيما فوض الله إليهم » ووكل إلى ذمتهم» وهم أمناء الدين وحماة 
الشرع » ورافعو لواء الاسلام » وأوصياء الله على المؤمنين» اعام اله على 
خير أعمامم ٠‏ ونفع بهم المؤمنين بإرشادهم . 


#» 


١١  ىقثولا العروة‎ ۹۱ 


e 0‏ 
وذریيد ن تمن على الذين استضعفوا ف الارض 


( ونجعاهم أنمة ونجعاهم الوارثين ) 


للانسان عقل شن وفکر علي“ »> وحدث قوي ٤‏ ء وبراعة في الاماندلال 
ومهارة ني الاستبناط ؛ ومع اهذاکله تراه ني رآبه علیلا» ولا بصیب فی مقاصده 
إلا قليلا“ » تشابه علل الحوادث ني تنوعها بحول بين المرء وعلم الحوادث 
الآثية > وبحجب عن نظره جادة الصواب ٠‏ فبخبط ني حطاء وبخوض ي عمه» 
وتلتبس عليه المقدمات. ٠‏ فتشتبه النتائج فيختل الاستنباط ۽ هذا ما 
حمل کنا من الاس عل الحكم باستحالة مک : أو إمكان مسل :لو 
أن حاذقا بصيراً بفنوؤن الياسة » وخبيرا بأحوال الام > ذهب إلى البلاد 
أهندية قبل اليوم پار ربعين سنة » وساح ف آرجاما افش أحوال السملاطين 
المغوليين > وما هم فيه من الذلة و وأحفاد ( تیبوسادان) وما أصابہم من الفقر 
والمسكنة »> وسلالة سلاطين (أوده) وما زل بم من هوان ونواني 
( کارناتاك) وأمراء السندأ وما حل م من .الصغار » وتدبر شونا (مرتة) 
تلك القبيلة العظيمة. القاطنة ئي (فونا) و (ستارة) وما حوطا |٤‏ , وأحاط 
بالبلاء المنصب ءا لی غیر هم من سائر الأمراء والرجالات العظام » م لاحظ 


سلطة الإنجليز وتغابهم علل تلك البلاد وما, أعدوه لقهرهاء من الآلات الحربة ' ' 


والحصون القوية ¢ وما م عايه من الحذق ي الحيل واللحدع السياسبة . 
وما عليه رعاياهم من الضعف والعجز ؤسلامة القلب وغرة الحنان» ولو اتی 
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من الفكر ٤‏ لواحق هذه الاحوال على غاية جهده لمکم ياء على ما لدیه 
من المقدمات » وما بحضره من الأقيسة » بأن أولثك الأقوام وسلائل الأمراء 
وأحفاد السلاطين قل ضر ب عارهم الذل الأبدي وسجلت عليهم العو دية 
السرمدية »> بل رعا ذهب به الوهم إلى الحكم عایهم بتحم الفناء ولزوم 
الأضمحلال» فإن الناظر في شئونهم ما كان بحضره إلا صولة الانكليز وسعة 
اقتدارهم 0 وخضوع المنديين وشدة عجز هم > ما کان حطر يذلاك الوقت 
بخاطر أحد أن الأيام تأي بهذا الحادث الحديد . 

إن الروسية تقلع الفيافي من وراء بحر الحزر حاملة عواملها رافعة أعلامها 
ضاربة في تلك البوادي. زاحفة إلى حدود اهند. ما كان تلج في صدر أحد 
ي تلك الأوقات آن حرص الانجليز وطمعهم في الاستيلاء على ٠‏ صر يوجب 
انحراف الدول عنهم ويقتضي قيام رجل السياسة (البرنس بسمارك) بحمم 
كلمة الدول على مصادمتهم . ما كان بحوم في خيال ان قابا يسمى عمد أحمد 
يقوم .بدعوة دينية في أعالي السودان وبعد ارغامه للانجايز مرات رك قالوب 
امندين ويوقظ ناعيهم » ويئير الساكن من خواطرهم وينهض الممم : 
وځي الآمال فيهم بعد القنوط وتنتشر دعوته في أرجاء اند نعم ومن ان 
بکون للانسان علم هذه الحوادث وهي عجوبة بستار العْيّب» فهو معذور 


ي أحکامه مقضوز عل أوهامه 7 


نرى دوائر السوء تدور بالمكومة الانجليزية > وقد يأت ضاريات 
الشر للوثبة عليها » وليس ها حايف في أوربا » وإن استتثارها إمنافع الأمم» 
وطمعها ي الاختصاص مصالح العام » أبعد عنها الأصدقاء » ونفر منها 
الأولياء » فكانت هذه السقطة بمزة لنهوض الروسية وتقدمها إلى المحدود 
الهنديةء ومن مصاحة الدول ي أوربا خصوصاً دولة الألمان على ما يظهر من 
جرائدها الرسمية أن تؤيد الروسية فيما تقصد من فتح اند > فإن اندفاع 
السيل الروسي على تخوم المند خير. لأوربا عموماً وألانيا خصوصاً من الحداره 


۹1 


إل بعص المواقع الأوربية وأنجع ف صيانة السلم اي إذا جاه يوم 
اص تصادم بن روسیا والإأجا ز على حدود اند وما هو ریعیك کان قضاء :السوء 


عل ايش الالجليزي. ف الصدمة الأولى فيما نظن لقلة عدده »> ولان العدد 


الغالب فيه من المنديين الحر جة صدورهم اللجروحة قلويمم الممرقبين 
غر صة تمکنهم من اللاروج عا ی حکامهم الظالين ۹ فإذا وقعت الهزبة 
اشتعلت نار الثورة ف ي عموم الهندء وحيت سراطتة الاجايز بايدي امنديين:. 


ليس من الممكن الاروسية أن تشتولي على الأقطار المندية استيلاء مطاقا 
لأول وهلة فإن البلاد واسعة أطرافها شاسعة تحتاج في إدارتما والمحافظة 
عليها إلى ملايين من النام س يعسر عليها جابهم من بلادها البعيدة » نعم إن 
اللاعايز ال ا ولكن ني أحقاب . فدولة الروسية ملجأة بحكم الضرورة 
5 تشکیل مالك ي المند يدير ها رجال من العائلات الملكية القديعة من أولاد 
سلاطنين المغول وذرية سبو ساطان وأمراء السك ر وده ) 
ور كارناقاك) والمرتيين وغيرهم وقكتفي دولة الروس بعقد عالفات تجارية 
ينها وبين تاك امالك . ورعا كانت هذه السيرة توافق بعض الإمارات 
الإسلامية المستقلة وبعض مالك المسلمين وقد يكون من EE‏ یران 
وإمارة افغانستان أن قا الروسية اققاقا يمد كلا رمن المبحالفين . 


إن الروسية ما جاءت إلى (مرو) لهاك عساكرها افار ھا و تھ ذذ ر 

عن سيرها إخلاصها! ي عحبة الانجليز ولا ارتباطها بعهد مع ر علمها 
أن لا عهد مم . إا جاءعت لفتج باب التجارة مع أثرى قطر ني الشرق 
ودم سلطان الاجليز فيه" فإن الأثرة الانجليزية تركت مصلحة تجارية 
تتمتع بها أمة من الأمم . هذا عارض سوء على حكومة بريطانيا ولكنه سخاب 
رحمة على الهنديين ما انتقم الله هم من عدوهم' فبذلك فليم رحوا ولنعد 
الأمراء سهم ا أعد الله لهم من العز ة بعد الذلة والحرية بعد العبو دية والحلاص 
من قهر چ ل ترم ولا توقر کبیراً . 
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ولا نظن ولن نقلن آن جد الانجايز همم يوم التصاد, نصيراً من دول أوربا 
ولا من دول المشرق ولا من المنديين ولا من صد من أصناف البشر 
لأنه لا توجد نفس تشعر بوجود حكومة الانجايز على سطح الأرض إلا 
وقد مسها منهم ٿيءَ من الضر . 

إن حكومة الالجليز تشعر بقربما من هذا الحطر العظيم وتعلم أن ما ينزل 
ا من المصاب في اند لا يقتصر ضرره على حاطما فيه ولكنه يزازل جزائر 
بريطانيا فإن حياما ومجدها لیس إلا بامند » كيف لا يشعر الالجايز بسوء 
عاقبتهم وهم يحسون بضعفهم في القوى العسكرية وانحراف قلوب رعاياهم 
امنديين عنهم واحتدامها غيظاً عليهم . عجل الله لمم ما فيه خير الضعفاء . 


EH 


ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختاشوا من بعد ما جاعم 
البيتات وأولغك لهم عذاب عظيم 


أزفت هجمة الروسية عل المند وسير الدول ي سياستها وحرصها على , 
تقرير السام ني وربا يد الروس ي مقاصدهم وء مم الأسباب ويقرب ١‏ , 
مدة الوصول . هذا طور من السياسة جديد لو اتفقت فيه دولة إيران مع إمارة 
آفغانستان لکان لکل منهما حظ وافر ونفع جزيل + إن الروسية وإن كانت ۰ 
تنصرها نفرة قلوب المنديين' من الاجليز إلا أن في طريقها عقبات لا يللها إلا 
موالاة الغرس والأفغان إن المند بعید من معسکرات الروس ودونه مالك 1 
مجهولة وطرق ملتوية ولیس الروس من اللنبرة با ني شيء ٠‏ الروس ي ' 
حاجة المؤاصلة مع.أمرام اغد زي ضرورة قلوقوف على أخلاقهخ وخجاري ميلم أ 
ويوا آهوا ہم ولا سبيل يوضلهم إلى ذلك إلا إشراك الفارسيين والأفغانيين 
ني أعمالمم الحربية والسلمية ا من السهل على الروسية أن تستعين 
فارس وإمارة الأفغان على فتح أبواب المند إلا أن تساهمهما في الخنيمة 

تشركهما ني المنفعة وإلا كانا سداً حكماً دون آهم غاياتما! . 

: الأجسام الآحذة بطريق اند وهي‎ e 
مرابض الأسود. كيف تتو هم السلامة في معابر ها الضيقة إذا قصدت الاختضاص‎ 
: ll CS بالفريسة.‎ 
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آمة عظيمة عن بلاد سكنتها أحقاباً ونالت فيها أعلى جد وأعظم فخار بعد 
م ن أعظم الأعمال ويحتاج لكثرة الأعوان والأنصار وليس بين يديا من 
يصح به الاستنصار إلا دولة الفرس وحكومة الأفغان فايس من الحكمة ني 
العمل آن تختص دونہما بثمراته حصوصا ونا لا تبتفي‌سوی فتح أبواب اند 
للتجارة؛ فعلى الأفغانيين أن يرفعوا أبصازهم ویستقبلوا حظهم بفکر سدید 
وعقل رشبد » ويتقدموا للاتفاق مع إخوانمم الإيرانيين » فليس بينهم وبينهم 
ما يصح عليه الاختلاف في المصالح العمومية فالحميع من أصل واحد » 
وتجمعهم رابطة واحدة وهي أشرف الروابط « رابطة الدين الإسلامي » . 
وليعلموا أن استمرارهم على التخالف ني مثل هذا الوقت رعا بلب الضرر 
عايهم وعلى إخوامم المسلمين من اهنديين . وعلى الفارسيين والأفغانيين 
أن يراعوا الكلمة f‏ والصلة الحنسية ولا يجعلا الاختلاف الفرعي 
المذهب سبباً و في خفض الكامة الإسلامية > وقطع الصلة الحقيقيةء من 
العقل أن تام من خلاف جزئي » علة لاضمحلال الكل . 


أظن أن قد علم كل من القبليين أن الاختلاف بينهما هو الذي جلب 
على كل فنهما فا جلب . هذا الحلاف الفرعي بينهم استعماه بعض السياسيين 
ئي الأزمان السابقة آلة لاشقاق والمناوءاتٽ»› ورعا جنوا من غرسهم مارا 
آتية » ولكنه الآن لا يثمر إلا الدمار والبوار' > وهذا ما لا آخاله فى على 
عاقل . لا جوز للا فغانيين ئي هذا الوقت أن يقفوا عند هذا الحلاف الفرعي 
فليجوزوه إلى الوحدة الأصاة فإن الأخطار حاطتهم من کل جانب » ولا 
منجاة هم إلا بالاتفاق مع [خوام الفارسيين . هذا وقت التآحي »> وهذه 
فرصة الالتثام ¢ لیس للأفغانيین عذر « ولا للتعلة عندهم محل 6 لا سما 
وقد تولى الصدارة في الدولة الفارسية رجل عظيم القدر رفیع الشأن > واسع 
العرفان» لا تحجبه شؤون الكثرة عن ذات الوحدة » ولا تقف به أطوار التلوين 
دون منازل التمكين › ولا تشغله مظاهر الفرق عن مقامات ابلحمع » يتجلى له 
الواحد ثي مراتب الكثير » وتنجلي له حقيقة الأحدية في المنازل العددية» 
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فالاتحاد مشربه ٠‏ والأئتلاف مذهبه » وعندي أنه الأب الرحم لکل ابراني 
بدون استتناء » پسعی بحمع كلمتهم بلا ملاحظة اختلاف' ي‌المذهب» ولا 
تارق ي الفروع » وإنما يراعي الحامعة الحقة > فعلى الأفغانيين أن عدوا 
سواعدهم ني هذه الأوقات لمحالفة إخوالنمم ولا يضيعوا هذه الفرضة؛ وعلى 
القبيلين أن يجعلوا وفاقهم سياجاً لأوطانم > وعدة لمكافحة عام ٤‏ 
ومنبعاً فياضا للحیر بلادهم» فينالوا شرفاً رفيعاً» وڼورثوا أعقا ہم جد مخلدا.: 


cuwe 
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د E‏ 
سنن الله في الامم 


وتطبيقها على السلمين 


( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم » ذلك بأن 
اله لم يك مغيرآً نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم) . 


تلك آیات الكتاب الحکم ¢ هدي ل الحق وإلى صراط مستقم “ ولا یرتاب 
فيها إلا القوم الضالون » هل يلف الله وعده ووعيده وهو أصدق من 
وعد وأقدر من أوعد ؟ هل كذب الله رسله ؟ هل ودع أنبیاءه وقلاهم ؟ 
هل غش خلقه وسلك بهم طريق الضلال ؟ نعوذ بالله !! هل أنزل الآبات 
البينات لغواً وعبثاً > هلل افترت عليه رسله كذباً »> هل اختلقوا عليه إفکا » 
هل خاطب الله عبیده برموز لا یفهموما »> وإ(شارات لا یدرکوما » هل 
دعاهم إليه عا لا يعقلون؟ نستغفر الله ! ليس قد أنزل القرآن عربيا غير ذي 
عوج »> وفصل فيه کل أمر وأودعته تبیاناً لکل شيء؟ تقدست صفاته وتعالی 
٠‏ عما يقول الظالمون علواً كبيراً » هو الصادق ني وعده ووعيده» ما الخذ رسولا“ 
کذاباً » ولا اتی شیا عبتا » وما هدانا إلا سیل الرشاد » ولا تبدیل لآیاته › 
تزول السموات والأرض ولا يزول حكم من أحكام كتابه الذي لا يأثيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه . 

يقول اله (ولقد كتبنا ني الزبور من بعد الذكر أنالأرض يرما عبادي 
الصالحون ) » ويقول (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) »وقال ( وكان حا 
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علينا نصر ال مؤمنين ) قال لر على الدین کله وکنى ابالله e‏ 
هذا ما وعد yT‏ > ولا ينال هذه الآبات 
بالتأويل » إلا من ضل عن السبيل » ورام تحريث الكلم عن مواضعه ‏ هذا ' 
عهده إلى تلك الأمة المرحومة »ون مخف الله عهده ».وعدها بالنصر والعرة . 
وعلو الكلمة » ومهاد هما سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة » وما جعل لمجذها 
أمدا » ولا لعزتها حدآ, ٠١‏ 

هذه أمة أنشأها الله عن قلة. > ورفع شأنما إلى ذروة العى »> حى ثبقت 
أقدامها عن قنن الشاحخات » ودكت لعظمتها عوالي الراسيات » وائشقت 
هيبتها مرائر الضاريات > بوانت e‏ أعشار القاوب > هال ظهورها 
اهائل کل نفس وتحیر في سببه کل عقل › واهتدی | إلى اليب هسل اليتق : 
فقالوا : قوم م كانوا مع الله 'فكان الله معهم »> جماعة قاموا ينص الله 
واسترشدوا بسنته فأمدهم پنصر من عنده ء هذهآمة كانت : ني نشأنمافاقدة الذخائر » 
معوزة من الأسلحة وعدذ لقتال » فاخترقت صفوف الأمم واختطت ديارهاء 
ولا دفعتها آبرا اج المجوس وخنادقهم » ولا صدا قلاع الرومان ومعاقلهم» 
ولا عاقها صعوبة المسالك, » ولا ر ني حمتها اختلاف الأهوية » ولا فغل ' 
في نفوسها غزارة الأروة غند من سواها » ولا راعها جلالة ملوكهم» وقدم 
بیو م » ولا تنوع صنائعهم »> ولا سعة دائرة فنو مم ٤‏ ولا عاق سیر ها 
إحكام القوانين » ولا تنظيم الشرائعم » ولا تقلب غيزها من الأمم في فنۈن ٠‏ 
السياسة . كانت تطرق ديار القوم فيخقرون أمرها »> ويستهينون بها » وما 
كان يخطر. ببال أحد أن هذه الشرذمة القلياة تزعزع أركان تلك الدولة : 
العظيمة > وتمحو أسماءها من لوح المجد » وما كان بختلج بصدر أن هذه 
العضابة الصغيرة » تفهر تلك الأمم الكبير ة > وتكن في نفوسها عقائد دينها ء 
وتخضعها لأوامرها وعاداتما وشرائعها » لكن كان كل ذلك ونالت قلك الأمة ٠‏ 
المرحومة على ضعفها. > ما م تنله أمة سواها . نعم قوم صدقوا ما عاهدوا أله : 
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عايه فوفاهم أجورهم مجداً ني الدنيا »> وسعادة في الآحرة . 

هذه الأمة بلغ عددها الوم زهاء ستمائة مليون من النفوس » وأراضيها 
آنحذة من المحيط الأطاسى إلى أحشاء بلاد الصين . تربة طيبةء ومنابت خحصبة› 
وديأر رحبة > ومع ذلك نری بلادها منهوبة »› وأموالها مساو بة » تتغلب 
الأجانب على شعوب هذه الأمة شعياً شعباً »> ويتقاسمون أ راضيها قطعة 
بعد قطعة » ولم يبق ها كلمة تسمع › ولا أمر يطاع » > حى أن الباقين 
کک يصبحون كل يوم ي ملمة » ويمسون ني كربة مدهمة » ضاقت 

وقاہم ع عن سعة الكوارٹث الي تلم بهم »> وصار اللحوف عايهم أشد من 

: 

هذه هي الأمة الي کانت الدول ام يژدين ها الحزية عن يد. وهن 
صاغرات › استبقاء حیاہن > وملو کھا ي هذه الأيام يرون بقاءهم ف 
التز اف إلى تلك الدول الأجنبية ويا للمصيبة ويا للرزية . 


اليس هذا بخطب جلل » أليس هذا ببلاء تزل» ما سبب هذا ابوط » 
وما علة هذا الانحطاط ؟ هل نسيء الظن بالوعود الإلمية »> معاذ الله !هل 
نستيئس من رحمة الله ونظز, أن قد كذب علينا > نعوذ بالله ! هل نرتاب 
ي وعده پنصرنا بعد أن أکده لنا ؛ حاشاه سبحانه ! لا کان شيء ء من ذلا 
ولن یکون»فعلینا أن ننظر لأنفسنا ولا لوم لنا إلا عليها > إن الله تعالى 
برحمته قد وضع سير الأمم سنناً متبعة » ثم قال : (ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا ) . 

آرشدنا سبحانه في محکم آیاته إلى أن الأمم ما سقطت من عرش عزها 
ولا بادت ومحي اسمها من لوح الوجود » إلا بعد نكوبما عن تلاك السان 
الي سنها الله على أساس الحكمة البالغة eS‏ 
وسلطان ورفاهة وخفض عيش وأمن وراحةء حی بغر ولاف اث القوم ما 
بأنفسهم من نور العقل وصحة الفكر » وإشراق البصيرة والاعتبار بافعال الله 
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ني الأمم ألسابقةء > وادیر في أحوال الذين جاروا عن صراط الله فهلكوا : 
وحل بهم الدمار» ثم لعدومم عن سنة العدل + وخروجهم عن طريتق البطير ة 
والحكمة . حادوا عن الاستفامة ني الرأي > والصدق ني القول » والسلامة 
ف الصدر »> والعفة عن الشنهوات »> والحمية عل احق ¢ والقيام بنصره» ‏ 
والتعاون على حمايته » دلوا العذل وم جمعوا على إعلاء کامته» ` 
واتبعوا الأهواء الباطلة» وانكبوا على الشهوات الفانية› وأتوا عظام المنكرات» ۰ 
ارت عر زانهم » فشخوا پېذل ل مهجهم في حفظ السين العادلة »> واختأروا 
الحياة في الباطل ع لالت ف نصرة الحق » فأحذهم الله بذنوبم 2 
عبرة للمعتبرين ٠. ٠‏ 

مكذاجمل اله بقاء الأمم واماعها في التحلي بالنضائل الي أشرنا ليها ٠»‏ 
وجعل هلا کھا ودمارها ي التخر لي عتها > سنة ثابتة لا حتاف باختلاف الأمم ١‏ 
ولا تتبدل بتېدل الأجيال e ٤‏ تعالی تي الحلق والامجاد » وتقدير الأرأزاق ' 
وتحدذيد الآجال . علينا! أن تزجع إلى قلوبنا » ونمتحن مداركنا » وبر 
أحلاقنا» ونلاحظ مسالك سير ناء لنعلم هل نحن على سير ة الذين سبقونا بالإعان». 
هل نحن نقتي أثر السلف الصالح ؟ هل غير الله ما بنا قبل أن نغير ما بأنفسناء 
وخالف فینا حکمه وبدل: في آمرنا سننه ؟ حاشاه وتعالی عما يصفون > . 

بل صدقنا الله وعده حى إذا:فشلةا وتنازعنا في الأمر وعصيناه من بعد ما. 
أرى أسلافنا ما بون » وأغجبتنا كرتنا فلم تغن عنا شيئ > فبدل عزنا 
بالذل» .وسمونا بالاحطاط »› وغنانا بالفقر» وسيادتنا بالعبوادية. نبذنا أوامر 
الله ظهراً » وتخاذلنا عن نصره › فجازانا پنسوء آعمالنا ؛ ولم يبق لناشبیل' ٠‏ 
إلى النجاة سوى التوبة والإنابة إليه »> کف لا نلوم انفسنا وحن نری الأجانب 
عنا يغتصبون ديار نا » ويستذلون أهلها › ويسفكون دماء الأبرياء من إخوانتا 0 
ولا نری: في أحد منا حراكاً.. ت 

هذا العدد الوافر اوالسواد الأعظم من هذه الملة لا ييذلون: ني الدفاع . 
عن أوطانم وأنفسهم شيئاً من فضول أموالهم ؛ ٠‏ يستحبون الحياة الدنيا : 


YY 


على الآحرة » كل واحد منهم يود لو يعيش ألف سنة » وإن كان غذاؤه 
الذلة وكساؤه المسكنة »> ومسكنه الموان . تفرقت كامتنا شرق وغرباًء 
و ما يينتا عن أ ايه ولاج جار بشأن جاره › ولا 
يرقب أحدنا ف ي الآخر لا ولا ذمة» ولا حبرم شعائر دیا ¢ ولا ندافع عن 
حوزته » ولا نعززه ما نبل من أموالنا وأرواحتا حسبما أمرنا . 

اسب اللابسون لباس المؤمنين أن الله برضى منهم با يظهر على الألسنة 
ولا مس سواد الةاوب ؟ دل یرضی الله منهم بأن يعبدوه على حرف » فإن 
أصاببم خير اطمأنوا به > وإن أصابتهم فتنة انقابوا على وجوههم خسروا 
الدنيا والآحرة ؟ هل ظنوا أن لا يبتلي الله ما في صدورهم » ولا محص ما 
في قلوبهم ؟ ألا يعامون أن الله لا يذر المؤمنين على ما هم عايه حى بميز 
الحبيث من الطيب »> هل نسوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم 
اام بره وإغاا امه لا لون ي مله عالت :ولا درن نفس ؟ 
فهل لمۇمن بعاد هذا آن يزعم نفسه مو منا وهو ل حط خحطوة ٤‏ سجیل الإعان 8 
لا اله ولا بروحه 

إنعما المؤمنون هم الذين إذا قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا لکم 
فاخشوهم لا یزیدهم ذااك e‏ وثباتاً» ويقولون ي إقدامهم : حسبنا الله 
ونعم اویل . كين بخشى الموت ممن وهو يعلم أن المقتول في سبل الله 
حي یرزق عند ربه » متمتع بالسعادة الأبدية > في نعمة من الله ورضوان» 
کف عاف مؤمن من غير الله » والله قول ( فلا تحافوهم وخافون إن 
نى .ھۋەنىن ) ` 

فاينظر کل إلى نفسه ولا تيع وساوس الشيطان › ولیمتحن کل واحد 
قابه قبل أن بني يوم لا قنفع فيه حلة ولا شفاعة » وليطبق ہین صفاته وبين 
ما وصی الله به المۇمنين ¿ وما جعاه الله من خصائص الإإعان ¢ فلو فعل 
كل منا ذلك لرأينا عدل اله فینا واهتدینا » يا سبحان الله »> إن هذه أممنا 
أمة واحدة » والعمل ني صيانتها من الأعداء أهم فرض من فروض الدين 
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عند حخضول الاعتداء › يثبت ذلك نص الكتاب العزيز > 'واجماع الأمة , 
سلا وحلفاً » فما لنا, نرى الأجانب يصولون على البلاد الإسلاميةءصولة ! 
بعد صولة » ويستولون عایها دولة بعد دولة »> والمتسمون بسمة الإبمان : 


: آهاون لکل رض » منمکنون بکل قطر » ولا تأخذهم على الدين نعرة ق 


ولا تستفزهم للدفاع عنه حمية ؟ ألا يا أل القرآن لس على شيء خی : 
تقيموا a‏ »> وتعملوا بما فيه من الأوامر والنواهي › وتتخذوه إماما لکم 
في جميع أعمالكم » مع مراعاة الحكمة ني العمل » كا كان سلفكم الصالح .. 
آلا يا أهلى القرآن هذا كتابكم فاقرأوا منه ( فإذا أتزلت سورة عحكمة' 
وذكر فيها القادال رأيت o‏ ي قلوبہم مرض ينظرون إلياك نر .| 
لغشي" عليه من الموت ) ألا تعلمون فيمن تزلت هله الآية»-نزلت فيو صف 
من لا إان هم »> هل :يسر مؤمتا أن يتناوله هذا الوصف المشار إليه بالاية !. 
الكرية ٠‏ أو غر كثيرين من االمدعين للأبعان ما زين همم من سوء أعماإمم » : 


وما حسنته لديم أهواؤهم رأفلا يندبرون القرآن أم على قلوب ا 


أقول ولا خش نکیا ٤لا‏ بعس الان قلب شخص إلا ویکون أول ۰ 
أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الإعان» لأ يراعي في ذلك عذرا ولا تعلة ». 
وكل اعتذار ي القعود عن نصرة ا الفاق وعلامة لبعد عن ال لته 
م هذا کله نقول إن الليير في هذه الأمة إلى يوم القيامة - كما ely‏ په : 
باً النبوة » وهذا الاحراف الذي نراه الوم نرجو أن يكون عارضاً پزول. : 
ولو قأم العلماء الأتقياء. وأدوا ما عليهم من النصنيحة لله ولرسوله للەۇم نين ›; 
وأحيوا روح القرآن › وذکروا المؤمنين بعانيه الشريفة'» واستافتوهم إلى 
عهد الله الذي لا عاف » ارأیت الحتى يسمو »..والباطل يسفل » ولرآيث 
نورا یھر الأبصار » وأعمالا تحار فيها الأفكار . وإن الحركة الي نحسها من . 
نفوس المسلمين ني أغاب الأقطار هذه الگیام ٤‏ بن الله قد أعد لشوس 


ve. 


إصيحة حق جمع بها كلمة المسلمين» ويوحد ما بين جميع الموحدين»ونرجو 
أن يكوت العمل قريباً > فإن فعل المسامون وأجمعوا أمرهم لاقيام عا وجب 
اله عليهم 0 صحت هم الأوية ٤‏ ونصحت متهم التوبة > وعما الله عنهم ۽ 
والله ذو فضل على المؤمنين › فعلى العلماء أن يسارعوا إلى هذا اللمير »> وهو 
الحير كله : جمع كلمة المسلمين » والفضل كل الفضل لمن يبدا منهم بالعمل 
( ومن يمد الله فهو المهتد ومن يضال فلن تجد له ولياً مرشداً) . 


الوم 


( الهم اكشف عن بصائرنا ستائر الأوهام حتى فرى 
المحقائتق ا هي کیلا نضل ونشقی) . 


ألا قاتل الله الوهم ٤‏ الوهم. طوراً يكون مرآة الزعجات» وعجلى المفزعات» ': 
وطوراً بکون مثاا المرات. > حاكياً المنعشات » وهو ي جميع أطواره ٠‏ 
حجاب العيقة > وغشاء على. عين البصيرة »> لکن له ساطان عل و 
وحکم على العزيمة » فهو عابة 'الشر » ومنفاة ار 


الوهم يشل الضعيف قوياً > والقريب بعيداً »> والمأمن عافة »> الول 
مهلكا . الوهم يذهل الواهم عن نفسه » ويصرفه عن .حسه» جيل المولجودا ٠‏ 
معدوماً » والمعدوم مولجوداً » والواحم ي کون غير موجود؛ وعالم, غير , 
مشهود ٠‏ خبط فيه خبط المضروع ». لا بدزي ماذا آدرکه وماذا ترکه . الوهم 
روح خبيث يلابس الروح‌الإنسانية وهي ني ظلام الجهلء إذا حفيت البجقائق 
تحكمت الأوهام » 'وتلطتعلن. الإرادات > فتقود الواهمين إلى بيداء ., 
الضلالة ء فيخبطون في اهيل » لا متدون إلى سبيل»ء ولا يستقيمون على طرزيق. 

كان الإلجليز أمة مجتمعة القوى »> مستكملة العدد مستعدة للفتوحاثي» ؛ 
وذلك ئي زمان بایت فيه الأ الشرقية بنفريتق الكلمة »> واخحتلاف الأهواء ء 
وحجبت بالحهل عن معرفة آحوال الغربيين وصنائعهم وعوائدهم فکان ' 
الشرقيون يعدون كل غريبة معجزة » وكل بدیع من الا رع 2 أو" 
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كرامة » فانتهز الإنكليز تلك الفرصة واندفعوا إلى الشرق وبسطوا ساطتهم 
على غالب أرجاثه » وما دهموا سكانه إلا ببعض غرائب الصنعة 0 
الي ثارت فيهم خواطر الأوهام » ثم زاد الوهم قوة ما نصبه الإنجليز من 
حباتل اطیلة والکر > حتى خابوا قلوب المساكين وأذهاو هم عما ئي أيديم» 
بل أخذوهم عر ن عقوم وخطرات قاوبهم > فسابوا أمواهم» وانتزعوا 
منهم أر اضيهم » وأجاو هم عن أملاكهم ٠‏ فاستغنت الأمة الإنجليزية با 
سايت» وآئرت با هبت + وترفهت با ملكت + واليوم تراها حاكة على 
أقطار واسعة » وأحاء شاسعة » وقو اها منقسمة على تلك الأقطار » متوزعة 
» فلا ترى ني كل إيالة من إبالاما الشرقية إلا نزر من العدد والعدد » 
ق جميعها ضعيفة واهنة » لا قستطيع ذوداً ولا دفاعاً » وإن أخحف 
في قلاف الأنحاء توجب زعزعة في تلك القوة أو هدمها بامرة » وقد 
ظهر هذا الأمر على الأمة الإنجليزية » فهي دابا ني رجفة على أملاكها » 


ف رة من تزقها و ضياعها چ تتو جس من کل حادئة ف العام 1 وتقاق 
لأية حركة محدث ني الوجود › وكل ملمة تلم و الغرب توجب 
حدوما زلزلة في قوى الإنجايز المتوزعة في الأحاء الضعيفة ي جميع الأرجاء. 


ومع هذا کله نرى الأمر لم يزل خفياً على الشرقيين » چوا عنهم 
بحجاب الوهم؛ ثل الوهم لکل شري أن الإنجليز على ما كانوا عليه في 
ماضي زمامم ٠‏ فمثل الشرقيين مع الإجليز كمشل مار ي مفازة يرى بها 
جثة أسد مطروحة على طريقه فاقدة الياة عديمة الحراك فيتو همها سبعاً ضارياً 
ومفترساً قوياً فينكب عن الطريق وهماً وريبة بدون تحقيق لما تخوف منه» 
يرتعد ويسقط وبعوت خوفاً أو يضل بعد ذلك عن الحادة وتشبّه عايه مسالك 
الوصول إلى غايته ور يما صادف مهلكة ي ضلاله ومتلغة في غيه » بل لا 
مخطىء إن قلنا أن هذا الوهم كان متساطاً على الغربيين كا هو «تسلط على 
الشرقيين » فالأوروبيون كانوا ينظرون إلى الجاترا ني أملاكها البعيدة كا 
ينظرون إليها بي جزائر بريطانيا وكانت حكومة متحصنة هة في هذه القبة 


١١  ىقلولا العروة‎ \Y 


الوهمية > متربعة على 'غرش !هذه ألعظمة الحيالية. بعس الإنجليز بضعف' 
قوم فيجتهدون داعا ني سترة ولا ستار أكثف من الوهم »> وها تراهم 
ئي كل حادثة اون ویصیحون ویز رون ليثيروا بالضو ضاء هواجس الأوهام» 
فتحول أنظار الناظرين»٠‏ وتغشى بصاثر المستبصرين» فتحول ذون استطلاع ‏ 
الحقيقة » وإلا فةليل من الإلتفات يكشفها فتقوم قيامة الراب على الإجايز . 
ذهب الإجليز إلى المند أي قوى مجتمعة وتسابقوا مع فرنسا وهولندا . 
والبرتغال ني ميدان الأراضى :المندية الواسعة فحازوا في هذه المباراة. قصب 
البق با امتازوا به من الدهاء وا مكر » وبا ساعدهم على ذلك من غفلة : 
هنين لذاك العهد أو طيب قلومم > فمالت‌النفو س إلى الإنجليز إغترارا » 
وتغابوا على تلك البلاد واستقلوا بأمرها شیئاً فشيئاً وما أبقوا لغيرهم من‌الدول ٠‏ 
إلا مضاثق من الأرض لا تذ كر » وأول ما استمالوا به القلوب السالة قوم ! 
إننا نريد خليضصكم من هذه الدول الظالة (فرنسا وهولندا والبرتغال ) فإما 
تريد التساط على مالككم آنا نحن « الإنجليز » فلا نريد إلا نجريركم ٠‏ 
واستقلالکم . ثم إنا نري اللإأجليز الآن تي المند والمند الصينية > وبورما 
سلطة على نحو مائتين واحمسين مليونا ٠ن‏ النفوس جميعها كاره لامك الداطة 
الإلجليزية » طالب للخاص منها + يفضل أية سلطة سواها. > ظاللة كانت 
أو عادلة » كأنما.يتصور كل واحد من أفراد تلك الأمم أنه لا توجد حكومة ٠‏ 
في العام تبلغ ئي ظامها أمبلغ الإنجليز » ولا تضل إلى ما وصل إليه الإلجليز 
ني الكبرياء والمحبروت : ولكن مع هذه البغضاء الآحذة بقلوب أولئاك 
الرعايا + ومع سعة ديارهم. وتباعد أرجانما » وشدة «يلهم اللتملص 
من تلك الاطة الظالمة > لا يوجد فيهم قوة تقهر هم على اللحضوع لتللث الحكومة ‏ 
المبغوضة إلا خمون أا جندي إلجليزي ! مع أنه يوجد من الممالك الصغيرة ٠‏ 
الي ها نوع من الاسنقلال وتخشى زوال ما بقي ها » ما لو جمعت قواها 
لبلغت أكثر من ثلانمائة. أا جندي » هذا فضلا عمن مكنه حمل الشلاح 
من أهالي البلاد الي دخلت ني الحكومة الإجليزية وزال استقلاها بالمرة ٠.‏ 
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فلولا الوهم الذي استولى غلى المشاغر والحواس حى آذهلها عما بين يديا › 
بل عما هو موجود فيها » ما بقيت هذه النفوس الكثير ة العدد الفائقة القوة 
ني قبضة قوم ضعاف يسومونهم عذاب الذل واهوان > ولو محآولثك المساكين 
أنفسهم لمحة اعتبار » وأدركوا ما تاهم الله من القوة الطبيعية؛ ونظروا إلى 
ضعف الإنجليز ني الحالة الحاضرة لرأوا موئل اللحلاص بين يديهم » وماجأً 
النجاة تحت رجاهم » وعلموا أن استقلامم لأنفسهم وبلادهم › لا بحتاج 
إلى تجشى تعب ولا تكذف مشقة > ولا يدعو إلى بذل أموال وافرة › ولا 
سفات دماء غزيرة . 

يوجد أي الدول الأوروبية من يهاب دولة الإنكليز اعتباراً لا في سلطتها 
من الممالك الواسعة والأمم العظيمة ما لا يبلغ عدده رعية دولة من الدول » 
وبقیس شاا وقوما ي قلاف الأطراف القاصية با يراه في جزائر بريطانيا 
ويظن أن ها قدرة على الدفاع عن تلاك الممالك تساوي قدرما ءايه في بريطانيا 
أو تقرب منها . ولم يلتفت إلى أن جسم الإنجايز قد مد ني الطول والعرض 
إلى حد لو حصات فيه أدنى هزة أتقطعت أوصاله ر( رق حى انقطع ) 
تفرقت قواهم ني بسيط الأرض حى لم تبق لمم في موضع قوة › ورعاياهم 
في کل صقع في ضجر لا مزيد عليه يترقبون ي کل آن زحفاً من حارج 
بعينهم على ما يقصدون من النكاية بمحكامهم الظالمين > لو التفتت تلاك الدولة 
الي تهاب انجلترا إلى حقيقة الأمر لا احتاجت ني معارضتها ومنازلتها إلى 
تدبر ولا مشورة » فقد وصل الأمر من الغلهور لل حد لا بحتاج ل دقة 
الفكر لولا حجاب الوهم . قاتل الله الوهم . 

إن العثمانيين ينظرون إلى دولة الانكليز كما ينظرون إلى دولة الروس 
مع ملاحظة أن دولة انكلترا تحكم على مائتين وخمسين مليواً من النفوس 
فيظنون لمذا النظر أن معارضة هذه الدولة رعا نجلب الضرر > وليتهم مدوا 
أنظارهم إلى ما وراء ذلك ليتبين هم قونها العسكرية » وماذا مكنها أن 
تسوق من احنود إلى ميادين القتال » .ويتضح ممم أن هذه الملابين الكثيرة 
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لآ اعتدأد سا ني قوة دولة اترا فإعا هي ي ي الحقيقة قوة لأعداما E‏ ة 
وهي ني ارتقاب الفرص لحلع طلاعتها > فی ارتبکت دولة انکلرا 
بالحرب مع ذولة أخرى رآيت مائتین وخمسین ملیوناً تقاتل عسا کر الانکلیر 
خحمسین ما بوا من المسلمين ني حكومة أنكارا يعدون الدولة 
أت المشماد ان علوت دولة الجلترا إا قستميل المسامين ني الهند بكو ماحايغة 
الدو اة العثمانية ونصيرة ها ومدافعة عن حقوقها + آها والله لو علم العثمانيون 
ماهم من الساطة المعنوية علن رعانا الانكايز واستعماوا تلك الساطة استعمال 
العقلاء لما تجرعوا مرارة الصبر على تحكمات الانكايز ب في أعمالمم ت 
على حقوق اللطأن ئي مثل المسألة المصرية الي هي ني الحقيقة آم 

سألة عثمانية أو إسلامية . : 


إن سكنة مصر کانوا أبام عزاني على قسمين ۰ قسم روم حفظ الالة 
القديمة والوقوف عند ما بز م به توفیتی باشا» وقسم کان ميل اجك جانبیه 
إلى عرابي > وبماب بالحانب .الآحر ساطة الر سم القدم » فکان هذا الهم 
الثاني في ريبة من أمره ولابعز عة من الريب . والقم الأو ل علد إلى الفشل . 
فدخل الانكليز بلا حرب حقيقية وإ نما بنوع من ار ديب وقايل ' من التر غيب 
وخفيف من الدسائس > ضادف قلوباً مستعدة فأخذ منها مقاماً > فالعلث 
الرابطة وتفرق الناس عن عرابي بزوال جاتب الميل إليه من قلوم > ف 
ذلا ما کان يعتقد واحد منهم آن الانکايز 
يۇيدون توفینق باشا وينقذونه من الثائرين عليه : فتسادل المصريون في 
الأمر بحسن اظنهم ي حكومة الانکليز مع ما جاء م من الحجة.القوية الفانمة 


ېتغول من البلاد شيعا سو ی آم 


على أن صالحب اأسيادة الشرعية 5 رضاء عن تصرفها ڌا فاز الانکایز 
واستقرت أقدامهم + أا وقد مضى الزمان الكائي لظهور غدرهم > وسوء 
نيتهم » فاد يو جد من الأهالي المصريين من یل إليهمء بل لا يوجد إلا" من 
يبغضهم ویتمی فناءهم ٠‏ ويود لو يعمل عملا ملا کهم ۽ ولکن الوهم 
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بحسم المخافة ويكبح العزية . إن أهالي مصر كأنهم ذهاوا عن الأسباب الي 
مكنت الانكايز من بلادهم » كأنمم يظنون أن المصربين كانوا على كلمة واحدة 
في مدافعة الانجليز » ثم تغليت عليهم القوة الانكايزية وقهر م جميعاً . 
کأن المصريين نسوا ما كان بينهم وأن الانجايز ما دخلوا بلادهم إلا ععونتهم . 
هذا هو الوهم العجيب . إن الذين كانوا من مدة سنتين سبباً ني تغلب العساكر 
الالجليزبة وحاوهما في وادي النيل وآنه لولاهم ما استقر ها قدم فيه > يظنون 
الان أن تلك العساكر قادرة على قهر. الأهالي عموماً وإخضاعهم لحكومة 
بريطانيا . وبهذا الظن الباطل يستسلمون لأعداليم كرهاً ويجارو مم في أهوابم 
نفاقاً . هلا ينظر المصريون نظرة متأمل إلى القوة الانجليزية ليعلموا أن ليس 
في طاقة بريطانا لو أفرغت جهدها أن تبعث إلى مصر والسودان أزيد من 
عشرين أاف جندي . ألا يعلمون أنه إذا اشتغل الحند الانجليز بالسودان 
وحصلت حركة خفيفة في الشرقية والبحيرة والفيوم لارتباث الانجايز وخارت 
عزانمهم والتجأوا لترك البلاد لأهاها . ألا قاتل الله الوهم . 

إن للانجليز قوة حربية لا تنكر » ولكن مبلغ تلك القوة البحرية هو 
الذي ظهر أثره ني سواكن . لا بمكن أن تعمل عملا فيما يعد عن البحر 
كر من فرسخين » فلو فرضنا أن الاجليز أطلقوا قناباهم على السواحل فهل 
في استطاعتهم أن يقيموا تحت ظلال القنابل إلى أبد الآبدين » إذا كان الأهالي 
ي داخحل البلاد يناوئونبم وليس همم من القوة العسكرية البرية ما يقهرهم 
على الطاعة . ليس ني الأمر شيء سوى الوهم » هذا الوهم تمزقت حجبه 
عن بصائر الغربيين فعلموا من هم الانجليز ... ضعيف بيطو على حقوق 
الأقوياء . صوت عال وشبح بال . قامت الدول على معارضتهم لعلمها آن 
الانجليز صاروا للأمم كالدودة الوحيدة على ضعفها تفسد الصحة وتدمر 
البنية . لكن بقي أن يزول هذا الوهم عن الشرقيين حى يستفيدوا من هذه 
الحركات ويستقلوا بأمورهم ولا ينتقلوا من عبودية إلى أخرى › ولا يستبدلوا 
سيدا أجنباً بسيد آخر . اللهم ارفع عنا حجب الأوهام وهي ء لنا الرشد ني 
أمورنا » واحفظنا من الغواية واهدنا إلى خير ناية . 
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ا 


الجبن 


( ینما تکونوا :یدرککم الموت ولو کتم ني بروج 
مشيدة» قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ) 


شهد العيان ودلت الآثار على ما صدر من بعض أفراد الإنسان من أعبال 
تير الألباب » وتدهش ألأنكاز » باظر إلبها ضعفاء العقول » فيعدوأما 
کک > ون م م تكن ي رمن النبوات » وح سبو مما حوارق عاداٿ » 
وإن م تكن من تحدي الرسالات » وقد ينسبها الغفل إلى حركات الأفلاك» 
وأرواح کواب > وموافقة الطوالع » ومن القاصرين من بظنها من أحكام 
الصدف » وقذفات الاتفاق » 'عجزاً عن إدراك ك الأسباب وفهم الصواب › 
وأما من تاه الله الحكمة » ومنحه المداية » فيغام أن الحکم اللحبیر جل شأنه » 
وعظمت قدرته > أناط کل حادث نیب » وکل مکسوب بغمل » وأنه 
قد اختص الإنسان من بين الكائنات موهبة عقلية » ومقدرة روحانية» 
يكون بہما. مظهراً لعجائب' الأمور » وذه المقدرة وتلك الموهبة مناط 
التكاليف الشرعية وما استخقاق المدح. أو 2 عند ل و 
العقاب عند واسع الكرم سرع ا : 

إذا رجع الي إل اليا الصحيح > رأی في تشابه القوى الانسانية » 
وتماثل الفظرة البشرية» ما يدل على تقارب العقول بل على استواء المداركء ا 
وأرشده الفكر السا إلى أن فضل اله قد أعد كل إنسان للكمال » 'ومنحه 
ايكون به مصدرآ لفضائل الأعمال. ٤‏ على تفاوت لا يظهر په الاختلاف 
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بينها إلا للاظر الدقيق . هنا وقفة الحيرة ... استعداد فطري للكمال ني خلقة 
الانسان » ميل كلي ني كل فرد لأن ينفرد بالفخار » ويتاز بجلائل الآثار » 
وفضل عام من الحواد المطلق سبحانه وقعالى» لا بحيب طالباً > ولا ب د ساثلا 
إذا صدق القاصد ثي قصده » وآخلص الساللك ي جده › فما العاة ني إخلاد 
ابحمهور الأعظم من بي الانسان إلى دنيات المنازل وقصورهم عن الوصول 
إلى ما أعدته همم العناية ويستفزهم إليه الميل الغريزي » خصوصا إن كانت 
النفوس مؤمنة بعدل الله مصدقة بوعده ووعيده» ترجو ثوابا على الباقيات 
الصالحات ٠‏ وتخشى عقاباً على ارتكاب اللحطيئات ١‏ وتعارف بيوم العرض 
ال کہر ءیوم تجزی کل نفس با کسبت (فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) . ماذا يقعد بالنفوس عن العمل؟ ماذا ينحدر 
با في مزالق الزلل ؟ إذا ردت المسببات إلى أسبابما »> وطابت الحقائق من 
٠‏ حدودها ورسومها وجدنا ذا علة هي أم العال» ومنشأً يقرن به كل خلل: ‏ 
« ابن ١‏ . 

الحبن هو الذي أوهى دعائم الماك فهدم بناءها . هو الذي قطع 
روابط الأمم فخل نظامها. هو الذي وهن عزام الاوك فانقابت عروشهم. 
وأضعف تلوب العألين فسقطت صروحهم . هو الذي يغلتق أبواب الحير 
ني وجوه الطالبين . ويطمس معالم المداية عن أنظار السائرين . يسهل على 
النفوس احتمال الذلة . ومحفف عليها مضض المسكنة . ويون عليها حمل 
نير العبودية الثقيل . يوطن النفس على تلقي الاهانة بالصبر والتذليل باحلد 
ويوطىء الظهور ابحاسية لأحمال من‌المصاعب أثقل ما كان يتوهم عروضه عند 
التحلي بالشجاعة والاقدام . الحبن يليس النفس عاراً دون القرب منه موت 
أحمر عند كل روح زكية وهمة علية . يرى الحبان وعر المذلات سهلا . 
وشظف العيش ني المسكنات رفهاً ونعياً . 

من ہن يسهل موان عليه ما جرح بيت إيلام 
لا بل يتجرع مرارات الوت في كل لحظة ولكنه راض بكل حال وإن 
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م یق له إلا عين تبصر الأعداء . ولا ترى الأحباء . ونفس لا يصغد إلا 
بالصعداء وإحساس لا يلم به إلا ألم اللأواء .. هذه حياته : أضاع كل شيء. 
ني القناعة بلا شيء . وهو بظن .أنه أدرك البغية . وحصل المنية . 

ما هو الحين ؟ الخال ني النفس عن مقاومة كل عارض لا يلام حأها » 
وغو مرض من الأمراض؛ الزوحة *. يذهب بالفوة “اللافظة للوجوة الي 
جعاها الله ركنا من أركان الياة الطبيعية » وله أسباب كثيرة لو لؤحظ: 
جوھر کل منھا.! ا جميعها يرجع إلى اللحوف من المىت » المت مال : 
کل حي ومصير کل ذي روح > ليس .للموت وقت يعرف » ولا إساعة. 
و٠‏ راكوا ب اغا ال الو و ل ا ٤‏ ولا یعلمه إلا 
مقدر الآجال جل شأنه ر وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري .نفس 
أي أرض توت ) . شد اللوف من الموت إلى حد يورث النقس هذا.: 
امرض القاتل بسبب الغفاة عن المصير المحتوم ٠‏ والذهول.عما أعده الله" 
للانسان من خير الدنيا وأسعادة الآحرة إذا صرف قواه الموهوبة فيما لقت ٠‏ 
لأجله > نعم يغفل الانسان عن نفسه فيظن ما جعله الله واقياً للحياةد وهو ' 
الشجاعة والاقدام - سبباً في الفناء » بحسب ابحاهل أن ني كل خطوة حتفا ء ۰ 
ويتوهم أن ني كل خجطوة خحطراً » مع أن نظرة واحدة لما بين يديه من الآثار ٠‏ 
اتان ونا ناله طالإب المعالي بآما لمم » وما ذللوا. من المصاعب 
ف سیرهم > تكشف له أن تلك المخاوف إنغا هي وهام وأصوات غيلان : 
ووساوس' شیاطین . غشینه فأدهشته '. وعن سبیل الله صدته . ومن کل خير 

اجون فخ تنصبه صروف الدهر وغوائل الأيام » لتغتال به فوس الانسان » 
وتلتهم به الأمم والشعوب ٠٠‏ هو حبالة الشيطأن يصيد بها عباد الله ویصدهم 
ع ن سبيله » هو علة لكل رذيلة » :ومنشاً لكل خصلة ذميمة » لا شقاء إلا 
وهو مبدأه» ولا فساد لا وهو جرثومته > ولا کمر إلا وهو باعثه ومو جیه . 
مزق الحماعات» رمق روابط الصلات› هازم الحیوش » ومنکس e‏ 
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ومهبط السلاطين من سماء الحلالة إلى أرض المهانة . ماذا حمل الحائنين على 
الحيانة في الحروب الوطنية »> أليس هو الحبن ؟ ماذا سط أيدي الأدنياء 
لدنيئة الارتشاء » أليس هو ابحين ؟ ريما تنوهم بعد المثال فتأمل » فإن الللوف 
من الفقر يرجع بالحقيقة إلى الحوف من الموت» وهو علة الحبن . سهل عليك 
أن تعتبر هذا ي الكذب والنفاق وسائر أنواع الأمراض المفسدة لمعيشة 
الإنسان + الحين عار وشنار على كل ذي فطرة إنسانية حصو صا الذين يؤمنون 
بالله ورسله واليوم الآحر » ويؤملون أن ينالوا جزاء لأعماهم أجراً حسناً ومقاماً 
کریاً . 

ينبغي أن يکون أبناء الملة الإسلامية عقتضى أصول دينهم أبعد الناس 
عن هذه الصفة الرديثة (ابحين ) فإما أشد الموانم عن أداء ما برضي الله 
ولمم لا يبتغون إلا رضاه . يعلم قراء القرآن أن الله قد جعل حب الموت 
علامة الإعان » وامتحن الله به قلوب المعاندين » ويقول أي ذم من ليسوا 
بعۇمنین ( ألم تر إلى الذين قيل همم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريى منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 
وقالوا ربنا ا كتيت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) ... الإقدام 
في سبل الحق »وبذل الأموال والأرواح .ني إعلاء كلمته أول سمة یتسم با 
المؤمنون ٠‏ لم يكف الكتاب الإهي بأن تقام الصلاة ‏ وتؤتى الزكاة » وتكف 
الأيدي »> وعد ذللك ما يشترك فيه المؤمنون والكافرون والمنافقون ›» بل 
جعل الدليل القرد هو بذل الروح في إعلاء كلمة الحق» والعدل الإهي» بل 
عده الركن الوحيد الذي لا یعتد بغیره عند فقده › لا يظن ظان آنه بمکن ابيع 
بين الدين الإسلامي وبين ابمحين ي قلب واحد » كيف بمكن هذا وکل جزء 
من هذا الدين بمثل الشجاعة ويصور الإقدام » وإن عماده الإخلاص لله 
والتخلي غن جميع ما سواه لاستحصال رضاه . 

المؤمن من يوقن أن الآأجال بيد الله يصرفها كيف يشاء ولا يفيده التباطؤ 
عن أداء الفروض زيادة في الأجل » ولا ينقصه الإقدام دقيقة منه . المؤمن 


1A0 


من لا ينتظر بنفسه إلا إحدى الحسنيين ٠‏ إما آن. يعيش سيدا عزيزا» وإما: 
أن يموت مقرباً سعيداً وتصعد روحه إلى أعلى. علبین » ویلتحق بالکروپیین 
والملائكة المقربين . 


من يتوهم نه بحسن بين ابن وبين الإمان E‏ 
فقد غش نفسنه وغرر ب بعقله ولعب به هوسه وهو ليس من الإبيمان في شيء. ٠‏ 
کل ا چ ن ان کا ف د الإعان.» ذا نمل من 
ورثة الأنبياء أن يصدعوا بالحق » ويذكروا بآيات الله » وما أودع الله فیا 
من الأمر بالإقدام لإعلاء كلمته '» والنهي عن التباطق 'والتقاعد ي أداء 
ما أوجب الله من ذلك » وني الظن أن العلماء لو قاموا هذه الفريضة (الأمر 
. بذاك المغروف والنهي عن هذا المنكر) زمناً قليلا ووعظوا الكافة بتبيين معاي ' 
القرآن الشريت و[حياما في أنفس المؤمنين رأينا لذلك أثرا هذه الملة يبقى :: 
ذکره آبد الدھر » وشھدنا ها یوما تسترجع فيه عجدها في هذه الدنيا وهو ماد 
الله الأكبر كبر »فا لۇمنون إا ورثوا عن أسلافهم وبا تمكن أي أفئدمم من آثار 
العقائد لا محتاجون إلا لقال من التنبيه » ويسير من التذ كير » فينهضون. 
ا فیستر دوا مفقودا ومحفظوا موجوداً > وينالوا عند الله 
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زلزال الانكليز تي السودان 


نقلت ابلحرائد الإنكليرية برقية وردت إلى جريدة الستندارد من دونقلا 
تم كررت ذكره وثبتت مفاده أياماً متواليات وعصاه : إن الألسن تلهج 
في مدينة دونقلا وفيما بين الجحيوش الإنجليزية بقدوم جيش عمد أحمدء 
والحديث مستفيض ني جميع المعسكرات بأنه زاحف إليهم بجيشين أحدهما 
بأتي من الصحراء والآحر على شطوط النيل وأنم لا بد أن يلاقوا منه صدمة 
شديدة لا قبل هم باحتماهاء وقد استولى بذاك الاضطراب والتشويش على 
أفكار العساكر خحصوصاً عساكر مدير دونقلا خوفاً وفزعاً. ولكن لا أيقنوا 
به واطمأنوا إليه من أن السلطان راض عن آعمال محمد أحمد بل صدرت منه 
التنبيهات إلى جميع المؤمنين في تلك الأطراف بأن يتجنبوا عحاربة هذا القام 
وأن يعتبروا الانجليز في منزلة العدو الألد ويقاوموهم مقاومة الآيسين. | ه . 

كنا نعلم أن جميع المسلمين وعموم الوطنيين يرون من فروض ذمتهم 
السعي في معا كسة سير الانجليز وإقامة الموانعم في طريقهم بقدر الطاقة والإمكان 
قياماً بما يوجبه الدين والوطن ولا بمتاجون في الانبعاث هذا العمل الشريف 
إلى أمر سلطاني» فإن الشريعة الإلمية والنواميس الطبيعية في كل ملة وكل 
قطر من أقطار الأرض تطالب كل شخص بصيانة وطنه والذود عن حوزته 
وتبیح المت دونه بل توجبه في مدافعة الباغين عليه وتدعو كل ذي عقل 
لأخحذ الحذر من حيل المحتالين »> والتوقي من الأرواح الشريرة اللحبيثة الي 
تتجلى ني أشكال من الصور منها ما بخطف برونقه الظاهر لب الألباب 


AY 


ويذهب ېوه ا پئوز الأبصارء وهي منابع الشر ومصادر 2 ناد ومهب 
رياح الفتن والاختلال : تلك أرواح الأجاتب و ونفوس الأباعد الذبن هتكون 
حرم البلاد وبحفضون شئون . العياد ویغمطون الحقوق ورښسدون 'الأعلاق 
ويذلون النفوس . المدافعة عن الوطن أمز وفرض. معاشي يکاتف في 
دعوة الطبيعة إايه اميل إلى الطعام والشراب فایس دح القانمون, به ولا بى 

عليهم ي ئي دائ . عم تتجلی صورهم محلاة بأوصافها الفأضلة في 
مر ایا التواریخ عندما ر النظر الها عا لی تمائیل الحائنين الذين جاوزوا نوم 
الطبيعة وصیغت فم جیا کل من الأعن الأبدي مسر بلة بالازي والعار السرمدي. 
هکتا يعرف الشيء بضده . i‏ 


ا اني اکا اد بالنقد ويسلمها العدو بثمن اور 
بحس ( وکل من 2 البلاد فهو بخس ) بل .خان الوطن من يكون سيا 
ني بحطوة بخطوها الغدو ني أرض الوطن › بل من يدع قدماً اعدو ٹستقر على 
تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها > ذاك هو الحائن ني أي لباس ظهر وعلى . 
أي وجه انقلب . القادر على فكر بده ۽ أو تديير يأتيه لتعطيل. ۔حرکات . 
الأعاء م قن ب فهو الان . من لم پستطع عملا وأمکنه أن يرشد العامل 
وماون ني النصيحة فقد خان . من سوف عمل اليوم إل الغدء وتوانی ي 
تضايل كيد الأعداء بقول أو فعل »› فقد ارقكب خطيئة الليانة . وکل خان ` 
لوظنه أو ملته فهو ملعون .على ألسنة الأنبياء والمرسلين وممقوت ني نظر العام 
أجمعين . ما أعظم :جرية الحيانة «المساهلة في شؤون الأوطان ».يأتي الزمان ٠‏ 
بطوله على كل شيٰء فيْحو. أثره ويطمس رسمه إلا وصمة الحيانة فلا 
تطومما الأدهار ولا خفيها تطاول الأغصار . محيت أسماء العظماء والملوك 
والسلاطين ولكن لم تمح أ أسماء الحائنين . لوث على وجه الزمان وؤدرن 
ني ضصفحة الإمكان مكتنفة باللعنة عفوفة بالمقت إلى أبد الآبدين . لا حيط ' 
القلم بوصف اللحائن وما يتبعه من الشنائع Ee‏ 
الإدراك و . فار جع إلى مو ضوع کلامنا . 


۸ 


كنا على يقين ولا نرال عليه . إن الذات ااشاهانية وهى الأب الأكبر 
لعموم المسلمين وهي الكافلة للشريعة الحافظة للدين هي أجدر الناس بالالتفات 
إلى حركة الأعداء في البلاد الإسلامية وهي لا تألو جهدا ني تعویق سیرهم 
واخا أعماهم : ولا يمكن أن يطمتن لاسلطان قلب وهو يرى أن أمة 
عظيمة من أخلص الأمم ني الولاء له واللحضوع لشوكته سقطت تحت ااساطة 
الأجية ر إنه حرج الصدر من أعمال الحكومة الانجليزية وعدواما على الحقوق 
العثمانية والإسلامية والمصرية . باخت غشمرة الاجايز إلى حد لا تمل › 
فليس من الغريب أن تضيتقى با الصدور وتفيض بالغيظ منها القلوب وتبلى 
منها درو الصبر وتذوب سابغات الاد 4 


فيا أا الملصريون هذه دياركم وأمو الكم وأعر اضکم وعقائد دینکم 
وأخلاقكم وشريعتكم قبض الحدو على زمام التصرف فيها غيلة واختلاساً » 
زحف العدو إليكم تحت راية المحبة » م قلب لکم ظهر المجن › وتناول 
بيده الظالة شؤونكم العامة » من عسكرية ومالية وإدارة وقضاء »> ولم يبق 
لكم شيتاً إلا الحرمان من حدمة أوطانکم » ونم احق بہا وطالا دافعم عنها 
ئي الأيام السابقةء هذا وهو لم يأمن طوارق السياسة اللحارجية ولم بمح القوى 
الدااية » يطلب استمالة الةلوب إليه > وجمع النفوس عايه »> فكيف به 
إذا رسخت أقدامه » وارتكزت أعلامه » واا له الحو من المعارضين › 
ماذا ترجون من مطاولته؟ وماذا تؤملون ي إرخاء العنان له ؟ وماذا نابون 
في معارضته والأخذ على يده ؛ أما رجاء الحير منه فوهم فاسد وخيال باطل» 
فقد رأيم أنه أفسد شۇونكم : وأقلق راحتکم» وحرم رجالکم من الحدم» 
وأفقر آلافاً مؤلفة من العائلات > ووهب من بلاكم لأعدائكم وأضر 
منافعكم العامة من زراعة ولجارة وصناعة فأغلتق أبواب الكسب في وجو هکم » 
وقصد إلى التدحل فيما بحختص بأمور دينكم ر( كالأوقاف) » وعمد إلى 
حرق سیاجکم وإزالة قوتكم بطرد جنودكم . وهذه أوائل أعماله فكيف 
تکون ایتها . فماذا تخشون منه ؟ هل تخشون أن تنقص آموالكم > وتمرات 


۱۸۹ 


کسبکم إذا ديم حقوق : وطنکم ٤‏ وحاربم عدوکم » رعا تلج هذا 
غاطر بعضکم › وهو من عجيب االمحواطر » انم واقعون بسکونکم فیا 
افون منه» انتقصت الأموال والثمرات» وفاضت العبرات وزادت الحسرات» 
وإن زدتم ني العضوع زا کم عدوکم خسار وأوسعكم خراباً ودمارً ء إن 
رسیخت‌قدم العدو بینکملا يبق منکم غي إلا افتقر » ولا عظم إلا احتقرء 
ون شثم فانظروا مستقبلكم ني مرآة حاض ركسم > وأقرأوا حالكم ي 
توارپخ من سیقکم : کک 
هل تشون إذا قمتم بفروضكم أن يني اللعطر على حياتكم ؟ بمكن أن ! 
يعرض هذا الوهم يال طائفة :منكم »> ولكن فاتعلهوا أن عدوكم في هذا 
الوقت ضعي العز عة خحائر القوة . الدول متألبة عليه يرقب منها ي كل آن 
مطالبته پنتائج أا زعا مل رات ف اهر عا 2 
شى الدول أو أشد خشية . إنه مسرع ني سيره منطلق إلى مقصدة بغاية | 
ما يکنه ليتخذ لاه قراراً مكيناء ومقراً أميناً »> ولا حفاكم أن المسرع ي : 
` اجریه یکبه على وجهه عره في مدرة > فلو ظهرتٰ منکم ي هذا الوقت مقاومة . 
جفيفة أو مؤاخذة طفيفة »أو تظاهرتم بالنفرة وعدم الرضاء عن سيره فيكم › 
وچهرتم بذاك» لرأيم أن ماءه سراب '» .وسحابه جهام » وسیفه کهام ۰ 
وأوقفم سيره واستع ایم بقوتکم على ضعفه . وأقمم الدول 'حجة قوية ي 
کبجه ورد جماحها » و[ازامه باحرام الحقوق العامة والحاصة > ونزع قوة ٠‏ 
العمل من يد استبداده › ولخويلها لساطة تحفظ با الموازنة بين حقوقكم , 
' وحقوق أوربا كافة ١‏ آما لو تركتم عدوكم حى ينتهي لقره + ويقوى على , 
أمره > ويدوخ السودان » وحيط بجيوشة أغالي البلاد المصرية ر لا ناله : 
الله ذللك » صعب بعد هذا تعریفه بقدره > وإيقافه. عند حده ٤‏ وضعفقت 
حيجة 'الدول ي معارضته» إن أقوم حجة للدؤل عايه هي عجزه عن القيام ما : 
كتب على نفسه من تقرير الراحة و إصضلاح ما کان يظن من الحلل ثي مصر» فاو 
تمکن عدوکم بسک وتکم من إظهار قدرته وإقامة الدليل على كقاءته للولاية 


N, 


علیکم فقد فاز بالسيادة فيكم وات دما کم وأموالک کم وجمیع شئون 
حياتكم ي قبضة جوره . 

ي إمكانكم الآن إن تضروا بعدوكم ولیس في إمکانه أن بضر بكم ٤‏ 
فإذا مضى زمن انعكست القضية وأصبحم ي عجز عن مقاومته وأصبح 
وفي يده عصى المحبروت لإذلالكم 

إن کنم تخافون من الموت أو التذليل فهو الآن على بعد منكم » اليس 
ووخ منك کم الأبریاء بال#به الباطلةء وبمانون ويذلون وکر منهم یقتلون ؟ 
إن e‏ هذا سیحاسبکم على خطرات قلوبکم وحرکات دمائکم في 
بدانک> کم ویفعل پخوانکم ئي ديار غير دیارکم ۽ م لا پبقي على أحد منكم . 
فانم اليوم أصحاب آم رکم وهذا قصده إليكم وي إمکانکم أن ڏستعينوا 
الله ني التحصن من خطر آجل بدون ضرر عاجل › فان شثم فارحموا 
أنفسکم » وللا فانم ساقطون فيما منه تخافون . 

با قوم يؤثر ي کتبکم من كلام سلفكم : الشجاع عبب حى لعدوه » 
وابل‌بان مبغض حى لابه وأمه. تعلمون آنه ما عز قوم بالضوع ولا استهین 
شعب بالإباء . اذا تعدون أنفسكم ني الدرجة الانيا عمن سواكم . ألسم 
تتشابهون ني اللحلقة مع مع أعدائکم» لسم تمتازون عنهم بالإعان الصادق التاق 
الصحيحة » ألس تنتسبون إلى أولئاك الأبطال 0 دوخوا البلاد وسادوا 
العباد » ألسم تدعون أنكم أشرف عنصراً وأكرم جوهرا؟ فإن قم بطلب 
رک قل پمیک کر ما یصیب آعداءکم »إن کان الموت فهم مخشونه» 
إن كان السار فهم يرهبونه » لهم يألمون كا تألمون » وترجون من الله ما لا 
پرجون . 

لي شيء اطر عدوکم ماله ودمه للتغاب عإٍ لی ما لیس له ولآي سبب 
لا تقادمون بشيء من شهامتکم ي حفظ ما هو لکم ؟ .ن هذا لڻيء عجاب» 
هل نذ کرکم بقول شاعرکم : 
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لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حى يراق على نجوانبه الدم . 
ليس هذا مقام اذ كير .وليس المكان مكان المباراة لي المجد والمسابقة 
إلى معالي الأمور ‏ إنما الكلام الآن ي الدفاع عن الحياة وصيانة ضروريات 
العيشة »> فإن لم يستفزكم طلب العلا وسمو المحمم فلیستف زكم تصور الشمّاء ' 
المنتظر» الذي رأيم بؤادره ونعوذ بالل أن تدرككم أواخره . اشتغر الله 
لا تزال ترجی فیکم الأنجدة والشمم والرفعة . لا يزال دینکم در و 
حمية عليه وغيرة لدفع الغائلة عنه . : 0 
٠‏ إن صاحب الدين ضلى الله عليه وسلم ينتظر فيما يعرض عليه من أعمالکم 
مضة لإعلاء كلمة احق وإنقاذه من غالب أعدائه »و إن الله بي عزة جبروته 
لن دعم على ما تي عليه إحى بعلم الصادقين منکم ویغلم الصابرين ٠.٠‏ 
يا أم) الذين آمنوا 2 أنصار الله ولا تتبعوا نوات رطن اه اکم عل 
مبين » ولا تهنوا و تز نوا الأعلون إن كم مؤمنين . ٠‏ ا ا 
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: 
باب النتف والاخبار 


٠١  ىقثولا العروة‎ ۱۹۳ 


سياسة انكلترا في الشرق 


هلع على ما ني البيت فهلوع لإغلاق الباب » فانخلع المصراع وانقض 
الحجدار من ورائه . 

هذا شأن دولة بريطانيا ني المند ٠‏ وقناة السويس»ء قصارى بغيتها أن 
تکون ني امن على هذا الباب» وكان سهلا عليها أن تخلص النية > ثي مسألة 
أرباب الولاية عليه » فيقونه بأرؤاحهم' وأموالهم › ثم هي تفوز بفوائده إلى 
الأبد . 

إلا أن جيشان الأوهام » وموحشات الأحلام ٠‏ دفعتها لباشرة حمايته 
بنفسها » فإذا الأمر أصعب من أن ينال » وأساس البیت أوهى من أن يدوم . 

أرادت دولة الجلنرا بعد تبو ًا أرض مصر . أن تدخاها تحت حمابتها . 
وأن تبدل العساكر الوطنية بانكليزية ٠‏ وأن تم في السودان ساطنة مستقلة : 
وحاولت ي ذلك إرضاء المصريين بأنه من الضروريات لتنظيم أحوامم » وإقرار 
الراحة بينهم » وقسكين روع العثمانيين بحفظ الق ونحفيف الوزر » وكان 
لكل أن يستبشر بهذه اللحدمة ابلحليلة إن نمت ٠‏ لولا ما لدولة النجلرا من تقسم 
الممالك التيمورية في المند . وإقامتها لکل قم حامية من قبلهاء وكان هذا 
أكبر الأسباب وأصغرها لاستيلاا على ا المندية ٠‏ وإنا لأسف على 
التفاوت بين الزمائين › والتباين بين المكانين » فلا الإحسان الانجليزي بعكن 
تتميمه » ولا العثمانيون والمصريون يستبشرون بنوله > وخطر الأمرين غير ٠‏ 
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ظهرت دعوى المهدوية ني السودان واشتد أزر القانم بها عسارعة الإنجليز 
إلى التداخل ثي مصر محجة حفظ باب اند › وعظم خطب. الداعي بعد ما 
أراق دماء غزيرة : ودبت روح دعوته إلى سواحل البحر الأحمر » وحدود 
مصز الطبيعية » وأمالت القلوب ا إليه بعد نفر ما من الساطة الالجايزية . 
يقرب من اظن أن ناته مازجت أفثدة العرب ني فيائي طرابلس 
أو قاربت: وأن هذه النيران الي يشعاها بالبکاء عا على الدين والنواح. على 
امتهانه » لا تلېث ن تنقض شرارة منها على جزيرة العرب ٠‏ 'وفيها يصعد 
عويل الدين ونحيبه إلى عنان السماء: وعند ذلك عسي باب اند بين نة 
النير ان من جهتين بل من ثلاث جهات ٠‏ أيبعد عند العمل وبريطانيا لاهية بانقاذ 
اباب أن تتقد النيران أي البيت» إن حطر اليوم أشد ما اهتمت بدفعه سابقاء 
ماذا أحذت من الوسائل لدفع ER‏ الغائلة ؟ ٠‏ 1 
أرسلت غوردؤن باشا إلى أالسودان لعفريق كلمة الخازيين ورقة عند 
أحمد الحمداني . ا م لم جراحهم من ظلم غوردون یام .کان 
حا کا مستبداً عليهم » وي علمهم أنه أعدى أعداء ا الإسلامية e‏ 
طلب وهو فيهم اتا من السويسش لنشر المذهب ابر وقستني بين مسلمیهما » 
فهل تمکنه الفصاحة الانكليزية أن محص صدور العرب من الضغينة .الدينية 
والدنيوية » بعد ما رسخت أعواماً ويمحوها تي بضغة يام ؟ وهل يسهل 
عليه إرضاء محمد أحمد » بعدما قام بدعوة عظيمة كهذه إعنحه .لقب آمير 
کوردفان»ء أو هل يقنع صاحب هذه الدعوى بثل هذا اللقب بعدما تسى 
له من الفتوحات واستولى على تلاك البلاد » .بدون إذن غوردون . قد يظن 
هذه الظنون من لا وقوف اله على حقبقة دعوى المهدوية وموقعها من قلوب 
المسلمين » ويكفي لكشت بعض ما ني الغيب ما اتفقت عايه ال حر ائد الاجليرية 
اوالفرنسية وألبتته المخابرات .الزسمية من [حفاق غوردون ي سعيه كما 
تراه ي غير هذا المقام . 
ساقت خحمسة آلاف وعلن بعض الرويات أربعة آلاف جندي تحت قيادة 
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الحترال كراهام إلى سواحل البحر الأحمر لاسر جاع شرف بیکر باشا 
وثأر ضباطه من الانجایز (اما هکس باشا وضباط جيشه فايعدهم عن البحر 
لا شرف همم ولا ثأر) 

وغلب هذا ابلحيش المدرب الكامل العدة الشاكي السلاح ا د طرز 
ثلاثة آلاف من عراة العرب السودانيين ( عى ال ی 
والقبائل على عصبيتها لم تجبن بعد . هل بهذا تدفع الغوائل ؟ أيظن ذو عقل 
أن فانحاً فقلك بعشرة آلاف جندي مرة وألفين وخمسمائة مرة آخرى جميعها 
. تحت إمرة مشاهیر من قواد جیش انجاترا عور عزمه لازام شرذمة من 
المنتسبين إليه » وهل يؤثر هذا وهنا في اعتقاد المذعنين لدعونه. سبحان الله ! 
كان لغلبة هذا اليش رجة في انجلترا وخيل لحكومتها آنا نجاح في العمل 
ورتا نشا هذا الحيال من التهنئات الي وردت إليها من الدول وسفراما 
ما لم ينله نابليون الأول وغليوم الألاني . 

أقول وحق ما أقول أن الضيرم شديذ ؛ فإن ترك امتد وخحاف الدانية 
والقاصية وليس في إمكان غوردون ولا أحذق سياسي لي الجلترا أن خمد 
لبه» والمناوشات البريطانية تحضره فتزيده اشتعالا. وإعا بتيسر إطفاؤه لأولي 
العزم من العثمانيين والمصريين لكونمم على شاكلة صاحب الدعوی وبیدهم 
عنانما . 

کان من حذق الانكليز لو اكتفوا ني حفظ باب اند بعضد العثمانيين 
وخضوع المصريين مع القوة البريطانية والتفتوا إلى ترميم سياج اند من 
. الحهة الشمالية . ماذا يفيدهم سد الباب إذا وهى اا فتداعت اللدران 
وخر السقف ٠‏ إن قبائل الر كمان في ( مرو ) مع شرس طباعهم موا بدولة 
الروس اختياراً بعدما كانوا مستقلين ني أمورهم لا يدينون لسلطة أجنبية 
عنهم» فأي مانع بنع ترکان سرخس وهم سيون من الاقتداء بم تخلصا 
من حكومة فارس المخالفة هم ني المذهب ؟ فإن تم هذا فتح لروسيا طريق فراه 
إلى قاين إلى سجستان وأي قوة تصدها عن طمعها . وإن حلت ني سجستان 


۱۹¥ 


أو فراه فأية عقبة دينها وبين هند 5 1 
إن قبائل أزبلك من سكان. (ميمنة) و (أندخو) و ( شيورغان:). 
و (سربول) وسائر بلاد ك إلى (وبلمیان ني ضجر من الحكومة الأفغانية 
أفلا يتبع هؤلاء أثر أبناء أعمامهم ار كدان فإن. غفلوا فتحت هم روسیا باب ` 
من اللاطفة وذهبت ٤ er‏ طرق من سياسة اللين لتشويقهم ل الدحول ' 
ي ي حمايتها والتملص من نير الأفغانيين وليس ي قوة حكومة الأفغان e‏ 
إن أرادوا اض عغها فيهم 
إن قبائل هزازة من الشيعة السا كتين ني الحبال الممتدة من هراة إلى این 
ینتحلون الأسباب للخروج عل حكومة الأفغان نفرة من ساطة السنيين »وقد 
كانوا ني الحرب الأخيرة بين الإنكليز والأفغان متفقين مع الانكليز فهؤلاء 
بعد ما يرون جير الهم الحازوا إلى الروس أفلا ينزعون إلى ارام حصواصا 
إذا لمعت هم بوارق الوعود الروسية .. هذا کله یکون فتشرف روسيا بغده 
على الميدان المحم الممتد من هراة. إلى قندهار إلى .غزنه بل إلى كابل من جهات 
کا ا للهند سياج . وهل بمكن أن يقام ي ٠‏ وجه 
الروسيا مالم من المسير إليه.وهل ينفع عند ذلك الوقوف على بابه (اقناة 
السويس ) ؟ : 
أليس يسهل على الوس عند إشرافهم على تلاك المواقع الإيقاع بين 
قبائل الأفغان وبين .المرشحين للإمارة ويتخذون منهم أحزاباً كما فعلوا خوانين 
القرم : 
تقربت دولة اوا إلى ألانيا والنمساني هذه الأيام وانعقدت بينهم 
معاهدة على حفظ السلم وروا إلى زمن غير قصير وم يكن هذا التقرْب ٠‏ 
م على ما يله السياسيون في كل دولة على حسب مصالحهم ولا زات 
الروسيا أن الوقت وقت العمل في آسيا فطلبت الراحة من جهة حدودها 
الأوروبية التتفرغ لإجراء مقاصدها في أطراف المند»وإن الفزع من هذا ' 
الانتقال الفجائي قد ظهر أثره ني جميع الحرائد الانكليزية . 
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ليت الانجليز صرفوا قوم ووجهوا عزيتهم لدفع ما يلم بهم من الحطر 
القريب ولم يقعوا ني شرك المسألة المصرية . فإن ما كانوا افونه من مصر 
كان وهماً صرفاً فلما طرقوها أوقدوا فتنة ما كانت تخطر ببال أحد ثم هم 
ني عجز عن علاجها » وإننا نظن كما يزعم الوزراء العثمانيون أن الانجليز ليس 
في إمکانہم أن يكسروا سورما بأنفسهم ولا بد من يوم يلجأون فيه إلى ذوي 
العزمة من العشمانيين والمصريين. وإلى الله عاقبة الأمور . 
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كانت حكومة هذه البلاد ني الربع الأول من القرن الماضي E‏ 
تعد من نوع جكوهة الاشراف ويها المؤرخون ني تلك الأوقات بدرجة : 
لا تعرف'هيئتها ولا يصن بحث الباحث إلى كنهها » وإذا عبروا عنها باقريب 
قالوا طرڑ قديم كان معزوفا في غلب أغاء المسكونة . 

ثم أعجب الدهر فيها باه بعلا رفت ابرا خا اه ف 
عض فايل من اازمن حى دخلت ئي طور جدید من أطوار المدنية وظهر 
. فيها شكل.بسيط من البكومة ألنظامية وتقدمت فيه .على جميع امالك الغارقية ' 
بلا استئناء وعد هذا التقدم السريع من عجائب الأمور . e‏ 

هل کان ني حسباڻ أحد. آن يستلم زمام الحكومة ي مصر رجل من بعض ! 
قری الرومللي ٤‏ يربع في دروس العلم وم بل ي مصانع السياسة؛ إلا أن : 
طبيعته الفطرية كانت فائضة بحب النضارة > وبث العلوم » وتأسيس قواعد 
الجتر اف مح يفي هته رالغاي ما ميل الةم : 

بلى : كان هذا . تقدمت فيا الزراعة E‏ 
وعمرت. معاهد العلم >“ وانتشرت ني أرجالما مبادىء المعارف الصحيحة »'' 
وتقاربت آنحاؤها » واتصلت أطرافها › با أنشىء فيها من سكلت الحديذ ٠»‏ 
وخحطوط التلغراف » وتغارفت أهاليها › وائتلف انوي بالشمالي» والشرتي 
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بالغر ني » وقوي فيهم معنى الأخوة الوطنية» بعد أن كانوا لبعد الشقة بين 
بلدالہم كألہم أبناء أقطار مختلفة > وتواصاوا ني المعاملات › وتشارکوا 
تي المنافع > واعتدلت لمشارب المذهبية »> حى كان نمم زمن أحس فيه 
كل واحد بنسبته من الآحر › وارتفعت بذلك أصوابم »> بعد ما جالت 

تفجرت من رض مصر ينابيع الأروة »> وعمت بقاعها وطفحت › 
فقفاض خيرها على ما مجاورها من الأقطار الشرقية » بل وصل مد نيلها إلى 
أراضي البلاد الغربية » وتوارد إليها الغرباء » وقصاد الكسب من كل 
مکان » وما حاب ها قاصد » ولا أخفق فيها سعي ساع » فأثری ئي مغانيها 
الفقراء » وعز بها الأذلاء »> وصارت قبلة لآمال كثير من الغربيين » وط 
رحال الراجين من الشرقيين » وكل وافد إليها جد أهلا“ خيراً من أهله › 
وسكناً خيراً من سكنه » وتكاثرت فيها العناصر الغربية > حى كان الداحل 
البها بخيل له أنه تحت أبراج بابل يوم تبلبلت الألسن . 

وساد بما الأمن وعمت الراحة » وضارعت ني كل أحوالها نوع ما 
عليه الماك الأوروبية العظيمة » وكان التأمل ئي سیرھا هذا بحکم حکاً 
رعا م یکن بعيداً من الواقع ؛ إن عاصمتها لا بد أن تصير ي وقت قريب 
أو بعيد كرسي مدنية لأعظم امالك المشرقية » بل كان ذلك أمرآ مقرراً ني 
أنفس جيرانها من سكان البلدان المتاحمة ها وهو أملهم الفرد» کلما ام خحطب أو 
عرض خطر . غير أن الأيام كأنها حسدما على ما منحته فعثر العاقل » 
وفرط امالك › وأعثر الأعجب » ونور الغي » وخار الأفين » فتقرب البعيد › 
وبعد القريب »ونزل بعصر ما م يكن له أثر إلا ثي حواشي طوامير الأوهام » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

ألحمتإدارة الحكومة ما ليس من نسيج سداها » وانتقضت منها أصول 
على وجه غير مألوف » ففتحت للاسائس آبواب وآنساب › بين طبقات 
الناس » دهاة سياسة » وطلاب غايات » فتفرق اتصال » وتقطعت أوصال › 
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فضعفت السلطة الوازعة > وتبذت الطاعة » .والتهبت نيران الفنن . 
قضاء حل بتلك البلاد »> فاحتاجت ني إعادة شنا الأول إلى رأي قوم »› 
وعزم ثابت ».ووازع قوي » تدين لسطوته النفوس > وٳن من ذوي الحقوق 
فيها من محمع هذه الأوٴ ضاف ` » وله من القلوب المكانة العليا : وكان يسهل 
عليه القيام ما يعهد إليه › e‏ طمع وأخطاً ظن ٠‏ فتخلفت النتيجة + 
واشتدت الحاجة . 
أشفقت دولة الالاير على طریق اند ا يقال »أو ظنت أن وان التقدم 
بعض حطوات قد آن » فرأت أن إعادة الأمن وتثبیت الراحة ي مصرا من 
فرائض ذمتها »> .فكان من التحريق والتدمير والقتل والشنق والحبس والإبعاد ' 
والتغريم وما شاكل .ذلك مالا حاجة لبيانه » وعم بعض أنواع امون » 
حى لم يبق ممن يعرف اسمه أحد إلا مسه ضرّه » ما خلا أشخاص قلائل.. : 
وهذه المرهبات على ما با من القوة م تباغ الغرض من تأمين طريق اند 
لإشرافه .على اللحطر من وجه آحر » ولم تأت عا كان يؤمل منها لنظام البلاد ؛. 
الست المالية هي مرمى :أنظار دول أوروبا > وما وضع نظام ئي البلاد. . 
ولا أحدث تغيير بمشور م إلا لوقاية الحزينة من العجز عن أداء ما يتعلق' 
بها من الحقوق الأوروبية › اليوم رزئت بالنقص ني 'الإيراد » وخحملت 
من تعويضات متالف الحرب أربعة ملايين من الحنيهات » 'ورميت بنفقات 
جيش الحلول ». وحرب السودان »ومصاريف إخلائه »> وما يضاف إلى كل 
هذا ما إيظهره المستقبل » فأاختلت الموازين » وبطل قانون ابطبايات»وآي. 
مصيبة على الالية أعظم من نوازها الحاضرة . ۰ 
عقذ العزم غلى إلخاء اخيش الوطي e Ra‏ 
وكأنه لم توجد وسيلة لتنظم جيش مصري »وقضر ابحهد عن مجاراة محمد علي 
باشا » وبراهم باشا »؛ اللذين دوخا كثرآً من الأقطار بجنود مصرية ., ٠‏ 
إن . کان کل ما قم من الشدائد والحطوب وزيادة الافقات وإلغاء 
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العساكر الوطنية إنما يتخذ سبيلا لراحة الأهالي ›» وتحسين أحواهاء فنعمت 
الوسائل إذا أدت إلى غاياما » لكن أبن السبيل من المقصد » وأين هذه 
المعدات من تلك الغايات . 

أسفاً على حالة الأهالي بعد هذا » حكم من لا دافع لحكمه بطرد 
آلاف من الوطنيين الموظفين ني دوائر الحكومة »> وما منهم أحد إلا ويتبعه 
عائلة وأولاد ولا قوت همم إلا من مرتب عائلهم » وما مرن على عمل للكسب 
سوى ما نشا فيه من خدمة الحكومة »› ألم بعس هؤلاء ضر الفقر ؟ ألم يعضهم 
ناب الحوع » ألم يتك مستورهم » ألم يضق ذرعهم؟ ألم يصبحوا كساة 
بسرابيل الكآبة . عراة من أكسية المسرة . إن نم يكن كل هذا فقد كان 
جله . وإن صدى أنينهم بتلى في صفحات الحرائد الوطنية العربية 
.والإفرنجية وسيتبع السابقين منهم اللاحقون . حى لا يجد وطي ني البلاد 
من المهن إلا ما لا يليتى بالانجليزي تعاطيه من سفاسف الأمور كا هو الحال 
ني البلاد المندية . 

اضطرب ميزان السلطة العامة لتعااكس قواها المختلفة فاشتبه الأمر على 
العمال . وظنوا أن لا تبعة عليهم فيما يعملون فانطلق ما غل من يديم . 
وحكموا أهواءهم ني أداء وظائفهم . فخبطوا وخلطوا . أفعمت السجون 
بأعيان الرعية » ورفعت أذناب الكرابيج لتشريح أبدانہم»واستعلمت لات 
التعذيب وامتدت الب ابمحور لتجريدهم من بقايا أموالمم ورات كسبهم . 
وحدث نوع من الحكم المطلق عزيز المثال بعث عايهم عذاب من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم . ولبسوا شيعاً وأذيق بعضهم باس بعض . وما الله بغافل 
عما يعمل الظالمون . 

غلقت أبواب العمل من وجوهه الرسمية ني الإدارات . وتعطلت أشغال 
المحاكم وشخصت الأبصار لعاقبة هذا التنازع بين القوى الحا كة فاقسع 
نطاق الفوضى وارتفع حجاب المنعة . فإذا الفلاح لا يبالي بعمدته والعمدة 
لا يبالي بمأمور مركزه والأمور لا حارم مديره . وسرى التهاون إلى الدواثر 
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العليا . وعاد الأمر لقوة اناعد وكثرة الأعوان » فعاثت اللصوص + وك 
قطع الطرق ني كل ناحية » و ارتفعت الأصوات بالشکوی منهم .ي غموم 
الحرائد الوطنية . فوقففت حركة الأعمال العمومية وبدت للناس شؤون: عدلت 
بہم عن ضرورات معاشهم : وامتتع المدينون من أداء ما ليم لدائنیهم من 
التجار 'والربويين » فقبض 'ألمقرضون أيديم واحتکروا . نقودهم لفقد تقتهم 
واشفاقهم من ل على رۋوس أمواهم وإن أصيبوا بالحرمان من الربح 
وابتلوا' بالحسارة في رأس الال من قبيل آخر . واشتدت الحاجة بالفلاحين 
إلى ما يعوض عليهم ماشية 'الحراثة بعد ما اغتاما التيفوس» وما مجددوان أو 
بصلحون به الام الزراعية » ويستعينون به على جاحها حسب العادة الي 
ألفوها . فعميت عايهم السبل . وضناقت بهم المسالك . وم يجدوا لس اجام 
سيلا“ : ففسدت الزراعة وانتقصت راتما واحطت اسار الحاصلات لار تباك 
الأحوال إلى حد ما كان يسع إلا في القصص وروايات القدماء . قبل محمد 
علي باشا . ؤمطالب الجكومة ني ضراثبها ورسومها على حالما الأول مغ ؛ 
الإغذاذ ني اقتضاتما . إفعم العسر وأحاط الضنك : وتقوضت لاف ا 
البيوت التجارية . واتربت أبذي ملايين من عمال الصناعة . وعدم المرارعون 
قاطبة إلا نزر يسير من حفظة الكنوز أو المستأثرين بأموال الكافة مب وساباً . 
باع الفلاح أثاث بيته بل. وما أبقاه التيفوس من خاملة أرضه » بعدما' ذهيت 
الحاجة بحي حرمه وبناته ليژدي ما عليه لحکومنه › ولم يتل من. اغضاره 
ما يقوم بحفظ حياته وعاد إلى الفطرة الأولى يقتات بأقوات البهام ویسرح 
مسارح الحیوانات إلا قليلا منهم الله يعلمهم . 

وزاد الويل بمح ألارية الشخصية » والأحذ بالشبه وإن ضعفت!ء 


واتباع. بواطل التهم وإن بعدت » أو استحالت »حى خد الفزع من اقلوب 
مأحذه ,» وبلغ منها مبلغه: » فلا تری ماراً بطریق إلا وهو يلتفت خافه لينظر 
هل تعای بأثوابه شرطي يقو ده إلى السجن» > أو يقتضي مندغدا »> وكل مروف 
الاسم من المصريين ينتظر ني. كل خطوة عارة »> وي كل نمضة سقطة ۽ 


E 


وله من كل شاخص دهشة ومن كل طارق لبابه غشية » أي شقاء ينتظره 
الحي ي حياته أشنع من هذا ؟؟ 

هذا ما تنشتق له المرائر من أحوال سكان القطر المصري . هذا بعض 
ما يضيق به الصدر ٠‏ وقنقبض له الأنفس › مما رزئوا به › بعد ما تكفل 
أحباۋهم الأولون بالدفاع عنهم ولليصهم من الفوضوية السابقة ! هذه 
طلائم الإصلاح المبشر به من زمان بعيد على ألسنة رسله . أصبخ الأهالي 
حیاری ي أمورهم » اہین غن رشادهم > لا یعلمون ماذا محل بہم » یذ کرون 
من أحواهم السابقة ما كانت الدول الأوروبية تسميه ضيقاً وعناء ونيهم 
بالانقاذ منه فيحنون إليه ويودون لو رجغوا إليه > ويحسبوانه غاية سعادتبم 
بعد هذه الحالة الي هم فيها . 

أبغد هذا يصح لمصري أن يظن أن تلات الرزايا الي حلت پبلاده من نحو 
عشرين شهراً كانت مقدمة لإصلاحها وتنظم شونا ؟ نعم بمكن أن بخطر 
بالبال أا تمهيد لعمل صناعي في الأراضي المصربة كتقوبم طرقهاء وإقامة 
جسورها » وتكثير جداوطما » وتقوية مواد اللحصب فيها »> حى تعود بعد 
مدة جنة من جنات الدنيا » أو روضة من رياض الآحرة › آما الأهالي فليسوا 
بموضع النظر فاليم إن هلكوا ورث الأرض بعدهم قوم آخرون . 

فإن لم يكن هذا فليكن تمام الإصلاح الذي لا يمثله اللحاطر » قي وقتنا 
الحاضر » ولا يكفي للبدأة فيه سنون معدودة على قياس الإصلاح 
المنتظر ني بلاد بنجاب (من المالك المندية ) . فإن الدولة الي تولت إصلاح 
الشؤون المصرية في هذه الأيام > دخلت بلاد بنجاب بمذه الحجة » واستولت 
ايها من مدة أربعين سنة » ولم قزل إلى الآن حكومتها عسكرية » ولم يشرع فيها 
بتنظم مدني . فلينتظر [خواننا المصريون فإنا معهم من المنتظرين . 


7 0 
أعجوبة 


ظهر لمراسل التابعمس بالاسكندرية ني هذه الأيام ما کان ظاهراً عند 
الكافة من عامتهم وخاصتهم ولم ع عل غي ولا ذکي ولا أمی ولا 
بصير بل لم بحصل فيه أدنى شبهة ني زمن من الأزمان الاضية › فأبرق إلى 
جريدة التاعس ثبت فيه ما بني : إنه يوجد بين طبقات الأهالي جمهور كثير , 
ينفر من ساطة الإلليز (رؤوخجل أن يقول جمیع الأهالي )» كذلك وإنهم لډ ' 
يسزون بإرسال العبساکر إل تو كار »بل بلغ الأسف منهم غايته عنما سمعوا : 
بانتصار كراهام على العربان . : 

ویقرب من هذه الأغجوبة ما أجاب به غرانفيل موزورس باشا عندما 
بين له ازوم التداحل العشماني ني حوادث السودان بحيث قال إن العسا كر 
ال ركبة تلاتي من معارضة المصريين مثل ما تلاي العسأكر الإجليزية ٠‏ فاعتبروا 
يا أولي الأبصار . ّ 


۲۰7 


غريبة 

روت جريدة التان » عن ابلحرائد الانكليزية أن المحديو الحالي عقد عزمه 
على الاستعفاء من منصبه الا أن حرمه (زوجته) عارضته فیما عزم عليه 
كل المعارضة»ء وعندما أشار إليها با ني نيته تناولت مقراضاً وجرت شعرها 
علامة على الحداد وأقسمت أن لا تلبس المعوارب والأحذية حى توقن بعدوله 
عن مقصده هذا ›» وهي من ذاك الوقت نمشي حافية وتنتظر آخر عزية 
من . زوجها الحديوي ! ۰ ٤‏ 

ولعل هذا من مبالغات الحرائد الانجليزية أو يكون منشأه الحاح السير 
بارين عليه بطلب حماية إنکلترا کا رواه كثير من الحرائد» أو إجباره على 
التنازل کا روته جرائد أخری . 


### 


eV 


غورد باشا 


إن: غوردون باشا بعدما. نصبانفسه للمدافعة عن نحرية السودانيين 
زماناً طویلا وکر ما توسل بذللث لعودته جا کا للسودان نال ني هذه الموادث 
بغیته »> وأرسل من قبل دولته لعمل سوداني فوصل إلى خرطوم وافتتح 
أعماله عخالفة مشربه › فأعلن إباحة ا الرقيتى وإلغاء معاهدة سني AYY‏ 
۹ م تعدی على حقوق الساطان بدغاوى ختلفة ٠‏ منها أنه جاءُ نائباً. 
عنه » وتضاربت أقواله ي مأموریثه > فادعي آنه حاکم عام عإ لى الأقطار 
السودانية بأمر دولته والحكومة المصرية » مع تصرجه بأن المكونة المصرية 
لأ دحل ها من الآن تي إدارة ا واعترافه بإمارة الشيخ محمد 
أحمد على کوردفان ۽ هذه کل وسائله لامتلاك قلوب السودانيين :. ولم 
يلبث أن ظهر ضعت سياسته عند جميعهم لغامهم الدابتی بطو اره ٤‏ فكان 
ما . أجمعت عايه الخرائد الأنكليزية والغرنسية من عدم جالحه ي مأموريته؛ 
فإن الأخبار اللعصوصية.الواردة من اللرطوم متفقة ي أن ما أشيع من البهخة.؛ 
بقدوم غوردون حي أثره وتحول إلى اضطراب وقاق وقشويش في الأفكار» : 
وآن القبائل فیما وراء جحرطوم تسخر بمنشوره ونهزا بوعده ووعیده »:وهذا . 
الضرب من السياسة ربا يستغربه من لا يعرف حال غوردون » آما المصريون. 
جمیعاً والسودانیون خحصوصاً فلا یعجبون منه لوقوفهم على آحواله من قبل ٤‏ 
وإنما العجب من كون'الحكومة الإنجايزية ذهلت عن أن ثورة دينية لا يبمكن. 
إطفاؤها بيد من بخالف الثاثرين ديناً وشكلا ولغة وإن كان عاقلا سياسيا ‏ . 

يثبت هذا الذي قلناه مأ ورد إلى « الديلي نيوز » من أن ابلنرال غوردون 


A 


بعث برقية أثبت فيها أنه عاجز عن مساعدة الامية المصرية ني السودان ما 
م یکن تحت ,إمرقه جيوش على النيل الأبيض والنيل الأزرق ٠‏ وما جاء من 
مكالته لمراسل التابعس حيث صرح له أنه لم بعد ني إمكانه أن يفعل أزيد 
نما فعل (وما فعل شيئاً) لتقرير الراحة بين السكان . وأن العزم على إخلاء 
السودان فتح للشيخ محمد أحمد سبيلا لإثارة القبائل بين بربر وخرطوم > 
وني أثناء المحادثة أظهر احتياجه لفرقتين من العساكر قرسل إليه من جيش 
ابحرال كراهام . وما قاله أنه من الضروري تعيين زبير باشا اما له ي خر طوم 
ويفوض إليه إعادة الراحة ومقاومة الثائرين . وهذا من عجيب ندبيره فإن 
هذا الباشا إن لم يكن معتقداً بصاحب دعوى المهدوية . فعنده أعظم باعث 
للاتفاق معه فإنه ۾ ينس ما حل بأولاده وأقاربه من القتل صبراً : وما سالب 
من أمواله با وغصباً ء فكيف ميل لمساعدة الحكومة المصرية على إخضاع 
الثائرين عايها . 


۳۹ العروة الوثقى د ٠١‏ 


کراهام وعثمان دجمة 


بعٿ. المانرال کزاهام قائد جیش الانکلیز في جبهة سواکن » منشورات 
إلى رؤساء القبائل یعدهم ونيهم ویېددهم ويتوعدهم لينفصاوا عن عثمان 
دجمة » وإلى عثمان يرعد له يبرق » ويرغي ويزبد › ويطلب مته ال سام 
فورد الحواب من عثمان برفض الطاب والاستعداد الحرب » ووردث الرسائل ٠‏ 
من واحد وعشرين. شيخاً من مشابخ القبائل ناطقة. بأنه لا واسطة بين الانكليز ۰ 
E ۰‏ 
O O RE ES 2‏ 
٠‏ فاضطر الجترال جراهام لإعادة التهديد مرة' أجرى على النحو الارن 
ويغلب على الظن أن الجواب: . يكون الحواب . 1 
وجاء ي جرائد الانجايز أن الشبخ الرغني ٠‏ وهو شيخ طريقة من الطرق أ 
الاسلامية » بعث إلى عثمان دجمة رقيماً .يستدعيه للطاعة > 'ويحذره من مقاومة : 
العساكر الإنكليز ية» فأجابه عثمان دجمة بان ني عزمه شرب دماء الإنکلیز وکل 
من يسام دهم فإنه حارب بسيف الإسلام .وي حتام جو ابه نصح المرغي 
وطلب منه أن بقوم بإرشاد الإنكليز إلى ترك الجرب ووضع E‏ 
له من نصح. مشائخ القبائل اعرية الإسلامية . 


Ne 


المسألة المصرية 


إن المسألة المصرية صبغت ي انكلنرا عدة صبغات من يوم نشأنما » وكلما 
عرضت على العقول ني لون حيل ها أنه أجود ما في الدن » حى إذا مضى 
عليه زمان خفی وأعقبه لون جدید » وهی ني انتقالاہا هذه لا تزداد إلا 
إشکالا : ولا تزيد انکلترا ي انہائھا إلا ارتباکاً . 


کان بود مسر جلادستون أن ینهج ني سیاسته منهج سلفائه من الإنکلیز 
بحبو إلى مقصده بالأناة والتؤدة » ويلتوي ني مسيره إلى معاطف متخالفة»› 
ويري أن سلوك الحادة ما لا تقتضيه الحكمة › ولا يسوغه الحذق » حى 
يبلغ الغاية ويقطع اللحلال ( الطريتق بين الرمال ) ولا يظهر له أثر بقتفى »› 
أو کان کا یزعمون أو کا یدعی ونادی به على عهد بیکونسفیلد من آنه 
لا ميل إلىالفتوحات» وهمه البعد بانجلترا عن المداحلات ني الأمور الأجنبية 
بالقوة الحربية » إلا أن الحوادث المصرية أبمأته إلى العدول عن مشربه > 
والتطور بغیر طوره» فتضاربت آراؤه وتردد ي أعماله» وسار سير ة المتخبط» 
ونشأ من طلعه في السياسة توعر السبل على حكومته ني باوخ ما تريد» وحدث 
عنه النزاع بينه وبين بقية الوزراء فيما يجب اتباعه من بعد » وهو الآن ني 
حيرة بين التمسلك بمذهبه السياسي » والاستقالة من المنصب › وبين الانفلات 
منه والتعرض للوم العقلاء والسقوط من منزلته في قلوب أحزابه > وده 
اللبيرة .مهدت لعارضيه من الحزب المحافظ طريقاً للسعي ني إسقاطه من 
مكانته السياسية وإهباطه من كرسي الوزارة . 
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الذي باح لسر جلادستون أن يركب غيز طريقه. » ويتداخل ئي مصر 
بقوة السلاح ٠ا‏ زعمه من احتياج تلك البلاد إل اقرار الراحة »> وتخليصها 
من خال الفوضى ٠‏ ومن مصلحة ة انكلرا ان تتولى إغاثتها ما وقعت فيه ٤:‏ 
فمك یله لوضع قواعد العدالة» ولخايص الحكومة من الأضعف وإعادة الأمن. 
إلى البلاد » وكان يظن أن هذا المطاوب 3 ادم طواني اسكندرية : + والجلول 

ئي ٹکن القاهرة: فيكون قد كسب أجراً أو نال ملكا جذيدآً أو حفظ مصاخحة 
مهمة > بأعمال خفيفة » ونفقات قليلة وكلمات غير طوياة ؛ ولكن م م 
الأسف؛ لم يساعده التوفيق غل وال ال 

تتابعت الفتن وعلا اقا الذعه فنبهه لما لم حطر له على بال؛ فاض طر 
لسوق العساكر » ومداومة الجروب + ومع هذا لم تؤيد الحكومة الي انتصر 
ما وم يکاف محمد أحمد عن دعوته ولم پهن عم عثمان دجمة هذه الصدمات 
المتتالية وا جمعت الر ائذ على آنه ناڊدی با لحرب الدينية وهو مجع متفر َة 
العرب ليزيد‌ها إلى قبيله  :‏ وعاجم م الإنكليز مرة ثالثة» وأكد رواة الأخبار 
أن محمد أحمد آنا من قبل أنه سيهزم مرتين قبل تام ظفره بالإنجليز .» 
فكانت هذه 'الهزهات تما يقوي الاعتقاد. به ويجمع الكلمة عليه + ولا حوال 
ولا قوة .إلا بالله . :: : 3 

فهذه المصاعب شوشت أفكار البرلان » وحركت اللواطز على الوزارة 
الغلادستونيةأ »> وتخوف رئيس الوزازة من عواقب المداولات ٠‏ في 
المسائل المصرية » فتأخر. عن حضور الحلسات من أمدة أيام وقام .وزير 
الحربية مقامه لي التعبير عن آفکار الوزارة » وفهم من بعض حطاباته أن 
من نية.الحكومة أن تحفظ الثغور ES‏ : وأن تحل ي شري 
السودان» وأن تتولى إدازة الحكومة المصرية. كما تراه ثي غير هذا المحل.. 
فقامت الضنجة بكلامه هذا ي حزب المحافظين » .ووخوا ا على ضعفها 
السابق» والتجاما للعدول جن سياستها ثي هذه الأوقات. ولم یکن من ري 
جلادستون أن تصرح الحكومة بمقاصدهاء وتظهر مشروعها بوجه جلي ٠‏ 


AY 


ووقع الحلاف بينه وبين وزير الحربية > وكثير من أعضاء الوزارة » على 
جملة مواضيع ني المسألة المصرية » وزاد الحلاف شدة ميل جلادستون 
لمرضاة الإيرلنديين وتجائي بقية الوزراء عن رغبته » وثبت الرئيس ني آرائه 
وهو يفضل الاستعفاء على التساهل ني شيء منها » ومن هذا غاب على الظن 
أنه سيحصل انقلاب ني الوزارة أو فض البرلان » وأكدت قرب ذلك 
جريدة التابحس وجريدة الديلي نيوز وهي نصف رسمية وجاءت الأخبار 
الأخيرة متفقة على أن وزارة جلادستون ي خطر . 


فإذا انقلبت الوزارة الانكليزية : وخلفتها أحرى من أي حزب كان » 
فما عساها تفعل لحل المسألة المصرية والتخلص من الورطة . أقبل الصيف 
وصعب على عساكر الانكليز أن تأتي بحركات عسكرية ني أطراف السودان 
الشرقية مدة أشهر ويتعذر حفظ المواصلة بين سواكن وبربر وخرطوم . 
فإن طلبوا عساكر هندية كا أنبأت به البرقية انكشف للهنديين بتكرر طلب 
العساكر من المند ضعن القوة البريطانية » واجترأوا على حامية المند وهناك 
المول الأكبر . ني هذه المدة وهى غير قضيرة يتيسر لمحمد أحمد ودعاته 
أن بجمعوا قواهم وينالوا من المنعة ما يتعسر على عساكر اند مقاواته بل 
هم الآن على القرب مما نقول . في الأخبار الصحيحة أن حالة النيل الأعلى لا 
ترضي الحكومة الإنجليزية ٠‏ والبلاد المجاورة نلارطوم ي ثوران شديد وقد 
انقطع الأمل. من فتح الطريق بين بربر وعاصمة نوبيا» ومد أحمد مهم 
من نحو شهر بجمع قوة عظيمة يساعده على تنظيمها ضباط من أركان الحرب 
يهم إثنا عشر آوروباً وستون ضابطاً مصریاً جوا من عساکر هکس 2 
ذكرت جميع ذلك جريدة الديلي نيوز » واعنرف مستشار خارجية إنجلترا 
أن المواصلة بين شندي وخرطوم منقطعة » ولم بصله خبر عن كوردون 
من حادي عشر هذا الشهر فإذا ترك هذا اللحطب الحلل للقوة الانكليزية 
فلا نظنه إلا بصدع جدار لهند كا بينا في العدد الماضي ويذهب بكل ما 
يعبر عنه بالمصالح الأوروبية في مصر (وليكن كذلك) . 
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ولا نظن أن دول أوزوبا تسمح بضياع مصالها ني الأقطار المصرية , 
حصو صا بعض الدول الى كانت تسابتق انجانرا ني وادي النيل والحط مقامها ‏ 
فيه بالتداحل' الانجايزي الذي ليست له حدود معروفةء؛ ولا غانات معلومة > 
وإ هذا شير جريدة التان الفرنسية الوزارية حيث قول : أن إنكلترا لإ 
يعكنها أن تضع مصر تحت احمایتها حى تناقشن الحساب بين أيدي أورو باء 
وتنوه به جريدة سان بارسبورج نحیث تقول : إن روسيا لیس ي عزمها آن 
تفتتح بعمل أي مصر فإن الجلترا اعترفت في جميغ الأوقات بان المسائل المصرلة 
ها هيئة دولية وبناء على هذا لا بمكن القطع ني شىء منها إلا باتفاق أوروبا ٤‏ 
هذا إذا تمكنت انكلرا أن تأحذ على نفسها إطفاء الفتن وإجهاد الثورات » 
واستطاعت. القيام ما تكتب عن ذانها > في نمايته تطلب عند أوروبا با 
تقتضيه مصابحة كل ذولة منها » فإن عجزت كما هو الغالب على الظن أو 
طال عليها الزمان » وهي بين ظقر وانهزام ولا تتجاوز ي حركانما العسكرية 
شواطیء البحر »فلا ريب أن القلتی يستفز. الدول لطلب وسائل آخریسوی 
مالميثه دولة! انجلترا » وإنا نرئ وسيحكم الزمان لنا إن شاء الله أن حفظ 
حقوق الا وربيين وضبط البلاد المصرية وإخماد نيران الفتنة فيها لا یم 
١‏ إلا على أيذدي أهلها . ويفعل الله ما يشاء . 
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الانكليز في السودان 


إن البرقيات الي وردت من سواكن جميعها متفقة على أن العساكر 
الإنكليزية هاجمت معسكر عتمان دجمة ني مانية منقسمة إل مربعين وبعد 
أن فارقت زفربا غارت عليها العرب بعدد وافر مع بسالة الأيس ودخلت في 
الريع الأول وهو المقدمة وكانت فيه مذيحة هائلة » وتقهقرت العساكر 
الانجليزية وتركت مدافعها بعد ما قتلمنها جم غفير بأسنة العرب وحرابهم. 
إلا آن فرقة من مشاة البحرية جاءت من القلب وسدت العلل الذي وقع 
ف صفوف العساكر من هجمات العرب ودفعت قوة المهاجم » ولم تكد 
المربعات الإنكليزية تلتم وتعود إلى الانتقام حى هاجمتها جيوش عثمان 
مرة أخرى ببأس شديد وانقضت عليها من احناحين والقحمت مقتلة عنيفة 
وترامى العرب على الموت واستهانوا بالحياة مفضلين الشهادة على التقهقر 
والتسلم . 

وتضافرت الأخبار على أن العرب أظهروا من البسالة والشجاعة ما لا 
يو صف » حى قال الرواة أن ما شاهدوه منهم يعد من غراثب الأعمال البشريةء 
إلا أن الروايات اختلفت ني عدد من قتل منهم. ومن عساكر الإنكليز فبعضها 
أو صل قتلى العرب إلى ثلاثة آلاف وبعضها إلى أقل ثم جاءت الأخبار الرسمية 
( وما أدراك ما الأخبار الرسمية ) وما بالغ ني قتل أعدالبا مصرحة بألا 
ألفان أما قتلى الانجليز فقد بالغوا ني قلتها حى أوصلوها إلى مائتين أو 
لشمائة بعدما اعترفوا بأن العرب فتكوا فيهم فتكاً ذريعاً . 
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على أي حال قد :انتهت الواقعة بانسحاب العرب إلى جباهم ورخعت: 
8 :الانجليز بة بغاية السرعة إلى سواكن وتركت المواقع الي استولت ؛ 
عليها وتوافد إليها العرب مع قائدهم عثمان واجتمعت له ئي الموة قع الذي 
هوجم فيه قوة ة حماته على الشموخ بأنفه والنداء باستعداده لمهاجمة العنناکر 
لانجليزية وآنه لا يقبل السام . وإنا أنعجب کا یعجب سائر الحرائد الأوزوبية . 
من هذه الرجعة العربية ,بعد الطنطنة بالنصر والظفر والإعلان بأن العشاكر .. 
لانجليزية نالت من الشرف أعلى ما يناله جيش في قتال »> فإن سراعنة ٠‏ 
ارخوع شاهد بین على E‏ 
الحرب وأنه حشي التاف لو بقي فيه فغاد راجعاً إلى شواطىء البحر. فكأن 
المقتلة لم تكن إلا كرة أعقبتها قوة حى عدها بعض الحرائد هزعة وخسبتها 
من الطاً العم لأا تجرىء العرب على البققاء ني الطريق الذي يصل 
سواكن ببر بر وقطع الطريق على سالكيه › وإنا لا نوافقهم على ذلك لكنا نعدها ,, 
عجزاً ظاهراً عن مقاومة العربان في جباهم . i‏ 
وما أشبه فعلة جيشن الانجليز هذه بفعلته من حو عشرين اسنة عندما کان 
بحارب ني حدود المند سرايا الأمير عبدالته الوهاي واخوندسوات. فإنه بعدما. 


الهزم تي جبال (سوات وبنير ) شر هزعة وترك مدافعه وذخائره رجع ثانية 
وادخحل قرية صغيرة من قرى ٠‏ تلاف اللحبال .. 

وفاجأها ليلا على غفلة وأخحرقها فقتل أهلها جميغاً وانقلب ا لل 
بلاده ي هند من ليلته ٤‏ وأعلن بانه قتل وسلب وہب وظفر وانتصر › 
فليعتبر المعتبرزون . 

وکان اب رال کراهام بجمله هذا لم يزد إطفاء الفعنة في الأراضي المصرية ٠‏ : 
وإنما قصد رد شرف العساکر الانجليزية والأخذ بثأر بعض من قت منها 
سابقاً وإقامة البر هان لأوروبا على أن عساكر الانجليز يقدرون على حاربة 
الغر بان ويستطيعون المجوم عليهم > نعم ا إنه لم يغفل التدبير بالكاية . فان 
ا رالد أخبرت أنه وضع رأس عثمان دجمة في الماومة وجمل لن يأقي 
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به أا ليرة انجليزية ونعم ما دبر ولكن ناف أن عثمان عندما يبلخه اللحير 
يضع رأس الحنرال ثي المزايدة ويجعل لمن يأني به مائة قنطار من سن الفيل 
ويكون اللعطر على الترال أعظم !! 


ثم إن اب محر ائد الالجليزية على عادتها من ترويجشياسة حكومتها ني الحروب 
أشاعت ان الحنرال جراهام بعد رجوعه إلى سواكن دعا بعض رؤساء 
القبائل وذكرهم ني إقرار الراحة بين سكان البلاد السودانية ورغب إليهم 
أن يتعهدوا به . فأجاہوا بأنه غير ممكن مم إلا بمساعدة العساكر الانجايزية 
وام استصوبوا ما نشره الحنرال من تعيين الحعالة على جز رأس عثمان 
باغ ان ليرة الجليزية > وهذا ما لا نظنه بالعرب لمخالفته طباعهم ونبو 
آخلاقهم عن الحضرع للاجني عنهم وما عهد داك فيهم من يوم نشاہم 
العربية إلى اليوم . وبعد إنماء الكلام معهم أخذ ثي ذم عثمان على ما روته 
تلك احرائد حیث لم یظفر به بأنه کذاب وخائن لبلاده وأبناء جلدته فإنه 
الذي عر ضصهم لسفكف الدم وإتلاف الأرواح : 


وقد ذكرنا هذا بقصة أحد القواد الأفغانيين حيث عرض نفسه للحدمة 
الإنجليز في الحرب الأفغانية الأخيرة فأمدوه بالغ وافرة لإعانته على العمل 
فأحذ ما أذ ونثره في قومه وهيأهم به للكر على الإنجليز والنكاية بهم ونال 
منهم ما نال . وبعدما ذاقوا منه الوبال. أحذوا ني نشر المنشورات وتحرير 
الإعلانات بأن هذا الرجل قليل الوفاء خان العهود لا يثبتعلى قوله ولا يفي 
بوعده مع أن الوفاء هو أداء حى الوطن والمدافعة عنه والقيام بذمامه وكل 
عهد مخالفه فالذمة تنكره والصدق يأباه كائناً ما كان . 

هذه أسطورة مر الحنرال جراهام» وأما الحنرال جوردون فقد أخبرت 
بعض ابلرائد الانجليزية أنه تي خحطر وأنه يوجد قلق عظم في مصر من 
جهته » ويثبت هذ امبر امتناع وزير الحربية ني إلجلرا من عرض المخابرات 
الي جرت بينه وبين ابحنرال خوفاً من تأثيرها ني الأذهان . 
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ورت جريدة الديلي نيوز أبناء على برقية وردت إليها أن زبیر باشا صرح 
باستعداده لان حاف جوردون باشا ني السودان وهو يظن أنه لامک كن إعادة : 
الأمن إلى تلك البلاد إلا بطرق سلمية ولا يسغطيع أن يبذي فكره تي شأن 
المهدي قبل أن حابره وهو ي ريب من اعتقاد السودانيين. بنْبو ته (ګذا) 
وما قال أن تجارة الرقيق! يعكن : إلغاؤ ها بالتدریج عندما يشرع سکان السودان ٠‏ 
في معرفة فوائك التمدن ومنافغه ثم کذب ما أشي e‏ 
جوردون .. : : : 

نعم إن زبیر باشا لا ييغض ابلرال في هذه الأوقات ما دام في الفاحرة. ١‏ 
أا إذا أوصل إلى .السودان 2 أن تعود إليه الضغينة الي مازجت. قابه 
ستين عديدة . 
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صدى دعوة السودان 


وردت برقية من ا الستاندرد الالجليزية مفادها أنه حصل 


ا ا ر المسلمين سكنة نخارى عندما سمعوا بانتصار 
أعراب السودان وظفرهم الأول › وظهر فيهم داع جديد بحث على الحرب 
ومقاتلة الذين ينتهبون الأ راضي الإسلامية لتوسيع مالکھم ودد صاحب 
السلطة العامة بين المسلمين خلعه من مغرسه إذا لم ينشر اللواء الأخحضر (لغالبة 
ومصادمة المتعدي عليهم). هذا برهان جلي على ما أنذر به سابقاً من أن دعوة 
المهدوية ني السودان لمذه الأوقات الي صدم المسلمين فيها أشباه الحوادث 
الماضية لي الققرن اللعامس والسادس من المجرة ستدعو إلى حركة عامة يصيح 
فيها الشرتي بالغربي ويصعب على الانجليزي وهو ني مجراها أن يتنكب عنها 
دون أن تعروه هزة من مفرعاما خصو صاً والمظاهر ة الدينية ني البلاد المحكومة 
بسلطة قوی وأظهر ۰ 


: إن بلاد خارى بينها وبين السودان مسافات متطاولة وأبعاد متنائية ويظن 

التاظر. أي الوح ابلىغرافيا أن المواصلات بينها منقطعة ومع ذلك سرى التنافس 
بين القطرين ني ألغيرة بغاية السرعة . فما ظنلك ببلاد هي أقرب إلى مبعث 
الدعوى وأدنى منها مالا . يغلب على الظن أن الروح هبطت إليها ولكن 
تتحرك بحركة العقلوتنمو على القوائين الطبيعية والشرائع السياسية والاعتقادية» 
فلا يشعر الأقوياء إلا وقد بات ي حلاقيمهم المستضعفون؛ والأرض أرض اله 
يور تما من يشاء من عباده الصالين . 
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إذا سهلت الحو ادٹ و کزان و ومهدت بروز االمغيبات اذا و 
أن يؤخذ به من‌الوسائل لوقاية العدد القليل منغيلة الحمهور الأغلب لني لا 
يقاوم وما أمکنت مقاومته ئي الأزمان الحالية . 


نظن أن لا وسيلة ذا إلا بتسليم الأمر لار بابه a‏ 
وتركه المسلمين يرضي بعضهم بعضاً ويدافع بأسهم بأس بعض . قإن کان 
هذا هو ماية السر فمن الحطا السياسي أن لا يدا به قبل اشتداد الكرب. ا 


وعم الطب 3 -وآلله الماذيَ إلى طرق الرشاد د ا 


د 
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اضصطراب سياسة انكلترا في مصر 


تشا كلت أفكار السياسيين من الإنجليز في لوم الحكومة على سياستها 
المصرية » قال اللورد سالسبري ني بعض الاجتماعات العظيمة أن الحكومة 
الإنجليزية بالتواء سياستها وتذبذبا وضعت من شرف إلجلترا وخحفضصت 
اسمها » وعرضت أجل مصالح الامبراطورية (اهند) للخطر » ثم تكلم 
في منشور جوردون باشا المبيح لبيع الرقيق فقال ليس من الممكن لمسيو 
جلادستون أن يبيح تجارة الرقيق على ضفاف النيل وهو محظرها على سواحل 
البحر الأحمر (والأولى أن يبيحها في جميع البقاع لاستحالة منعها مطلقاً). 
وذكرت جريدة (البال مال غازيت ) أن مستشار جمعية منع الرق في لندن 
أرسل إلى اللورد جرانفيل خطاباً بالنيابة عن أعضاء ابمحمعية يلقي عليه التبعة 
في تسمية زبير باشا والياً على السودان الشرقية > وأن الحمعية اتفقت آراؤها 
على أن مساعدة الحكومة الإجليزية الرجل. كزبير باشا تكسبها عاراً وحطة 
ي نظر أوروبا ۰ 4 

وقالت جريدة الدبلي نيوز : الصحيح أن الارتباك الواقع ي مالية. 
مصر أقاتى وزارة الجلترا وبعثها على البحث ني إبجاد وسيلة ٬لاذخال‏ النقؤد 


إلى مصر أفإنما ني غاية الحاجة إليها » و يؤكد أن الحكومة الانجليزية ستعرض 
أفكارها على البر لان في هذا الشأن وتي الظن أن ما تعرضه عليه يكون ماقا 
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بضمانة القرض ا الجلرا ا 


إلا" أن عدداً عديداً من الأحرار ني البرلان ضرحوا بعدم قبو لم ي برا 


يعرض عليهم ي هذه المسألة .و هذا فقد کذبت هذه الجر يد la!‏ شيع 


في الدوائر المالية من أن ياعم الحكومة الانجليزية أن تعد قر ضا لیلاد اسه 
مله نانية فلاین بفائدة. a:‏ ونصف: 5 المائة . 
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برلان انكلترا 


انعقدت له جاسة من أيام لم بحضرها المستر جلادستون لأنه كان مريضاً 
( أو متمارضاً للحوفه من عاقبة المداولة فيها ) فناب عنه في الكلام هرتنكتون 
وزير الحربية وابتدأ يطلب نقوداً لنفقات حلول الحيش الانجليزي ني الأقطار 
المصرية وبين الدواعي إلى ما طلب . فعارضه المسيو لابوشير (وهو من الحزب 
الجر الذي يأبى أن تدخل انجلترا ني أي حرب كانت ) وطلب تنقيص المبلغ 
الذي طلبه وزير الحربية تم دارت المباحثة في المسألة المصرية وحمي وطيس 
الحدال فيها وتكلم اللنطباء عن ماضيها وحاضرها ومستقبلها وبينوا الأغلاط 
الي ارتكبتها الحكومة ني سياستها وماذا جب الآن إعداده من وسائل اللحلاص . 
وقال اللورد نورثكوت « وهو رئيس حزب العارضين لسياسة الحكومة » 
إن خطاب وزير الحربية دل على تغيير عظم ني أفكار الوزارة فقد علمنا | 
من كلامه أا جارت الرأي العمومي في البلاذ وأذعنت لمقتضيات الحوادث 
وعدلت عن السياسة المرتجة المتزعزعة واعترفت با تعهدت به وقبلت أن 
تقوم بوفائه بعد أن كانث تحاول التملص منه »> وفهم مته أیضاً أن بلاد 
السودان إذا تركت لصغار السلاطين القدماء الذين بحاولون استعادة مالكهم 
ليقيموا فيها إمارات صغيرة فإن خحرطوم تكون مستئناة لأهميتها ني راحة 
البلاد المصرية وأن البحر الأحمر لا كان تابعاً لقنال السويس ومرتبطاً بطريق 
لهند » فمصالح إأجلترا تقضي بأن تكون الثغور المصرية «من اسكندرية 
إلى ما وراء عدن فتدخحل رشيد ودمياط وبورسعید وسواکن ومصوع » 
بيد الاجليز ما دام المصريون عاجزين عن الدفاع عنها. ووضح من خطابه 
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وزير الحربية ) أن أفكار الوزارة ي هذه الأوقاتمتجهة لأن تحمل عسااکرها 

ي ي مسافات طويلة من السو دان الشر تي لعلمها بازوم اتصال شو اطىء البحر الأحمز' 

والمراكز ال تي تبقى في السؤدان وان توصل سواکن ډ٧ر‏ بر وبریر حرطم ¢ 

وهذا الرأي الذي آبداه. .وزز ال ربية يستدعي الحلول ي مصر إلى مدة طول 
من المدة الي صرح م سا2 


کانوا بداوا ني استدعاء قم من العساكر وصمموا على استدعاء ة5 

آحر منها › لکنهم الآآن لا بريدون إلا تقریر سک آمل زد قادرة' 
أن وتآتي أعمالا مفيدة لبلادها. وبعدما كانوا يستعملو ن. الألفاظ 
المبهمة في شآنهم مع مصر » صرحوا بالخالة الي بحب أن کون عايها مصر " 
حتى تتزكها انجلترا وشأنا »> ويريد وزير العربية بحكومة ثابتة. قادرة أنتكون 
موضع الثقة لرعاياها ولاأوربيين الستوطنين ني البلاد ومحل من النقود الي 
نحمل الها ( دیا E‏ 


RRA 


قالت جريدة الان بعد ذكرها هذه المباحتة أن الوزارة ألانجليزية.نحادث' 
عن منهجها الأول وأصرحت بقبول البعة في مداخلاتما الي كانت تومل 
التخلص منها مى أرادت » إلا أا الآن حملت حملا قيا عل فاليتها 
وسياستها الحارجية . اإنما لم تصرح .بكلمة حماية حتى اليوم ولكنها المراد 
من بارا » وترعم أا مساقة إليها قهراً لغرض‌آن تمنح مصر. إدارة قوية 
وجهادية منظمة وقضاء عادلا" وهذه الحماية تمتد من شمال الدلتا إلى خجرطوم 
ومن خرطوم إلى البحر الأحمر» ولکن يصعب‌علی انعار! أن تنال هذه الحماية 
ما لم تناقش يا حاب بين يدي أوروباء وإنا نأف على فقد اللورد e‏ 
ونعمى ألو كان حياً. حى يذ كر المسيو . جلادستون طبه المشتعلة غيظاً ء 
المغعمة لوماً وتقريعاً على من ميل لسياسة الحروب والفتوحات . . 
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قالت جريدة الديلي نيوز وهي شبه رسمية أن الوزارة الحالية ( الانكليزية) 
ني حطر وآنه ني يوم اللحميس الاضي كان الكلام داثرا أي لس البر لان على 
تغيييي وزاري وعلى حل المجلس وأنه لا يمنع من ذلك رفض اللائحة الي 
قدمها لابوشير ني لوم الحكومة تم قالت إن البلاد ( الانجليزية ) لا بد ها أن 
تتهياً لإبداء أفكارها ي شأن الوزارة وتصرفها داخل البلاد وخارجها . 

ويقال ني .الدوائر السياسية أن قأحر مستر جلادستون عن الحضور ني 
جلسات المجلس يومي السبت والأحدالم يكن ناشئاً عن الحراف الصحة وإنما 
كان هذا تعالا ومراوغة ليس إلا . 


٠١ _ العروة الوثقى‎ Yo 


ألباب:العالي 


إن كان البرهان ن غارة أو يهزم عسكراً أو يفتح بلاداً فهدا اا 
ما یکون من البرهان على أوضح حق يوجد . 1 
كتب مراسل التان ني الأستانة كتاباً مقصلا عن أفكار أعاظم العمانيين 
ي المبألة المصرية وما لباب العالي من الحقوق . فما أثبته أن العثمانيين ي ضجر ` 
من إجخاف الجلترا وجورها عن العدل في معاملة ٠‏ السلطان وعدم الإكتراث 
٠‏ عا له من الح الثابت واتصرفها ني مصر بدون مراعاة رضاه»وأن بعض الر جال : 
العظام بين له خرف الجلترا .وتعديما على المعاهدات الدولية العا 
الشاهانية وأثبته بأدلة منها ما أجابت به انجلترا عن بلاغ الباب العالي إلى الدؤل ٠‏ 
من نحو سنتين ني بداية.الازتباكات المصرية حيث' قالت أا ترغب حفط 
الحالة المقرزة أي مصر أ (الاستاتوكو ) ٠‏ علل. مقتضى الفرمانات السلطانية 
والعهود الدولية ونه لا يسوغ التغيير فيها بوجه ما إلا باتفاق الدول ٠.‏ 
متها اص الفرمان الصادر بتولية توفيق باشا فإنه صريح ني أن مصر 
حدودها الطبيعية وماخقانها تعد من‌الأملاك العثمانية وآنه لايسمح للخديوي 
أن تناز عن. قطعة أرض منها صغرت أو كبرت لأجني ‏ کائناً من کان 
لاي سبب ولا بأي وجه ولا يسوغ له آن ايتخلى عن شيءِ من الامتيازات 
الممنوحة لمصر مهما كانت الأسباب' واللحوادث ولا جوز له عقد شزط أو 
عهد إلا بو عرص غل الدزلة ورغاها وحظر عليه تجدید قرض مالي إا 


() معناها ,الوضح لوان 


E‏ ع 


فيما يتات بتسوية المسائل المالية الي كانت لذاك العهد . 

ومنها أن قنال السويش لم يفتح إلا بعد استثذان الباب العالي . فكيف ساغ 
لانجلترا الآن أن تتولى فصل السودان عن مصر وأن تتداول ي فتح قنال 
آحر وأن تتدبر ني قرض جديد تحمله على عواتق الحكومة المصرية وأن تتناول 
حماية الثغور بعساكرها بدون الاتفاق مع الباب العالي ولا مشاورة الدول 
العظيمة ؟ 

وإنا في حيرة مما أراد هذا العظم من إقامة الحجج. هل أراد إظهار ما 
کان خافباً على دول أوروبا وهم يعامونه حق العلم » أو بيان أن انجلترا أحطأت 
في فهم هذه الفرمانات وتلك المعاهدات أو حاول إقناعها بالدليل والبرهان؟ 
ولکنا نعلم أن حكومة بريطانيا لا تفزع من الاحتجاج ولا ترهب المحدال 
فإنها تمرنت على ذلك من آزمان طويلة مع الوك والأمراء الشرقيين وأمكنها 
ني أحوال كثيرة أن تجيب عما يرد .عايها من الاعتراضات وإن بلغت 
مقدماما من الظهور حد البداهة » ولولا هذا لا احتدت جريدة التاعس عندما 
بلغها نبا مؤداه أن جرانفيل طلب من السلطان أن يرسل حامية تركية إلى 
سواکن » وبالغت ي إنكار ذلك بقوها آنه ۴ لا خطر بالبال › ثم تعللت عا 
لا يذهب علن فطنة أحد حيث قالت آن إنجلرا لا تريد آن تحامي عن حقوق 
الساطان بعدما صارت بضعفه نسياً منسياً . 


YY 


ابرلندا 


ي کل يوم يقم الإنكايزني برها منطقياً ودليلا جدلباً على أنه ا 


ذهب إلى مصر إلا بقصذ إقرار الراحة ووضع قواعذ العدالة . ولكته كلما . 


رتب مقدماته الإقناع السذج بقضایاه المشهورة عار ضه الإيرلنديون بير اهین 
عملية تنقض لرتيبه ونبطل نتيجته. فإنه لا عضي وقت من الأوقات إلأأوحم 
فيه عمل الكسر شوكة الىكومة الإنجليزية ني إير لندا.. يضعون الديناميت التدمير 


الأبنية وهدم الحسور. اوتعطيل السكاك الحديدية . ويفتكون 'برجال الحكومة e‏ 
ويتضجرون من مها ويطلبون كل وسيلة للتماص من ساطتها وهم في 


سیر هم لا هنون ولا يفرون . 


هيئت وليمة للمسر بارل رئيس حزب الإير لنديون حضرها جم ا غفير | 
منهم اجتفالا بعید سان باریس وفیهم کثیر من أعضاء البرلان فألقى عليهم. ٠‏ 
خحطاباً أظهر فيه مسرته من تقدم الحركة ابمحنسية في إيرلندا وأوصى الإيرلنديين . 
أن لا يعتمدوا عل حزب من الأحزاب الإنكليزنة ونما يكون اعثمادهم ٠‏ 
على نشاطهم واجتهادهم ۰ م قال إن له ني المستقبل أملا خسنا وخم كلامه. : 


بقوله أن اليوم الذي بجتمع فيه الإيرلنديون على اختلاف أحزابمم ي بسيطة 
ارضهم هو قريب وسیکونون عما قليل تحت حكم برلان إيرلندي وي 
ذلك الوقت لا قبله ترس إيرلندا إلى انجلترا رسالة سامية . وعند رفع كوس 
الشراب ٠‏ أبى الحاضرون ذكر الملكة وإنما رفع بازنل أوك کأس. ونادی 
باس الأمة الإيرلندية وطلب من الحاضرين ,ذلك . 


هکذا يطلب الانکلیز فم أراض إلى أملاكهم فتنفضل عنم آنا 


أحرى ٠.‏ وإلى الله علم العاقبة. . 


A 


الفرنسيون في التونكين 


مضت عدة اهر والفر نسيون بنتظرون ما تۇدي اليه حرکات عساکرھم 
ئي بلاد تونكين وكادوا يرتابون من حسن العاقبة ؛ حى وردت البرقية إلى 
وزير الحربية في باريس من القائد العام بأن العساكر الفرنسية دخات با كنين 
من طريق يو صل إلى لانسون » وأن الصينيين انمزءوا إلى نواحي نكبين حيث 
ااشتدت عليهم المهاجمات الفرنسية من جهي الشمال والشرق وخسروا 
خسائر جسيمة ولم جرح من الفرنسيين سوئ سبعين رجلا وحازت العساكر 
الفرنسية كيات وافرة من الذخائر وبطارية من مدافع الكروب وجدوها 
أي قلعة باکنين » ويظن كير من رجال السياسة الفرنسية أن فرنسا قد تمت 
عملها بالاستيلاء على هذا الموقع .امهم . 

وأكد هذا الظن ما ؤرد بالبرقية من بكنين إلى جريدة الستاندرد أن 
ملكة الصين عندما بلغها استيلاء الفرنسيين على باكنين عقدت مجاسا حرباً 
لدراسة الموقف ني الأمور الصينية الحاضرة » فقرر الأعضاء وبينهم الأمير 
كونج على أنه يازم الاتفاق مع الحكومة الفرنسية بطرق ودية . 

وني حسباننا آن مثل هذه الفتوحات لا تسلي أحزان الفرنسيين ولا تعزم 
على ما حسروه في مصر » وأن ذاك الضماد لا يقطب هذا الحرح . 


۹ 


منثورات . 


روتا. جريذة التان عن جريدة .سان برسبورج أن إمبراطور روشيا 
أظهر رغبته ني السقر إلى برلين في الصيف القادم مع الامبراطورة »> ولم يعلم 
ناريخ توچهه بالتحدید لى الآن ویظن ان سفره هذا یکون قبل سقر امبراظور 
الانيا إلى ر مس ) حسف عادته . 
وتعود هذه الزياراث من و المواصلات بين دولي الروس وألانيا 
وهو ما بسچ لروسيا مدان N‏ ئي آسيا ِک بنا سابقاً . 
وردت إلى الديلى نيوز ٠‏ برقية :من القاهرة مفادها أن قبيلة تراشي في 
بربر انضمت إلى قبائل كورندفان العتقدين محمد أحمد:... 'وهذا ما يقنع 
الناظرين ني الحركات السودانية بأن هذه المبالغات .الي يذيعها الإنجليز في 
انتصارحم م تؤثر شيئاً ني تفوس القبائل ول وهن .اعتقادهم بذلك. المذعي 
الشوداني . کک دلیاا“ عل ما AH‏ م أن هذه النيران الملتهبة له بطفثها 
إلا رجال من عظماء .المنلمين ٠‏ . 
Rs‏ 
٠‏ نشرت ني عدة مدن من إيرلئدا إغلانات ثورية وجذها أعوان الشرطة ملصقة ‏ 
على جدران الشوارع -والأما كن العمومية مكتوباً فيها هذه الكلمات: (جرب 
أهلية ني شهر مارس.سنة 1۸۸٤‏ ) » وهو الشهر الحاري » فتناول . الشرطيون : 


۰ 


غزيقها بغاية السرعة . وكان الأيرلنديون من قبل » وضعوا الديناميت ثي 
محطات السكلث الخديدية من جملة جهات . وهذا الاضطراب الداخلي الشديد 
ثالثة الأثافي للمسألة المصرية ودخول مرو ني حوزة الروس › وهذه الثلاثة » 
إن م یکن ها رابع > فهي كافية للمتبصر ني تقدير الإرتباك الذي ألم بالحكومة 
الإنكليزية في هذه الأيام . 

إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إِلا باه العلي العظم . ورد 
تلغراف من القاهرة إلى جريدة الستاندرد يفيد أن السجون ضاقت بالمسجونين 
حى اضطرت الحكومة (المصرية أو الانجليزية ) إلى إطلاق ألف ومائتين 
منهم من أرباب الحنايات الحفيفة وسبب هذه البلية عدم قدرة المجالسعلى 
عا كمة جميع المتهمين . هذا تذوب المقل بكاء وتتفتت الأ كباد حزاً . 

f 

ورد من. سواكن إلى الستندارد : 

إن المنشور الذي نشره هفت الأميرال الثاني بتعيين جعالة لمن يأتي 
برس عثمان دجمة وصل إلى مشايخ عرب بمانية قأحرقوه علامة على رفضه 


برلین ي ۱۸ مارس (آذار) 


إن جريدة البوست وهي جريدة ها علاقات مع السفارات في برلين › 
من فكرها ان استعفاء توفيق باشا وهو قريب الوقوع يفتح للدول الأوروبية 
باباً لاعادة المراقبة المشتركة ني مصر لأن انجلترا لم تبجح كل النجاح ي 
مأموريتها لإقرار الراحة في تلك البلاد . 


hê 


باریس ي ۲۷ مارس (آذار) 


اشتدت خطوب المسائل المصرية واشتبهت مناهجها وعظمت أخطارها: 
والتبست وجوهها على ذوي الشؤون وأرباب المصالح فيها حى على السياسيين : 
من رجال حكومة انجاترا . کل" يتصور غاية وبطلب جظا ناله منها وقد شد 
رحاله الوصول إليه ولكن. ضل أعلام الحادة وتاه ني جاهيل وليل المشكلات؛ 
مظلم وديجورها مدفم وتااكست مذاهب السالكين هذا يشرق والاحر 
يغرب وكل في وحشة يطلب المعون وبخاف العادي وكلما فرح لنب رمى پسهمه | 

من ابلازع لا يدزي أصاب خصا آو قتل منجداً . 


إن دولة عظيمة كان ما من القوة ما اعترف به.دول العام أجمع » وها 
من الحقوق ني مصر ماإلا ينازعها فيه أحد » تری‌رجاها اليوم بهتزون لدهدهة. 
الرعود الإنجليزية » ؤإن كان سحاما جهاماً »> ويفزعون من هزيم تلاك 
الأصوات فيحارون ماذا يفعلون › ورا بأتون ما لا يریدون 

ادعت -دولة واسعة .المطانع أا ائبة عنهم في إصلاخ الأقطار 'ألمصرية 
وانقاذها من ‌الاحتلال ٠‏ فتبوأما بقواها: العسكرية وأخذت بزمام الأحكام 
فيها » تعزل وتولي » أوتعطي. ونع وتعاهك وتنقض » وتنقض من أطرافها 
ما أرادت .» وتحل بعساكرها من بقاعها ما شاءت وأصحاب املك الشرعي 
شاخحصة أبصارهم ٠:‏ شرلبة رقام؛ پبصرون ما لا یسر مم خاطرهم › ولا 
شرح خم صدراً ».مغ .حفقان ني القلب » واضطراب ني الفاد > والتهاب 

فى .الأحشاء › فزعاً من سوء العاقبة » حسؤن. عا تقتضيه مواقع الأقطار »> 
والب بین بلد وما اوه من لدان » وما لزم ایتا من وساتل افع » 
فيحكمون بأنه إن دامت الحال على ما يرون » أصبحت الأقطار السورية ' 
والحجازية واليمينية ٠‏ على حطر عظم في زمن قريب آو بعيد »أن تاريخ 
.صر من عهد .الفراعنة لل الآن 6 ينادي عليهم نداء الناصح > بل ينقت ٠‏ 
يهم نفثات الخق »بل يزعجهم إزعاج الحاكم 2 أن المحافظة على 


۲ 


مصر» من أهم واجبانّہم إن لم يكن لذاتما » فلما يتسلط عليه موقعها من 
الأقطار . 

أما ولاة الأمر من المصريين وأولو الرأي فيهم فقد غشيهم من هذه 
الدهاده ما أذهلهم» عن علم حاضرهم» والفكر ي مستقبلهم > طابوا هم 
عونا قوياً > وركنوا إليه ني دفع ما ظنوه غائلسة وتوهموه نازلة »> فاستبد 
بالأمر عليهم » وسلبهم مأ طابوا المحافظة عليه وهم بين نوم تطيب لمم أوائله 
با يلين بلحنوبهم من الوعود الإنجليزية » وبين أحلام مدهشة وخيالات مرعجة 
مئل مهم ما سيصب عليهم من حم العذاب › وما يۇخذون به من عذاب 
الموان » وأن قليلا نما يشهدونه حاضر العنوان » على كثير ما يراه بعضهم 
بعيداً ونراه والعاقلون متهم قريا . 

أما الإجليز »فليسوا ني حل مما كسبوا ولم يهنا هم ما طمعوا » بل دافعتهم 
الحوادث وطاردتہم إلى مشاکل لم تكن ني حسبانہم > وهم الآن بين مور 
ثلاثة لا يتيسر واحدها إلا با يتفي الآحر وهم يريدونما مجتمعة ولن يقدروا 
عليه إلا بقدر يأتيهم عا بخرق العادة ويفوق الإمكان » إنماء مسألة حمد أحمدء 
والوفاء بعهودهم لأوروبا › وما يضمرونه لأنفسهم في مصر٬ء‏ م هم يتششون 
٠‏ لكل منها بوسيلة تضارب ما يتمسكون به ني الأخحرى ؛ تارة يظهرون عزمهم 
على مبارحة مصر جنوحاً إلى الوفاء بالعهد » لكن يتبعون ما يقولون في 
ذلك بأن أجل الحلاء غير حدود؛ وتارة تنادي بأن ذمة إنجلترا توجب عليها 
أن تدخل مصر تحت حمايتها وتتولى إدارتها بصفة سيد حاكم لا مستشار 
ناصح» ويشير بل يصرح وزير حربيتهم بآن الضرورة تلجهم إلى مثل 
هذا العمل ويعبر عنه أحياناً باسم الحماية وأخری با لا امم له سواها وطوراً 
يلقبون عمد أحمد أمير كوردفان ويطلبون من الحديو كما روته جريدة 
(میموریال ديبلوماتيلك) أن يكتب هم صك بأنه يفوض الأمر هم ني شآن المدعی 
يتفقون معه کا بریدون وآنه يسمح همم بإحلال عساكرهم تي سواحل البحر 
الأحمر وأنه لا يتولى ولاية خحرطوم بعد غوردون إلا شيخ يضمن م حسن 


YY 


الاتفاق مع محمد أحمد فلا الوقاء يروقى لم لناقضته الغرض ولا الحماية" 
تسهل عایهم لأن دول آوروبا بالمرصاد وبين هذا يأحذ محمد أحمد ما يئه أ 
له الإمكان من القوة ورثبت دعوته إلى سائر الأقطار ومجيش اليوش ويزحف 


إلى. خرطوم وهو اليوم بحاضرها وعلى شرف افتتاحها ومع حرص الحكومة ٠‏ ؛ 


الإنكليزية على کم الأحبار وتلطيف الإشاعات من .جهة خحرطوم اضطر 
وزير خربيتها آن يعترف ني مجلس النواب بأن. المخابرات منقطعة بين . 
حرطوم ومصر السفلى:( إلى الإسكندرية) وأن الحكومة الإنكايزية في خابرانا 
مع ابلحارال غوردون إنما تعثمذ على الصدفة في وجود من. يقطع البراري إلى .. 
عاصمة نوبيا وكورسكو حى يوصل اللبر إليه وأنه لا علم الحكومة ابشيء 
من أحوال النيل الأعلى من خامس عشرالشهر » ولا تدري ماذا حل بغوردون» 
وأثيتت جريدة التابمس' أن ارال ني خطر عظيم » وزاد امول عليهم أن 
عثمان دجمة م يترعزع عزمه با أ صابه في ازيتين بل ميل خصماً قوي 
اللحكومة الإنكليزية » ويدل على ذلك أن ارال كراهام .يتأهب لمنازلته 

کا ذكرته جريدة التان > وي آم ارا الفرنسية أن وقوع خحرطوم- ي 
ر ور عظيم ني تغيير الأحوال الخاضرة 
.ني البلاد. الشرقية . 


ذا حل نحمد أحمد في خروم سبهل عليه جسم كلم الئل ازا 
ما بين خرطوم وأسوان وتتصل أطراف جيشه ببلاد مصر العليا ولا يعدمون 

من العرب ي جهات الصعيد بل وني الدلتا من يلتحق بم وتكون الطامة 
٠‏ الكبر ى ٠.‏ يغلب على .ظننا أن هذه النار ليست مما يطفئه رذاذ السياسة الإنجليزيةء 
ولا تما تحمده حركات عساكرها البطيئة »> حصضوصاً وقد.وقع اللحلاف بين 


. حكومة بريطانيا ويين قواد جيشها في سواحل الجر الأحمر > فمن رأي‎ ٠ 


. الحكومة أن تداوم الحرب وتسرع ني إنمابما > ومن رأي الأميرال هفيت‎ ٠ ٠ 
٠ توقيف الحرب إلى شهر أكتوبر ( بعد سنة أشهر) اثلا تملك العساكز من‎ 
الحر » وإن ني ستة أشهر لسعة ها لا يجس الآن في خاطر أحد . فلو وكل‎ 


E 


الأمر ني تسكين الثورة وحسم الفتن إلى القوة الإنجليزية وبروفها انحلب م 
نکد نفكر فيما يكون منها حى تلتهب النيران ني آنحاء أخرى: ويصعب على 
أرباب الشأن فيها بعد ذلك تداركها»وليس لكشف هذه اللحطوب إلا عزام 
المسلمين » يلقى إليهم زمام العمل فيها خالصاً من المداخلات الأجنبية الي 
توغر الصذور وتثير الأحقاد . 

وأحست الحرائد الفرنسية با ني نية الجلترا أن تفعاه من التصرف قي 
الأراضي المصرية ومنها جريدة (الريبيلياث فرانسيز ) وجريدة (الديبا) 
وغيرهما » فطلبت من الحكومة الفرنسية أن تحل بعساكرها ني جزيرة ديسي 
المعسلطة على سواحل البحر الأحمر ما يلي مصوع محتجة على ذلك بقوها : إن 
صح ما ادعاه وزير حربية الجلترا من كون شطوط البحرالأحمر تعد من 
طریتی اند فلنا ن نقول انما أیضاً طریتق تونکین وکوشنشین ومدغشقر ؛ 
بل إن الحلول ني تلك ابزيرة من أهم الضروريات لمراقبة منع التجازة 

ي العبيد كا تقضي به المعاهدة بيننا وبين الجلرا . 

هذا بعض ما أنتجته سياسة غلادستون ني مصر » وربا يسکن روع أمته 
ويحخفف انزعاجها من هذه المباراة الحديدة بينها وبين فرنسا على سواحل البحر 
الأحمر بتذكار ما أعقبته المباراة بين الأمتين ني المند من أزمان ماضية › ولكن 
شتان بين الزمانين فتللك أوقات كانت سياسة الجلترا خافية على أهالي المند 
وكانوا ينخدعون ها > أما اليوم فلم يبق فيها خحفاء على أحد من سكان 
المماللك الشرقية . ولعل الغيب يوافينا عن قريب با يكون لفرنسا مع ابرا 
تي هذه المسائل . وإلى الله المصير , 


To 


الشيخ الميرغني 


وردت برقية من سوا کن ي ۲۱ مارس (آذار) مفادها أن الشيخ الير غي 
ومعه شيخ خر يقال أنه من مكة المكرمة ذهبا ني ذلك اليوم إلا معسكر الإنجليزي 
البحضر خضوع كثيز من مشاثخ القبائل الذين جنحوا إلى السلم مع الإنجليز ٠.‏ ' 
وني حبر آحر أن هذا اليرغني صاحب فرقة إلجليزية تسير إلى بير اهندوك 
ليكون على يديه طاعة بعض القبائل تي تلات النواحي » ويقال e‏ 
تزل منرددة ي قبول الطاعة وعدمه . 


هذا ما يعجب مته ؛ إن شيخاً بظهر بين السلمين بمظهر الفلم والإرشاد 

م قود جيشاً إنجليزياً لإذلال أبناء ماته ء. و[خحوان دینه وجنسه ».وهو يعلم 
أن شرفه شرفهم › وسیادته بسیاد- مهم »ولولاهم ما نال الإكرام والإجلالء 
وما أغدقت غليه النعمة > وتوفرت لديه دواعي الترف والنعم م“ وعتع بکامل 
لذاته .وشهواته . کیب يښوغ له أن يقدم جيوش الانجليز › قبل الوقوف 
عل مقاصدهم > وماذا یریدون من تذلیل بجيش العرب وإخضاعهم ۰ 
هل مج لان اي اران هاا ووي ا عر جن ويا شه 
اغر ارا پبعض الأوهام الي و 


وکت انا من فر واناز أن جاعة ن العنماء في القطرين خكموا . 


iS 


عروقه وقالوا أن هذا من آعظم اللات الي لير تكب نظير هاي السلا 

على أنه ليس من العلماء ولا من العارفين.-بطرق الإرشاد › وإنا نال الاعتقاوس. 

عند بعض السودانيون وراثة عن أبيه »> وإنه لم يتميز عن العامة الأميين شي سر 
شي ء٥‏ ون کان هذا لا يدفع العجب من فعله . (© 


)١(‏ كان السيد جمال الدين الافغاني في باريس عام ۱۸۸٤‏ » ولعل هذا 
الحادث الذي ذكره » وهاجم السيد الميرغني لاجله » مبالخ فيه ضخمته الدعايات 
الاجنبية ٠‏ (الناشی) 


YY 


خرطوم 


ني :ادرائ الفرنسية نقلا“ عن الإنكليزية أن أشياع محمد أحمد کانوا 
ني مساء الثالك عشر من مارس ثلاثة آلاف على القرب من خرطوم > وي 
صباح :الر ايع عشر وضاوا إلى ستة آلاف وهو يدل عن أن ارال غوزدون 
عنده شيء من قوة الدفاع حيث لم نقدم تلك القوة .على مهاجمة .ا مدينة» . لكن 
ماذا جى من طوعه أن يفعل مع هذه الآلاف المؤلفة الي تتضاعف يوماً بعد : 
يوم وهم بحدقون محل إقامته من جميع الحوانب ¿ وما يذل على آنه في أصعب ١ ٠‏ 
. المضايق بل على شير الحطر اتفاق الحرائد الإنجليزية على دعوة حكومتها. ٠‏ 
الإنقاذه. بغاية السرعة ٠‏ أوئي أخبار اللعامس عشرمن الشهر أن فرقاً من الثاثرين 
متحصنون على شواطىء التيل بعقربة من حلفا ء٠‏ على مسافة بضعة أميال من 
شمال خحرطوم » وأنهم أطلقوا النيران على مركب كانت تسير ني النيل حاملة ‏ 
ثلامائة رجل استقدمهم اللاارال . غوردون وقتلوا متهم حو مائة: إلا أنه ٠٠‏ 
تيسر لجر ال استخلاص باقيهم › واستبشرت التايعس بهذا الظفر الذي تسى 
للجنرأل بعخليص بقية. القادمين إليه وإن أظهرت غاية الكدر من كونه ي ا 
خحطر عظيم » وثائرة السوادان حيط يجحميع أطرافة وتستحث حكوفتها على 
إنقاذه ما استطاعت (واله يعلم كم بين ذاك الاستبشار وهذا الإنذار وهما 
في فصل واحد ٠)‏ 


وني برقية ل ايلي تيوز أن طرق خرظوم منقطعة » أن القبائل المذعدة 


° A 


لحمد أحمد حدقة بجميع جهانا : وآن ثلاثة من تلك القبائل وافرة العدد 
وعلى مقدمتها جم غفير من المشائخ والدراويش يزحفون قصد الاستيلاء 
عليها » ويظن عموم الناس أن لا سبيل لمدافعتهم عنها أو خليصها منهم إلا 
بإنجاد عساكر إنجليزية » وقال مراسل التابعس في ۲١‏ من الشهر : أن من 
الواجب على الحكومة الإنجليزية إغاثة المحنرال جوردون فما قد ألقته في 
فم الأسد وسيكون فريسة النية إن لم ترسل العساكر إليه بغاية السرعة . 

وجاءت الأخبار مؤكدة إن حصن كسلا تحت محاصرة الائرين » وأن 
القبائل ثي جنوب بربر جميعها يهيجان وثورة شديدة . 

وهذا كله يؤيد ما قلناه مراراً من أن هذا المدعي بخشى من قوة بأسه 
وسريان دعوته إلى جهات بعيدة » فإنه اذا استقر قدمه في خرطوم لم ناث 
أن نسمع بظهور دعواه من أسوان . 


Î 


اتخکم اللورد دوفرین 

نيجت دولة الانجليز في معاملتها للدو لة العثمانية منهج جذيداً بعد جرب 
الروس ٠‏ تأحذها بالتهديد والتهويل في كل ما تروم قضاءه من أغراضها' 
ني المماللك العثمانية » ولا تراعي فيما تفعل قانوً دولا ».ولا عهداً سياسا » 
وتتحکم . بجبر وما في تحديد المواعيد وتعيين الأوقات > وأعظم ما ايكون 
من مرهباما الوعيد بتختر قابها عن وداد تلك الدولة أو اشمثزاز منھا 
ولا تفرق بي جها هذا بين غار المسائل وكبارها . 1 
ن ذللكف ما رواه جمیع ال اند من اشنداد اللوزرد. دوفرين سغير اجر 
5 اکسا عن سعيد باشا الصدر الأعظم وإغلاظه له ي القول عند ا تكلم 
ني شان شركة عفمانية؛ خت رعاية دولتلو برام أغا » منحها البابٌ العالي, 
امتيازا بتسيير سفن النقل على شطوط البحر. إلأبيض » وكان هذا العمل ي, 
يد شركة انجليزية (م تأحذ به امتيازآ ) فامتعض اللورد دوفرين اوطلب من. 
الباب العالي اسر داد منحته فلم حب طابه فذهب يوم الحميس الماضي إلى 
الصدر الأعظم وخشن له الال ونسب إلى الباب العالي تعمد المراوغة:» ولا 
تنصل له الصدر بأن هذا. ليس من خصائصه بل يتعلق بوزير الحارجية ٠‏ 
قال أنه لا ابر فيه وزارة الحارجية ( وإن کان من خصائصها) وأنه يلقي 
التبعة على الصدر الأعظم إذا تأر ابحواب بقبول ججته وإنه لا بدمن تعويضٍ 
لمن أصايته خسارة بسبب هذا الامتياز من الانجليز ٤‏ مع تجریر اعتذار رمي 
وعزل:والي أزمير ؛ فإذا لخ أمرنا إل الحضوع بکل یدید والانقیاد بأي 
إرهاب » وصارت مسائلنا الداخاية تحت اختيار من يتطيع . أن ياي التبعة » 
ویبالغ في اللحشونة > فإنا 8 إليه اجون > ولا حول ولا فؤة إلا بالله 

العلي العم . : 


a 


ااا وا 


في كل بوم تاح جريدة التابعس على حكومة الجلترا بوجوب طرد العساكر 
المصرية الوطنية . زاعمة أنه بحل من الأمالي عل القبول > ويسرون منه غاية 
السرور»› وتشیر عا بى الحكومة أيضاً أن جهر حمايتها صر وتظهر لادول 
: ا تحمل کل عة صل من مداخلتها 5 تالف البلاد » وأن ذلا من 
مقتضی الحرم فإن الإدارة المصرية وقروعها ني حاجة الى إصلاح حقيقي ولن 
قوم به إلا رجال الإنجليز . 

وهذا من تلك ابحريدة وغيرها سوق للحكوهة إلى إظهار ما أكنه من 
اللطة على البلاد المصرية » وضمها إلى مالكها الشرقية » وما كان ذلاك 
خافياً على أحد وإن کان بعض المصريين غالطوا فيه أنفسهم عن علم أو 
جهل والته أعلم . 

وا تطبه ابد رائد من طرد السا كر الزطنية إغا هو مقدعة انملك ورسوخ 
٤ a‏ م هي موه في سین ذلائ بدعواها ان ها ي مصر يفرجون منه مع 
أن ول ثورة عسكرية ية سر بها المصريون على عهد وزأرة ولسون إا 
کان منشؤها العزم على تقايل عدد العساكر واقفال المدرسة العسكرية »> 
ذز عجون منه غابة الانزعاج . 


Kew 


٠١  ىقثولا العروة‎ 3 


حجة نوبار باشا 


ني بزقية من القاهرة بتار یخ۲۲مارس‌آذار أن نو بار" باشا أقام الحجة على ٠ ٠‏ 
امسر کلیفور د لوید ( وکیل أندأجلية المصرية ) ورفع خجته إلى الماجور بارنج : 
هذا الذي بقي الأولي :الأمر من الشرقيين يقيمون اجج والبراهين . 
ويقنعون بأن بزهانہم سام المقدمات صخيح النتيجة عتلد العقل إلا أن بعضهم `¡ 
1 يقم حجته على بعض الدؤل. عند بعض آخر منهاء و بعضاهم يقيمهاعند أوليائه : 
من الأجائب وهوٴ منم وفيهم . إن هذا لشيء عجاب . ا 


ا ن دة © ٠‏ 


ني البر قيات .الأخير ة أن فرقة الجليزية. ستفارق :هندوك وتتوجه إلى نواحي. 
نمانية. ز محل المعركة الماضية ) لتعسكر ني تلك ابحهات . أيظنوان أن إقامتهم . 
بها قكفي اضوع القبائل . 'غبر. أن عشمان. وعد قومه بأنة. شيآتيه آم الي 
بعد ستة أيام لبيد بقوته عساكر الإنجليز » وأشيع أن عمد أحمد سيبعث:' 


إليه مدد . 


)١(‏ وضحة هذا الاسم كما ينطق به هله 'عمان دقنة ‏ إدجنة - * أ وؤهوا ا 
من قبيلة' الدجناب شرقي السودان ٠”‏ ۰ ۰ 


NEY Û: 


مغاملة؛ مخمد خمد لارسل المسبحين 


جاء إلى اللرطوم ضابط مصري کان ني عبيد » وأخبر ن رسل الكائو ليلك 
في تلك المدينة حت كنف محمد أحمد على حرية تامة تجري عايهم الأرزاق 
من طرفه للواحد منهم ی کل شھر خمس تلیرات (ریالات ) ونصف 
وأن کنيستهم مفتحة الأبواب وإن كانت المدارس معطلة الضرورة . 

وهذا العمل منه يرشد إلى أن له دهاء وذكاء وخبرة با بحب الأخذ 
به ثي معاملة أرباب المذاهب والأديان المخالفة لدينه ومذهبه › وهذا يزيدنا 
خحوفا من استفحال أمره وانتشار دعوته . ۰ 


one 


YEY 


». كتبا مراسل الديلي نيوز المرافق للجيش الإنكليزي تي سواحل البحر 
الأحمر. أن ابحيوش الإنجليزية تقاسي مصاعب ومشاق شذيدة في قطع الطريق 
إل حیْثٹ تاتقي مع جیوش غثمان دجمة لنلتحم مھا ي القعال مرة ثالثة 0 
فإن الحر شدي والمسالاث وعرة والمياه'مضر ة بالصحة مع قلتها e‏ 
اول مرحلة إلا .وقد e‏ التعب ٠‏ واستون عليهم الوهن . 
أربعمائة م عن المسير : ٠‏ 
٠٠‏ قالت. جريدة انان أن. هذا المجوم م تتبين غايته » i‏ عنه .. 
مستشار .حار جية انجلترا ني البر ان لبس ني اواب وراوغ ني. بيان الحقيقة ٠»‏ 
كأنه يريد التملص ما عساه أن يرد عليه من بعد وإخفاء المقصد: حي إذا. 
ارا فيه ستروا ما بلحقهم من نججل الإخفاق في السعي » ومودوا على 
ما سهم من الشين ٠‏ ويغلب على الظن أن القصد منه فتح الطريق. بين بر بر 
وسواكن لتتمكن جكومة الإنجليز من عابرة ارال غوردون من جهة 
سوا کن ( حیث تعسر ت علیها: من طریق الحرطوم بعد عاصرا مجیوش حمد 
أحمد من أطرافها المتضلة بالنیل ) 
» وبقول مراسل الذيلي نيوز أن الشدة لو دامت بالعساك ر الانجليزية 
على حالتها الحاضرة ٠‏ ف بد ان تصیر غنيمة باردة لعثمان دجمة وفريسة 
ناجزة لأشياعة . ا ا 
:2 وني جريدة التابجمس أن القلق. ي لندن شدید › والاضطراب. بالغ 
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فيها حدّه » وعوم الناس بتطلعوذ إلى الأخبار المصرية دقيقة بعد دقيقة . 
وأتبعت ذلك تلك ابحريدة بقوها إن لم يتيسر لحكومة انجلترا فتح طريق بربر 
ذا الرزحف الحديد » ضعف الأمل من فتح هذا الطريق في وقت آخر »› 
وع على الجلترا إجراء فرضته على نفسما في الأقطار المصرية ؛ وةل الرجاء 
في تسوية المسألة السودانية بطريقة عمودة . 

» عزمت حكومة روسيا بعد حاوها ني مرو على أن تجعل وراء حر 
اللحزر من البلاد الداخاة تحت سلطتها حكومة خاصة بها ها مركز معين وقاعدة 
ترد إليها أحكام تلك النواحي » حى تسهل المواصلة بينها وبين مرو » وهذه 
حركة جديدة لدولة روسيا ني أطراف آسياء وهى إن كانت لا تسر المحبين 
لانجلبرا ولكنها لا تحزن أغداءها . ٠‏ 


نصيحه 
أشذ ما كانت هيبة: الألبليز وملكتها على الشرقبين قبل تكتيب الكتائب 
- . وغقك الألوية وسوق العساكر لمقاتلة عثمان دجمة غلى أميال من سواحل 
البحر الأحمر ٠‏ .وكان خيل للسودانيين بل يلابس اعنقادهم أن القوة الإنجليزية 
ما فوق الظبيعة وعن لها تصدر خوارق العادات ».وكأن من ظنون الشرقيين ‏ . 
٠‏ ني أقطار حر أن غرائب القدرة البريطانية بلغت مقالع السحر » تدهش الألباب ٠‏ 
وتحير العقول + وإذا خلج في اضدور أمة من الام صغير ة أو كبيرة لبعدها ,. 
٠‏ عن مركزها أو تغاليها على نحق » أو تناوما ني مرغوب» انشقت الأرض : 
وانفطرت السخاء. ۽ عن اة من الانكليز يصبون عليها أسواط العذاب ٠»‏ 
ویذیقو ما آلم الوبال ¿ وابخلبون الأرواح من الأجساد » فیغلبون ولا يغلبۇن ». ` 
ا مغالبوهم لا يحم لو من السلاح إلا نوعامن الصتع القدم ا 
ما کان يستعمله آبتاء وح بعضهم ف مدافعة بغض . 

: 3 أن هذه الذولة الفظيمة ألآنبا حوادث السوذان أن تسوق جيشا للإيقاع 
بعض العزب ني نواحي سواكن »> فتحركت الحيوش النظمة للاقاة جثمان 

و وى القواد تي الزحف قلاعاً «مربعات » من العشاكر الباسلة »> 
مدرعة بلوامح من حراب البنادق « السنج » مسيجة بالآلات الحديدة » 
من صنع (رمنتون وهيري ارقن ) › على أجود طراز یکون منه » وخصنوها: 
بأپراج من المدافع لا تدانيها من سكان تلك القفار قوة» ولا تسمو إليهامنهم 
قدرة» .لكن قوة اليقين أو نکم اجهل دفع. على الصفوف الإنجليزية جماغة 
من عراة العرب وحفام »> فهدموا قلاعها ونقضوا بنيانہا» وقوضوا أبراجهاء 
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وبعد.دافع وتنام ونقدم وتأحر ٠‏ في موقعتين عظيتين » كر الإنجليز إل 
سواكن « ساحل البحر » وأخلوا ساحات القتال» وتقهقر العرب إلى األبال 
وعج الإنجليز غلبنا وانتقمنا . 


ماذا أثرت هذه الغلبة العجيبة ني نفوس السودانيين » يتت أقدامهم 
وغوت جأشهم > وجمعت کلمتھم › وذھبت با کان خامر قلوہم من 
افيبة والرعب ١‏ فجمعوا قواهم واستعدوا للقتال مرة ثالثة »> فحرموا اسوء 
البخت أو حسن الحظ من ملاقاة حصومهم ‏ لأن شدة الحر كانت من 
أعدالہم أو نصرامم » حيث لجأت العساكر الإنجليزية للجلاء عن تلك الديار » 
فأسر عت إلى البحر لا يستقر ها قدم إلا في مصر أو انجلتراءوما أثارته هذه . 
الغلبة في قلوب السودانيين من ثائرة التهور دعاهم لتضييق الحصر على خر طو م 
لا علموا آن ليس ني قدرنہم أن يقتفوا آثر الإنجليز ني البحر» ولا يستطيعون 
الإبغال ني طلبهم وهم على غوارب الموج »> ولا اشتد الضيتق يمن ني خحرطوم 
مض الحترال غوردون بشجاعة الأبطال لرفع الحصار فلم تكن إلا كرة 
تبددت فيها جيوشه وأعقبتها فرة إلى داخل المدينة لينتظر ما يأتي به القضاء . 


ولكن ليسار وجه المزية رمى ضابطين عظيمين من ضباط المصريين 
باللديانة »> وأمر أن يضربا بالرصاص فضربا وماتاء وهما حسن باشا وسعيد 
باشا « ني حبار البر قيات ».أما هذا الغلب ني السواحل على هذه الصورة البديعةء 
وما حل بغوردون فقد أسقط من شأن إنكلترا وقو ا في أقطار السودان عموماًء 
وجعل كلمتها هي السفلى وبعث السودانيين على الاعتقاد بأنه إحدى كرامات 
محمد أحمد » لا حول ولا قوة إلا بالله . 

خحطب يعقب خطباً »> وكرب يحدث كربا > هذه الصدمات المتالية 
كشفت بعض الستار » وشف بها الحجاب وأحدثت هزة في قلوب اهنديين › 
فکشر النواپون والرجاوات عن نيام > ومدوا سواعدهم ينظرون إلى 
ما تطول ويراجع كل واحد نفسه وينيها بقرب اللحلاص من ضيق الاستعباد 
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ويامح الفرض من خلال هذه الخوادث . انتشرت أخبار. المصائب الي حاف 
بالحيوش الإنكايرية” من مصيبة هكس إل ما بعدها في أرجاأء 


اهنك »+ وقرى الناس زرافات وفرادی پتناجون ني هذه المألة ويرجعؤك.. 


عل أنفسهم باللاعة فيما فرطوا من قبل وهم عل ربوة الأمل. وستطلعون 
سوانح الفرص وا السلمين فیهم ۽ كا أنبأتنا به الرسائل .الواردة . 
إلينا من أقطار متلفة ني البلاد:المندية > ونظن :أن الدولة الإنكليزية وعمأآد ! 
قوما الإيمام والنغرير يصعب عليها بغد الآن أن قعيد منز لتها.الأولى تي تفوس ٠‏ 
الشرقيين» حصوصاً إذا أفضث أ خوادث خرطوم إلى قل غوردون أو 
اسه وافتتاح تلك المدينة وهي 'عاضمة السودان . 

يزيد الطين. بلة أن يشتد العثمانيون ويأخذوا بالزم وقوة العزم في صيانة 
e‏ وسيلة كانت وربا نراه واقعاً فإن العقلاء منهم لا يغفلؤن 

ن حاجة الاجليز e‏ لأن الإنجليز بحكمون عل خحمسین ملیوناً' من . 
ا يعبر فون :حقو السلطان . ويجيبون داعټه إذا دعا » وهم 


. ل أطوع من الرك أنفسهم. ¢ والحذاق من _العثمانيين ون کانوا يرون آن. 


اجلترا لا تعامل الدولة إلا بالتهديد والإرهاب › وجعلت هذا طرياً انیل 
أغراضها منهاء إلا أ: م یعلمون أن من المخال على انجلترا أن تشهز على الدولة 
حرباً » فان سياسي E‏ وهم أشد الناسن خبرة بدقاثق الأمور : فضلا. 
عن جلائلها » لا حفى عليهم ما تكنه قالوب االمنديين. من عة صاحب 
السلطة الإسلاميةء . بل هم على يقين بام لو جهروا بالحرب للعثمانيين 
لتقوضت ساطتهم ني المند لأول وهلة » لا على المسلمين حاضة ولكن يتبعهم 
الوئنيين .وهذا ظاهر عند كل ليزي وإن خفي عن بعض العثمانيين ورام 
ساره عن باریم 
۰ الأعتقاد عخمد أحمد أخذ سبيلاً ئي لوب کی ا 
أحد أصدقائنا .ني لاهور أن محمد أحمد لو كان دجالا لأوجيت علينا الضرورة: 
أن تحتقده مهدا ون لا فرط ني شيء ما يۇيدە . 
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بعد هذا كيف يمكن للا نجايز دفع غائلة محمد أحمد »> حر السودان 
منع وسيمنع من جولان العساكر فيه »> وطلب العساكر من كور كووسياك 
بعد شیوع هذه الدعوة ني المند ما لا تجوزه الحكمة > ولا نظن أن انكلترا 
تثير حرباً صلبّية حكومة الحبش ءلى مساحى الدودان > لأنه يفسد عايها 
أمر المخد ومخالت أحكام امدنية الحاضرة ٠.‏ 

فما هي آحر الحيل ؟ أيكتفى بحفظ القنال مع ترك الفتنة يسري فيبها 
إلى مصر العليا بل إلى السفلى » إني أخحشى كا شى العقلاء من شيوع هذه 
الدعوى وكثرة المعتقدين با أن يلم. منها ضرر بدولة انكلترا وبكل من له 
حق ني مصر » فعلى الإنجليز كما نصحنا مرارآً آن.يصونوا بلادهم » ويحفظوا 
طريتق المند بتفويض الأمر العشمانيين» وأولي العزم من المصريين»ء قبل فوات 
الوقت » وإلى الله ترجع الأمور . 
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الدولة العثمانية ٠‏ 


قالت جريدة (الميموريال ديبلوماقيك ).أنه لم يؤخذ عن البااب العالي حبر 

إلى الآن عن المنشور الذي عزم على إرساله للمصريين.» إلا أنه حرر اتام وفيه .| 
أن الذول.ستدعى إل. المداولة الي قطعها إطلاق المدافع على اسكندرية : 
« الم مر ٤‏ ولن یعدل الباب. العالي عن نشره إلا إذا قلت الجلترا أن تكون . 
مخابرتما. معه في تسوية المسائل النودانية المصرية؛ بطريقة جدية لا هزلية ا . 
ولم نزدد يقيناً با ذكرته هذه العريدة في أن الدولة العثمانية لا تتساهل ي 


حقوقها على مصر وأا تذل ما ثي وسعها بللمدافعة ,عنها٠»‏ وکائنٹ لا ٠‏ : 


ثقة تامة بعزام العثمانيين وأنہم لا بد أن يقدموا 2 2 ار 2 
استبداد غير هم فيها . 


وهه تمرم بأنه.لا روق لليولة العشماتة ما ذكزه نجريدة د الذيلي قلغراف» 
من أن المستر غلادستؤن سيجهر عن قريب بحماية جكومته للأقطار المصرية 
وأنه سيخابر الدوؤل ي تحديذ أمد الحماية ولا يكون أقل من حمس نوات ؛ 
وني أمله أن الدول لا تمانعه فيما يريد الاتفاق مغها عليه في هذا الشأن بل 
تعتبره حقاً قانونياً أؤجبه ذل الأموال الانكليزية وإراقة الدماء البريطائية . ٠‏ 
وفصلت هذا اللينر أ بعض ابحرائد الفرنسية وبوبته. وأشارت إلى ما أجابت 
به بعض الدول . 
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فليس مما ر نبالا أن الدولة العثمانية توافق على ما تطلب اترا لو 
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فرضنا أن الدول سمحت للانكايز محمايتهم لمصر مدة حدودة آو غير حدودة» 
فإن الحوادث لا تومن وتقلبات الأيام لا ثقة با > فيمكن ي حمس سنوات 
بل ئي أقل منها أن تتبدل القواعد السياسية › بل ينقلب وجه السياسة انقلاباً 
لا يعرف » والسياسيون هم في كل حادث علة لحو المعاهدات وتأويل 
الوثاق . 


اتكتراي وال الر الأ 


وقع ما أتبأت به ابجحرائد الإنجليزية من بضعة أيام ١‏ فإن اليوش البريطانية 
زحفت للاقاة عتمان دجمة بعد أن قاست آم العڌاب من وج الحر هيب 
الشمس ٠‏ وَأصيب متها عدد. وافر بالوهن والضعت جى عجز وا عن 
مداومة.الشيرء وصابر بقية الغسكر في زحفه وانتظوا عل شكال مز يعات 
تشا کل ما انتظموا عليه في الموقعة المأاضية ا آم م تاقوا مع خضجهم ۽ 
وأفاد التقرير الإنجليزي أن اميت ي عدم الالتحام اوصول العساكز إلى 
قرية نمانية ولم تجد .عنها مدافعً فأحرقتها. ورجعت إلى سواكن ٠‏ ولا فى 
ان جمیع أخبارهم قبل هذا اأزحف كانت مثفقة ٤‏ على ان عثمان يبعا عن 
عانية بتسعة أميال » وأن مسیر هم هذا کان للاقاتة حيث يعتصم فلم یکن 
هناك داغ حرق قرية تانية ولا الإخبار بآڼه لم يوجد مدافع کک 
عليه الإنكليز في حروبمم إذا م يصاد وا ظفراً بحرقون وخر بون ولنم یکن 
من ايصيبونه بأعماهم. غارباً م حى يقولوا ظفرنا! وأحرقنا وألفنا ٠‏ 
وورد لف الجر ائد الفرنشية أن" تقهقر عثمان إنما کان لیحشرهم بين شعاب 
الحبال 8 يغير عليهم کا فعل. رئیسه ( جمد آحمد) پغساکر: 
ارال هکس > ويظهر أ ہم لا ا احنوا هذه المكيدة ووجدوا من نفس هم : 
ضعفاً عن مقاومة 8 بام کروا راجعين إل سواكن وعتجين ' 
بشدة الجر سرا .العجز: وتقدياً لبارد. العذر » والحرائد الإلجليزية ني قلق 
واضطراب شديد وشح أغلبها جحث حكومتها على استدعاء السا کر من سواحل 
البحر ل > فتعللة بأ ا وإن كانت من حامية هند وها جلد على أجتمالة 
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الحرارة ء إلا أن أثر الحر. السوداني ظهر فيها بسرعة شديدة ويخشى علبها 
من التلف الكلي + وأحرى أن حاف على سواها ممن لم يفارقوا انجلترا إلا 
لجرب المودان . ويغاب على الظن أنهم شعروا بقوة محمد أحمد وثبات عثمان 
والتهاب الحمية ي ةوب السلمين بتللك الأطراف » فاستفزهم ذلك إلى 
إخلاء وجوههم وخوفاً من أن بحل مجيوش السودان الشرتي ما حل بعساكر 
ارال هکس وتستروا N‏ من شدة الحر واحتدام نار القيظ » مع 
ان وهج ا رارة ي جنوب اند حيث كانت تحل هذه العساكر كا ذکرته 
جرائدهم أشد منه ني سواحل البحر الأحمر . 

وما قالة الحترال کراهام والأميرال هفيت أن الحركات العسكربة قد 


انتهت على شطوط البحر الأحمر » ثبت اعتراف هذين ن القائدين_ بعجز هما 


عن فتح الطريتق ما بين الببحر الأحمر ویریزر ومساعدة غوردون من هذا 
الطريتق . وبناء على ما أبديناه من البأس صدرت الأوامر إلى الحترال كراهام 
,إخلاء المواقع الحر بية وإجلاء العساكر عنها واللتروج من سواكن با مكنه من 
السرعة ٠»‏ وأعقب الأمر اجتماع العساكر بأسرها ني تلك المدينة ويقال أن 
فرقة منها تسافر ني التاسع والعشرين من مارس إلى مصر وانجلترا . وهذا الأمر 
لا ریب یعده أشیاع محمد أحمد والمذعنون لدعوته فتحاً هيا وتأبيداً ربانباً ء 
فيقوي اعتقاد المخلصين له ويقطع شكوك المتر ددين في قبول دعواه ولر با يذهب 
الوهم بالسذج منهم إلى أن اله يدهم بالملائكة المسومين فكشفوا عنهم عدوهم » 
وبعد هذا تجتمعم كلمة القبائل وتثبت تثبت أقدامهم في مواقف القتال ويزداد 
حرصهم على تعميم دعوى عمد أحمد » ومغالبة من لم يذعن ها » ويكون 
هذا الظفر الغريب e‏ برهان هم على صدق دعواهم . 

هذا ما أدت إليه سياسة الدولة الإنكليزية الي وطثت بأقدامها أرض 
مصر. لإخحماد الفتن » لم تجلب مداخاتها إلا تعالي اللهب وقوة الضرام » وبعد 
ما سقط ئي يديا وخابت ني سياستها تجافت عن تسليم الأمرالاربابه القادرین 
على تلافيه من المسامين » حى محصل الأمن للأجانب والوطنيين › وتحقن‌الدناء 
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وتحفظ الأموال » وعمدت إلى الاستنجاد E‏ رب السودان» ولم 
يأخذها حجإ ل ني ذلك وهي تدعي آ: نها حاملة لواء التمدن والقانة بنصرة الإنسائية 
وتتلو. آيات الإنجيل آناء الليبل وأطراف النهارء م قستدعي نحكومة اخشنة 
غير مهذبة كحكومة الحبش لقائلة قوم آخرين إن كانوا ليسوا بأقل منهم 
شون لتشيغبلك حرب بربرية تحرق فيها المدن والقرى. وتسفك الدماءءالغزيرة 
ك ومن لا جرية لمم حى يفني ا بعضهم 
بعضاً.» وم تبال تي التماس هذه المساعدة أن تصرح للحكومة. البشية أن 
الغرض منھا. کبح المسلمين يي السودان واضعاف قوم لير بذلك حرا 
دينية تذ كر العام بار وب الضليبية . فقد جاءت الأخبار إلى ار اثد الفرنسية. : 
___أن_ذولة الجلترا قلتمس من يوحنا ملك الحبش ة أن بمدها يجيوش للدفاع عن 


سواحل اخ الاجر bees.‏ عن E‏ بنفشها 1 ثورة الي 


ا فة د اشام 1 > وقي ر د أن من جملة . 
ما تطأبه انجلرا من الحبش فضلا“ عن الإلجاد ارسي أن يتخلى ها عن اجزيرقين ٠.‏ 
الجر الجر ال فیا فا من عصاکرهاوله من اوی مایکاق االأمرين. : 


جميعاً . 


بريد عبتا الضاذق أن يقدم للحبش/جزءا من أراضينا مکافاة: له علن 


ما یرید منه » ولم يغقل عن مراعاة المراحة التجارية حسب عادته فرغب إلى ` 


الحبشن أن يتنازل له عن أملاك ي البحر الأحمر » فليعتبر: المعتبرون . 
ee‏ 


Tos a 


عودة إلى خرطوم 


نوهنا مرارآً ما للمسلمين عموماً » والمصريين خصوصا » من الانقباض 
عن حرب [خوانهم وإراقة دماء أبتاء ملتهم جرد أوامر تصدر إليهم من 
عالفهم ف ابحنس والاعتقاد لا بعلمون ما عاقبة »> ولا يدرون من جتني 
مرها » بل يوقنون نيم إنما يقتلون إخوانہم ليورئوا أرضهم لقوم آخرين › 
رعا كانوا أعداءهم أو يكونون أغداءهم » وذا م يأخذنا عجب من خذلام 
هكس ني السودان الغرلي ولا لبیکر ئي السودان الشري ولا تما بلخنا ي هذه 
الأيام من خذلان غوردون تي خرطوم » ولم بختلج تي صدرنا ولا ي خحطرات 
أنفسنا أن الهزامهم في هذه المواقع منشؤه البن واللحور أو الاختلال والتقص 
في الآداب العسكرية »> ولكن نعام أنبم يفضلون الموت بيد إخوالبم على 
الظفر بم لتكون أموالهم وديارهم غنيمة لصاحب آمرهم من الأجانب . 
أما ابلحرائد الإنكليزية فهم يبالغون في جبن العساكر المصرية واختلاها ليتطرقوا 
بذاك إلى ما ني غزم حكومتهم من طر٠‏ ابمحبش المصري الوطي وإقامة جيش 
انجليزي مقامه » حى يتمكنوا بجيشهم أن نالوا ما تطمح إليه نظارهم في 
امستقبل . 

ومن هنا لا يستغرب عارف عقيقة الأمر ما ذكره مراسل التايجعس 
ي حرطوم من أن غوردون باشا عندما اشتد عليه الحصر من أشياع محمد أحمد 
حرج بألفي جندي من اجنود المصرية وبعض العسا كر غير المنظمة (الباشبوزق ) 
ليفرق المحاصرين ويبعدهم عن أبواب المدينة فلم تثيت امنود لأول اللاقاة 
وانحاز منهم خحمسة ضباط إلى قبائل العرب وعمد اثنان من أمرالهم ( بشاوات) 


° 


إلى قتل من كان على الذافع منهم ليطلقها على إخوانمم التابعين لخد أحمدن 
ويقال ان غور دون قبض ع ل الأميزين وشا ت الا که السك رة ۶ 
وآخر الأمْر اضطر. غوردون إلى الدحول ٠‏ بعد أن تبدد جیشه 
وقتل منه مائتان على ما رووا .ولم يقتل من الثائرين إلا أربعة وغم العرب 
من اذخائر جیش غوردون مقداراً وافراً مع أن: المهاجمين منهم كانوا . 
فثة ,قايلة لا سلاح لحم ل الرماح والحرانة » وجیش غوردون کان آلقي 
برجل شا کي الاج من الطرز ا الحديد.: 


هذا .يكون .من الصريين لالم تحت قياذة أجني يأعرهم بأوآمر 
أجنبنة ولو کانوا في إمرة ا مسلم مصري وهم هة بعاقية ظفر هم 
. تكون لبلادهم وملتهم لرآینا منهم ما ری العام TT‏ 
الشجاعة والإقدام آيام محمد علي وابر اهم باشا: . 
وبالملة فقد أرجع غوردون بعد تغلب الثائرنن | ميته لن مأمنه ي 
خر طوم يوم السادس عشر من شهر مارس (الماضي) ويول م رااش الامش 
أنه رعکنه المع في اللحصون بعض أيام إلا e‏ على اروج ٣ر‏ رة ثانية . 


E‏ ائد الانكليزية تحكى ما هال أهل بريطانيا من مصيبة غوردون وتنذر 
بخطر عظم بحل به » وي جريدة «الديلي اغراد ف» أن هلاك جوردون أو وقوعه ي 
أسر محمد احمد يذهب بالأعمال الحربية الي قامت با تلك العسا كر الإلجليزية 
في السودان» و اها هباء كأن ٺم تكن » ويزيل أثر تلاك المواقع الدموية فتکوؤن 
تسا شا و قال جريدة « الستاندرد » ليس من الممكن لا أن نتأخر دقيقة 
واحدة إلا إذا .أردنا أن نلقى بجوردون إلى هاوية الاك » وبالسودان إلى 
es‏ السودان من الفوضى كا افوا على «صر. 
منها )» وني التايعس :: لا بد لانجاترا أن تظهر عزيتها ني الأحوال الحاضرة 
وتاڌ ئي عماها ا حى يعلم ذلا منها عند الكافة من الإلجليز :> ومن 


۲۹ 


ماما أن الأمة الإنجليزية تؤيد الحكومة فيما تعزم عليه وأنه لا سبيل لإتقاذ 
غوردون إلا تصمم الحكومة الإنجليزية على ما تريد ( ولم تفصح التاععس عن 
تلا العز بمة ما هي ولا ما تصمم عليه الحكومة ما هو ٬‏ لعل كل ذلاك هو هذا: 
لا بد أن نفعل ولا بد أن نترك ولا بد أن نکون ولا بد ن لا نکون) . 

قالث جريدة التان الفرنسية أن هذا اللحطب الحديد أحدث من القاق في 
انجذرا ما لا مزيد عليه وعموم الناس فيها يعتقدون أنه إن لم ترسل الحكومة 
جنوداً لإنجاد غوردون فهو هالك لا حالة وجميعهم يعلمون مقدار التبعة الي 
تحملها الوزارة. ( الإجليزية ) إذا مات أو أسر جوردون فإنما هى الى ألقت 
به ف هذه اأتهلكة > والارائد عموماً عل اخحتلاف. مشار ما عل القول 
بأن موت جوردون باشا يكون وصمة ني شرف الجلترا لا تمحوها الأيام . 

إن وزير الحربية الإلجليزية بحاور ساثايه من الحزب المضاد في مجلس النواب . 
ويراوغهم ني الحواب ويتءال بأن الحكومة م تعد المجلس وعدا صرعاً بأن 
تبين مقاصدها ني السياسة المصرية » ويزعم أنه لا يكن أن يفيده بتفاصيل عن 
أحوال خرطوم لانقطاع الأخبار » لكنه يعترف بمزية ارال غوردون 
وبا هو فيه من الشدة والضيق » إلا أن الاورد نورثبورك لم يزل مصراً على 
طلبه من الحكومة بيان سياستها ني المسائل المصرية والسودانية بالنة يلع » 
وقال اللورذ غرانفيل ي مجلس اللوردات إنه لا يرى من السهل ي هذه 
الأوقات أن تفتح الطريق بين سواكن.وبربر وخطاً القاثلين بسهوله وأفاد 


المجلس بالفشل الذي حل باب رال غوردون . 


١۷ _ العروة الوثقى‎ . 0V 


ا 


1 ماني ر ف حر کات محمد اد 


ضرخ اللورد راش ف عل ں اللوردات بان المقاومة الشديدة الي 
لاقوها من قبائل العرب ورئنهم عثمان .ي سوال البحر الأحمر يک یکن 
مها إلا الرغبة نى تمكين سلطة محمد أحمد ي البلاد السودانية ٠‏ يريك 

ن هذا أنه م بجملهم عل الثبات والترامي عا ارتوا للانجلیز ولا 
شم ن توسیغ الفتح وإنا كان الحامل هو ال 2 ن شو كة محمد اأحمد! 

في السوأذان حاصة . وهذا .من اللورد إماءغفلة أو تغافل غن لواحق دعوى. 
المهدوية بل لوازمها الي لا لفلف عنها فإن القام هذه الدعوى لا بقف في 
سیز ه عند غاية > ولا يقنع ملاك وما یرید بط دعوته في أقطار العام وإحياء, 
الأوامر: الإلمية الى جاء ما ضاحب شزيعته الذي يدعي النيابة عنه في تبليغها ) 
و صی اغفا في تفوس الناس؛ كافة . وسواء كان صادقاً ي دعواه أ اذا 2 
فلن م له مز وان تنمکن لهاطة ني بقعة من بقاع. الأرض سوداناً كان أو 
مصراً أو غيرها من البلدان إلا بتقدهه إلى ٠ا‏ ورائها حى يعلي كلمة أدينه ¿ 
ويزد إلى الق من احرف عنه . ويكون له التصرف التام ي قلوب المسلْفين 4 
وبأخذ منها مکاناً علیا. یشرف. مته اعا لن مقابخ دعو اه ٿي غير هم من الأمم 8 
وسبواء ايسر الته له النجاح , في تلات أو ذلات أو باء بضده ‏ هذا لا کلام لتا 
فيه الآن > ولکنا تتكام ي اللحصائص ألطبيعية هذه. الدعوى العظيمة ٠‏ وبعد 
. الوقوف على ما بينا يسقمط من النظر قول اللورد جزانفیل ئي مجلس اللوزدات 
إن حکوهته لم یرد ها خبر ڪماها على الظن باستعداد عحمذ أخمد ايبول أمارة 
کوردفان والاکتفاء ا ولا يعلم هل قبول محمد أحمد لتلاك الولاية يكون:. 
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حجاباً ينه وبين التقدم إلى سواها » فقد علمت أن حمد أحمد ل ر يقم بدعوی 
الك + ولا طلب حت له تي الامارة کان بره عن آباله » ورغا تام پدعوی 
لا نہاية لأطرافهاً إلا عند حدود السطوة الإسلامية» فليس يكافىء قوة دعوة 
إسلامية إلا عزم إسلامي » ولن يكافح هذا المدعي ويرده إلى قدره إلا رجال 
مسلمون » يدافعون عن الدعوى با بقوى على إضعافها أو محوها » فإن م يرد أ 
لحكومة اللورد خبر إلى الآن عما ذ كره فايطمئن قلبه لخدم وروده ني المستقبل» 
ولا نظن خبراً يأتيه إلا بنقيض ما توهمه » نسأل الله حسن العاقبة . 

بعذ حرير هذه الأحرف جاءت الاخحبار مصدقة لا قلنا ففي برقية من 
مکاتب: التا بس ي خحرطوم أن ٿلائة دراويش جاموا مرسلين من قبل عمد 
أحمد إلى الحنرال غوردون وأرجعوا إليه علامات الشرف الي كان بعث 
ا إلى مرسلهم » وبلخوه أن محمد أحمد را کور دفان وینصح 
الحنرال أن يدخل في دين الإسلام فهو خير له . 


0۹ 


الحزم والعزم 


إن أبناء الأم الغربية إذا عمدوا إلى قضد لا يترون بي طلبه + وعاو 
الممم فيهم بجعل لديم کل صعب سهلا » وکل بعید قریباً » یقتخمون 


المخاطر لإ کتساب الشرف 3 ودتجشمون المصاعب لوصول إليه ْ ولغوا من : 
عبة المجد حداً لا يرو نه غذاء لأرواحهم فط بل عدوه ٧ن‏ مادة النماء لأبداہم 


فهم غرقون خوفا إذا غرض وهم لفواته › خحشية من هلاکهم وذهاب . 
حیا ہم ا تريی الر جل منهم جوب فیافی فر يميا + ویتسم جببال 
سیبريا + وباط CE‏ 


أخحلاقاً ویتکېد مشاف ا راودو ي و العطش ٠‏ ونار ل الموت م رهن 


عا مله من تلك القبائل البعيدة عنه ي جميع أوصافهم م وهو ي کر 


بین نياب المنية ein‏ ¢ علص ا بقتدر عليه من الوسائل کل هنذا 
حتمله طلا لخر کسه لذاته أو ابتغاء د حصاه لأمته . 


وهن ھۇلاء الرجال بل من أحز e‏ وأجاهم صدبقنا امام البطل الشهير 
المستر أوكلي أجد نواب: البرلان الإيرلندي . جاء إلينا من أشهر على : 


kt‏ س ا أن ,نمدم له ما ڊسهل له ,الوصول مع الأمن 


2 


» فأجبتاه بتحر یر رقم إلى من م اليد.الطولى ف مساعدته » وورزدٽ ' 


منه سه اکت قیشرنا بنوال مبتغاه ۰ وني هذه الأيام جاءتنا برقيات بوصوله . 


ومنهم رجال من ا .الأحرار ذهبوا إل مثل مقصده وتوساوا 
و وهم اليوم ولون اراي . ونرجو اهم سالامة الوصول:. 


e. 


ورجا نا أن يكون ني هؤلاء أسوة للشرقيين » لا تقعدهم الأو هام الباطلة » 
ولا تنيمهم الأحلام الكاذبة » ولقذ كان هم في أسلافهم أسوة حسنة » ولكن 
من الأسف تاج ي تذكيرهم عا مم من سايق المجد إلى ذكر أحوال 
الحاضرين من غير هم . وله الأمر من قبل ومن بعد . 


Gaew 


4 


د کروا يا ساطیر الأولين أن ھیکلا عظيماً اکان حارج مدينة اصااخر 
ور عا أو إليه بعض .سراة الليل إذا اشتدت pe.‏ وحشة الظلام وما ائ إليه 
أحد إلا غالته المنية فيي طلاب اأ أره لقص تحبر ه فيدحلون الهيكل في ضوء 
النهار فيجذونه به میتاً مالا بتدون لسبب موته اسلامة بدنه من كل ماایمهد ٠٠‏ 
سبباً للموت » واشتهر أمر الميكل بين السابلة والقطان وأخذ كل قاصد حلاره , 
أ من المبيت به» حى ضاقت الدنيا' بر جل فاختار الموت على الحياة وصعب عليه 
انتحار تفسه بيده فذهبٌ إل الهیکل لعله بصادف ميته فاذا بالقرب منه زجال ٠!‏ 
نصحوه 'وحذروه عاقبة الملاك يصغ إليهم وقال إنما أتيت لتلاك العاقبة. : 
وانفغلت من نصحائه إل حيث يظن مهلكه. : فلما توسط افميكل فاجأته 
أصوات مز عجة هائلة كأن أجمعاً عظيماً خاطبه : ها تحن قد أتينا لإتلافا .. 
ها حل قد أتينا لإز هأق روأحك ها حن وصلنا لتمزيق بدناك وسخق عظاماك. ٠‏ , 

'فصاح البائس ألا فاقدموا افق سمت الحياة > ولم یتم. کلامه إلا وقد خدثت 
فرقعة شديدة اوانحل الطلسم وانشق ابلحدار وتناٹرت منه الدراهم والدنانیر 
وتفعجت أبواب الكتوز'» فاطمأن الحاثف ونام حى تی آضبح .واا أضح ی التهار 
وجاء الواقفون على خبره لينحملو! جنازته وجدوه فر خا مستبشر آ يسام بعض 
الأوعية حمل ما وجده من الذهب والفضة ¢ فاستیخبر وه قصته فيعد ايان 
علوا أن هلاك من هلك إا کان بالفزع من تلاك المز عجات الي ألا حقيقة ها . 


بريطانيا العظمى هيكل عظيم ايأوي إليه المغرورون إذا أوحشت مظلمات : 


Ari 


السياسة فتدركهم المنبة بز عجات الأوهام » وكم هلك بين جدرانه من لا مريرة 
لهم › ولا ثبات بحأشهم » وأخشى أن يسوق اليأس إليه قوى المريرة» 
فما يكون إلا هنيهة يضعد فيها صوت اليأس » فينقض الحدار » وينحل الطاسم 


الأعظم 


TY 


, القوة ك 


أحذت دولة بريطانيا ني امعاملة الشرقبين هذه .الأيام طريقا غير طريقها' 
المعروف ¢ وى تعلم آن جاحها ف أعماطا لام « ووسطة ملکها 
واقتطاف تمرات جناہم » إما كان بذاك الطريق المعهود » كأني أر اها اليوم 
اکتنهت ت حقائقهم » وبرت خلائقهم › ووصلت إلى مکنونات صدورهم : 
تجاوزت من ظواهرهم إلى ضمائرهم »> وأدلت مخراطيمها إلى قلوبهم ؛ 
فأحست سکو ناً) فحسہته یہساً» من شدة الحبن وسرت بدقتها يا أوعية دمائهم؛ 0 
فشعرت منها بفتور ظنبه وقوفاً من‌شدة الضعفب فکان من سا ا er‏ ي ية 1 
العجز عر ن أعماهم « والقيام بشو م » أو أنستمنهم الركون إلى المراتب الي 
نقلت عن معانيها الأصلية »> و جردت عن مد لولاا کناظر ۴ وو 2 
ووال. وآمير. وهي أشبه بقبابعالية . إلا آنا حاوية حالية . فكان.من زعمها. 
أن أمراء. الشرق شغلتهم بهرجة هذه الصور الظاهرية. حى أنستهم منافعهم 
الحقيقية .. وضرورات إحيانهم' الحنسية أو اللية . وقنعوا با يشيده الوهم ٠.‏ 
ويزينه اللعيال.. هكذا ظنت كأ تدل عليه أعما ها . ولم یکن ذلك معھوداً منها:. 

دخلت دولة الإلجلير بلاد المنديين ؤمدت عينها إلى ما متعهم الله به من 
ا ضيهم . وطمحت إل احتظطافها من يدي المسامنن . إلا ما ذهبت:مذهب 
اللين والاطف . وخفض جناح الذل . والظهور 5 ألبسة الخضرع واللدشية 8 
وصابرت على هذا السير أزماتً تقطع مسافات كثبرة في مدة طويلة . 


نعم کانت تتدرج ني نقض أساس الساطنة التيمورية حجر ا آ خجراً 0 
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وتتملك أراضيها قطعة بعد قطعة . لكن بدون تعرض للسلطنة الظاهرية ولا 
مس لنفوذها . كانت تغري الولاة من النوابسين والرجوات باروج على 
الملطان التيموري . ثم تنوب عنه بالعساكر الانجليزية والصينية اللتغلب على 
الحارجين تحت اسم اللاك . ولا تمس رسومه الماوكية بل تلقب نفسها خادمة 
مأموزة . هكذا كان سيرها . وهو الألوف من عوائدها . 

أما ني مصر فقد أظهرت مقاصدها لأول خحطوة » باكورة أعمالما بعد 
دخول تلل البلاد غل أيدي الحكومة » ومعارضتها في جميع أعماها وصدها 
عن تعاطي شؤوما » وربا كان جيل للناظر ني حر كات تلا الدولة يام 
كانت ىء أسباب الفتنة السابقة ومساعيها لتقوية ثورة السودان . آنا تسلك 
سبياها ي المند » ولكن يرى ني منعها السلطان العثماني عن المداخلة ي إصلاح 
بلاده المصرية والسودانية مع ما له فيها من الحقوق الشرعية والقانونية » 
منعاً صرياً وني معارضة ولاة مصر وحكامها ني كليات الأمور وجزثيالما 
أا انحرفت عن مشربما وأحذت مذهباً غير مذهبها . 

كليفور لويد مستشار الداخلية في مصر وهو بحكم وظيفته من الطبقة 
الوسطى ني مأموري الحكومة يتحكم على جميع الوزراء المصريين » ويعار ضهم 
ي تصرفهم ويضع لبلاد شرائع. وقوانين من تلقاء نفسه » ويخالف توفيق باشا 
في آوامره ( إلا آنه لا بحسب عاصیا ) حتی آبمحأو! نوبار باشا رئيس النظار (© 
لى تقديم استعفائه بعد العجز عن مقاومته > وضاق صدر توفیق باشا من 
صلابته ي آرائه » ولم تر الحكومة الانبجليزية عزله وإبداله بغيره » وزعمت 
نها لو عزلته لأهانت تاج بريطانيا العظمى » ثم عابلعت هذا الارتباك بتوجيه 
اوامرها لى کلیفور لويد بأن يقف عند حدود زظیفته ولا يتجاوز دائزة 
أعماله » الي تسمح له با طبيعة الوظيفة وخصائصها المحدودة » وكان 
للظنون مجال لسن الظن بدولة بريطانيا > غير أن جريدة التابعس كشفت 
القناع »> ولم تبال با بخدش خواطر الأمراء الشرقيين ازدراء وامتهانا › 


(1) رئيس الوزراء ٠‏ 
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ومزقت الستار "الذي أقامته حكومتها حجاباً لقصدها في إلام كليفور. لويد ٠‏ 
با آلزمته. فقالت : إن وزارة وبر باشا مۇلفغة من دمى ( صور وعاثیل ٠!)‏ 
نظمت ي سلاك أطرافها بيد الحكومة الإجلير یة' حر کھا کیفما شاءنت , 
فعلی کلیفور ويه أن يذيْر الشعون المصرية بواسطة د هذه الألاعيب . تزيذ أن 
الحل والعقد في جميع يع الأخوال إنأ هو للوزارة الإلجليزية r‏ 
٤‏ اعر ضت هذه ا يدة. :على إقامة هذا. الحجاب فقالت :. إنه وإن كان 
مفيدا إلا أنه بضر بمصالح انجلتر | ومصر معا ا( وکان عل e‏ أن : 
تجهر بولاية الأحكام في مصر کا صرحت بذلك مراراً) . 
سرت دو لة انرا في شیرها إل ما قروم £ ٠‏ الأقطار ر المصرية ا بل 
تهورت على حلاف عادتما وقد يكون مع المستعجل الز ل . لأ نظن من الحكدة .ما 
أتته من الأعمال مر ورا ربعت لها ارك باط متها . إن محمد 
٠‏ أحمد شمخ آمرة و غظم حطر ٥‏ وهو من ورائها لا عائق له ي شيره . والقوی | 
تجتمع اليه يوماً بعد يوم . وبعد ما تراه في غير NS‏ 
أواخر الأخبار بأن المواصلات إنقطعت بين القاهرة وبين بربر بالمرة . وأن 
جماهير الثائرين يزيد عددهم حخؤلمدينة بربر وفتاً بعد وقت اقصد ا 
, ويغلب على ظن الكافة نم لا بد أن يغيروا علن المديئة بعد قليل ويلتحمون مع 
حاميتها بموقعة يكون فيها الفصل . وأن مدير بربر أعياه الالحاح على الحكومة 
لتنجده بعساكر إنكليزية لير جوا عن المدينة وينقذوا حاميتها وإلا هلكوا. 
فما ركبته انكلرا من طريق التصرف ني الادارات المصرية حاف ظن 
المصريين فيها . ويقطع أملهم من وفاء وعودها . ويوأجد علي يها تفوس الأمزاء . 
منهم . ويوغر صدورهم . ومحقق لذى العلماء أن. قصدهنا اصرف ي 
ولاية بلادهم كا يتصرف اللا فيلتجئون بحم الضرورة إلى تابية محمد أحمد : 
في دعوتة أو مساعدته .عل بعض أعماله .أ تخاذهم بين يديه وف فتح الأبواب . 
له ولا نظن أن الجلترا خفى عليها أن ن علماء مر » هم أسائذة أعلماء المسلمين : 
شرقاً وغرناً »> وأن الحامع ا e‏ الشرعية قسير إليه رکا إن ' 
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جميع الأقطار ويقصده المسلمون من كل نأحية لدراسة الدين وروايته . 
فلو حزم الأمر وأعوزهم الصبر ورأوا ولاية الدين في قبضة من ليس منهم 
فمجرد إشارة خفيفة وايعاء إلى موافقة محمد أحمد سرا كان أو جهراً 
كاف لإيقاد نار الفتنة في جميع أرجاء البلاد الإسلامية › وتسابق القلوب إلى 
الاعتقاد با مدعي والتفاني تحت رایته . ولیس في استطاعة دولة الجلترا أن 
تتصرف ني أهواء القلوب ولا حركات الأفكار . وأن أسلحتها الحديدة لا 
تبدد جحافل اللنواطر . وشتان بين هذه الفتنة وبين الي يسمونما فتنة عرابية . 
نسأل الله العافية وحسن العاقبة . 


Res 
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لو ناديتا الغافاين أن انتبهو | . والتالمين أن استيقظوا . واللاهين محظوظهم 
أو أمانيهم آ9 أ هامهم أن التفتوا . ولو أنذرنا هل مصر بأن الالجليز أو 
ثبعت أقدامهم ني ديارهم لحاسبوا الناس عل هواجس أنفسهم . وخطرات 
قلوم . بل .على استعداد عقوهم ا عساه حطر ببامم . لمال ألا اس , إا 
نبالغ ي الإنذار > ولغرق في التحذير . ولو بينا هم أن الانليێر يؤاخحذون 
الأبناء بذنوب الآباء ؛ والأحفاد برام ألأجداد . Ly‏ الذراري بدفائن 
سلافهنم ١‏ وإن لم يكن لخا علم عا ترك السات . لعدوا هذا البيان فنا شطاً 
ني المقال » وميلا عن؛ الأعتدال . ولو روينا هم أن ي قاوب الإنجليز حقداً 
وضغية على كل إيراني سواء كان من الأفراد أو الوجوه . ويسيئون معاماتهم 
حيثما'وجدوأ من بلاد الهند . ويمقتو مم مقتاً شديدا . لآن نادرشاه من ملوك 
المجم .جاء إلى المند فاتحا على عهد انساطنة التيمورية . واستولى عل خزائن 
الأموال ني دهي . وأحذها إلى بلاده قبل استيلاء الانكليز على تلاك المملكة 
با ونيف عن قران . ويعضؤن الأنامل من الغيظ . وحرقوان الأرم من الات 
على ما أخذه تادر من أموال دهي » وحرمانم من تلاك الأموال + ويحماو! 
هذا الوزر على عاتق کل یرای . سبوا ذلاف منا تعالياً. واو قصصبنا عليهم 
ما يعامل به الانجليز رعاياهم ني ني اند عموماً والمسلمين خحصوصا . .و أنه يکفي 
لنغي عام من علماء المسلمين إل جز اثر أندومان أن يعرف بأنه معتقد بیعض آیات 
من القرآن . لأنكروا علينا ما نقول لبعدهم عن تلاك الأقطار : وعدم وقوفهم 
على أخواها . ولسنا إلآن بصدد إقناع المصريين با نعلم من أحوال الانجليز 
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رلا نريد إقامة الدليل على ما نعرفه من أحكام سلطتهم . فلا نذكر ولا نبين 
ولا حكي ولا نقص ٠‏ لكن نعرض عليهم نموذجاً من المعاملة لعله يكون 
للمتبصرين مرآة تحكي ما غيب عنهم من لوازم السلطة الإنكليزية . 

عزمنا على إنشاء جريدتنا هذه فعلم بذلك بعض مرري الحرائد الفر نسية» 
فكتبوا عنها قبل صدورها غير مبينين لمشرم ا »> ولا كاشفين عن حقيقة 
سيرهاء فلما وقث على اللابر محررو الحرائد الانجليزية المهمة أخذمم الحدة 
واحتدمت فيهم نار الحمية › وأندرؤا حكومتهم با تؤثر هذه الحريدة في 
سياسة الإجليز » ونفوذها في البلاد الشرقية » ولوا ني إغرائها بها » وألحوا 
عليها. أن تعد كل وسيلة لمنع اللحريدة من الدخول الى البلاد المندية والبلاد 
الملصرية» بل قطرفوا فنصحوها أن تاز م الدولة العثمانية بالحجر عليها » كل 
هذا کان فنهم قبل صدور اول عدد من جريدتنا وقبل أن بقف ولا واحد 
منهم على مذهبها السياسي » مع أن هذه الجريدة لم تنشاً لإثارة اللحواطر ولا 
لإيقاد الفنن » ونما أنشئت للمدافعة عن حقوق الشرقيين عموماً › والمسلمين 
حصو صا » وتنبيه أفكار بعض الغافلين منهم لا فيه خير لهم . ولقد صدرت 
سالكة جاذة الاعتدال » ذاهبة مذهب الاستقامة والعدل . كما يظهر لكل 
من اطلع عليها » فليعتبر المعتبرون ذا الإجحاف والاعتداء والقصاص 
قبل الحئاية . ومن كان سمندري الطبع فليهثاً له العيش ي ظل ذي ثلاث شعب 
لا ظليل ولا بغي من اللهب » ولكن فاحلم الحكومة الإنجليزية أننا لا يعجزنا 
بث أفكارنا ني البلاد الشرقية » سواء كان بهذه الحريدة أو بوسيلة أخرى »› 
إذا دعا الحال » فإن أنصار الق كثيرون . 
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٠‏ عجز وفراوغة 


طنطدت اللارائد الإلعليزية ورال السياسنة ي بریطاتي تیا بنیجالح: اا لحار آل 
جوردون 4 ني مأموریته بعدما و صل خحرطوم بأیام ثم انعکس الأمر عابها وأظهرت 
م حل به من. الحيبة ف أعماله والإشغاق ٣‏ ما بتوقع نز و له 
ن الط ر »وأجمعت عل أن ما يصيب غؤزذون من قتل أوأً سر یکون وصمة 
ئي شرف اجاتراإ ی لبد وعارا عایھا لا حى ولا مدار كة هذا اللحظب الع لعظم 
إلا بإزسال المسناکر الانكليزية إلى حرطوم . إلا أنه في هذه الأيام بعد العجز 
عن e‏ بوزراء الجلّرأ أو رجال حكومتها عذرا ااعطاص من 
هذا العار الذي يلحق. بهم فقال المسيو غلادستون وزير الربية الاليزية 
أن ارال غوردول لم ومر بالإقامة ني حر طوم إلى أجل غير دود حى 
بحتاج آجدة عسكرية : تخلضه ما عسام بقع فيه › بل کان فيا .أمر:به أن 
بخرج من المدينة عندما يرى لزوماً لذلاف . على أن المانرال لم يطلب إعانة 
عسكرية فالوزارة الإنكايزية لا تحمل تبعة ما نزل بغوزدون لا بعد أن نقف 
على أفكارة ومطامح أنظارزه . ولا وقوف ها إلى الآن على شيء منها.. 
والأوامر الي أصدر تما إليه. N‏ الأحيرة ل یرد ما خبر ن وروا 
ومن کلام وزيز اللكربية أن الحكومة اليزي تدبرت من ا أبام ي 
إرسال فرقة عسكرية إلى بزبر وبعد إمعان النظر. ني ازوم ذلك رأث عدم 
الإرسال أولى .٠و‏ اہی کلام بقوله ن حکومته ۾ الاح على فسها إعادة السلطة 
المصرية ثي السودان» 3 آي حکومة فیها وا" ما تاقي اليم ee‏ 
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تبعة توجه إليها في شئون السودان»ء وأما سوا كن فسيقام فيها حامية قليلة العدد 
إلى أذيبرم اتفاق ( بينهم وبين مصر ). وكلام هؤلاء الوزراء قد لا جلو من 
غرابة فإ منشورات غوردون. الي نشرها بعد دخوله خرطوم على قبائل 
العربان ورسالته إلى المهدي لم تنكرها الحكومة الإجليزية بل دافعت عنهاودفعت 
الاعراضات الي و جهت إليها » و كان فيها أنه وال على آلسودان ( بل سلطان ) 
من. قبل دولته والحكوهة المصرية وأنه بما له من حق الولاية نح جمد أحمد 
اقب أمير كور دفان » ويبيح بيع الرقيق ء ويدعو العرب إلى الطاعة » فتلك 
المنشورات صرحة ني أن بعثته كانت لإقرار حكومة في السودان » والمدافعة 
عن بعض الولایات فيه > وأنه فيما يعمل مۇ تمر لدکومته > وإلا کان کاذراً 
والخكومة دافعت عن کذبه رجاء آن پنجح فيه > فلما أحفق لم جد بدا من 


البراءة همنه. 


وقالت جريدة التان الفرنسية أن وزير الحربية الإجليزية يدعي ني مجلس 
العموم أن الحترال غوردون لم يطاب نجدة عسكرية إلى خرطوم ٠‏ مع أن 
ال بار الي وردت إل جريدة التاعس من مصدر يكاد يكون رسمياً ونشرناها 
من قبل تكذب ما قاله الوزير . وتو كد أن والي خرطوم ( ارال ) کان 
منتظراً ورود العساكر الإلجايزية إليه وقتا بد وقت وتحققت حاجته لذاك عند 
الكافة من أهالي لندن» حى كان تدبر الحكومة ي إرسال فرقة إلى بربر 
نا على هذا لتفتح طريق مصر العليا. لكن أقعدها تصور ما تكابده اجنود 
من المشاق والمتاعب ٠‏ بل ما بحل بها من التاف . وقد عرضت جريدة 
( البال مال جازيت ) بالطعن على حكومة امجلرا ولوحت باومها على ما 
أظهرته من العجز والمراوغة حيث قالت : فليعام ابحترال غوردون أن 
الحكومة الإنجليزية بعد اضرابما عن إرسال العساكر إلى بربر يستحيل عليها أن 
نرسل عساكر إلى خرطومءوقالت أن المسيو بوير قنصل الإنجليز ني خرطوم 
کان ينتظر المدد العسکري یوماً بعد یوم وني ظنه أن حکومته تسعفه بذاك لکنه 
يجب عليه الآن أن يعلم ألما تر كته وأصحابه ووكلتهم إلى أنفسهم فعليه أن 


¥ 


یتدبر في مره يتسه موقا أن المكوبة الإنجليزية تفضل| إحلاء البو دان وتعريض 
حامية المدن ومنفيها من رجاها لمدي شياع حمد أحمد تفتلن م على إعداد 
آي وسيلة لإنقاذهم > وأتبعت قوها هذا بتهكم على الوزارة فقالت : من 
ذم أن رسال غوردون إلى السودان م لم وأت بفائدة فقد أخحطاً خحطاً عظيما > :. 
فان أعظم فائدة ترتبت عليه بقاء ا الإجليزية وصيانتها من السقوط 
فإن حيامما كانت موقوفة على سقره من الندن ولولاه ما حلصت من اللاطر 
الذي کان محدقاً با ولا بقيت ي قيد الحاة إلى الآن . وأنعم بها من فائدة ٠‏ 
جليلة لمصر وانجلرا فكفى الأمتين سعادة أن تدر شقاشت‌الوزراء فوق المنابر . 
ھکذا تعتع امسر جلادستون وزملاؤه £ الكلام على المسال a‏ السو دانية 
وسلکوا ا المواربة وتبزأوا من تبعتها بعدما ساقوا إليها الجيوش والقواد ‏ 
بقصد إخحماد الثورة وتقرير الراجة وهو قرار سياسي تيع الانمزام العسسكري 
يكشت لنا عن قوة عمد أحبمد ومتعته وياس الدولة البر يطانية عن ملاقاة مره 1 
ون نيتها الاقتصار على التحصن فرعا دون ا مصر الطبيعية بل. على الجاول: 
ف مصر السفلى حى ظط انال » وتتضرف ي ی أراضیها اللعصبة > وتقف 
على أبواب التجارة » رقب حركات المارة » وتشیع الذاهيين والاآيبين ما بین 
الشرق والغرب ٠‏ وتقنع بالتحکم في بعص الضعفاء من المصربين > وإا 
لا تعام ماذا تكون العاقبة إذا أصبح ااسر دان بأسره ثي حوزة عمد أحمد 
واعتصم ني قاعدة تلا الأقطاز الشاسعة > ولا عاصم له إلا بالإیغال ي سيره 
وبث دعوته بین جمیع القبائل العربية ء با پستطیم من الحیل أو القوة 
فلا بنتهى بعد هذا إلى سوق جيوشه الكثيفة إلى خا ا »> زا 
بل يغلب على الظن أنه يفعل ذلك » فإن لم يفعل فهي شعلة الثورة تسري 
بطبعها و تضطر ه إلى اقتغاء أثرها . i i‏ 
جاءت الأخبار من:أيام أن الثائرين قطعوا خطوط النلغراف بين اسان 
وكورسكو وأين كورسكو من أسوان ."هي على مقربة منها والمسافة بيهم 
کا بين قنا. وأسنوان . وني أخبار أخرى أن للهيجان والتحرش للخروج أثراً 


YY 


ظاهراً ني أطراف مصر العليا فاذا قدر الله وصارت حدود مصر العايا معاراً 
لللحركات الحربية وهو ما لا تبعده الحوادث فهل يبقى المصريون وقبائل العربان 
ني الفيوم والبحيرة والشرقية وجميع أغاء القطر المصري على سكو نم بعدما 
رأوا من ضعت الإنجلیز وعجزهم ما رأوا › وبعد ما یشهدون سلا قویاً ماژه 
من مائهم ينصب إليهم وبعدما حرجت صدورهم وضاقوا ذرعا من تصرف 
الإنكليز ني حكومتهم » يغلب على الظن أن ما هم من سرعة الاعتقاد 
بالظافر حصو صاً إن كان قائماءبدعوة دينية وما ضاقت به صدورهم من 
الاستبداد الإنكليزي : وما ذاقوه من آلام الفقر والفاقة والذل والموان قي نحو 
سنتين وما يتوقعونه من رزايا دينهم ودنياهم ي المستقبل إذا رسخت قدم 
الإنکليز ني مصر كلل هذا يبعثهم على تقبل دعوة الداعي بقبول حسن واغيازهم 
إليه . إذا جاء هذا الوقت وهو ليس ببعيد فرعا نجد انكاترا في مصر أفغاناً 
آحری وتخشی من ظهور عجز ها فتتواری خلف بعض من الحيل والتعللات 
وتستدعي من المسلمين من یکون قوي الشكيمة شدید البأس > اتقرير السلم 
وتمكين الراحة » وتعودإلى جزائرها راضية من السلامة بالإياب » ولعل ذلك 


غير بعيد على العقل ء وإلى اله الNآب‏ . 


١۸  ىقثولا العروة‎ VY 


کارا او ا 

وردت الأخبار أن الأميزال مفيت وأصل لى E‏ خامالا هذايا تمينة 
إلى ملاك الحبشة» وكنا ؛ المد االسابق قد بينا ماذا. يريد الأمير ال من مواصلة الملك 
يوحنا » وأن الدولة الالليزية بغدما فشلت عا كر هاي سواحل البحر الأحمر 
وعجزت عر ن جهيز جنواد جديدة تسو قها إلى أو إسط السودان الجأت للاستنجاد 
علاك الحبشة واستمداد مساغدته على مسلمي السؤدان » . وكان حسن ظننا ٠‏ 
بدولة متمدنة كدولة بريطانيا ينعا من القصديق بعزمها على . إثارة خرب ٠‏ 
حشنة » لكن من الأس' أن الإفادات الي وردت هذا الأسبوع تؤکد أن 
لجرا عازمة على النكاية ة با ملين ئي السودان» من حيث هم مسلمون لا لإطفاء. 
ثورة ولا لرویج مادنية .»وي الظن أن هذا هو الذي بسط يدها | بامدايا' 
الئمينة حف با ملاك الحبش ؛ وإلا ىنلات ا من حیث ھی دول نا ارية لا 
تسح اذا السخاء وقذهاها عن البذل إلا أن ينقد ها الربح اضعا منضاعفة , 
وي ربح ها أعظم من تودڊها لى دولة خشنة ترمي ما طا من المسلم 
بغية اتلك والنكارة حی بذلا بعض من ید ی اسهم من آبتاء 2 

لی آنا لا نزال ي ریب من ن اجاح مسماها ولوأ ات في إقناع ملك | الحبشة 
تي حرب مع السو دانيين فما عساها تسمي هذه اللارب ؟ لا نرتاب ي 
اء الست لکسر شوکة التوخش ووضع قواعد المدئية ٠»‏ فإن أحد المتحار بين لا 
بمتاز عن الآحري أخلاقه وعوائده وآفکاره › بل ربا کان السو دانيۈن غا 
استفادوه من الحكومة! ا المصرية مدة سنين أقرب إلى المدنية مر ن الخہشیین Mg‏ 
بعكن أنتكون حرباً لافتح وتوسيع الك فإن الحيشة لا مط ها يوسيع 


VE. 


مالکها إلى الحهات الغربية من السودان ولم يعهد ها ذللك في التاريخ» وغاية ما 
كانت‌تبتغيه أن تكون حدودها الطبيعية حفوظة من تعدي جيرالما عليهاء فاد 
اسم ذه إلا الحرب الدينية تذكر الملل با كاد بمحى أثره من المحاربات 
الصليبية » وتوقد ني الأفئدة نار التعصب الديى »> فاو فتحت دولة الجلترا 
باب هذه الفتنة أفلا تحتّرق قلوب المضريين ذه انار » وهل ترجو هذه 
الدولة من بعد ذللت أن يستقر ها قدم بينهم + وهل تأمن أن يثور سكان جزيرة 
العرب نحت هذا العلم الذي يظل ملايين كثيرة تعلم الجاترا عددها وتس 
بحاجتها إلى مسالمتها ؟ نظن أن حكومة بريطانيا تسعى باختباطها هذا إلى ما لا 
ميد ها عنه » ونجتهد ني تقريب البعيد وما كان أغناها عن هذا كاه . 


٤ ت‎ ٤ 
رآي المستر بلونت في المسالة المصرية‎ 
) الجليزي حر بنصف المصرين‎ ( 

إن مسر باونت الذي اشتهر بمحبة المسلمين والمدافعة عن المصريين ٠‏ . 

لا رأى ما وصات إليه المسألة المصرية من الارتباك واشتداد اللحطب فيها على 

حكومة انكلترا وصعوبة تدارك اللحلل الذي عرض ها تدبر في حل للمسألة 
ونشره ي التاجس فأحببنا نشره ني جريدتنا عملا وهو : 

على الحكومة الإنكليزية أن تتفق مع ساثر الدول على جعل البلاد المصرية 

مستقلة ثي إدار ما ( يريد بذللك أن يكون حكامها منها لا من دولة أجنبية) 

ويكون الكافل فمذا الاستقلال جميع الدول بدون :امتياز قوانين التصفية › 

واختصاصات‌الأجانب بجحب تعديلها » كل مسألة يقع فيها اختلاف فلايكون 

اماؤها إلا باتفاق الدول الاوربية تحكم فيها بما قشاء » لا ينبغي أن يكون 

ئي الحندية ضباط من الأجانب » وقنال ااسويس يلزم أن يعتبر طريقاً عاما 

يشر ك فيه جميع الأمم ويكون تحت رعاية الدول جميعاً » حب أن تکون 


إدارة البلاد بيد حكومة يقيمها الأهالي بانتخاہم . 


YVo 


شاا وا اة 


قالوا إن زيا أسود > مائل الدظز . غلبظ الشفتين مقلوب المشفرين 
جاحظ العينين أحمر' الحدقنين بشع الوجه > أفطس الأذف منكر الصورة › 
و کان حمل ولداً زٍ ني اليلة مظلمةيسير به ني زقاق من أزقة بغداد »> والولد 
كلما نظر اليه ع ویبکني وينتحب ویصیح ويعول و کاما اشتد به الفزع 
مسح الزنجي ظهره وقال له : لاا خف يا وادي فإني معاك وأنيساف وحافظاك 
من .کل شر » وبعد تكرير دذه الملاطفات من الزنجي للصبي قال الصي ٠‏ : 
يا سيدي انما حوي وفزعي منلك لا من وحشة الظلام !!! 

هذا شأن حكومة انكلرا مع المصردين . کہا اشتدت اللطوب و طت 
المصاثب وزاد الحا يي ى البلاد المصرية .٠‏ مسحت حكومة بريطانيا على ظهر 
توفیتق باشا و وزرائه بیدها الناعمة ر( وإعا هى نعومة الثعبات ) وأقبلت عل 
الأهالي لي تمنيهم پوعودها لمرونقة + وققول هم ل عزنوا فاي معكم . وجميع 
المصریین من توفیق باشا إلى وزرائه إلى عامة الأهالي بجأرون وينادون إا 
حوفنا وجزعنا مناك ٠‏ وراحتنا واطمفناننا بتنحيلك عنا وتركنا وشأننا . 


۷۹ 


أضحو كة 


قال مستشار خار جية انجلترا لبعض سائايه ني مجاس البرلان أن ابمبرال 
غوردون عندما أجاب محمد أحمد على بلاغه الأخير لم خاطبه بلقب سلطان 
کوردفان, » بل عنون الحواب بلغفظ شيخ . وبناء على هذا فقد صار لقب 
سلطان كوردفان الذي منحه له ارال غوردون لاغياً » يعي أن محمد أحمد 
خاع من سلطنة كوردفان عندما طمح نظره إلى خرطوم وطاب من اب رال 
أن يدحل ني دين الإسلام »> ولكن محمد أحمد م يتمتع بتلك السلطنة 
اللفظية لأنه لم يقباها عند عرضها عليه فلا بحزن من هذا اللحلع اللحديد . 
اليس بعجيب أن يسمع من أفواه رجال سياسة بريطانيا مثل هذه المهملات » 
بعد ما قيل فيهم نهم من أدهى رجال العام > ولعل آلأضاحيك من أساليب 
السياسة عندهم . 


VY: 


1 


التالة اللعرية .والانكلة 


إن للحكومة الإنكليزية شأنا في السألة المضرية يخال للناظر فيه آنا ي 
تردد بين إحجام وإقدام ».وأن إمقارعة الآراء واختلاف الأهواء يرداد يبن 
سکان بریطانیا »> کلما ازدادت' اللاطوب شدة ني مصر » نعم إن رباب 
الرآي ني الأمة الإنجليزية فريقان فريق منهم بدفع حكومته 'إعلان سيادنا 
على الديار. المصرية واستلام إدارتبا . وبعبارة أخرى إلى ضمها لأملاكها 
ويحملها بذللك على غمط بحقوق الدولة العشمانية وأهالي القطر المضراي 
والاستهانة بحتقوق الدول جميعاً أ وهذا فريق الحمعيات والشركات الالية 
وبعض الوزراء وينصر آراءهم عدة من ابرائد أشهرها جريدة التايعس : 
واشتدادهم في صخبهم ونغيرهم نبه الأفكار وأقاق اللحواطر ني الأمة الهرنسية , 
فانطلتق لسان جرائدها بالوعيد! والتهديد وصرحت الحرائد الوزارية مها 
وجرائد الأحزاب ابحمهورية وهي ذات السلطة أي البلاد الفر نسية بأن حكومة 
فرنسا وإن. كانت غضت طرفها عن أعمال انجلرا في القطر المصري من يوم 
حملتها عليه إلى الآن ولكنها لا نهمل شيا من مصالحها وحقوقها وجميع 
الدول الاوروبية تعززها وليس لانجلمرا في مضر ما تاز به عن بقية الدول › 
ومن اجهل أن يظن سياسي في المسالة المصرية ألما مصرية أو انكليزية أو ؛ 
فرنسية فإنما هي مسألة أؤروبية وقد اقتربت الساعة :الي تجهر فيها الدول : 
٠‏ بالمدافعة عن حقوقها ني الأقطار المصرية > إن للدول حقاً ني التداخل لحل أ 

هذه المشا كل بعدما عجزث الجلترا عن القيام عا تعهدت به من اقرار الراحة ٠‏ 
في مصر فن الفوضى في هذه الأيام أشد منها في زمن الحركة المعروفبة 


TYA 


بالعسكر ية ؛ وفتنة السو دان تلاطمت أمواجها على حدود مصر»واخواء الأصفر 
(الكوليرا ) أن تكون له رجعة إلى تلك البلاد السيئة الظ ءوما هذا كله إلامن 
أثار الحلول الإنجليزي ني وادي النيل. أما إن أرادت دولة انجلتر ا أن ترسم 
ادا ا ترفع أعلام حمايتها على القطر المصري فما للدول من حت التداخل 
يصير فرضاً لازماً وضربة لازب لا عيص عنها. إلا أن كل هذه التهويلات ل 
تعدل بذلث الفريق الإنجايزي عن مقصده ولم تتحول به عن مشربه فلا تزال 
جرائدهم تنعتق بطاب الحماية على مصر وخم في عمى عن العوائق والموانع 
الي تصد حكومتهم عن الانصياع إليهم . 


اما الفريق الآحر من الأمة الإجليزية ومنهم وزير داخلية الجلترا ومستر 
غلادستون فيما يقال فيظهرون التعفف والتزاهة بل يصرحون في خحطبهم بأن 
حكومة بريطانيا لا تستطيع احتمال إدارة البلاد المصرية وليسفي 
إمكانما ضمها إلى أملاكها ولو همت بذلاك لرأت من الدول أشد الممائعة 
وربا رجعت بالحيبة ؛ على ألما تكون قد سنبت سنة سيئة في نقض العهود . 
وإحلاف الوعود » وفتحت' للادول هذا الباب » باب الشر والعدوان . هذا 
ما ينطقون به على منابرهم ویزعمونه بأ عما في خحواطرهم . ولکن هؤلاء 
المتعففون نهم في كل وقت عمللتمكين أقدامهم ي مصر »ولا عالفون الفريق 
الأول إلا ني شقاشق الأاسن . هؤلاء هم الذين حولوا الإدارات المصرية 
ودوائر حكومتها العليا إلى السيرية» واستلموا زمام العسكرية والالية وإدارة 
الداخلية والمحا كم القضائية وتصرفوا في أعماهم تصرف اللاك » فاستبدوا 
على الموظفين من المصريين › وغلوا أيدييم عن تعاطي أشغال وظائفهم › 
حى آل بهم الأمر إلى ما صرحت به ابلحرائد الإنجليزية من أنهم أشباح ورسوم 
تلوح بين جدران الدواوين غدوة وعشيا » هؤلاء .هم الذين بحاول نوامم 
ومأمورهم في القطر المصري أن يلزموا أهاليه بتحرير حضر يلتهسون فيه 
حماية انجلترا وسيادتما عليهم وإن لم تنجح الحيلة » هؤلاء هم الذين هموا 
الآن بتغيير نظام الالية المصرية ورغبوا إلى الدول ني عقد مؤتمر بلندن لتغيير 


¥۹ 


انون التصفية ء وير يدون أن يجعاوا ذلك ذريعة للاتفاق مع الدول على أن تكون 
الديون المصرية بأسرها تحت ضمانتهم لتقوم هم ألحجة ني الاستيلاء على مصر ٠٠‏ 
بعد زمن قصير أو طويل أو ليمهدوا به طريقاً من بخلقهم ني الوزارات الإنجليزية , 
ا فيه إلتللكف الغاية بعینها ٤‏ وما طاہوا الماجور پارين وکیلهم السناسى 
ني القطر المصري إلا ليحر هذا الؤ تمر . 
هذا ما مئه الإا يز 'لأنفسهم ولکن ماذا.تعده اشرات هم > کتبوا عل 
اتفسهم ٤‏ تخفيف مصائب الحكومة المصرية ي السودان وعقدوا لقوادهم الألوية 8 
وأعدوا هم العدد » وکتبوا الكتائب › فسفكت دماؤهم > بعد ما ضل سعيهم » 
ظنوا أن بعض رزاياهم في سواحل البحر الأحمر فرصة للاستيلاء. على 
السودان الشرقية ٠‏ فبعد الحهد وءعاناة الكفاح من عراة العرب تمکنوا من 
الر لرجوع بال حيبة » و قنعو ا بالاعتصام ف حصون القاهرة وما بایها فز عجهم دوي : 
السيل المندفعم فع عايهم م ن أالحهة: الحاوبية ء وإغارة ثائرة السودان على شندي' 5 
وافتتاحها »> واشتداد الحملة منهم على پربر وخر طوم ٤‏ وزادهم خوفا 
1 ورهبة انتقاض كثر من القبائل على مقربة من وادي حلفا وأبي حمد»وأوشکت ` 
ثشة الفتنة أن تأخذ بقلوب الأهالي فيما تحت أسوان » وأفزعهم ما أجسوه ., 
من أهالي القاهرة ومصر السفلى من تحول القلوب ,وضيق الأنفس »حى | 
اضطروا ازيادة الحرس فيها »> مع أن. المعهود اني المصربين نم :أهل:. 
السلم والراحة . قضدوا بل مذا حماية طريق الهند خوفاً على اند فبعد ما . 
ورد إلينا, من أصدقائنا ى لاهوز أن لدعوة محمد أحمد ي قلوب افمنديين 
منزلة وأنه لو یکن ا فالضروزة قاضية عایهم باعتقاده کذلك غسی 
أن يكون في هذا الاعتقاد جع لكلمتهم على التخاص من رق الإنكايز . 
جاءت البرقيات شاهدة إعلل ‏ ضدق ما كتب إلينا »> ففي الأخبار البرقية أن 
رجال الشرطة ني سملا وجدوا إعلانات ملصقة على جدزان المدينة نما كتب 
فيها إغراء المسامين بإجابة دعوة عمد أحمد والقيام بنصرته » وسملا هي ي 
حر الممالك المندية الانكليزية من جهة الشمال المشرتي على القرب من لاهور ٠‏ 


YA* 


وهذا ما كنا نخشاه ونبهنا عنه مراراً . ورعما تكون هذه الصدمات الشديدة 
الي صدعت الجلترا بعد استفحال أمر محمد أحمد كافية ني إذعاا أن عاقبة 
الورة السودانية أشد حطر عليها من عاقبة الحركة الني مرها راا 

رام الاجليز بكل هذه الاحتيإطات المقيدة أن يقرروا الراحة في مصر 
فإذا الأموال تنهب » والحقوق تضيع › والادارات ني فساد والتجارة ني 
كساد » والزراعة في بوار والظلم في اشتداد والأمن مساوب حى على الأرواح 
والأعراض . كل هذا باعتراف جرائدهم ووزرائهم وشهادة الحرائد المصرية 
الوطنية واجماع السياسيين ي أوروبا على أن الشقاء الذي أ بأهل مصر بعد 
تداحل الانجليز » ناشئاً عن هذا التداحل» م يرزأوا به ني زمن من الأزمانمن 
عهدحمد علي إلى الآن. فأنعم بهذه الوسائل الي أعدها الانجليز لتقرير الراحة 
ي مصر وأجمل بالوسائط الي استعملوها خماية المند !!! 

هذه بدايات القلاقل وبوادر المخاطر الي نشأت من شدة احتراس 
الانجليز وحرصهم على وقاية أملاكهم أو توسيعها يظهر من جعجعتهم إذا 
ضاح بهم داعي الحرب وحيرتهم من أبن بجندون الحنود هل من المند أو 
انكلترا » ومن موازينهم العسكرية أن ليس همم قوة برية لحفظ الممالك الواسعة» 
فکیف یستطیعون التصرف ي مصر لو سادوا علیھا وھی کا قال وزیر 
داخليتهم تحسب ملكة أوروبية لا تسود فيها الأوهام ولا تدوم فيها ساطة 
الحيل إن م يكن من المصربين فمن الأوروبيين › وأي قوة تصون مم المند من 
فتنة إذا امتد زمن الاضطراب ني مصر وقد جاءنا من أخبار المد أن عموم 
السلمين في هياج ويخشى أن تثور فيهم ثائرة عند ما يتقدم حمد أحمد خطوة 
أخحرى . 

هذه الهواقب السيثة وما يتوقع من مثلها أو أسواً منها لدولة الجلترا إنما 
هي حلقات ني سلسلة أغلاطها من استيلائها على قبرص فإنما اختلست تلك 
الحزيرة لمراقبة طريق الهند › فنافستها فرنسا واستولت على تونسفتخوفٽ | 
على قنال السويس أن يساق إليه جيش بري من أفريقيا الغربية فسعت ني 


A۲ 


الايقاع بين اند واطاكم ي مر وفرعت بذاك لارة عبیا زل اف 
تلل ما نزل , 

وبغث ذلك دولة' a E,‏ يوثی ئن إل المي ي 
طريق يوصلها إلى مناكبة .الانجليز في مصر على الحدود الغربية > وربا جرت 
هذه المنافسات إلى فتح المسألة :الشرقية وليس بةليل ما يصيب الجلترا من مضار 
هذه المسالة فأي رة جنها الجلترا ما غرسته ي هذه الستين الأحيرة ؟ لا هي : 
صانت باب اند من الحطر کنا تروم ولا هي سکنت قاوب افنديين » واتما 
طرقت آبواباً کانت مغلقة وتوشك آن تفتح > ولثن فتحت فاما تحدث 
زلزالا في أركان العام ابأسره .. . هذا شان الانجلير وما بفعاون . 

وبوج اش ف مدال د في تقلب الإحوال اللصرية وم مذاهب عتافة 
ي ترويج مقاصدهم لدى المصريين عن وم بالخلاص من أيدي الاتجليز إذا 
آل إلبهنم السلطان ئي مصر » بل بۇ كدون هم أنه لوبت أقدامهم في الديار 
المصرية لأ حبطوا انجلا في عموم البلاد الشرقية »> وسعوا ي ي تيص 
ظاها من المشرق بأسره أحذا بثأرهم منها › فهؤلاء سنأني E‏ 
E‏ یکون ذوو E‏ ع 
أمرهم . 
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هول الأمر على غوردن 


أخبر مراسل التابعس ني خرطوم أن تلاك المدينة أصبحت معسكراً 
لأعوان الثورة ومضار مم محيطة بها من جميع النوانب والمقذوفات من نيران 
أسلحتهم تنقض على دار الحكومة بلا انقطاع والمؤونة ني نقصان واللاطر شتد 
یوما بعد يوم؛ وبعد افراع الوسع و ي اختراق صفوف الثائر ين بالمرا كب تسر 
إلى بربر لفتح طريق المخابرة مع حاميتها حيط العمل واب السعي فإن قوة 
العربان على شواظىء النيل تصول على المراكب بأسلحتها القاتلة وتفتلة کن 
فیها › وأتيع هذا الكلام بقوله أن ابحنرال جوردون عقد العزعة على أن 
ينجو بنفسه من طريتق أفريقيا الوسطى حيث نحق أن حكومته غير مهتمة 
بانقاذه » ویری آنه لا سبيل إلى الاتفاق مع القبائل الى أخحذت عليه طريق 
ير لا ساعدة زير بادا ( ابرم يشطر لماعدة زیم شاا وهو من أعدائثه 
ولا نرى الزبير إلا مسلماً لو سمحت ذمته پانقاذ حياة جوردون فلا سمح 
أن يكون السودان ولاية انكليزية »وي جريدة (الأكسترابلات ) أن الکزة 
الإنكليزية ورد إليها كتاب من جوردون مفاده : 

ليس في طاقة أحد من البشر أن ينجينا من اللحطر لأننا عاطون 
من جميع الأطراف بالقبائل الثائرة فلم يبق لنا سوى التضرع إلى الله بتبديد 
شملهم» فإن لم تسعفنا العناية الإهاية بإجابة دعوتنا فلا ريب أن تلف القبائل 
تنهب وتفتك بجميع سكان خرطوم قبل وصول نجدة انجليزية إلينا . 
( وليته سأل الله تعالى حل المسألة السودانية وفوض إليه الأمر فيها وأراح 
نفسه من المفر إلى خحرطوم ). وجاءت الأخبار الأخيرة بأن مدينة شندي 


AT 


وهي على النيل ي منتصف الطريق بين بزبر وخرطوم وقعت ني يدي رجال 
محمد أحمد » هذا بعد أن طلب ارال جوردون من حکومته أن ترشل 
فريقاً من اليوش لتخليص حامية تلاك المدينة ‏ وموظفي إدارما ٠».‏ ورأت 
الحكومة من الصواب أن لا ترسل ٠‏ فلما ضاق الامر على الحامية! ويشنوا 
من القدرة على .الدفاع ركن فريى منهم ياغ ثلانمائة شخص إلى الفرار ٠‏ » 
واندفعوا على اصفوف محاصري ہم لعلهم مجدون من بينها سبيلا فلم ونستطيعو' 
ونزل بم من أمر الله ما إلا محيد عنه . بعث ارال جوردون ببرقية الى 
القاهرة يشكو فيها عدم وصول الأخبارإليه من السير بارين ( وكيل الجلبرا 
السياسي ني مص) : قالت التيمس : ولعل البرقبات الي بعث بها بارين إليه 
تناو ها الثائرون. ومن کلام هذه اللحريدة أن الحكومة الاجليزية آرسلت ,ارال 
إلى السودان وفوضت إليه الأمر فيما يفعله ليصيب بتدبيره غاية حسنة»وانرى , 
أن هذه الحكومة غلت يديا بترك الحنرال وشأنه ما يلحق ا عار ا عظبہاً 1 

اشتدت حماة القبائل على بربر وخارت عزام خامتھا واا وأخذ 
اليأس بقلوبهم . ووزدت برقية من مدير بریر إلى الوزارة المصرية یشک ا 
تلك الحالة ويقول أنه لا عضي بضعة. أيام حنى يفتحها الثاثرون ويحل بها من 
أيديهم ما حل بمدينة شندي. وبعد هذا جاءت برقية من القاهرة مقادها ا 
نوبار باشا حشی أن بمتد لسان الفتنة إلى أسوان ني وقت قریب. وا نشا رکه 
ني هذا اللحوف ونزيذ عليه الإشفاق من التهاب النيران ني القاهرة » وأطراف 
القطر المصري . HIBE‏ 
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کل یوم بظهر من انجاترا شأن جديد في معاملة الشرقيين والطرق الى 
تأحذهم ا لقضاء أوطار ها م“ ن بلادهم ¢ وتلاعبهم وتداعبهم وتجاملهم 
وتلاطفهم » وتعدهم ونيهم وتحيفهم وتۇمنهم حى تشتبه عايهم مسالك 
الفكر. وتلتبس مسارح النظر ٠‏ م تحملهم بعد الدهشة على قبول ساطتها والرضا 
بولایتها ٤‏ بل على ذلك منها 3 والتماسه من کرمها ¢ وهي ي کل 
أعماها مزا بهم وتحسبهم ني عداد الصبيان القاصرين › أو من قبيل البهام 

ي لا تعقل لکت مسلکها هذا عا لی بعض من أوروبا وافردت ني الأقطار 
اة ااي ٠‏ ريي لدولة من الدول إحاطة با تجريه ي حكومتها لتلاف 
البلاد ٠‏ ثم قطرفت ني هذا المشرب فعمدت إلى استعماله ني مصر تحت أنظار 
أوروبا a‏ أن تدغو المصريين للاقرار بحمايتها » ورفع التماسهم إليها 
لعل کرمھا بسح عنحهم شرف سادا عليهم > لكن المحيلة لم تذهب على 
المصريين ولم حختلس عقوم تلك الشعوذات » فقد جاء في خبر مؤكد أن 
مأموري الحكومة الإنجليزية في مصر حاولوا تكليف الأهالي بتحرير عضر 
ياتمسون فيه حماية دولة انجلترا ليكون التماس الأهالي حجة لديا عند الدول 
تقيم بها عذراً ني إخلاف وعودها » حى إذا حاسبوها على تصرفها في ارض 
مصر وضمها إلى أملاكها تدعي ألا مضطرة فيما تصنع والأهالي هم الذين 
رغبوا إليها ذلك وهي لاتأني قبول رغبتهم رحمة بهم ورأفة : د هکذا تحاول 
نین ق ف وي اة وروا رفا من الاررومي الاي الأجناس 
ما يزيد على مائة ألف ١‏ ولا تخشى لانمة ولا حاف عاقبةء وإن ظننا بالمصريين 
عل اخحتلاف طبقاہم انم لن يفعلوا ذلك ما دامت أرواحهم ني أبدام 


Ao 


رأي الجرائد الفرنسية في الانكليز 


ارتفع . الستار اوالمتاك الحجاب عن .ضعف الحكومة الإلجليزية وؤهن : 
غزيتها ني المسألة المصرية > ولم تبق فيه ريبة لمرتاب بين الدول الأوروبية 
وانطلقت عليها الألسن وسلت عليها سيوف اللام »> من ذلك ما هزأت. به 
جريدة (الريبوباياك فزانسيز) وسبخرت فيه بدولة الجلترا عند كلامها على فصل . 
نشر في جريدة ( البال؛ مال جازيت ) »› قالت : إن ما مدنا به اللرائد أ 
الإنجليزية لا تأحذنا:منه رهبة ولا ترعدنا منه حيفةء بعد أن رأى اأفرنسنيون ٠‏ 
عجزا حكومة بريطانيا عن نحماية جؤرذون وعاموا أن عدداً من عرب السوذان : 
ارق صفوف ابحيوش .الإنجايزية المنظمة وما كان لمم سلاح إلا العصي ‏ 
واللاناجر » وأن فرنسا لا ترال تطلب من الجلترا أن تعيد إليها ٥ا‏ فقدته من ` 
حظ 'الساطة في شواطىء النيل » وما ظهر من سجز انجارا وضعفما القاضي 
باليرة والخجب لا خفن سوء تأثيره إلا بمساعدة فرنسا . قصد كليور لويد . 
من المصريين مصاعد الأنفاس وخنقهم خناق من الحور وصار فيهم حلفا 
كاد يقطع أنفاس المصريين » أما أوروبا فتستريح خحواطرها ويسكن اضطرابا ' 
. بعك ِم -أقاقها ضع الإجليز الذي ١‏ دواع له ومطامعهم الى ا خد ها ...ا 
| ه.. فهل انكشف لاشرقبين ما وضح لدى الأوروبيين أو لا يزالون عنه أ 


غافلین ؟ 
E##‏ 
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خحديعة جديدة 


أقبل الإجليز أيام الحر كة السابقة على بعض المصربين وزخرفوا هم 
الأماني وزينوا هم المواعيد » حى استعملوهم لتذليل المصاعب بين ايديم 
لدحول مصر والاستقرار فيها بعساكرهم › وتم هم ما أرادوا تم قلبوا هم 
ظهر المجن تحت أستار الحجج والتعللات »› وقبضوا على زمام الحكومة 
المصرية يصرفونها كيف يشاءون: ولا أرادت الدولة الغثمانية با لها من الحق 
القانوني على تلاك البلاد أن تتولى حل المسألة الي كان يعبر عنها بالعسكرية» 
وأن ترسل بعض جيوشها لإقرار الراحة ني بلادها طبقاً لرغبة رعاياها » 
مانعها الانجليز وكغوا يدها عن العمل وسبقوها إليه بدون حق شرعي ولا أصل 
سياسي ولا رغبة عامة من أهالي القطر المصري › والبوم عند اشتداد اللحطب 
على الحنرال جوردون الالجليزي وعجز حكومته عن إنقاذه وتوقيف حركة 
محمد أحمد » أبحأم الضرورة إلى الرجوع لا نبهنا عليه مراراً من ان هذه 
الفنن لا يطفي شعلتها رذاذ السياسة الاجليزية »> وتمنوا لو تتداخحل الدولة 
العثمانية ببعض عساكرها ني السودان لتنقذ الحترال جوردون وتأخذ بناصية 
محمد أحمد وتبدد شمل أحزابه . هكذا رأى ارال ثي هذه الايام أن 
نجع الوسائل لحل المشكل إعداد جيش عثماني وسوقه إلى تلك الأقطار 
فكتب إلى صديقه صامويل بيكر يرغب إليه أن يتقدم لأرباب الروة 
ني انجلا وأمريكا ويحملهم على بذل ماثي أان جنيه ليعرضوها على السلطان 
العثماني حى ينفقها على ألفين أو ثلاثة آلاف من العساكر التركية » ويسيرها 


YAY 


إل نواحي بربر وشندي 3 ویکون ذا اء المسالة السودانية وهم ا 
محمد أحمد » وقال آنه ما يعود نفغه على الاطان, أيضاً . 

یرید ارال أن حلع العثمانيين بتمثيل .منافعهم < ¥ خدع آمثاله بعض 
المصربين وحاشاهم أن ينخدعوا ثل هذه التخيلات الوهمية» ومن العار عليهم 
أن يقبلوا ما يتكففه ارال .جوردون من صدقات أهل الأروة في بلادهم 
ألنفقة على عساكرهم +> وأشد العار أن يذهبوا بجيوشهم لتدويخ بلادهم 
وإحضاعها لساطة الانجليز والغساكر الاجليزية حالة © بحصون مصر : نعم 
لو أذعن الانجليز مما للدولة العثمانية من الحق وتركوا لها بلادها وفوضوا 
إليها إعادة الراحة فيها وإهماد فتنة السودان »> فلا لال الدولة تتأحر عن 
ايام با يفوض إليها بل هو ما تتمناه وتسعى اليه ؛ ولعل الحوادث تلجىء 
دولة ا امل رو الأمر لالكه > وما ذلك على 
اله بعزیر . 


٠ مرابطة في مراكز مصر الاستراتيجية‎ )١( 
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ٌ۶ 
دسيسة اخرى 


هيا الانجليز فتنة فكانت » وأغاروا على مصر حجة إهمادها وأوثقوا 
الدول على أن تكون إقامتهم في الديار المصرية إلى أن تستقر الراحة فيها ثم 
بخرجو ن » لکنهم بعدما حلوها لا يزالون يسعون من يوم وطئوها إلى اليوم 
في إيقاظ الفنن ويجهدون لإقلاق اللدواطر » ليقدموا ما يكون من هذا عذراً 
لدی الدول ي تطویل مدة ,إقامتهم بالقطر المصري لعلهم مجدون من تقلبات 
السياسة الأوريية فرصة للحلول الأبدي :ومن ذلك ما سولوا للأروام أن 
بحتفلوا بعيد استقلاهم على نعط لم يسبت له نظير في الأقطار المصرية من قبل > 
وزينوا مم ما فعاو ا ٤ا‏ يقدرون عليه من طرق الحفية حى الخدع الأروام 
لوساوسهم مع نهم أحق الناس برعاية الأدب » وما كان مثل ذلك من مأموري 
الانجليز في مصر إلا ليقابوا أفكار الصريين ويحر كوا الضغائن في نفوسهم 
ويذكروهم عا كان بينهم وبين اليونانبين أيام إبراهيأباشا فيوقظوا بذاك 
الفتنة بين سكان القاهرة وبعض المد ن المصرية وبين من يساكنهم من الملل 
الأجنبية » ويعيدو | تاريخ بعض الحوادث المشؤومة الي كادت تمحى 
دواعيها بعد ما حدث من نحو سنتين » ثم جعلوا ما بحدث من اختلال علة لدوام 
الاحتلال أو التسويف ني الحلاء . 


٠۹  یقثولا الغروة‎ ۲۸۹ 


الورطة . الجديدة 


إلتوى سير السياسة الانجايزية ني المسألة المصرية »> وقزلت " الوزارة ' 
الحلادستونية في المضي إلى ہایتها. فسقطت مراراً وہضت مرارا ء وآل بها 
الأمر بعد هذا إلى عجز عن" أداء ما تعهدت به للدول والدولة العثمافية من.. 
إصلاح الأحوال المصرية .> وفزع شديد من عقبى هذه الفن الي تداعت ها,. 
أركان' النظام المضري . فلجات إلى .الدول الأوريية: تستعين بها على فيب 
الوزر » والتمست منها عقد متمر في لندن وتعللت في دعومما إلى الاشتراك 
معها تي ألأمر بفراخ المزينة: المصرية لكثرة النفقات والنقص ني الإيراد فلا 
. بمكن بقانون التصفية الذي وضع باتفاق من الدول العظام.» إلا آنا شرطت على ` 
الدول أن تكون. المداولة ني المؤ تعر منحصرة ني المسائل الالية ولا جوز فم 
أن يتعدوها إل ذکز شیء آخحر ني الأحوال المصرية الحاضرة أو الماضية ؛ 
أما الدوأل فقد قيلت الدخول في الو تمر على شرط ميهم وهو أن نوابهم ينحثون 
فيما ييحت فيه المؤتجر إلا دولة ألانيا فالا لم تجب إلى الان جوابا رسمياًء. 
وبغلب على الظن ني الدوائر السياسية آنا تتبعم ي جوابہا دولة فرنسا »> واتفقت 
عل ذلا أغلب اراد الألانية »> وزادت دولة فرنسا في جواما إن طبيعة 
.المسائل الي بحري فيها البحث رما لا قف بالباحثين عند خد النظر ني المالية» 
بل تنجر بهم إلى ذكر كثير من المشاكل المصرية الحاضرة . : 

أا هذا فلم يكن خافياً على الجلترا فإن النظر ني المالية مع الاضطرزاب 


(۱) قزلت بمعنى سارت كنا يمشي الأعرج ٠٠۰‏ أي تدهورت سياستها : 


۹۰ 


الواقع في الديار المصرية وزعزع أركان السلم فيها لا تخلو نتيجنه من أحد 
أمرين : إما تقدير الإيراد والمصرف مبالغ محددة وتخصيص شي ء معين من 
الإيراد لوفاء فائدة الدين مع تخفيض الفائدة مثلا ثم يوضع قانون تمضي عليه 
الدول كما فعل ت قانون التصفية» وهذا ما لا يتصوره العمل فإن عساكر الحلول 
الاجايزية لم زل ي أرض مصر ومصاريفها على اللزينة المصرية ولم يعلم 
أجل إقامتها ولا مبلغ عددها والفتن قانمة ني الحهات السودانية والحكومة 
المصرية مكلمة بتوقيفها عند حذ لا محل براحة البلاد وهذا العمل مصاريف 
ونفقات لا کن تحديدها ولا تقديرها » فكي كن للوصول إلى تعيين 
ا واحصاما على وجه مقضبط والاضطرب الداخلي. والاختلال المتفشي 
في الإدارات ودوائر الحكومة العليا والدنيا الذي حدث بتخلل الانجليز فيها 
وقف حر كة الاعمال النافعة من زراعة وتجارة وصناغة . فكيف بمكن 
ضبط الايراد على نعط يعرف ويؤلف ؛ فلم يكن غرض انكلترا من الدعوة 
إلى المؤتمر أن تصل إلى مثل هذه الغاية الي لا أهمية ها مع بعدها . 
الأمر الثاني أن ينساق البحث ني المسائل المالية والنظر ي الإيراد والمصرف 
إلى ما يلزم لاستقرار الراحة ني مصر من العساكر وماتطلبه من التفقات» وما 
يستدعيه إطفاء فتنة السودان » وما تحتاج إليه المحاكم الحديدة وغير ذلك ما 
تعرضه انجلنرا وتبين الدول أن مالية مص ليس ني طاقتها أن تفي بجميع هذه 
النفقات الواسعة ولو كلفت بأداء بعضها فضلا عن كلها احق الضرر بأرباب 
الديون» فأحسن وسيلة التخفيف عن الالية المصرية مع حفظ الحقوق لأربابها 
أن تكون الديون المصرية تحت ضمانة انجلترا وهي تؤدي فوائدها ني أزمانا . 
تطلب من الدول بعد هذا أن تفوض إليها التصرف ني الأقطار المصرية › 
وتأحذ التبعة على نفسها ثي بذل الأموال وقتل الأرواح وهذا الذي بمكن أن 
تفعله انجترا بعد عجزها » وربا مست حقوق الدولة العثمانية ني مطاليبها هذه 
إلا أن البرقيات نقات إلينا ما بتحدث به ني الدوائر السياسية بالاستانة وهو 
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أن الدولة العثمانية ستشترط لقبؤل انتظامها ني الو تمر شروطاً +صعبة. يعز على 
الجلترا قبوها لينكشف الستار عن مقاصدها ي مضر » ومن جملة ثلاث الشروط 
أن تستيدل العساكر الانجليزية المحتاة في مصر بعساكر عثمانية لأن نفقات : 
ابلحيوش العشمانية أقل من نفقات اليوش الإنجليزية» وهذا هو ما يمى في؛ أ 
الدولة العثمانية ني هذه الأوقات وأنما فرصة لو فاتت فقل” أن يأتي مثلهاء وللدولة ' 
العثمانية ' بساطتها على قلوب المسلمين شرقا وغرباً قوة ترتعد منها فرأئص ٠‏ 
الانجليز .فأمل أوليا٣ًبا‏ اليوم أن تستعمل تلاك القوة الفائقة: وتجعل ها أثرا قي 
استرداد حقوقها » وعندنا أن رجال الدولة العثمانية. لا يغفلون عن هذا . 
أما الحكومة الفرنسية فقد عقدت عزعتها عن مطالبة الجلرا بإعادة نفوذ 
الفرنسيين ني مصر كا كان قبل المراقبة وابحرائد الفرنسية على اتفاق في 
تميين خلل السياسة الالجليزية بيان سوء مقاصد الانجليز والا لاح على حكومتهم 
ألا تعترف بأدنی امتياز .بسبب ما فعاته في واقعة التل الكبير وهذا ما ترجف 
منه ابحرائد الانجليزية عفوماً وتخشى عاقبته ونظنها أسواً عاقبة عليهم . : 
هذا ما بتعلق بورطتهم الحديدة الي يظنون فيها خلاصهم وبقي عليهم 
ما لا نظن ولا يظنون هم منة اة . دخل الثائرون مدينة بربر کا ناته 
أواخر الأخبار ولعبت جواصت. الفتئة بأطراف مصر العليا وأكدت أخبار , 
البرقيات أا ل تقف عند حدها > بل حركت السواكن في مصر السفلى» ٠‏ 
ووراء ذلك من الويل ما وراءه» فأبن اللعلاض لدولة انجلترا؟ نعم معت بارقة 
حخق ني عقول بعض ذوي الرأي من رجالا .فطلبوا أن تكون العساكر. الي . 
تبعث إلى مصر مؤلفة من عثمانية ‏ والجليزية وهو نوع يقرب لا قلناه مراراً 
من أن هذه الفتن. لا يدقع غائلتها :إلا . المسلمون ولكن عليهم أن خلصوا: 
ارامھ من الشاثبة الانجليرية وإلا فلا نجاح › والته يفعل ما يشاء . 
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العروة الوثقى ..؟ 


العروة الوثقى تاني ني فصوها على أهم ما له أثر ثي أحوال الشرقيين 
عموماً والمسلمين خصوصا فلا تلام إذا أطنبت ني مسألة شرقية عامة ولا 
إذا أغفلت ذكر بعض أخبار من أمريكا وجابونيا . 

نبهنا في أول عدد صدر منها على أن القالم با رجال من أهل الغيرة ثي 
الشرق هموا بأعمال تفيد أوطامم وملتهم مع رعاية جانب العدل والسير على 
من الدول أو شخص من ذوي المطامع ني إمارة أو ملاك فإنما نشأً ظنه هذا 
من اليأس المستحكم في نفسه والقنوط من هوض همم بعض المسلمين بعمل 
صغير كهذا » ولا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون . 

هذه جريدة لا سعة فيها للتنابذ والتقاذف » ولا يذكر فيها اسم شخص 
أو لقبه إلا إذا كان له قول أو عمل يفيد البحث فيه فاثدة عامة . 


اوا 


رياض باشا والسياسة الأنكليزية 


نقل إلينا وذ كرت اللهرائد خبر مجلس انعقد في سراي توفيق باشا بالقاهرة 
حضره وزراء اليكومة المصرية ودعي إليه شريف باشا ورياض باشا وساطان 
باشا وعمر باشا ولطفي؛ باشا وخيري باشا وثابت باشا . وأغلب أبارائد 
الفرنسية المهمة اتبعت رواية اللبر بالثناء على رياض باشا ونت من وضفه على 
أفضل ما يوصف به رجل ي آمته . وما ذكرت من صفاته آنه آقوم أمير في 
الديار المصرية' وأشدهم حرصاً: على الاستقامة وأنه أبصر اهل بلاده بغؤاقپ , 
الحوادث الي لمت بعصر وما تول إليه . وكان يرى من بداية تلاك الحوادث ۰ 
أن سيون مضير ها إلى ما لا خير فيه للبلاد.وسكتت تلف الرائد عما پتعلق 
ببقية أعضاء المجلس . وإتنا نذكر الجر أولا ثم نعقبه بما. تدعو خدمة الحق 

لذكره. 
۰ بع انغقاد اجان قام وبال باشا واافتحالکلام بخطاب وجنهه إل ا لاضازین 
فقال .: مادا ترون من التدبير إذا فرضنا أن مدينة: حرطوم وبربر ودنقلا 
دحلت ني حوزة محمد أحمذ وأشياعه » وأي طريقة بمكن الأخحذ ہا لحفظ 
الأمنية وتقرير اأ راحة في. مصر العليا. ( الصعيد) ؟ فأعجب الحاضرون پالشوال 
وظهرت على وجوههم لام الاستغراب لمفاجأته مم با لم يكونوا يتوقعونه» 
ثم أجابوه بضوت واحد أن لاسبيل إلى تأمين البلاد من حطر الفتنة إلا باستعمال 
.القوة» فقال نوبار باشا إنا نروم منكم التصريح بنوع القوة الي بحب استخدامها 
( أي قوة انجليزية أومصرية ) فأجابه زياض باشا أن تعيرن‌القوة من حصائصكم : 
ولیس من شأننا. .أن نتکلم: فیة . فأبدع ي ابمحواب يعض الحاضرين ب( لا 
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نعرفه ورعا يكون من بي أوطانہم ) وأحسن ني التشبيه حيث قال: الذي 
تمرف أن اة لا کون پدون بض( المج ام بصع من البيض مع بعض 
النبات يعرف اسمه عند المصريين وأغلب العرب »› فمادة هذا الطعام إا 
هي البيض ) فأراد العضو المحترم آنه أو رید استبخدام قوة فلا بد أن یکون 
جوهرها عساكر انجايزية ولا بأس باضافة بعض من انود المصرية لتكون 
ترساً يدفع به في وجوه المحاربين وتنصب إليه قولبم فإن حصل العجز 
ودعت الضرورة للغرار أمكن للجيوش إلانجليزية أن تعود سالة أو إذا أضين 
مصریون فلا بد أن يکونرا حمالین وتحدماً أو حرساً وحفظة لمن یکون معهم 
من ساداہم ( هذا ما ا راد جناب العضو من تشبيهه البايم) . بعد هذا قال 
ریاض باشا: إنکم تسألو ننا تعپين القوة ولکي أسألكم ما هي القوة الموجودة 
عند کم وبأي حق یژدی لکم ٤۸‏ ان جنيه في کل شھر › أأنم حكومة آم 

لا أما شریف باشا فقال أنه بذل جهده مدة طويلة ني إقناع الحكومة 
الانجليزية بأن ترسل جيشاً انجليزياً الى السودان (وهذا ما يقضي بالعجب) 
ولکنه علم ن نوبار باشا راد آن ينهي المسألة بإخلاء الأقطار المودانية . 
فقال نوبار باشا إن المياحثة حرجت عن موضوعها وتحولت عن وجهها ولكني 
أذ كر الاعضاء المجتمعين بام ما لا لإہداء آر رانیم فیما مجحب العمل به 
فأجاہه ریاض باشا أن ا س شوری فکان احق أن تذاکروہ ونا 
للآن لا نعرف سبباً لاستدعائنا مع وجود ذلك المجاس . فحاول نوبار باشا' 
دفع ذلك بقوله أن بلس الشورى ليس من خحصائصه النظر ني مشل هذه المسائل . 

فقال‌ریاض باشا : إنەلا یر جی إصلاح ما دامالعمل جاریا على ما وضعه‌اللورد دوفرین 
ما سماه نظاماً وأنه لا ثقة له بأصل من أصول ذاك النظام ولیس ني الإمكان 
إجراء ولا واحد متها وإن الأغلاط الي كانت منشاً للضعين والاحتلال لم 
يرتكبها إلا دولة الانجليز وإن ما نراه من الفوضوية وارتكاب المنكرات 
وكثرة التعدي والسرقات ل تكن له علة إلا السياسة الإنجليز ية > فعلى الجلترا 
ن تعالج هذا الداء وليس ذلك عليناءولقد قلت هذا مراراً وباغته للورد 
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دوفرین وشردف باشا وكنت أؤد أن أرى اللوزد دوفرين مرة أخرى لأذاکره 

يما جرى من الحديث بيننا وأعرض عليه مضره المنتظمة . إلا أن شرايف 

باشا اتی با م یکن یرجی منه حيث دافع عن نظام دوفرين بقوله أن الإصلاح ! 
بحصل تدزيياً » كأنه يرايد با يقول أن ما حوته شريعة اللورد دفرين يصلح 

أن يكو شريعة يعود من الغملْ بها على أهالي القطر المضري .شيء من الفأئدة . ' 
وما کنا نظن أن مل شروت باشا يرى مثل هذا الرأي بعد وصول الأمر إلى 

ما وصل إليه . بعد هذا قال رياض باشا إني لا أفهم لظ بروتکتوزا :. 
( حماية ) ولا أعلم ماذا یراد منه ولكي لا أری وسظاً بين آمرين: إما ضم 

البلاد إلى الحكومة الإجليزية فستام انجابرا إدارة أمورها وتتوؤلى شئو ما كلية 

كانت أو جزئية » وهذا هو الذي أفهمه من تلك العبارات › وإما ترك البلاد 
لأهلها فيأحذ بزمام اللطة فيها رجال من أهاليها وإليهم الحل والعققذ ني 

إدارتما؛ فانتحلوا مذهباً ,من المذهبين فإن القول بحل وسط بينهما ضرب من 
الحنون .١ه.‏ . 


ولیس بعنجيب أن صدر مثل هذا الكلام من رياض باشا فعهدنا به زجل' . 
ذو خياة وطنية وإحساش با يزم لظ حياته هذه » وهي أشرف أنواع 
الحياةء فإن تكلم فإنما ينر الكلام منه إرادة ناشئثة عن فكر تثيره قوة حيوية > 
ؤكان أملنا أن يوجد من 'طرازه كثير ني الأقطار المصرية يصدعون با يضذع. 
به حصوضاً بعد ما نازلتهم هذه الحوادث المريعة ومثلت مم منتقبل بلادهم 
ني حاضرها. ولقذ أدى. الرجل حقاً واجباً عليه والقالم باداء الفريضة قد يشكر . 
إذا .أهملها المكلفو ن با حى صارتعندهم من نوافل الأعمال أو لي منابذ 
الكاره . ولكن يأخذنا العجب من بقبة أعضاء هذا المخجلس الموقر كيف 
جمجوا أو تلكأوا أو سکنوا وکیف وسعتهم القدرة على إمساك ألستتهم عن 
التعبير ماني ضماثرهم؟ إنا لا نعلم أحداً منهم تجنس بال حنسية الإنكليزية وحاشا 
جميعهم من ذلك ٤‏ ولا خلج في صدورنا أن مصرباً. أو ترک أو شرقباً آياً . 
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كان ميل ميلا صادقاً إلى تسلط الأمم الأجنبية على بلاده أو خلص ثي خدمة 
الإنجليز ومجاراة رغائبهم إخلاصاً صحيحا حصو صا أولئك الأمراء المصرح 
بأسمام > بل لو كشف الحجاب عن قاب كل واحد منهم ارأيناه ذاثاً 
من الأسف تي ما حل ببلاده وفانياً من الحزن على ما زل بوطنه من تردد 
جيوش الأجانب بين أطرافه ومضمحلا من الكدر على ما عقبه حلول القوة 
الأجنبية من انقباض الأنفس وانقطاع الآمال وعموم الاختلال وشمول 
الفقر والماقة وبطلان حركة الأعمال » بل لو شاء القلم أن يعبر عن حالة 
الأمير منهم عندما يطرق آذاته حبار التصرف الانجليزي ني إدارات حكومته 
وكف أيدي الموظفين من أبناء ملته من أداء ما يجب عليهم لبلادهسم وبسطة 
أيدي أو لاك الأجانب ني الانفاق من ماله ومال عیاله وأقار به وأحبائه وجمیع 
مواطنيه بدون حق شرعي ولا مصلحة وطنية » أو عندما يرى غنباً .أعدم 
وعزيزاً ذل وکاسياً عري وحياً أشرف على اللاك من ضغط المظام» ولو 
لضت قوة البيان لشرح ما يظهر على وجهه من ألوان الكمودة وني أعضائه 
من أنواع الرعدة وما ينبض به قلبه وما بحدثه فكره من هواجس اموم 
وخواطر الغموم» لما استطاع القلم تعبيراً ولوقغت قوة البيان دون الإتيان على 
قليل من كثير . هذا هو الذي لا يبرأً منه أحد منهم ولو أقام على البراءة آلف . 
برهان . کرت لا وهم یعلمون أن عزتہم وسیادنہم وما بلغوا من مراتب 
الشرف والرفعة إنما كان بوص قيامهم على أعمال البلاد وأهليتهم لاستلام 
مهامها واستعدادهم لإدارة شون الرعية وهم على يقين بأنه لو ساد ني ديارهم 
أجني فلا داعي ببعثه إلى حفظ ما لمم من الشرف والسيادة » بل له من 
البواعث القوية ما بحمله على تذليلهم وإهباطهم إلى أحط المنازل ليخلفهم على 
مثل ما كانوا عليه . فما الذي أمساك بألسنتهم عن الكلام !؟ هل الحوف » 
فمن أي شيء بخافون وما الذي يخشونه على أرواحهم أو على بلادهم إذا 
قالوا حقاً وثبتوا عليه ؟ ماذا يصتع بهم الإنجليز إذا علموا صدقهم ني عبة 
أوطانہم واتفاق كلمتهم على الرغبة ثي إنقاذها ؟ هل علموا من عدل 
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الإنجليز أنهم يؤاخذون النانن على اإبداء آزائهم إذا بدعوا إلى المشورة. إن ' 
کان هذا فما يبتغون من الحياة ١‏ هل ظنوا أن الإجليز إذا أحسوا باتفاق في 

الآراء على مصلحة من مصالح البلاذ وإن كانتي خروجهم من امصر 
يستطيعون تحت آعين او أن يوصاوا ضررا إلى 'المفقين وهم أمراء 

البلاد وأعیالہا ؟ إن رياض باشا وحده لم خش من إظهار فکره » فماذا کان 
٠‏ يضر الأمراء الوطنيين لو عززوه آو کاتفوه على مثل رآیه ؟ قد علم العقلاء 
من کل. أمة أن أشباه هذه الحوادث تكون سبباً في اجتماع الكلمة واتحاد 

الرآي على مصادمتها وما نراه اليوم من سعادة الأمم العظيمة إنما كان منشؤه . 
ملمات الشقاء الي انستهم الضغائن والأحقاد وحملتهم على ترك المنافرات 
الحصوصية وأخذ كل بيد أخيه لدفع ما بخشى منه على بناء الأمة أن بنضاع : 
اسان الملة أن ينقلع. وما أسعنا من آمة E‏ 


آلا يعلم أمراؤنا أن وزوب واقفة بالمرصاد لانبجلترا. تترقب ها الزلل 
وتتمى ها الغلط ¿ وأن جنيع جنيع الأسماع في الممالك الأوروبية مضغية ‏ لكلمة 
يتفق عليها وجهاء المصريين وهي : إا قادرون على إصلاح شئوننا ولا نرید 
قوة أجنبية تحل في ديارنا . 

امتدت أعناق السياسين ني أوروبا انمهت إل المصريين ليسمعوا متهم : 
كلمة حن كلت رقاببم والتوت أعصابہم والمصريون يشحون بها عليهم. ماذا 
ينتظر الأمراء المصريون ني قول الق ؟ إن الأمم لا تطلب منهم شهار ولا 
يذل الأرواح ولكن تطلب منهم قولاً صريحا لا نجلب إليهم ضرر ولا 
يقرب منهم خطراً . لإ حول ولا قوة إلا بالل .. 4 


YA 


السودان 


قدمنا في العدد الماضي أن مدينة بربر .ني حالة مخشى عايها من السقوط ‏ 
ني يدي الثائرين . وجاءت أخبار هذا الأسبوع أن حاكم المدينة »> بعد إلحاح 
طويل على الحكومة المصرية في إرسال نجدة عسكرية إليه» م جز طابه قبولا. 
فإن الوزارة الإتجليزية لم تر ذلك صوابا وبناء على ما رأته الحكومسة 
الإجليزية صدرت الأوامر إلى الحا كم ( حسن باشا خايفة ) أن بخلي المدينة 
با يعكنه من السرعة »> فشرع ي إخلاما متقهقرا بالمحامية جهة الشمال إلى 
کورسكو وبعث بفرقة من عساكره عددها مائة وخمسون جندياً لتسېقه إلى 
حيث ينتهي ي زجعته وبعد أيام يسل ما بقي منها طب الأوامر التي وردت 
إليه. وي‌الظن آن إخلاء المدينة لا یتم بدون کفاحوقتاڵ وسفكٰ دماء» ومع هذا 
. كله فمن أمل الحاكم أن يتم له إنقاذ الحامية جميعها وإرساطا إلى كوروسكو 
قبل وصول رسل محمد أحمد . تحقتق أن أربع فرق من العساكر. الإحتياطية 
( باشبوزق ) مع خحمسمائة عسكرى مصري ( كلهم من حامية بربر ) احازوا 
إلى أشياع محمد أحمد ونخشى أن الثائرين بعد استيلاثهم على بربر . بخاصرون 
جملة مدن ي وقت قريب . 

قالت جريدة التايعس الإنجليرية : ثارت جميع القبائل وأهالي البلاد فيما 
وراء بربر »> ولا يبمكن أن يوجد رسل بجرأون على المسير إلى خرطو م لتوصيل 
المراسلات وإن عرض عليهم من النقود أعلى ما يمكن من البالغ » وقالت 
تلك اللمحريدة أن .الأخبار الأخيرة الواردة من مصر تؤكد لنا أن قالوب 
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الأهالي ( المصريين ) طافحة من الغيظ والحتى على الالجليز وأنه لا يوجد لي 
مصر من حب أن يري الجليزياً عخطر ي بلاده ( هذا الذي فلناه مراراً فالحمد 
لله أقره اللحصم وارتفع' التزاع)» ثم أتبعت كلامها هذا بأنه لا يوجد في مصر' 
الآن شيء يصح ن خر عنه نسوی ( احتلال واضطرات ) فما غليه مصر اليم 
بمکن آن يعبر عنه بہاتين اللفظتين > وأن المخابرات مغ خرطوم أصبحت من 
قبيل المستحيلات « م قالت :نعم إن الحكومة الانجليزية صرحت بأنه لا عکنها 
إرسال عساكر إلى السودان قبل مضي ارب اشهر › ولکن عليها ا تبغر 
یرایل آجری واا ج جل مصر من الفوضى . 

أنجح الوسائط ترك البلاد لأهلها وتفويض الأمر فيها لصاحب الق 
القانوني على تلك البلاد ومن اله المازلة العليا في قاوب جميع الأهالي » فتسكن 
له القاوب وتخمد نير ان الفتن ولحل التايعس بعد أيام: قلاثل ترجع إلى موافقتنا 
على هذا الرأي كما وافقتنا على تأ كيد بغض المصريين للانجليز » وهي تنكرأه علينا 
من خمسة وعشرين بوماً وتبالغ ني ميل الأهالي: لسيادة انجلترا عليهم ! 
٠‏ ذكرت ابحرائد أن جاسوساً وقف على عزعة عثمان دجمة تي جهة 
سواکن فجاء وأخپر پأنه مستعد أن يزحف بألفي مقاتل إلى هندوب لقطع 
الطريق وآنه بعد ذاك لا يةف دون المجوم على حدود سواكن بشدة غنيفة .. 

١‏ جاء في جريدة التان أن دخول الثائرين ني مدينة بربر وإن لم يتحقق 
الآن بطريقة رسمية إلا أن ما أخبر به وكيل الجلترا .السياسي في تلك المدينة 
بقطع کل ریب وپريل كل شلك ني أن الحطر نازل با لا عالة فإن قسماً من 
حاميتها فر لطلب اإنبجاة والبائي انضموا إلى. صفوف الثائرين جهرة.وإنا نري 
٠‏ خلول أشياع محمد أحمد بمدينة بربر يهىء همم أن يطئوا قلب مصر العليا 
ولیتھم یکنفون بہذا ولكن ستطمح أنظارهم إلى مصر السفل . ون ضباط 
الامية المصرية ني أسوان' وزدت اليهم مكاتيب من أحد زعماء الثوزة بتاء 
على أمر عمد أحمد ينذرهم فيها بسوء العاقبة 'ويتوعدهم بالقتل والذبح 
إن لم ير كوا المديدة قبن عشرة أيام» ثم قالت تلك ابلعريدة: إذا اجتمغت. قوة 
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محمد أحمد عند الشلال الأول فلا بد حينئذ أن ينظر ي كبضة الدفاع عن 
القاهرة Ea‏ 

هذا الذي كنا نتوقعه ونخشاه من قبل وأشرنا إليه مراراًء جلته الحوادث 
ونطقت به ابلحرائد الفرنسية والانجليزية »> ولم يبق إلا التفات تلك اللحرائد إلى 
دواء هذه العلة وعلاج هذا الداء الذي كاد يكون عضالا وتنبه حكوماتما 
لانةار في ذلاث بعين الدقة والتبصر وترشدها إلى أن العلاج الذي ليس وراءه 
علا انما هو تسام الأمر لذوي الحق فيه والعارفين بطرق تصريفه من المسلمين › 
وسنراها بعد أبام قتبع هذا السبيل المستقم . 


)١(‏ الشلال الأول يقع جنوبي مدينة أسوان » قرب الحدود بين مصر 
والسودان ٠‏ 
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. فرصة سانحة 


دخل الانكليز :صر فزعموا أن ما كان موخوداً من الحند الأملى تفخت 
فيه روح العضيان فلا يضلح للأعمال العسكرية فطردوه ثم اختاروا من 
الأهالي جنداً جديداً ني عدد قليل واستلمالرئاسة :عليه ضباطهم البارعون» 
وبعد' أشهر أثنوا. عليه بحسن النظام وسرعة النجاح وطنطنت بالإطراء عليه 
عليه جرائدهم ٤‏ ولم ثلبث بعد هذا أن رآيناهم يسارعون إلى طرد ابلعند الحديد» 
فهموا بذلك مراراً مع العزم على عدم استبداله بآخر من أبناء الوطن. وكلما 
صدتبم بعض الموانع السياسية عن هممهم »> كتموا أمرهم زمناً ثم عادوا 
للإشارة إليه تعللا با .ينسبونه إلى بعض العساكر وهو من دسائسهم.وآخر 
الأمر حفتت أصواتيم وأجسوا بعجزهم عن الاستبداد بطرد ال حامية الوطنية 
وعلموا آن لايد فيه من مشورة الدول . 1 

ني هذه الأيام رغبوا إلى الدول ني عقد م نمر للنظر في قانون التصقية 
. وتحويره ووضع نظام للمالية المصرية بحخفف عنها بعض أثقاها فصرحوا في . 
لانحتهم المرسلة إلى احكومات أوروبا بضرؤرة طرد الحند الوطي رعاية 
للاقنصاد وبلزوم نخفيض فائدة الديون المصرية : 1 ا 

إن الأنكليز من ست سنوات جعلو! بعض الضيتق ني الالية ا لمصرية ذريعة 
للانقلاب ‏ العظم الذي حصل ني مصر وألزموا الدولة العثمانية بمجارام في 
ذاك. الانقلاب ودافعوا عن الدائنين وزعموا من المحال. تنقيص شيء هن 
الفواثدءوطلبو! من الحكومة المصرية إذ ذاك تقليل عدد حاميتها ليتوفر من 
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النقود ما يصرف لحقوق الدائنين. واليوم عطفوا على المصريين (عطفة الأب 
الرحم ) وبسطوا یدہم إلى الدول يلتمسون مساعدما لتخفيف الفائدة مع 
عو حاميتهم الوطنية . أليست البلاد المصرية كسائر بلاد العام تحتاج إلى 
حامية حفظ حدودها من اللحارج وتصون داخاها من الغوائل الي لا يأمن 
طروقها حكومة من الحكومات . إن ني تلك القسوة الأولى والمرحمة الثانية 
لسرا عظيما . : 


للانجلیز في مصر مطامع من زمن قدبم عدون سلطتهم عليها من ضروريات 
شو کتهم .ي لهند » وني خادهم أن المصربين لوكانت هم ثروة مالبة وقوة 
عسكرية عظيمة فإمم مانعو مم فيما يريدون ببلادهم » فضيقوا علن الالية 
تلك الأوقات وأللأوا الحكومة لتمزيق قونما العشكرية ليحصل الضعف في 
القوتين الالية والحندية فتمهد هم طريق ما طمحوا إليه . وكان هذا التدبير 
سبباً ني الانقلاب الذي تبعته هذه الحوادث المائلة . وبعد ما فتح هم بضعف ٠‏ 
ألحكومة سبيل المداخلة في مصر طفقوا يسعون با جيلوا عليه من الموينا في 
الضي إل مقاصدهم لإيجاد عنوان غير التمللك يعنون به إقامة عساكرهم 
ومأموريهم في تلاث البلاد زمناً طويلا > ويكون وضع ذلك العنوان برأي الدول 
تماصاً من الوعد الذي وعدوها به» مع ترقب حوادث السياسة في أوروبا لعل 
حادثة منها تساعدهم على إبدال العنوان بجا هو المطلوب هم» وروا من أحسن 
الوسائل لدعوة الدول إليهم عرض المسألة المالية . 
ولا كان من المحتوم في آرالم بقاء عساكرهم في الديار المضرية فلا بد 
من طلب وسياة لطرد اند المصري حى تكون الحاجة إلى عساكرهم قانمة . 
هذه طريقة رعا خفيت على المصريين وغفل عنها كثير من الأوروبيين إلا 
آنا من الطرق المتعارفة عند الإنجليز وهي الي سلكوها في البلاد المندية ونالوا 
بسلو كها السلظة المطلقة على تاك الأقطار الواسعة بدون سفلك دماء غزيرة ولا 
مقاومة فتن شديدة . دمر.الإنجليز ( دخلوا بلا استئذان ) على المنديين في 
أراضيهم وانبثوا بينهم فتمكنوا من تفريتق كلمة الأمراء وإغراء كل نواب 
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أو راجا : بالاستقلال والانفضال عن السلطنة التيمورية فتمزقت المملكة إلى 
مالك صغيرةء ثم أغروا کل آمیر باحر بطلب قهره والتغلب عل ملکه 
فصارت الأراضي افندية الواسعة ميادين القتال» واضطر كل نواب أو راجا إلى 
امال وابحنود ليدافع بها عن أحقه أو يتغلب با على عدوه » فعند ذلك تقدم 
الإجليز بسعة الصدر اوانبساط النفس ومدوا أيديم دة ل ن 
التنازعين وبسطوا مم إخدى الراحتين ببدر الذهب وقبضنوا بالأخرى على 
سيف الغلب . بدأوا قبل كل عمل بتنفير أولئلك الملوك الصغار. من عساكرهم 
الأهلية ورموها بالضعف والمبن واللحيانة والاحتلالء ثم أحذوا ني تعظم 
| شأن جيوشهم الالجليزية وقوادها وما هم عليه من القوة والبسالة والتظام حى 
اقتنع کل نواب أو راجا بأن: لا ناصر له على مغالبه إلا بالحنود الاجليزيةء 
فأقبلالإنجليز على أولثلك السذج يضمنون لكل" صيانة ملكه وفوزه بالتغلب 
على غيره بجنود منتظمة تحت قيادة قواد من الالجليز ويكون بعض اجنود من 
افنديين وبعضها من البريطانيين ء وما على الحاكم إلا أن يودي نفقتهاء م 
خلبوا عقول أولئك الأمراء بدهائهم وبرجة. وعودهم ولين مقاهم حى 
أرضوهم بان يكون على القرب من عاصمة كل حاكم فرقة من العساكر 
لتدفع شر بعضهم عن بعض» وصار الانجليز بذاك أولياء التباغضين وسموا 
كل فرقة من تلاك ال حنود باسم یلام مشرب الحكومة الي أعدوها للحماية عنها؛ 
ففرقة سموها ( عمرية.) وأخرى سموها ( جعفرية ) وغيرها سموها (كشتية ) 
اإرضاء لأهل السنة والشيعة والوثنيين ! 


ولا فرغت خزائن الحكام وقصرت بهم الروة عن أداء الدفقات العسكرية 
فتح الانجليز حزائنهم وتسنأهلوا مع أولئلك الىكام ني القرض: وأظهروا 
غاية السشماحة » فبعضهم يقرضون بفائدة قليلة وبعضهم بدون فائدة وينتظرون 
به الميسرة» حى ظن كل أمير أن الله قد أمده بأعوان من السماء! وبعذ مضي 
زمان' كانوا. يومئون اإلى. طلب ديونهم بغاية الزفق. ويشيرون :إلى المطالية 
بنفقات العساكر مع ناية اللطف» فإذا عجز الأمير عن الأداء قالوا اإنا .نعلم 
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أن وفاء الديون والقيام بنفقات اجنود يصعب عايكم وحن ننضحكم أن 
تغوضوا إلينا العمل في قطعة كذا من الارض نستغلها ونستوفي منها ديوننا 
ونتفق من غلاا على اليوش الي أقمناها لكم؛ ثم الأرض أرضكم نردها 
الیم عند الاستيفاء والاستغناءء وإنما نحن خادمون لکم. فيضءون ایدیم عل 
غضروات الأراضي وفيحائها »> وني أثناء استغلا ما يؤسسون بها قلاعاً 
حصينة وحصوناً منيعة كما يفعلون ذلك ني ثكن ر أماكن إقامة العساكر ) 
عساکرهم على أبواب العواصم المندية » وي خلال هذا يفتحون للأمراء 
أبواباً من الإسراف والتبذير ويقر ضونمم ويقتضون قرضهم بالقيام على أراض 
أخرى يضموما إلى الأولى تم حضون نار العداوة بين الحكام نشب بينهم 
حروب فيتداخاون ي أمر الصاح فيجبرون أحد المتحاربين على التنازل للآخر 
عن جزء من أملاکه ليتنازل همم الثاني عن قطعة من أراضيه» وهم ني جميع 
أعمالمم موسومون بالحادم الصادق والناصح الأمين لكل من المتغالبين . 

وبعد هذا فلهم شئون لا يہملو لها في إيقاع الشقاق بين سائر الأهاني 
لتضعف قوة الوحدة الداخلية وخرب بعضهم بيوت بعض حى إذا بلغ السير 
تهايته واضمحلت جميع القوى من الحاكم والمحكوم وغلّت الأيدي فلا 
يستطيع أحد حراكاً » ساقو! الحاكم إلى المجزرة بسيوف تلك العساكر الي 
كانت حامية له واقية لبلاده وكانت تشحذ لحز عنقه من سنين طويلة وينفق 
على صقاها من ماله تم خلفوه على ملکه › وکانوا يلون بقوہم إلى أحد 
أعضاء العائلة المالكة ليطلب ال ملك فيخلعون الماك ويولون الطالب على شربطة 
أن يقطحهم أرضاً أو منحهم امتیازاً فيحولون الماك من الأب للابن ومن 
الأخ لأخيه ومن العم لابن أخيه وني الكل هم الرامحون . هذا سيرهم بي اند 
وهو على بعد من مراقبة أوروبا . ما فاجأوا أحداً بحرب وما اختطفوا ملكا 
بقوة مغالية بل ما أعلنوا سيادنهم على ملكة صغيرة ولا كبيرة إلا بعدما 
أيقنوا أن لا قوة لاكها ولا أهليها ولا با تطرف به أجفانہم . 


٠١  ىقلولا العروة‎ ۰6 


أولثك الإنجليز باقعة . العام وأحبال الحيل يريدون اليوم طرد العساكر 
المصرية وأرض مصر. لا تحرسها الملائكة .فلا تستغيي غن حامية. فإن تم ما 
أرادوا زينوا لبعض ذوي السلطة في مصر أن يطلب منهم جندآً انجايزيً يكون 
ادما له وحافظا لملکه. فن لم يقبل داروا بمحيلتهم تحت أستار المویه لل کل 
من له حت في الولاية على قك البلاد يعرضوما عليه حو بی یعترزوا من 
يقبل نصحهم أو غشهم قفرلا ن حققة امد یره سا کا حلفا ان 
تسمح ذمته بالقبول وتکون زغبة المغرور حجة مم عند أوروبا .. بهذا سر 
انقلاب الإنجليز على الحتد :الوطي وقدحهم ي سپر ته بعد الثناء على حسن 
استعداده وسعیهم إلى طر ده بالأدلة الواهية والعلل الواهنة . 

أما المؤتمر فالداعن إلية أن العدوان ني هذه الأزمان لا يأتيه المعتدون كا 
كان ني الأحقاب اللحالية مشوه الوجه منكر الصورة يعرفه الذكي والغبي بل من 
أراد عدواتاً فلا بد أن حفه بعواكب من الأدلة وحفال ( جمع ) من البراهين 
وهو ما يعيرون عنه بالحقوق والمصالح» وها أصعب رقرب ا 
وهو ني هذه الحياة وتلا الميثة الحميلة . 


يريد الاجا يز عقد لومز ويرغبون قصر المدا ولة فيه على المسألة المالية ليضمنوا 
ديون القطر المصري' ويكفاوا للدائنين آداء حقوقهم ويأخذوا عل أن نهم 
عهدة. الإنفاق. على الإدارات المصرية مدة. من الزمان :رخص هيم الدول 
الإقامة ي وادي النيل إن أمد » فيكون تفويض الدول مم حجة ي التصراف 
وإدارة شئون الحكومة المصرية ما دام السلم مظلا بلاد آوروبا فاذا 'نشہت 
حرب بين الدول الاوروبية وما هي ببعيدة الوقوع تربعوا ثي تلك البلاذ. وأناخوا 
بکلاکلهم وضریوا جرا م على أراضيها وألقوا عصاهم : هذا سر د 
الالجليز على المصربين وهو سر رغبتهم ني وقوف اللو نمر عند شئون الالية . 

هذه المضيبة العظمى والدإهية الدهماء الي تتحفز لتنقض عن المضريين ٠‏ 


٠ باقعة بمعنى داهية من .الدواهي‎ )١( 
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هل تمس بمحفيفها جانب ألانيا ؟ كلا . فان منافع ألانيا الحقيقية لا تعلق ها 
بامسائل المصرية وهي ني الشغل با هو هم منهاء وليست دولة أستراليا بأقرب 
إلى المصائب المصرية من ألانياء على أن كلا من الدولتين ليس ي استطاعتها تأييد 
فكرها بالعمل لو مست الحوادث المصرية شيا من مصالحها > فإن مواقع 
الدولتين لا تساعدهما على الإضرار بدولة الانجليز أما إيطاليا فهي ساكنة اب حأش 
بعا تؤمل نواله في أفريقيا بمساعدة انجلترا » نعم هذا السيل ابحارف تدفق على 
بيت محمد علي باشا فيخشى على أركان ذلك البيت لو لم يتدارك أمره .. 

أما الدولة العثمانية فلو حولنا النظر عن حقوقها الثابتة في الأراضي المصرية 
من وجوه كثررة فليس بخفى علينا أن الولاية على قلك الأراضي هي الركن 
الأعظم الساطة العثمانية ي سورياء وقسم عظيم ما يتصل بها من آسيا الصغرى 
وي الحجاز واليمن . فمن المفروض على العثمانيين أن يبذلوا وسحهم لصيانة 
مصر دفاعاً عن حقوقهم المقررة وحفظاً اشوكتهم ي معظم مالكهم»ء ولا 
يسوغ همم شرائع الك أن يغرطوا في المسألة المصرية لا في جزئي منها ولا 
كلي » فإن مصر عقدة تتصل با أطراف السلطنة العثمانية > فإذا نعلت > 
فقد انحلت « والعياذ بالله » سائر العقد . 

ليس لعثماني أن يتوسد وسادة السيادة البسمار كية الناعمة فإن الحاجات 
الطبيعية والدواعي الحوهرية هي المحاكة على الأمم ولا اعتبار ي السياسة 
بالأطوار العارضة؛ رعا جم بسمارك أن يشتري بمصلحة العثمانيين وداد الانجليز 
لتأييد سياسته وترك فرنسا منفردة بلا حليف» وله أن ياقي بمعصلحة العثمانيين في 
أيدي الروس إذا مست الحاجة ليدفع عن نفسه شرا يتوقعه» وليس لبسمارك 
آدنی غاية أي الاتصال بالعثمانيين إلا بهذا المقدار يغدي بهم منفعة من منافعه. 
ومن نظر إلى أحوال الأمم إا تقتضيه طبائعها » حكم بذاك حكما قاطعاً . 

نعم من الدول دولة فرنسا كانت ها مزايا في أرض مصر أشرفت على 
الزوال ء وليس بالسهل عايها ضياعها وها أملاك واسعة فيما وراء البحر الأحمر 
ولا تصان سلطتها على تلك الأملاك إذا نشبت أظافر الإنجليز ني أحشاء مصر 


۰¥ 


بأي اسم كان ونحت: أي غنوان » فأصول السياسة الف نسية لا تسمح افر نسيين 
بالتساهل ني المنائل المصرية: .. ودولة الروس تسابق دولة انجلترا في؛ النصرا 
والغيب بشرتي آسيا» وتنافس .الألان ني القوة پأوروبا وها مع ألمانيا مزالحمات 
خحفية ثابتة ي عناصر الأمتين الا يزدلها هذا التآلف الظاهري » فقد يكون من 
أحكام سياستها الانضمام إلى دولة فرنسا لمضايقة اتجلرا ني البلاد المطرية». 
بل النظر. ي طبيعة حال الأمتين يقضي بازوم انحادهما ي المشاكل الارروبية 
أيضاً ور عا تكون. هذه المسألة بداية الارتباط بين هاتين الدولتين . 

ولعل هذه الفرصة لا تفوت العشمانيين > ولا تحجبهم الحؤادث الماضية عن 
. إدراك هاته النكتة» واهي أن الروسيين هم أشد الناس حاجة إلى الاتحاد مع 
.الدولة العثمانية ي هذه الأوقات لما فتح هم من أبراب المغم تي آسياء 
الألفة . مع العثمانيين أعظم بعضد مم في نيل مطاعهم بتللف الأقطيار با 
ا من المازلة .العليا في: قالوب مسلميهاء' ولا تأحذ العثمانيين رجفة من 
إرعاد الإنجليز وإبراقهم فليس لمم سلاح يشهرونه على الدولة العثمانية شوى > 
الترهيب . ومن المحال أن يفاتحوها بمحرب وإلا تقلصت سلطتهم عن البلاد 
الشرقية بأسرهاء فاذا ثبتت الدولة في مطالبها واشتدت ي ارجاع حقوقها بأ 
الإلجليز للخضوع والاستكانة إليهاءوهذا من البدميات الحلية عند كل من 
وقف غلى أحوال الإنليز ني المند وعلى مكانة الساطان العثماني يأ قلوب 
المنديين عموماً » والحكم. لله يفعل ما يشاء. '. 


العروة الوثقى ... توصح . 


لا يظن أحد من الناس أن جريدتنا هذه بتخصيصها المسلسين بالذكر 
آحیااً ومدافعتها عن حقوقهم نقصد الشقاق بينهم وبين من بجاورهم ي 
أوطامم» ويتفق معهم ني مصالح بلادهم» ويشاركهم أي المنافع من أجيال 
طويلة » فليس هذا من شأننا ولا ما ميل إلیه ولا پبیحه دیننا ولا تسم به شریعتناء 
ولكن الغرض تجذير الشرقبين عموماً والمسلمين خحصوصاً من تطاول الأجائب 
عليهم والإفساد في بلادهم ء وقد حص المسلمين بالذات لاهم العنصر الغالب 
في الأقطار الي غدر بها الأجانب وأذلوا أهلها أجمعين واستأثروا بجميع 
خيرانما . وسنكتب مقالة مفردة ي هذا الباب إن شاء الله . 


اسماعیل باشا 


مج كثير من ابمحرائد الأوروبية ي هذه الأيام بذكر اسماعيل باشا 
خديوي مصر السابق» ومنها جريدة (البال مال جازيت) قالت :ما أن تستولي 
انجلترا على مصر أو تسلم الإدارة فيها لاسماعيل باشا . ونقل أحد محرري 
هذه المحريدة عن مدام توفيكوف وهي صديقة شهيرة لمستر جلادستون ألما 
قالت له إن أحسن وسيلة لتقرير الراحة في مصر وجعل مصر اللمصريين هو 
إعادة اسماعيل باشا إليها . وزذكرت إحدى جرائد ألانيا أن كلامها يكاد 
یکون رسمیاً . 


أما حن فسنبين رأأينا في هذه المسألة ونبدي فكرنا فيما يتعلتق منها بالساطان 
العشماني» والطريقة الي ينبغي أن يسك فيها وما ير تبط منها بمصلحة المصريين »› 
ome GE‏ 
ورطة المسألة المصرية E‏ 


كتب إلينا أحد أهالي جد رسالة طويلة بحكي بها ما فعله قنصل الانجليز 
مستر. (کورنل بڼلي) الذي کان قنصلا لدولته في خلیج فارس ومقره پادر 
ابو شهر وما توسل به للمداخلة في بلاد جد في سنة ۱۲۸۰ أيام كان أمير 
جد الأمير فيصل › إوقصد برواية هذه الحادثة تنبية لإخوانه المصريين لشدة ٠‏ 
المشابة بين تلك الوسائل الي تشبث با القنصل للتداحل ي سواحل البلاد ‏ 
النجدية وبين ما اتخذه اا وسيلة اهجوم على أرض مصر > إلا ننا لا 
نذ کرجا الآن لقدم عهدها » وسنفرد ها ولأمثاها کتاباً صو ضا نفصل فيه 

ما فعل الانجليز في البلاد التي حاولوا الاستيلاء عليها ولم يستطيعوا ¿ مع 
استمرارهم ني طلب ما عکنهم من مقاصدهم ٤‏ ونطبع هذا الکتاب 
ونوزعه جانا .. : 


Mec 


الصحف الهندية 


جاءت إلينا الحرائد الهندية فنا اعتدال سيرها في خحدمة أوطانما وزادنا 
سرورا عنايتها بترجمة مقالاتنا المتعلقة بأحوال الشرقيين عموماً والمسلمين 
خحصوصاً ونقلها من اللسان العربي إلى اللسان اندي › فلله شكرها على ما 
صنعت. ونخص من بينها جريدة ( أخبار دار السلطنة ) الي تطيع ني كلكته» 
وجريدة ( مشير قيصر ) الي تطبع ني لكهنو. وهذا كان أملنا في أرباب تلاث 
ابلدرائد وليس بغريب على غير تمم الدينية والوطنية . 

هذا ما كان من مسامي اند وهم في قبضة الانجليز من مدة تزيد على 
قرن. وإننا نأسف غاية الأسف ما بلغنا عن بعض المصريين من أنهم يمتنعون عن 
استلام ما يرسل بأسمائهم من أعداد هذه الحريدة خوفا ورهبة .مع ألم 
أحق اناس بالإقدام على أمور عظام في هذه الأوقات فإن الآمال ي خلاصهم 
قوية » والوسائل إليه قرية» فكيف يصل ببعضهم. الحوف إلى الامتناع عن 
استلام جريدة هم ول بها من غيرهم إذ أهم ما فيها الدفاع عنهم ؟ 
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صفقة خاسرة 


كتب الينا صديق فاضلل من أخلص المؤمنين بالقطر المصري قال : 

إن مأموري الانجليز الآحذين بزمام بعض الوظائف المصرية لا يزالون يسعون 
ني تغرير الأهالي والتحيل اعليهم ودس الدسائس بينهم بطرق مختلفة من 
الترغيب والرهيب كل ذلك لر ضوهم بطلب العماية الانجليزية. إلا أن أولئاف 
الأبالسة لا يلاقون ي سعيهم إلا خببة » لأن.العلمناء وأعيان البلاد قد . 
. أحاطوا .بغايات الانجليز ومقاصدهم وعلموا آم لا يقصدون بالبلاد إلا الشر ٠‏ 
ا ينلها من احلومم إلا الضر › ا روح الحمية والغيزة .الديتية ٠‏ 
والوطنية صار ها السلطان الأعظم على نفوس أهالي القطر المصري» فاشتدت 
أنفتهم من تساط الانجليز في ديارهم وقاو موا مطالبهم بعزاتم ثابتة وقلوب غير 
واجفة.. وهذا هو ظننا بل يقيننا في أبناء ا اللصري علمائهم وأمرام 
وحکامهم وأعيام وأوساطهم بل وساثر طبقا تم » أن لا تسمح نفس واحد 
منهم. مجاراة الانايز ئي رتهم وأنالا يطفن قله بالدضول غت ادتبم » 
بل ببقاء شخص منهم ي بلاده وعلی مرمی نظره» فن وجد بینهم شخض يتخذ 
لله هواه ويل مع الباطل فهو ممن يعرف المصريون سرت ي فناء ليله وأطراف 
هاره. فلا يثقون به 

وما آخبر به الصادق أن کلیفوز لويد يجتهد لتسليم رئاسات البلاد إن أناس. 
من طبقة ينوهم فيها سقوط الحمة وسخافة الرآي ليتمكن بهم من إجراء عض 
مقاصده» لکن لم يتسن له نجاح» ولئن بجح ني حويل الرئاسأات من نصاما فلا 
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بلاتي ممن يستلمو ما إلا مثل ما لا من غيرهم » فإن الحميع مصريون يفضلون 
ظلم أبناء وطنهم علی‌عدل الأجني > فکیف لو کان الأجنبي الذيلا يقاس بظلمه 
ظلم . ثم قال صديقنا الفاضل: زاد الويل أضعافاً على الأهالي بالمجالس المحلية . 
فإن الانجايز لم يراعوا ني تشكيلها مصلحة الرعية وإغا وضعوا ني جوهرها .ما 
يضيق عليها سبل المعاملة إخحماداً لنفوسها لينالوا حظهم من السيادة عايهاء وم 
يعلموا أن س الحقوق من أشد موجبات العقوق »وي ‌الأمثال العربية (زر كلباث 
الطاق يأكلك ) أي ضيق عليه . أما الفلاحو ن فأحوالمم سيئة» ضيتق وضدك 
وفقر وإعدام. ما ينمتت الأكباد ويذيب القلوب ويفمطر الحماد » الحكومة 
مضطرة لطلب الأموال وملجأة إل تكليف الفلاحين بدفع ما عليهم > 
والأجانب قانمون على اقتضاء. ديولهم » والكساد ورخص أسعار الحبوب 
ونمرات الزراعة لم يجعل في المحصولات وفاء بضرورات المعيشة فضلا عن 
أداء المطلوبات فكيلة القمح بستة قروش والذرة بأربعة» على هذا يقاس . 
ومن تم تسمع كل يوم تنعاب أغربة الدلالين في فناء ديوان الحقانية على حراب 
بيوت الفلاحين » هذا ينادي على بيع أراضيه باشرهاء وهذا ينعق عليه بیع 
بعضها » والآحر بالحجر على أملاكه» والحكومة لا تي في طلب ضرائبها 
فبل أوان المحصولات ... أما أحوال المدن فليست بأسعد من أحوال الأرياف 
خحصوصاً من تعديات الأجانب على سكالما » فالمنازعات وا مخاصمات بين 
الأجانب والوطنيين يقضي فيها على الوطني بالتغر.م واب زاء ولا يؤخحذ على 
الأجنبي ني شيء وإن كان هو المعتدي » وإن سأل الوطي أن خصمي. 
فیقال له إنه بحاكم في محل آحر مع أنه م يذهب إلى مقام ا محا كة رسا واكتفي 
ني فصل الدعوىبأحد اللحصمين. وهو طرز من الحكم جديد ! هذا بعض آثار 
العدالة الانجليزية . وجاء في حبر صديقنا هذا رواية كثير من المظام الي 
أصيب با أهل القرى من جراء التداحل الانجليزي في إدارات؛ الحكومة 
ضربنا عن ذكرها رعاية بحانب الاختصار بعد وضوحها عند أولي الأمر من 
المصريين . أما الأمن فلم يبق له أثر وأما النظام فقد نقض بناؤه واقتلع أساسه 
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واخترن الالجليز أنقاضه ثي خزائن الآثار القدية › فقويت عصابات اللصوأص 
وجاهرو! بالنهب والسلب» وهذا خبر تؤكده روايات ابلهرائد الوطنية المصرية 
عربية وإفرنجية فإن جميغها يشتكي الال والسآمة من رواية أخبار .السوءكل 
يوم . إلاأن من غريب الوقائع هجوم لفيف من السارقين على قرية نشرت 
ونواحيها من مديرية الغربية وقتلهم واحداً وأربعين رجلا » فان خبز هذه 
الواقعة إن صح كان دليلا على بلوغ الاختلال إلى درجة فوق ما كنا نتصور. 
نسل الله السلامة »> كما نسأله إبدال عسر المصريين باليسر » وهو على كل 
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شىء قلدير . 
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خبار سياسية 


» قبلت الحكومة الفرنسية أن تدحل ني المؤتمر لكن على شرط أن لا 
تذهب إليه مغلولة اليدين غضيضة الطرفين وأن لا بد قبل ذهابما. إليه من مخابرة 
يينها وبين انجلرا فيما يازم أن يكون موضوع البحث ني ذلك الؤتمر . وقد 
أجمع السياسيو ن في فرنسا على ضرورة امتداد البحث إلى ما وراء المالية من 
إدارة البلاد المصرية وإقرار الراحة فيها . 


» ابلحرائد الالجليزية تظهر خوفها من تشديد فرنسا وتستنجد أوروبا 
وترى أن تدخحل الدول جميعها في مصر وإقامة مراقبة دولية لحكومتها لا تمتاز 
فيها دولة عن دولة خير من مداخلة فرنسا وحدها مع انجلترا وإن عارضت ذلك 
جريدة التابعس وحدها . وشي بعض ابلحرائد الروسية أن انجلترا لا مكنها أن 
تضع حمايتها على مصر لظهور عجزها عن إدارة البلاد بعد احتلاها سنتين 
وهي مطلقة التصرف لا مزاحم ها > وبعد العجز بحأت إلى دول أوروبا . 
ما دولة فرنسا فلا يهمها إعادة المراقبة المشتركة بين الدولتين ولكن همها أن 

» ذكرت كثر من الحرائد الألانية نقلا عن مصدر يوثق به .أن الباب 
العالي لم يقبل الاشتراك في المؤتمر إلا على شرط أن تكون المداولة فيه غير 
واقفة عند حد الالية » بل من اللازم أن يكون موضوع نظره لانحة جرانفيل 
المرسلة إلى الدول في ينابر سنة ٠۸۸۳‏ ( عندما كان دوفرين في القاهرة ) 
وعلى هذا فالدولة العثمانية تطلب النظر في المسألة الملصرية بجميع فروعها 


e 


لاتصال بعض أجزاثها ببعض .> وفي جريدة التان أن الباب العالي بعد عخابرة 
الدول والاتفاق معها حضو صا 'دولة فرنسا أرسلل تلغرافاً إلى موزوروس!باشا 
. السفير العثماني ني لندان! بأنه مستغد لقبول. المؤ مر 'غلی شرط ان یکو ن محثه 
في الشئون المالية والسياسية والإدارية . 
« ي جريدة (غازيت ناسيونال) الألانية أن سير فرنسا ني المسألة المضرية 
موافق لسر جميع الدول لا سيما ألمانيا » وقالت إن الجلرا أصبحت منفردة 
وهذا ما لا يسر ألمانيا . 


* تفا ف طا اچاد ا ا أن باون 
عند اجتماعهم أن يبحثو! فيما سؤى المسألة الالية إن أراذت الدول ذلك أوإن 
کان هذا يناقض ما صرح به جرانفيل في جلسة أخرى. ولا سثل جرانفيل عن 
هذا التناقض أعرض عن: الحواب وقال إن الجحكومة مستعدة لإنقاذ جوردون 
( هذا ما يضحلت ) . ُ 

أخبار. السودان تشعر بالشدة. فقد أخبر الحاكم ني دنقلا أن رساد افوا 
:إلى الحرطوم فعادوا ولم يتمكنوا من الوصول وقالوا إن الثائرين محدقون: ؛ 
بغوردون من جميع الحهات من القاهرة أن الثائرين مجتمعون ني 
عيون أي سعيد عل القرب من e‏ 
من حامية دنقلا آن تسلم بغد ثلاثة آیام وإلا فتکوا ہم 

ه جرت مشاجرة بين ' بعض العساكر N‏ العربان. التأزلين 
على شواطىء بير ة مريوط وقتل فيها عدة. أشخاص . 

» الأخبار مثواترة .أن عثمان: دجمة اول ا 
بعض القبائل الي لم تذعن لدعوة محمد أحمد على القرب من طمائيب . 

« المستر اجلادستون وعد ابأنيرسل يشا إلى ألسودان لكن لا بد من 
مراعاة الفصول والأهوية! م أظهر تجافيه عن خرب السودانيين النين يدافعون : 
عن حريعهم وبلادهم : ۰ 


٦ 


الممالة الصرنة وة 


إنا أنذرنا الإنكايز خطراً قرياً على المند ونبهنا في أول عدد صدر من 
جريدتنا على أن تفيؤ النركان ني مرو لظل الحكومة الروسية باختيارهم رعا 
بحمل ت رمان سرخس على الاقتداء بہم » وأشرنا إلى ما يتبع ذلك ما عاقبته نکال 
على الانجليز > واليوم وقع ما توقعناه فاستولت الروسية على سرخحس وتاخمت 
محدودها حكومة الأفغان وارتعدت فرائص الانجليز وغشيهم الفزع والقلق 


وأعولت جراندهم حيباً ورددت نشيجاً وأحست بقرب الأجل ول يسكن "٠‏ 


روعهم ما ذكرته جريدة بترسبرج الشبيهة بالرسمية من أن سرخس اسم 
يشترك بين مدينتين قديمة وحديئة وإ نما دحل في حوزة الروص أولاهما فإن 
الانجليز يعلمون أن المدينتين ٠‏ متصلتان لا بفصلهما إلا ترعة صغيرة (جر 
تجند ) عرضها عشرة أذرع بالتقريب » على أن سرخس الي حكم مهندسو 
حرب الانجليز ألما باب المند من طرف الشمال وأنه مر فانحيه من زمان قدمم 
ومن طريقها طرق اند اسكندر الأكبر ونادر شاه الإيراني وأن وصول 
الروس إليها ما بخرق سياج المند إا هي سرخس القديعة . وما زاد الانجليز 
فزعاً واضطراباً أن التركان النازلين بتلاك المدينة وما يليها هم الذين عرضوا 
أتفسهم على حكومة الروس طوعاً واختيارا وبعثوا وفداً منهم لينوب عنهم 
في عرض خضوعهم على البرنس دوندكوف حاكم ما وراء بحر الحزر من 
الولايات‌الروسية ووصل الوفد إلى عشقا باد وأقام بها ينتظر قدوم البرنس إليها. 

وقع الإجليز الآن بين شرين عظيمين خطر عاجل وحتف آجل » أما 
الثاني فهو أن الروسية إما أن تتحد مع الأفغانيين وتالفهم على مطاردة 
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الالجايز وهو الأقرب الخوقع ؛ فتصير معهم بدا واخدة على .هدم أركان 
الحكومة المندية الانجليرية »> وليس ماف ما يضمره كل .أفغاني لكل إنجليزي ٠‏ 
من الحقد والضغينة > والأفغانيون قوم خرب يناطحون الوت بنواصيهمفكيت _ 
إن وجدوا مساعداً قوياً . وإما أن نميل حكومة الأفغأن إلى الانجليز وهو من 
فرض المحال فما أسرع أن تنتشب مقاتلات بين القبائل المختلفة ممن تحت 


حكومة الأفغان مثل حمشيدي!وفيروز كو هي وبين قبائل النركمان المتاخمين 


هم ويعقبها حرب بين الروس والانجليز لأن كلا من الدولتين مضطر المدافعة 
عن حليفه بل للروس حق المتاضلة عن رعاياها الر كمان » فإذا زحف الروس , 
إلى الأراضي . الأفغانية تقطعت حبال حيل الانجليز . وامتنعت عليهم وسائل 
الدفاع وهذا آحر حياتهم في لهند . 


وأما. اللحطر العاجل فهو ن سماع الهنديين بز استيلاء ا وس على 


.رخس يوق فيهم نار ثورة عامة ياتمسون في أضوأتها طريقاً الخلاص من 


الضيق والضنات الذي شملهم 3 وشا“ آلَحاة من الويل الذي جابته علیهم . 
مظالم الانجليز . هذا يكون كا اشتعل ليب الفنة سنة. 1۸٠١‏ عندما وصل . 
لی المنديين خبر استیلاء ناصر الدين شاه الإيراني على هراة ؛ بل انتقاض اهند 
على الالجليز ني هذه الايام أقرب : فإن خواطر امملن من كات ف جاج 
شدید ما شاع بينهم من دعوة محمد أحمد السؤداني بل بما يكمن في هوائهم 
من اليل ل .تصديقه وإن نمذه الدعوة حملة على hl‏ لا تقاو مها تدابیر 
دولة ا 
العام وریا فیما ف yy‏ لالز 5 
مقاومته إلى مسامع المنذيين» ولكن سيحمل . هذه الأخبار إلى تلك الأقطار 
حجاج الأفغانيين والإلوجيين STS‏ 
بل یبلغو نما على وجه أبلغ ما لو سمعوها اذام 
هذا تأیید في ألدولة العثمانية فعايھا | آن تنهض بعز عة صادقة وجاش 


MA 


ثابت وهمة تليق بمكانتها ني القلوب » وعلى السلطان العثماني أن يعذكر آنه 
خلف لأولاك الأسلاف العظام الذين ما أضاعوا حقاً ولا أهملوا فرغاً 
ويقتضي من الانجليز حقه ويسترد مصر من يديم ويطهرها من جراثم 
الفساد ولا يقنع با دون الحتق ولا يدع مم فيها شأناً إلا عا يساوون فيه غير هم 
من الدول» ولا تفوت العثمانيين فرصة هذا الارتباك الذي سقط فيه الانجليز 
كما فات الإيرانيين الانتفاع بثورة المند في الأيام الماضية لتأحر خبر الثورة 
عنهم ولا لكانوا أوقعوا بالإنجليز ونالوا الغاية من ضرهم . على العثمانيين 
أن يتلافو | الأمر قبل أن يشب الانجليز حرباً صايبية بين الحبش والمسلمين 
على نفقة الحكومة المصرية > ليس للدولة العشمانية أن تتهاون ني مطالبها أو 
تتحاشى الدفاع عن حقوقها الثابتة ولا أن تخشى: ني ذلك نويل الانجليز 
وجلبتهم فإن كثيراً من الدول على اختلاف مقاصذها السياسية يوافقو نها على 
مخليص مصر من مالب الانجليز كا دلت عليه منشورات الحرائد ورواياما . 
عن مقاصد السياسيين من كل دولة . بل الذي يفهم من جملة مقالامم أنه 
لا توجد دولة من الدول ترضى بأن يكون المؤنمر وسيلة لاستيلاء الانجليز على 
مصر أو وضعها تحت حمايتهم خصوصاً دولة فرنسا ودولة الروس . وإلياك 
طرفاً من آراء ابرائد وما تنقله عن السياسيين . قال مراسل التابعس ني باريس 
أن فرنسا لم تقبل ولن تقبل أن يكون بحث المؤتمر منحصرآ في المسائل الالية 
ولقد أصابت فرنسا ني عدوا عن طلب المراقبة المشتركة بينها وبين انجلترا 
ورغبتها في مراقبة يشارك فيها جميع الدول فإن في ذلك فوائد عظيمة هل 
ولغيرها ولا أظن أن حكومة انجلتراً وافقت على ما ترغب فرنسا كما لا أظن 
إن فرنسا تتساهل‌فيما تريد» وعلى هذا فإما أن ينعقد المۇتمر ولا تون مداولاته 
مقصورة على مشاكل الالبة وإما لا يلتئم أصلا . ولا أمل لانجلرا إلا قي - 
التستر تحت حيلتها وهي أن ترغب إلى الدول عقد مؤتمرين . متعاقبين وما 
للمالية وبعده ينعقد الثاني للنظر فيما م ينظر فيه الأول › وقال مراسل الديلي 
تلغراف ني ويانا : إن خطاب المستر غلادستون الذي آلقاه في مجلس النواب 
حرك دول ألانيا والنمسا وإيطاليا للاتفاق في المسألة المصرية › فصرحت 
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جميعها بأن مصالها ني مصر تقضي عليها 'بالعمل ني. حل هذه المسألة وليس 
من سياسة واحدة متها أن تنتظر زمنآً طويلا“ بعد ما مضى من الحوادث مع ما 
يتوقع نزوله عصر من النكبات» واستقر ري الدول الثلاث على المداخلة في 
وقتها المناسب وقد الحلت ثقتها اني مسلاك الوزارة الإنجليزية . 
ووزد. من فينا إلى جريدة. اتان الفرنسية الشبيهة بالرسمية من مكاقبها 
برقية قال فيها إنه اجتمع على زجال عظام ني تلك المدينة واستطلع فكارهم 
ي المسألة المصرية فإذا هم متباينون في الرأي: فمن ظن بعضهم أن الواجب 
على ذولة النمسا أن تأحذ جانباً عن هذه المألة وتوسع المجال ٫لدولة‏ إيطاليا 
فإنما إن فعلت ذلك رضت إيطاليا بدون أن يلحق ضزر ‏ عصلحتها ووافقت 
رغائب الانيا. ومن رأي بعضهم أن حكومتهم لا يسوغ ها التخلي عن رعاية 
مصالحها ي مضر مرضاة لإيطالياء بل لا بعكنها هذاءوقد أحطاً من يظن أن 
ليس للنمسا منافع في البلاد المصرية . ثم قال الكاتب : تلاقيت مع رجل سياسي 
له شهرة بحرية الفكر وإصابة الرأي فمن كلامه أن دولة ألانيا رما بعل 
المسألة المضرية وسيلة لمراضاة 'الإيطاليين بأن تعد همم فيها مقاما رفيعا لان ٠‏ 
٠‏ ألانيا ليس ها قوة بحرية ولا مها ما يجري لي البحر الأبيض إلا بطريق . 
العرض . أما انما فان مما في ذلك البحر مركزاً مهما فحالما من هله اإحهة .. 
بخالف حال ألانيا » على أن خركات السياسة البرية لا بد أن تقذف با 
إلى ذاك البحر وهو ما يزايدها نحرصا على تعزيز جانبها فيه »> وليست المسألة 
الصرية إلا مسألة البحز الأبيض فمن له فيه شأن يراعيه فله الشأن في المسألة 
المصرية وعلى حسب درجة الأول تكون درجة الثاني . ثم أطال الكلام في 
بيان المنافسة السياسية بين دولة النمسا وإيطاليا وما يطمح إليه نظر كل منهما › 
غير أن هذا ليس ما ينع الدولتين عن الاتفاق ني معارضة الإلجليز وخفض 
مثزلتهم ني مصر والبحر الأبيض . أما جرائد فرنسا ورجال سياستها فعلى 
رأي واحد ني وجوب تحويل المسألة المصرية.عن وجه كوا . انجليزية إلى وجه 
کونہا دولية أوروبية وارتاحت هذا تفوس الدول ومالت إليه أفكارهم . نأل 
الله بحسن العاقبة وإليه المصير:. 


0. 


منع العروة الوثقى 
ئي مصر واند وفرض غرامة على قراتًا 1! 


انعقد مجلس الوزراء المصري ي القاهرة واهم بالبحث ني شأن ( العروة 
الوثقى ) ثم أصدر قراره إلى وزارة الداخلية المصرية قاضياً عليها بأن تشتد 
في منع هذه المريدة من دخول الأقطار المصرية وتراقب جولانما ني تلك 
الديار . فصدر أمر الداخلية إلى إدارة عموم البريد يازمها بالدقة في ذلك » 
وبلغنا أن ابعريدة الرسمية بعد نشرها صورة الأوامر » أعلنت أن كل من 
توجد عنده العروة الوثقى يغرم مبلغاً من خحمسة جنيهات مصرية إلى خمسة 
وعشرين جنيهاً ( وهي غرامة جسيمة ريا دعا إليها عسر الالية المصرية ببركة 
تصرف الإنجليز ثي مصر !!) أما نحن فلا نظن أحداً من الوزراء المصريين 
له رآي اختياري ني هذا القرار » بل لا نتوهم في المستوي على كرسي 
العديوية ميلا إلى مثل هذا الحكم ولا تلج ني صدورنا أن مصرياً من آي 
مشرب كان سواء المسلم أو غير المسلم منهم » > بل ولا شرقیاً من یسکن تلا 
البلاد يرى فيه جانباً من العدل . 

هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصريين والاستنجاد هم وها سعي » 
بل کل اسي ية نال أعداهم ولا تری من مشربہا مدح زید ولا القدح 
في عمرو فإن المقصد أعلى وأرقع من هذا وإنما عملها سكب مياه النصح 
على هب الضغاان لتتلاقى قلوب الشرقيين عموماً على الصفاء والوداد . تلتمس 
من أبناء الأمم الشرقية أن يلقو سلاح التنازع بينهم ويأخذوا حذرهم 


۲١  ىقثولا العروة‎ 4 


وأسلحتهم لدفع الضواري الي فغرت أفواهها لالتهامهم . ومن رأبها أن. 
الإشغخال بداحل البيت. نما يكو ن بعد الأمن ٠‏ من طروق التأهب + هذا 
منهاج العروة الوئقى علمه كل مطلع على ما نشر فيها من يوم نشا إلى 
الآن فكيف بخطر ببال: عاقل أن شرق مسنلماً أو غير مسلم ميل لحجبها عن: 
دیاره . ولکنا نعلم أن حر کات الآمرين ني القطر المصري هذه الأيام قهرية 
لا بخالطها شيء من الاختيار »> والمدير الرحى القهر عليهم هم عمال الإنجليز .: 
ولا نريد أن نقولاللانجليز إنهم ظلموا في الحكم » فإن ابعريدة .م يوج 
فيها إلى الآن. ما يزيد على ما تنشزه الحرائد الوطنية والأجنبية من كشف 
مساتيرهم وبيان الرزابا الي أصيبت بها الديار المصرية من حلومم » لآنبم - 
الإنجليز :- الذين أحسوا بشهزة عام من علماء المسلمين ني المند وإقبال الناس. 
عليه بالاعتبار أشرعوا بجلبه إلى ديوان الشرطة (الضبطية) فعند وصوله إليها 
يفتح له الضابط مصحف:قرآن أو كتاب حديث من الكب المشهورة ثم يشير 
إلى آية من آيات ابلحهاد أو حديث مما يدعو إليه ويسأله هل أنت معتقد بهذه الآية 
أو الحديث » فإذا قال نعم قال له فبناء على ذلك يكون من رأيلك وجوب 
اهاد فينا فإذا أجابه : إني درويش ملازم العزلة عن الناس وليس اعتقادي: 
بہذا لا لأنه کتاب ديي ضرب له الضابط أجل أربعة أيام أو أقل يبين فيها: 
رأيه ني الآية أو الحديث فإن مضى الأجل ولم حرف العام دينه ولم يبدل 
عقیدته وم يبادر بإرسال تحریفه وتېدیله وخروجه عن دینه :إلى مطبعة من 
المطابع ليطيع وينشر » بعشت به الحكومة إلى جزيرة أندومان نفياً مدا . ولو 
رأيت تلاك ابلزيرة لرأيتها غاصة بأمثال هؤلاء المظلومين › فدولة الإنجليز 
الي تحاسب رعاياها المسلمين على خطرات قلوبہم وما يكن أن يجس في 
حديث نفوسهم لا ريب ألما تعد وجود لفظ الإسلام في جريدة كافياً منحها 
عن الدحول إلى بلاد ها فيها قدم ثابت أو تسعى في تثبيته.بل تحسب أن من 
لد آعدائها شخصاً علق هذا الاسم من أي جنس كان . فلا غرابة في ا صدور 
مثل هذا احور منهاء غير أننا نعلن ها أن همم الرجال لا تقعدها آمثال هذه 
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المظالم وليس بعجزنا إدخحال هذه الحريدة في كل بقعة تحوطها الساطة الإنجليزية 
الظالة ذلاك بعزاثم أولي العزم الذين قاموا بإنشاء العروة الوثقى . 

بلغنا أن بعضاً من الناس يسل سيغه ويشحذ سنانه لمناضلة الولي الحم 
ويقابل ثناءه بالذم ومدحه وإحسانه بالإساءة ويواجه نصيحته بالظنة ولا نظن 
ن هذا منه عن. عمد ولا ٳغراء عدو » وما هو لشبهة حجبت نظره عن درك 
الحقيقة » فإذا كشفت له الأيام عن الواقع رجع إلى الندم على ما صدر منه 
و كانت له مثابة إلى التق وركون إلى الصواب . 


لا بحزنن أهل الح القانمون بأمر هذه الحريدة على ما صدر عن 
الحكومة المصرية من منع العروة الوثقى من دخول القطر المصري 
وليعلموا أن الحكومة المصرية لا دحل فا ني هذا المنع . فإن حكومة 
شرقية لا تسمح ها غير مها بمنع جريدة لا شيء فيها سوى الدفاع عن 
وإنعا منشؤه حكومة الجلترا وشأا معلوم عند كل عارف 
باحواها . 


YY 


تصرف الانجليز في الهند 


لا أريد عا أكتب فيإ هذا المقال القصير تنفير قلوب المصريين من سلطة 
الانجليز فإن لي يقيناً بأن المصريين الذين أنبتتهم أرض مصر لا يذعنون لولاية 
الانجليز عليهم بل يعارضوما أبأرواحهم وآموالمم ولمم من الغيرة الدينية 
والوطنية ما بحملهم على ذلك وإن رأوا من عدف ما لا يصل اليه إنصاف 
أنو شروان ويفضاون ولاية مواطنیھم وإن مسھم منھا نکی ما یکو ن من 
ايف الي إ9 قبل عن لدت اشلايم راتت طاحم دالبل ek‏ 
وما القصد كشف ما تډعيه هذه الدولة العظيمة من العدالة وما ج به 
ا نفسها من الوصاية على نوع الانسان . ٠‏ ۰ 
إذا اشرف السائر على أي بقعة من البقاع المندية الواسعة شخص بصره 
ودهش لبه با يراه من آثار 'عناية الله تلك البقاع وما منحثها من اللحصب .. 
الطبيعي حى أن الأحجار الصلدة لتنشق عن الأشجار ألضخمة ا 
المورقة الأفناان › تظل الواحدة منها امتداداً واسعاً من الأرض وكأن أدم 
الأرض با استوى عليه من أنواع النباتات قد بسط عليه بساط من السندس 
الأحضر فيخيل لاناظر أن سكنة هذه الأراضي. في خحفض من العيش وسعة 
من الرزق بل بظنهم أسعدا من عمر الغيزاء »> ولكنه إذا تجاوز السهول والأودية 
إلى المدن والقری ضاق صدره وتفطر. قابه من مناظر سکام , پرى آلافا 
مۇلفة يعبزون في الشوارع والأزفة جيئة وذهاباً حفاة عراة ادية سوءآنيم » 
كاسفة أحواهم » > لا بجدون رمقة من العيش . يلتمس الواحد منهم عملا من 
الأعمال الشاقة بقضي فيه ماره بض ليله لیصیب من الأجر علبه ثلاث فرتکات 


f: 


في الشهر بل فرنكين ونصفاً ولا يتيسر لة . ويرى هذه الحال عامة حى ي 
المدن الي بسواحل البحر على كثرة الأشغال النجارية فيها . ويشتد به العجب 
عند المقابلة بين حصب الثربة وجودة المنابت وسوء حالة القانمين عليها > 
ويحكم حكماً لا ريبة فيه بأن إدارة الحكومة الانجليزية ( حامية النوع الإنساني ) 
هي الي حرمت أولئك المساكين من المت با آتاهم الله من فضله . إذا سل 
سائل عن حال كثير من أولئات المعدمين الذين لا ملكو ن نقيراً ولا قطميراً 
فر با يقف على أنهم كانوا من أرباب التروة الواسعة والمقدرة السامية وكانوا 
يسكو ن القصور العالية م أصبحوا يأوون إلى خصاص بل أقفاص . إذا 
انتقل الفكر لابحث عن السبب أوصله النظر إلى أسباب كثيرة يرجع جميعها 
لتصرف الحكومة الإنجليزية وأشدها ظهوراً وفرة الأتاوات ( خراج الأراضي ) 
وثقل الضرائب على كواهل الأهالي فإن الحكومة قد فرضت على العاملين 
في زراعانہم ولم تجعل الأداء على خسب ما تجود به الأرض كل عام بقدره 
ولکنها خرصت ( حزرت ) ما تأت به كل أرض على درجتها من اللحصب 
وقدرت ميلغاً معيناً تجبيه من العامل ني الآرض سواء سلم زرعه من الآفات 
أو اجتاحته ابحوائح وقد يستغرق مطلوب الحكومة جميع المحصول بل يزيد 
عنه وأداۋه حم لا تردد فيه غل آي حال » هذا فضلا“ عن الرسوم المختلفة 
الي لا حد ها ولا ماية وتعرف عندهم ( بالتكس ) أي الرسو م الغير الثابتة 
أو الغير المحدودة ورعا آتینا على بیانہا مغ بیان ساثر الأعمال بالتفصيل فيما 
بعد , 


في هذا المقام تذ كرت شيا قد بخطر بالبال » رب غي ني مصر يلك 
مزارع واسعة وإقطاعات كثيرة ( أبعاديات وجفالك ) فير كن إلى ما تفيض 
عليه من الرزق ويطمثن قلبه من جهة معيشته ومعيشة أبنائه من بعده فيستوي 
عنده أجتاس الحاكمين ولا يبالي بولاية الإنجليز على بلاده حیٹ سلم له 
فوته » وهنا أشير إلى طرف مما يعامل به الانجليز أمثاله في المند لتكون له 
عبرة . 


To 


راد ايز أن لا يكرت يرهم بب عل مك وآنع فيا تمت لبجم 
فضربوا على أرباب الاقطاعات رسوء] زائدة يؤدونها عن أراضبهم في أوقات 
حدودة م وضعوا في قانون الزراعة أنه لا يجوز للمالك أن يقيم الدعوى على 
مزارغیه إذا تأحروا عن تأدية ما شرط عليهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات 
من وقوع موضوع الدعوى وإذا خان المزارعو ن أو أهماوا أي أعماهم أو 4 
استأثروا عحصولات الزراعة فلا بعكن الصاحب اللك أن مخاصمهم اي 
مجالس القضاء إلا بعد مضني تلك المدة › إلا أنه يؤدي ما عايه رة في 
I‏ . وني قاتون المرافعات حندمم 


نه إذا مضى على موضوع الدعؤي ثلاث سنوات لم تحصل ني أثنائها! إقامة ٠.‏ 


Ty‏ ر پأرباب 


الأملاك ولا سبیل لهؤلاء إلى استخلاص حقوقهم من أولئاك والحكومة. ل 
تارك من فزيضنها شيا ولا تساهل ٤‏ في طا أدائها بوجه فيضطر اللاك ازل 
عن أراضيهم للحكومة الانجليزية ر العادلة) . هذه أغمال من تأخذه ريب ةاي 

E‏ . ونال راثد الانجليزية ي المند تنادي على حكومتها 
امندية دائناً بوجوب التخفيت ني الوطأة والرفق ني السطوة وتنذرها. أن 
الأعمال الادارية والالية لو دامت على نمطها هذا لا عضي قليل من السنين 
حی يشتد الضيتق والضنك ني عموم الأقطار المندية ويضطر الأهالي لاضلاء 
فتنة عمومية لا طاقة لدولة بريطانيا بإطفائها ولكن لا يسمع الصم الدعاء ١‏ 


T7 


إذا صادفت ظا أو قابلت فاجرا فلا تقل له أنت ظالم أو فاجر !! 


وردت إلينا من حضرة الفاضل مولوي عبد الغفور شهباز بمدينة كلكتا 
وهذا نصها : 

ليس الأدب كا يظن بعض الناس مجموع قصص تتلى الفكاهة أو أساطير 
تنقل في المسامرات أو منظوم من القريض يتاز بحسن الاستعارة ورقة التشبيه 
مع مراعاة المحسنات اللفظية والمعنوية من التورية والحناسات ونحوها من فنون 
البديع أو منشآت ورسائل تتضمن إطراء ني المدح أو مغالاة ي القدح فإن 
جميع هذا بمجرده لا يتصل بمعنى من معاني الأدب ونما الأدب في كل أمة 
هو الفن الذي. يقصد به نمذيب عاداتما وتلطيف إحساسها وتنبهها إلى خيرها 
لتجتلبه وإلى ما بخشى من الشر فتجننبه » فالأدباء ني الحقيقة هم ساسة أخلاق 
الأمم بل هم أجنحتها تطير بهم إلى ذروة فلاحها. فاليم با يعلمون من طرق 
التفهم بعكنهم أن يقربوا إلى العقول ما يبعد عن أدراكها ويسهلوا على الأذهان 
ما يعسر عليها النظر فيه ويعبروا عن المعى الواحد بالطرق المختلفة فتستفيد 
منه العامة ولا تنكره اللحاصة . فبأخذون على الظالم ظلمه ويعظونه بسوء 
عواقب الظلم وينكرون على الفاجر فجوره ويجذروته مغبة الفجور حى 
یردوا کلا عن غیه با یروضون من طبعه بدون أن يقولوا له إنلك ظالم أو 
فاجر ! وإذا رأوا ني أمتهم غوائد يأباها سلم الذوق أو وجدوا مها أخحلاقا 
وأعمالا لا تنطبق على شريعة الفضل وقوانين الشرع عمدوا إلى تغيير العوائد 


4 


طهير الأعراق وأخذوا ني ذلك سبلا" متنوعة ي إنشائهم ثارة بالقصص 

والحكايات الي نمثل شناعة الرذيلة وبماء الفضيلة وما آل إليه أمر المتدنسين 

انف وما ارتقی زليه حال المتحلين بالثانية »> وتارة بقريض الشعر يلون فيه 

مامحرك امم ويبعث الأفكار وينبه خواطر الكمال وإحساسات الشرف 

الصحيح › لا ما يوقظ الشهوة ويقوي الغرور ويخرج الأنفس عن أطوازها . 
والأخذ به من وجهه والدخول إليه من بابه هو الذي صعدت به المند الأولى 

إلى أوج الملجد وبلغ به العرب أقصى غايات الرفعة وهو الذي وصل بالأمم 

الأوروبية إلى ما وصلوا إليه تما لا مخفى على كل ذي بصيرة » وإنا تتأف 

على ما نراه من أدباء المسلمين وؤشعرائهم فإلمم يقضرون منشاتمم وأشعارهم. 
عل ما eT‏ > إما مذمومة أو حمودة ونسبتها إلى شخصٍ يريا . 
ذمه أو مدحه » ويحصرون روايابم في حكايات مضحكة وقصص هزلية 
وبعض تواریخ ماضية بدون !أن یلاحظوا تثیر ما یکتبون وما ينقلون ي 

أفكار الأمة وأطوارها . ورجاؤنا فيهم أن يسلكوا مسالك أدياء الأمم المعقدمة 

أو المعاصرة هم حی یی کون ا ذکائهم وفطنتهم 

وسعة بيانهم وطلاقة ألسنتهم وأن يأخذوا ني منشآ م وأشعارهم طرياً 

ينهضو ن فيه الحمم اللحامدة ويحر كون القاوب الحامدة ويحيون مكارم الشم 
ويوردون الأمة مورد سابقيها من الأمم وإنا نرى بداية هذا المنهج الحديد ‏ 
في بلادنا ونسأل الله حشن ختامه . 


YA 


آخبار سياسية 


» صرح اللورد جرانفيل في مجلس اللوردات بأنه ورد الحكومة الإجليزية 
أخبار عن ال ارال غوردون » إلا أنه كتمها عن المجلس ولم بطلعه عليها 
ومع هذا فإلما مهملة من التاريخ › وم يعهد أن مأموراً سياسياً لدولة عظيمة 
حابر وزراء دولته بلا تاريخ ولعل ما ألفه الوزراء البريطانيون من التمويه 
على الشرقيين أصبح فيهم عادة تجري بينهم حى على أبناء جنسهم وي 
جالسهم العالية . 

» وردت أخبار إلى ( الديلي نيوز )مفادها آن جميع القری في شمال بربر 
إلى مراوي جاهرت بالثورة وانقطغ الطريق إلى بربر . وش خبر آنحر أن من 
الظنون ميل مدير دنقلا إلى منابذة الحكومة » فد كان يطلب من أيام مدداً 
يستعين به على إخلاء المدينة وإنقاذ حاميتها » واليوم يأبى الحروج منها بل 
يطلب أن تبعث إليه نجدة یفتح با البلاد السودانية فتحاً جديدآًء ثم استبدء با 
م يكن من حدود وظيفته» فأرسل بعض ضباط الباشيزوق" إلى وادي حلفا 
لبأتيه ببعض الذخائر والآلات الحربية . ونال رسله ألف بندقية وأربعمائة 
ألف فشك وبوا مخاز ن الحكومة وأحضروا معهم عددا من المدافع إلى دنقلا . 
وربا يعاب على المدير إتيان مثل هذا العمل ويعد من باب اللحيانة لحكومته ‏ 
المصرية ولكن ماذا يصنع بعد ما علم أن الحكومة المصرية خرجت عن كونما ' 
حكومةوطنيةبتصرف الإنجليز فيها وإن حكامها أصبحوا لا بملكون من الأمرشيا 


. الباشبزوق »> بمعنى الاحتياطي‎ E 


۳۹ 


فإن صدق هذا الأمور في خدمته فلا تکون فائدة الصدق إلا تثبيت قدم‌الامجليز ' 
SE N E‏ 
فله العذدر إذا انحاز إلى الفثة الثاثرة ما دام الإلجليز حكاماً في مضر .أ ۰ 
e a O‏ ۰ 
على الظن أن مسيره لفتح خرطوم فإن حل بها ما حل ببربر وشندي ع هيجان 
القبائل ني ابحهات الشمالية. تزقبنا عاقبة هائلة أنذرنا بها وحذرنا منها مرارا 
عديدة . . 
ه من رأي أحد المراسلين بلحريدة ( الديلي تلغراف ) أن ابحنرال غوزدون ' 
سيقيم في خحرطوم إلى فيضان النيل » فإن م تأنه نجدة يقؤى بها على الفوز بجاح ٠‏ 
مأموريته » لزمه أن يصعد عل النيل الأًبيض إل حط الأستواء وأنه بمکنه بعد : 
ذلك أن يعمل أعمالا عظيمة ني الأمم الأفريقية القاطنة فيما وراء خط , 
الاستواء . ثم عقب كلامه بأماني وأوهام لأ تنقص عن أماني. غوردون عدا 
سار من القاهزة إلى خراطوم ٠‏ 
٠‏ ي برقية من أسوان إلى ( الديلي نيوز ) أن ابن أخي. خسن باشا خليفة . 
ومعه شخص آخر فرا من بربر وکانا منطلقین إل جهة الشمال e‏ 
عرب روباتاب ارت ر ی 
ه يقال إن الحكومة المصرية ( "أو ا ا را ا 
مع قبائل,العرب ي جنؤب مصر ليكونوا ها عونا على مدافعة سيل الفتنة إذا 
U‏ . ولا نظن آن سعيها ينجح لدي ' 
العرب فإن ذمتهم ودينهم اقح لم صاصدة اير ي تلك سلاد 
المسلمين . 
» أي اللورد جرانفيل أن يرخص لنوبار باشا بالسفر إلى أوروبا مدة 
غيبة السير بارين فإن أصر نوبار باشا على طلب الرحصة فإن اللورد جرانفيل : 
سيطلب من انلديوي آن پستیدله پریاضی باغا أو شریف اشا . 


FY. 


هذا کله والانجلیز لا پریدون أن تکون مصرتحت سیادتہم ولا بون أن 
يرفع عليها علمحمايتهم وليس يدرى ما الغرض من السيادة والحماية سوى 
التصرف ني الإدارات والتحكم قي أولياء الأمور . هذا وزير مصر الأكبر 
ال وغھ نار و ا جرانفیل ولا بأذن له ویری أن له مرآ على 
الحديوي باستيزار فلان » فإن لم تكن هذه سيادة فما هي السيادة . 

» في خبر أن الأميرال هفيت وصل إلى أدوفا ر من البلاد الحبشية ) 
وأسلفنا أنه كان في نيته إغراء ملك الحبشة بإيقاد حرب صايبية هلك بها أمم 
العام فداء لشهوات الإجاير إلا أنه جاءت الأخبار بعد هذا أن الأميرال ل 
يصادف سعة من صدور الحبشيين وأن الك يوحنا وقف علن خديعة دولة 
انجلترا ولم يظهر عنابة با أنى إليه الأميرال ولم يبعث للاقاته أحداً بل أظهر 
الحبشيون غاية اللمشونة في معاملة الوفد الإنجليزي حى آم امتنعوا عن بیع 
المأ كولات هم وقد ذكرت بعض الحرائد صورة المعاهدة الي يراد عقذها 
م ملك الحبشة ولا بهمنا الآن ذكرها . 

٠‏ هجم جماعة من الثائرين على سواكن ي التاسع الشهر 
وزحفوا إلى المدينة حى E‏ أسوارها ثم أطلقوا 
SRE be‏ ا 

جيش الحامية أدنى ي لمدافعة هذا المجوم العنيف . ويظهر من هذا أن 

اتتصار ابلرال جراهام ي سواحل البحر الأحمر لم يكن له أثر وإنما هو 
قول يذ كر ورواية تؤثر وآن غزواته لم تزد الثائرين إلا إقداماً . 

» كتب مراسل التان في الةاهرة أن لا صحة لا أشاعته الحرائد من القبض 
على مسيو أوكي النائب الإيرلندي الذي حملته همته على السفر الى 
الأييض . 


ا 


في التواني الهلكة ! 


هذا ما ساقت إليه الجوادث المصرية وهي مفتاح الكوارث الشرقية 
وفيها مغلاقها . العظام من :الدول في يقظة لا سنة معها »> وحر كة الا فتور 
فيها » مفاوضات متواصلة بينها قبل انعقاد المؤتعر. > وجادلات متلاحقة 
يدأب فيها السياسيون من كل آمة»بعضها بالمراسلة» وشىء منها بالمشافهةء 
كثرت خلوات السفرإء من كل دولة مع وزراء الفارجية من سواها ؛ يتهامسون 
ويتغامزون »> ويسرون خلاف ما يعلنون » ويذهبون إلى ما لا يقصدون › 
وقد حملق کل بصره :لاخر ل لله یلمح من کان وجه ھا پنین عن مصجرات 
سره » و ل ر الآحر من قوله »> عسی أن لا يفوته 
شيء ربا يعتل به » وجل ما انصرفت إليه قواهم تمثيل الرغائب » ونخييل 
المطامع » في صور أيعدها عن الحقيقة »> أقربما إلى اللميال يعظمون الحقير» 
ويحقرون العظيم » ويجسمون الموهوم » ويضلون عن المعلو م > ويقربون 
البعيد :> ويبعدو ن القريب؛ » يذهب اكل بضاحبه إلى رياض فن" الأماني 
باهرة الأنوار بزهور الآمال » وما نبت بارها إلا على حبائل من المكر » 
وفخاخ من اللحديعة » حى إذا راقه المنظر وخطا خحطوة سقط من حيث لا 
يشعر . هذا يسهل صعباً ». والآخحر يوعر سهلا » وکل يتبع اظ رصيفه 
إذا أحس منه' لمحا لقصده أبرز له ألوانا من الفوائد الموهومة ليستلفته عن 
مرامه. » وإذا شعر منه بفکر يوصله إلى ما بمسه:» فتح عليه أبواباً من الفزع 
لیزعجه عما یطلبه » ویشوش عليه سيره ویقطع سبیل فکره . منهم من 
يكسب الأصدقاء بعال غيره » ومنهم من يستفيد الرفقاء بكف شره › ومن 


TTY 


الاس أقوام آخرون على غوارب أمواج الحوادث نابمون » تقذفهم كريبة 
وتتلقفهم أخرى »> وهم عنها غافلون . زلزلت بم الأرض زلزاها ء 
ودهمته م اللطرب راما » ورات عم ار میات ٠‏ وتار عراست 
المفزعات » وهم في سكنة نخيل لناظرها آم على بساط الراحة مطمئنونء 
والقبل على الفوز من ھؤلاء وأولئك إماهو أحزمهم راا وأبتهم عزعة 
وأشدهم بشثونه بصيرة . 

بقول الإنجلير إنا عدونا على المند من زمان طويل فاغتصبناه وحقت لنا 
الملكية عليه بما هو مقرر في شرائع القوة وقوانين التغلب . وأين ديارنا من 
هذا الملك العظيم في شري آسيا . المسافات طويلة والشقة بعيدة فلا بد أن يكون 
لنا في كل مكان موطىء لأقدامنا لنحتفظ بأملاكتا فلنا حق ني اغتصاب جل 
العالم لأجل اند > خحصوصا القطر المصري » فإن به السبيل الي لا بماثلها 
سبيل » وليس لنا عنها غى وكنا ني تطلع إليها من زمن قديم وكثيراً ما 
نمسكنا بحبال من الوسائل إليها فرئثت ي أيادينا بقوة حكام تللك البلاد حى هيأت 
لتا حوادث السنين الأحبرة ما أحلنا دارهم وأقرنا في قرارهم . إنا ذهبنا 
لتقرير توفيتق باشا وتشيته على كرمي اللمديوية المصرية › إلا أنه بقتال ونزال 
فلا نحتاف صورته عن صورة الفتح › فلنا حق التملك ني تللك الأقطار وقد 
فهم الناس أن مسيرنا إلى مصر كان لغاية إقرار الراحة وإزالة الاختلال وكأئنا 
صرحنا بذاك عند عزمنا عليه » لكن الغرض الحقيقي إنما هو تأمسسين 
طريق الحد فتسنى لتا ما قصدنا بحاول عساكرنا ني وادي النيل . فثبتذا فيا 
أصبنا وليس لنا أن نتر كه بعد الوصول . وحيث أننا عقدنا العز م على البقاء 
في مصر وضربنا عن إخلائها لزمنا ضمانة الديون المصرية وحملها ثقيل على 
كواهلنا فعلى جميع الدول آن تدنا بامساعدة وتكو ن لنا عوناً على تنقيص 
الفوائد ولا حب أن تكون مذاكرانما معنا إلا ني المالية خاصة فانا لا نرجو 
من مفاوضاتها فائدة . أما سائر الشئون فعلينا تدبير ها وإلينا مصيرها . هذه 
آقوال تصدر عن آمال عدون أسبابما إلى برلین ویرجون آن تکون مواصاها 


اذا 


ومعاقدها ني تللك المدينة عاصمة الألمان . ٍ 
أما البرنش بسمار ك وهو مدير السياسة ي أوروبا وبیده زمامها فيرى 
أن هذه فرصة يتتهز ها ليستفيد صديقاً وينكي عدوا ولیست له علائق سياسية ¦ 
تحمله على المدافعة عن مصر ولا منافسة له مع الإنجليز تبعثه على معاكستهم > , 
بل له إليهم حاجة ي ضفهم إلية وإبغادهم عن فرنسا لتكو ن منفردة بين ' 
الدول لا حلیف ها وقد تکون له من صلة الانجلیز مآرب أخرىسوى قلع 
فرنسنا من الخلفاء يناها يوم الحاجة إليها وما هؤ عنه ببعيد .فماذا يضره إذا. اډخر 
عونا وأساء عدوا والنفقة إعلى خزينة غيره . نعم ربا يظن أن بسمار ك إعنعه 
عن لماه المعاملة:رعاية جانب حلفائه من النمسا وإيطاليا ما هم من المصالح : 
ني البحر الأبيض ويصعب' عايه أن يصيب بسياسته المع بين مراضاة انجلترا 
النيل مصافا ما وبين التمسلب بعهوده مع ذوي حلفه إلا آنه قد يسهل عليه : 
الخلص من هذ ا.المضيق . بالإشارة إلى طرابلس الغرب وبلاد. الأرناۋوط 
والإعاء إلى الأراضي البلقانية وسالونيك ومجلوها لأنظار معاهديه فيسكن 
جأشهم ویطمفن خاطرهم فیستشیت بذللك: موالا ة الدولتين › ويقلم اطا 
الروسيا من وروا ' الشرقية ویضیع مصالح فرنسا في بلاد المشرق عموماً ' 
وم فو ضا وق كل ذلك الربح له > والحسارة على غيره ٠ء٠‏ وايست 
هذه أول فعلة فعلها يسمارك أو يفعلها فيي شرعته الي برد إلبها ويصدر عنها 
من يوم معاهدة برلين إلى .هذا الوقت .. 
وفرنسا واقعة بين مراوغات الإنجليز ومكائد بسمارك . ی قر 


سابقة في البلاد الصرية كاد بمحى أثرها بمداخلة الإلجليز ويها جاجة شديدة  ٠‏ 


لعلو الكلمة ني طريق منشآنا ببلاد الصين والبحر المندي ومدغشقر . يمذا ا 
تبدل امحهد لإجلاء العساكر الإنجليزية عن مصر وتخفيض ساطة الإجليز فيها 
ويوجد هما عون من دولة الروسيا وما من المنعة ما لو أيدته أفكار. المصريين . 
وآراء ذوي العزية من رجام وميل أفندبم لمكنها من خليص مصر وانتزاعها . 

من أيدي الإڃليز سعاً ا ووقاية ونیا اا اور شبيانة 


E 


الدولة العثمانية ويشد عضدها في مدافعة الإنجليز ومطاردمم من بلادها 
فللدولة العثمانبة أن تظهر عزمها ي هذه الأوقات لتستدقذ مالكها من طمع 
الطامعين وتعيد ولايتها على الأقطار المصرية خالصة ها من سلطة المعتدرين › 
وأن جميع المسلمين ينتظرو ن منها الحذق ني هذه المسألة ولمم فيها الأمل 
الةوي والثقة الكاملة » ورجاهم أن لا تفولبم هذه الفرصة بدون أن نالوا 
بها حظهم من الغنيمة » وليس على الدولة من بأس إذا طالبت الإنجليز برد 
حقوقها كافة » فإنهم بالنسبة إليها أضعف من أن بجاهروها بالعدوان» وإنا نكرر 
ما قلناه سابقاً من أن الإنجليز يستحيل عليهم أن يعلنوا على الدولة العثمانية 
حرباً حصوصاً في هذه الأوقات الى أصبحت فيها دولة الروسيا متاخحمة 
لمملكة الأفغان فإن أول إشاعة لمذه ارب توقد ميب الثورة في عموم الممالك 
المندية وهذا جلي عند كل الجليزي أن التغافل والوهن رعا يوسعان جال 
الطمع فيفتح باب المسألة الشرقية أو يكون ها استعداد قريب وليس للمصريين 
ئي طورهم هذا أن يركنوا إلى من ليس من أبناء جلدتهم فإن الثغرة الي تحمل 
على الحمية تكاد أن تكون منحصرة بحكم الطبيعة ني أبناء الوطن فلا ترجى 
من غيرهم .. فعلى العقلاء من أهالي مصر أن يسارعوا إلى معاضدة الدولة 
العثمانية والاتحاد معها على تخليص بلادهم مستعينين بأفكار الدول الي تقضي 
عليها مصالحها بالسعي ني إنقاذها وإعادة شأنما الأول وتحقيق ما يقال من أن 

وبا لحملة فالأطماع فغرت أفواهها »› والأفكار ني اضطراب شديد › 
وظنون الناس شى »> فمن قائل إن المؤنمر لا ينعد لتعسر الاتفاق بين فرنسا 
وانجلترا على القواعد الأساسية للمداولة فيه » ومن قائل إنه ينعقد على أن 
يضع مصر نحت حمابة عموم الدول ويقرر إنشاء مراقبة دولية مع بقاء 
العساكر الإنجليزية مدة سنتين » وعلى أي حال فالرزية إنما تصيب الغافل › 
والسوء إنما ميق بالمتساهل > والحبان حروم من حقوقه والعامل بيد غیره 
خاسر » فعلى المصريين والدولة العثمانية أن يظهروا الشهامة والإقدام › 
ویرفعوا علم الممة إبقاء لحيانهم »> وصوناً لشرفهم › والأمر لله يفعل ما يشاء . 


Ye 


منشور انجليزي قديم 


نشرت حكومة الجلترا ني المند منشوراً منذ مائة ونمانين سنة هذا 
ر جمته ‏ : 

اذا وجدت ني دوائر الجكومة وظيفة لا يقوم با انجليزي ( أي لأ تليق. 
أن تکون بيد أحد من:ابحنن لى الشريف ) وجب أن يعین فیها أحد المازسيين ؛ 
الباقین على دين زرادشت TET‏ فن لم يكن منهم مقتدر على القيام: 
ما > قم فيها وڻي (غابد صي) فان م يکن من هولاء ولا ھۇلاء من يدي 
عملھا کلف با مسلم > فليس للمسلمين في المند حظ من وظاف الحكومة ' 
ايا بعافه الجوسي وا لي وما مو وا م الجار وجو وواد م 
آم أوالياء المسلمين وأنصارهم کر الله من أمثال هوؤلاء ا 
والأنصار !! ١‏ 


استعانة الفاتحين 
ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 


كيف بمكن لقوة أجنبية تصول على أمة من الأمم أن تسود عليها 
وتستعبدها وتذللها العمل في منافعها مع النخالف ني الطباع والعوائد والأفكار » 
ووجود المقاومة الطبيعية » فضلا عن الإرادية . إن الوحشة المحمكنة في نفس 
کل واحد من الآمة » وظن کل فرد أنه ئي خطر على روخه وماله ذا غلبه 
الغالبون »› تحمله على المدافعة كا يدافع عن بيته وحرعه > فلا يتس للقوة 
المغيرة أن تذل الأمة إلا بافنائها عن آخرها ٠‏ أو إفناء الأغلب حى لا يبقى 
إلا العجزة والزمى ° . هذا أمر طبيعي وحکم بدي مى كانت الغارة 
على الأمة : نعم يسهل للقوة الأجتبية أن تتغلب على أمة عظيمة بدون ناحر 
إن كان هذه الأمة حاکم أو رئيس روحي تجتمع عليه قلوبهاء وتدین له 
رقابما ٠‏ .لمنزلة له في أفئدة أبنائها » ولمكان آبائه من الكرامة في نفوسهم › 
فلا جتاج القوة الغالبة الا لإيقاع الرعب في قلبه » فیجین ویقبل ما تحکم به » 
أو نصب حبالة لحيل له فتخدعه بالأماني والآمال » فيذعن ا تقض به فاذا 
خضع القوة الغريبة خحضعت الأمة تبعاً له . وهذا ترى طلاب الفتح وبغاة 
الغلب ينصبون قبل سوق ابلحيوش وقواد امود على قلوب الأمراء وأرباب 
السيادة في الأمة الي بريدون التغلب عليها فيخلعونما بالتهديد والتخويف › 
أو بملكونما بالحدعة وتزيين الأماني » فينالون بغيتهم ويأخنون أراضي 
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الأمم » وهذا الطريى هو الذي سلكه الإنجليز مع الساطان التيموري في اند 
ولولا ما كان للهنديين من, عقدة الارتباط بسلطانمم التيموري + وقبص 
الإجليز أول الأمر عل تلك العقدة » ا قيسر البريطانيين أن ضعو ا الأمم 
المندية: ني أحقاب طويلة . : 

هذه قبائل الأافغان عندما الحلت قتها بأمير ها > وصار الأمر إلى الأمة 
قامت كل عشيرة » بل كل فرد للدفاع عن نفسه » بعدما تمکنت غساکر 
الإنجليز ني قلاعهم وحصونم ٠‏ واستولت على قاع ة ملكهم » 'وفتكوا 
بالعسا كر الإنجليزية وهزموا قو انما نوأجاوها عن بلادهم » وهي سٽون ألفاً من 
ايوش المنتظمة » المسلحة بأجدث الأسلحة » واضطر الإنجليز أن يركوا 
تلاك البلاد لاهلها . 

لا ريب أنه وسهل على الانسان أن اة ا راتا ارتا عرزن 
بالرغيب والتهديد ١‏ ويتيسر له أن بقف على طباعهم » ويدخل عليهم من 
مواقع أهوائهم › ويأتيهم من أبواب رغائبهم » لکن یتعسر بل يتعذر عابه 
أن أذ أمة بتمامها.» وعقوها تافة عليه نفوسها في وحشة منهم إلا بالابادة 
والتدمير . من هذا جد الاوك العظام لا يرهبون الاشتباك في حرب مع اقتام 
بل ومن هو أشد منهم قوة ولكتهم يفرقون بل تذهب أفئدنهم ٠‏ هواء إذا 
أحسوا ميل الأمة عنهم »> وما هذا إلا لآن قوة المغالبين داخلة نحت الضبط ٠‏ 
وأما آحاد الأمم وقواها فلا تضبط ولا بمكن مقاومتها إذا تغاضت اوشحت 
بنفسها عن الذل لسواها . f ٠.‏ 
إن الأمراء کا بكو نون ني دور من أدوار الأمة قوى فعالة لنموها وعاوها 
وعظمتها واشتدإد عضدها » کذلاف یکونون ي يعض أطوار ها علة 'فاعلة 
بي ستوطها وهبوطها والعلافا > وإنا اف ولا حول ولا قوة إلا اقآ 
يكون أمراؤنا والأغلون منا آلة لاضمحلالنا وفنائنا » لا غلب 'عايهم من ! 
ارف والالهماك ئي اللذائد » والانكباب على الشهوات ؛ بع قرط ا4 
وتغلب الحبن .> والحرص ' والطمع على طباعم إنا لله وإنا إلبه راجعون . 


A 


أماني الانجليز ني الحوادث المصرية 


جاء من لتدن لإحدى وكالات الأنباء ما ماخصه:لا يظن أحد من الناس 
هنا ( ني لندن ) أن ابحيوش الي عزمت حكومة الجاترا على سوقها إلى السودان 
يقصد منها إنقاذ غوردون . فإن غوردون معزز برجال من الوطنيون 
( المصربين أو السودانيين ) أولي عزم وقوة » ولمم سطوة تدفع بأس الذين 
يبغون به الشر . وإذا مست الحاجة إلى نحليه عن عمله ونركه لمركزه فلا 
بعدمون وسيلة للحلاصه > أما القصد الحقيقي من بعث الحتود إلى السودان 
فإنما هو افتتاحه تحت العلم الانجايزي وهو وإن كان بحتاج إلى زمن طويل 
إلا آنه قليل اللحطر ولا توجد ني سبيله عقبات سياسية حيث تنازلت الحكومة 
المصرية عن سياستها في تلك الأقطار . 

يسهل على العساكر الانجيزية أن تسير إلى خرطوم على طريق النيل وإن 
سلكت سيلا“ من الأرض اليابسة فلا تبعد عن شواطىء النهر (لتكون تحت 
حماية المراكب وترافقها في السير مراكب تعد لقطع النيل والصعود إلى 
الشلالات فإذا وصلت العساكر والأساطيل النيلية إلى خرطوم واستولت عليها 
اعتصمت فيها حكومة عسكرية تمد نفوذها إلى قاب السودان ويكون في 
هذا عوض للانجليز عما بخسرونه ني مصر لو ألزمهم المؤ نر بالتنازل عن 
شيء ما يطمحون إليه فيها . 

وقالت جريدة ( الريبوبليك فرانسيز ) إنا نذكر هذه الرسالة على أا 
شبه حجة على مقاصد الانجليز وإلا فإنا نعد ما تحتويه من قبيل الأوهام 
والحيالات ١اه‏ . 


۴۹ 


أما بحن فنقول :من أمعن ألنفار في أعمال الانجليز وتتيع سيرهم في افتقاح 
امالك الشرقية » علم صحة ما روته وكالة الأنباءء فإنه منطبق على واعك. 
السياسة الانجليزية وآت على أساسها الذي بنوا عليه فنوحهم من أزمان طويلة 
وهو أصل تعارفه الانجليز حى صار كخاصة لازمة لطباعهم » ترد إليه 
جم آعمالمم من حيث يشہرون ولا يشعرون » وعلیه کان بناء ملکهم 
في اند . 

إن الانجليز أول ما خطوا حطوة في اند وجدوا ملكة ( از الماك ۰ 
الواسعة .وأغلب أهاليها على مذهب الشيعة وها نواب ( حاكم ) عظيم من أهل. 
ذلك المذهب ٠‏ فرأوا أن محماوه على الاستقلال وزينوا له الطمع في لقب شاه 
لينفصل عن الملك التيموري . وني التنازع لنيل هذا الاطمع يصيب كلا من 
الطامع وصاحب الاك سهم من الضف والوهن فيتهياً كل منهما للوقوع في 
مخالب الاجليز وقد حصل. .؛ 

وأول ما حلوا مصر ولمجوا شرارة ي السودان أدنوا منها وقودها لتکون' 
A‏ . فبعد ما طردوا اليوش امصرية إيذاناً بالغضب عايهم. جمعوهم 
ليسوقوهم إلى السودان تحت قيادة أعداء فم من الانجايز فذهبوا وهم موقنون 
re‏ يساقون إلى الموت ليذوقوا وبال الانتقام فقأوبمم منكسرة وعزاعهم 
واهنة وعقائدهم لا تسمح لهم بالانقياد لرؤسائهم الأجانب ء وأحس السوذانيون 
وهم مسلمون أن قواد الغارة عليهم ليسوا على شا كلتهم» فز ادهم حمية وإقداماًء 
فكان هذا وذاك سباً نن استفحال أمر السودان بعدما هلكت رجال وأنفقت 
آموال وسات أحوال من النودائيين والمصريين » كل هذا ليتوسل به الامجليز 
لفصل السودان عن مصر بعد حراب الدارين و كالم عندما أرسلوا غوردون. 
باشا وأذنوه آن بعنح محمد حمد لقب أمير کوردفان قصدوا أن يتمموا ىلم 
ولکن م ينجحوا . 

وعندما كانت الحزب قانمة بين دوست محمد خان أمير أفغانستان' وبين 
( رانجيب سنك ) البنجاني تخوف الإجليز من تسلط الأفغانيين على بنجاب 
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فتداخلوا في الصلح وسحروا قلوب الأفغانيين بلين القول ولطف الوعد حى 
أرضوهم برك مدينة بيشاور وما ليها لرانجيب سناك وانعقد الصلح على هذا 
وأجلى الأفغانيون عن ملكة بنجاب ورجعوا إلى بلادهم . وبعد عشر ستين 
من تاريخ الصاح زحف الإجليز إلى بنجاب وافتتحوها لأنفسهم واستولوا 
على مدينة بيشاور فقال بعض أمراء الأفغان إن ذاك الصاح كان مقدمة نذا 
الفتح وإن الإجليز ئي تعيينهم الحدود إنغا كانوا بحددون بلادهم ولكن كنا 
عنه غافاین . 

ومن نحو سنة ونصف أوماً اللورد دوفرين في تقرير كتبه بالقاهرة ٠‏ 
إلى أنه لا حاجة بالحكومة المصرية لى السودان بل لا فائدة ها فيه »> وفهم 
الغرض في ذلك الوقت من أصابه »> وغفل عنه قوم آحرون اغتراراً بظواهر 
العبارات تم لم يلبث الإيعاء أن صار تصرىاً رسمياً وإلزاماً للحكومة المصرية 
أن تتخلى عن السودان . فلم يكن التلميح والتصريح ثم الإلحاح والإلزام إلا 
ليهيئوا البلاد السودانية الدخول تحت سلطتهم في وقت من الأوقات لسبب من 
الأسباب الي لا يعجزون ني اخحتراعها مى شاءوا !! هذا سير يعرفه من قرا 
صفحة من تاريخ الإلجايز ني الممالك الشر قية . 

تريد حكومة انجلترا إذا عارضتها الدول ني السيادة على مصر أن تنشى ء 
ها ساطة في خرطوم تاد حكمها إلى جميع أراضي السودان وعساكرها الآن 
حالة ي سواكن وما أسرع أن تصل بين المدينتين بالسكة الحديد فتكون 
القوة الإجايزية بعد هذا عحيطة بعصر من جميع ابمحوانب . وقفت على باما 
من طرف الشمال في قبرص وطوقت حدودها من الغرب إلى الشرق 
في السودان وتحكمت في منابع اليل وتصرفت في أعلاه وأحذت كل 
طريق مكن منه الاستيلاء على الديار المصرية › وهنالك يرصد الانجليز حركات 
الدول في أوروبا . فكلما أضاءت هم بارقة فرصة مشوا فيها » وإذا أظلمت 
عليهم قاموا فيتقدمون إلى مصرخطوةبعدحطوةولا ببالون» طالالزمانأوقصر » 
فزہم یعرفو نا هم على آي حال » ولكنهم يتقون معارضة الدول ني هذه 
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الأوقات . هذه غايات سير الإنجليز ني الحوادث المصرية وهي كا قالت 
( الريبوبلياك فرانسيز) خيالات وأوهام إذا اشندت الدولة العثمانية ورجال مصر 
في المطالبة حقوقهم الشرعية والمحافظة على شتوليم وأخذو! بالحزم وعقدوا 
على مقاومة سعي الانجليز ني أوطانہم وديارهم بعد ما ظهر همم ماذا يقصدون : 
بم › فإن تہاونت الدولة العثمانية أو تغافل المصريون حسبها الانجليز طربقاً ‏ 
مطروقة وسبيلا“ سسلوكة وعدوا مطامحهم حقائق ثابتة ومطالب مقرزة . لا 
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السودان ومصر 


» نشرت جريدة البوسفور أجيبسيان » الي تطبع ني القاهرة » حبرا 
مصدره توفیتق باشا نفسه - وهو أن ابحنرال غوردون أنذر حكومته الانجليزية 
با إن لم تمده بجيش ينقذه من الضيتق الملم به فانه برفض الدين المسيحي ويدحل 
ئي دين الاسلام !! وضمنت جريدة البوسفور صحة هذا الحبر العجيب 
ركذا وصفته الحريدة بالعجب) وغرابة احبر إن كانت من جهة أنه مديد با 
لا يهم الحكومة فنحن نعلم أن الامجليز يفزعهم خروج أحد منهم عن دينهم 
ون انوا يرشدون الناس إلى ترك الدين ويعيبون على المستمسكين به » لكنهم 
E SEE‏ غوردون » 
وهو من أشد قومه تمسكا بدينه » كين ينح للاسلام فهو إنجايزي الطبيعة. كا 
هو انجليزي الحنس يتلون ظاهره بأي لون ويبرز ني أي ثوب لإصابة غرضه 
مع المحافظة على ما طبع الله على قلبه فلا عجب إن قال وفعل !! . 

« ني خبر أن محمد أحمد طلب إلى أعوانه المحاصرين للرطوم أن بأتوا 
إليه بغوردون حياً ولا بحسوه بسوء إذا وقع في أيديمم . 

« وني برقية من أسيوط إلى جريدة التاعس أن مركب من مراكب البريد 
وصلت إليها تحمل ثلائة أشخاص مرساين من طرف زببر باشا لاستكشاف 
حالة غوردون وتوجهت ني الحال ممن فيها إلى أسوان . هكذا الدهر أبو 
العجب » من سنين قليلة فتك غوردون بأولاد الز بير وذوي قرابته وأفسد عليه 
وه وأخرجه عن جميع أمواله واليوم رأينا كدر الضغينة في صفاء المحبة 
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يبعث الزبير على الرأفة بغوردون وتوجيه الرسسل اسۇال عن صحته . 
والاستخبار عن سلامة: حاله.. 
۾ جاء اللبر أن أهالي جرجا(مدينة من مدن الصعيد مر كز رة ف 
جنوب أسيوط ) ني هياج شديد يشبه أن يكون ثورة » وورد إلى تلك المدينة 
رجل من أشياع عمد أحمد قادماً من القاهرة ودعا الأجالي للأخذ بعاريقته 
فإذا ينهم جم غفیر جیب داعيه ويذهب مذهبه وهو ما. یدل على أن الام , 
السوداني مم بنشر دعوته عتاط لنفسه حادق ي عمله وله دعاة ي رجام 
الديار المصرية حى في ,عاصمتها ( القاهرة ) فإن ثبت في هذا السين, حل 
بالحكومة' الصرية منه مإ كنا تخشى أن يقع بها ويشتد الطب ولزعا صار له 
بقوة ميل الاهالي إليه منعة يصعب علن حكومة غير إسلامية أن تقارعها . أما ما 
ذیل به خبر اياج ني جر جا من نوجود عداوة بين المسلمين من أهاليها والمسيحيين ٠‏ 
فهو ما لا نصدقه ولا ينطبق عل الواقع لأن الأيام السنابقة شاهدة عإ ی حفظ کل . 
من الفريقين زمام الآحر في جميع الأحوال الي عرضت على بلاد مصر . 
المسلمون والمسيحيون فيها على وفاق تام في جميع نواحيها والمقاقل الي وقعت 
أيام الحرب الاضية إما كان م SS‏ 
بسوء » والأخبار الصحيحة تيد ما نقول , 
وأرسلت الحكومة المصرية الآلاي السابع من المشاة إلى أسوان مع جملة 
: من المدافع اللحبلية وعدد وافر من الحمال . ٤‏ 


ه وي برقية من سوأ كن إلى جريدة الديلي تا اغراف أن مناوشات وقعت من 
آتباع محمد أخمد بالقرب من: سوا کن وق جريدة التاعس أن الثائرين ٠.‏ 


)١(‏ شكرا لله فما من زعيم او مصاع شهدته أرض الكنائة الا وقد كانت 
رابطة محبة الأديان رائده ٠٠٠١‏ فالتعصب سرطان يفتك بأبناء الوطن الواحد 
ویشل شاط أبنائه ٠٠‏ فتنفتح لغور ٠٠‏ تقسلل نها نفوس عفنة تهدم في 
الظلام ما تبنيه الامة في أجيال ٠‏ وقد حذر الأفغاني مسلمي مصر ومسيحييها من 
شر هذه a aE‏ فنعم الرجال ونعم الأخلاق. AR ٠‏ 
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أطلقوا مدافعهم على تلك المدينة في الساعة الثانية صباحاً من الثامن والعشرين 
من‌شهر مایو › الا آنه لم يصب احد من الحرس وتفهقر المهاجمون بسرعة. 

» عشمان دجمة ‏ مع ألف من رجاله - نازلون على القرب من طمانيب 
ومعظم قوته حالة بتلك البلدة ويقال إن بنفوس عساكره كدر من قلة 
الازواد ” وهو من أخبار العدو يسمع وقد لا يصدق . 

ه إن الأميرال هفيت المبعوث من طرف النجلترا للحديعة املك يوحنا ملك 
الحيشة لم بحظ عند الملك بقيول . 

» أراد رجال الانجليز أن خففوا على القلوب المنخلعة من أبناء أمتهم ر 
أهوال السودان وما يتوقعونه من مصائبة فأشاعوا ظهور شخص يدعي المهدوية' 
ئی دارفور وقول إن محمد آحمد لیس الا تلمیذاً له من قدماء تلامذته › 
وكان الانجليز يستبشرون بتفريق كلمة السودانيين كا يسرهم نخالف 
المسلمين أجمعين . 


)١(‏ يقصد عدم زيادة المرتبات 


to 


ني برقية وردت بلنريدة الديلى تلغراف من القاهرة في ۲۷ مايو ٠1۸۸4‏ 
أن. زبير ‏ باشا طالب إلى سراي توفيق باشا » بناء على إشارة الحكومة ‏ 
الاجليز ي ¢ والتمس منه المسيو' اجرتون أن الل وسياة لإازسال مندوب ل 
غوردون باشا يأمره بالعودة حالا“ . واتباعاً لأمر توفيق باشا. بعث الزبير. بأحد ' 
حدمه لأذاء هذا العمل وكانت' فر صة.انتهز نها حكومة فرنسا لاستدعاء 2 8 
4 في حر طوم. وقد ضمن أ زیر اوصول المندوب وعو دته ٻالحواب ي خحمسين 
E‏ . إن صح هذا! دلنا عن أن غوردون ليس معزز جال اول ا 
وشدة کا جاء ني البر قيات وأن الالجليز عجزوا عن إنقاذه بقوة حربية 
کانوا ايقصدون الحرب لغاية أخرى . 
ونقلت المرائد الأوروبية ما یعجب من نسته ازبیر باشا . ذلك آنه 
أشخص اة من أولاده لل ئوۇساء الثائرين 3 کل واحد منم کتاب 
إليهم وهذا مفاده نذكره ترجمة من تلاك ابد رائد بلا تصرف ني عباراته 8 
شكرآً للخديوي ولدولة ٠‏ بريطانيا العظمى وللجترال غوردون .! كل , 
أملا كي الي انتزعت منا سترد اإلینا . يا أحباي ويا أهل وطي إني أبعث إليكم 
أولادي الثلاثة مصحوبين برقم إلى ارال غوردون ‏ فدعوهم؛ إيصاوا 
إليه وسهلوا سبلهم وأقسم عليكم باسم النبي وأسماء أجدادي الذين أكرموا أ 
الأسراء أن ترافقوا غوردون إل کورسکو وأن تعاونوه حى بعلو من النيل . 
كل معاماة .تيء ارال هي ر خحاطري إلى. الايد . وأنا وعبال هنا : 
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رهن إلى أن يعود ارال غوردون فإن عاد صحيحاً سالا فمحمد يحفظكم 
أبد الاآبدين | ھ !! 

وأنا أتبرأ ما ني هذا الرقے © ونسبته لز بير باشا فإنا نعرف الرجل مسلا 
فقيهاً ني دينه عا بغروضه وهو من سلالة العباس عم الي لر وف نفسه 
حزازات مما نکاه به ارال غوردون عندما کان حکمدار السودان» ولیس 
من أحد حفظ تاریخ غوردؤن وحصي سیئاته کزبیر باشا » علمنا ذلك منه 
وهو يتنفس الصعداء من ذكرى مصائبه أيام كنا في مصر » فكيف بدح 
الانجليز ويشكرهم و كيت يقوم بعمل يعود بالمنفعة عليهم اغترارآً عا وعدوه 
من رد أملاكه إليه وهو يعلم أن كل ما يفيدهم لا يزيد قدمهم إلا رسوخاً 
في أوطانه ومن لاحظ أساوب الرقيم تبين له أنه ليس بأاوب عرني خصوصاً 
ما جاء ني خاتمته من الدعاء فإنه لم يعرف ي عبارات المسلمين ما يشابمه . 
فمحمد لا حفظ أحداً بل الله على كل شيء حفبظ . فلا ييعد أن عدو الز تر 
أراد أن يشوه سير ته فرماه بهذه النسبة أو أن يكون الرقي من حر عات بعض 
الحرائد الأوروبية للتلميح !! 


٠ الرقيم : الخطاب‎ )١( 
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صراع بشأن تثبيت الاحتلال !! 


وجاء ي رقية من برلين إل جريدة ( جازيت ڊوڪولوني) ثب أن . 
من‌عزم دوليي فرنسا وانجلترا أن تتفقا قبا لى انعقاد المؤ عر على موضوع البحث .` 
فيه كما اتفقت دولا الروسيا ‏ وانجلترا على مدار النظر في مؤتمر برلين قبل 
انعقاده بواسطة اللورد سالسبوري والكونت شوفالوف . كل من الذولين 
المتفاوضتين تمد نظرهاأإلى ما غسى أن توول إليه مداولات المؤتمر وتحدده . 
وتقدره ( م تدخحل فيه على أن تكون الغاية ما قدرت ) . 
ربا حلت الدعوةاإلى الموتمر عل القبول عند بعض الدول إلا أن زضاء أ 
لباب العالي شرط ئي قبول حكمه والتسلم لقضائه ولو آن دولي النمسا وألانيا , 
أو الدول جميعها قضت' بأن يكون من قواعده الأساسية إجابة جميع الدول 
الي دعیت اليه مؤقتاً م یکن قاضياً بوجوب الإذعان لا يبرمه وهذا هو شأن ' 
المؤتر بالنسبة إلى الباب العالي: على أي حال . 


وقالت جريدة لتايس » تيسر لوزارة انجلترا أن تغلب على مجلس التواب 
لكن ليس ها أن تعتمد على هذا الظفر اين .وعليها أن تستفيد ني مدة البطالة 
لعيد العنصرة فتنجو با تستفيده من اللطر العظم الذي ربا بحیتق با من 
المفغاوضات ابحارية بينها وبين وزارة فرنسا » وتساهلت الوزارة ي ؛عقد. 
عهدة تخالف مصالخنا مع شركة قناة السويس م جحت ز ني التملص من قيو دها 
ومزقت المعاهدة وتركث مسيو: ديلسبس على أرض قفراء وليس بالسهل 
عليها أن تساك اليوم ما سلكت في تلك الأوقات E‏ 
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إليه المفغاوضات ني المسألة المصرية ها أمكن للوزارة أن تبقى في مساندها . 
وإذا تعذر الوصول من هذه المفاوضات إلى غابة صالدة أمكن الوزارة أن 
تعنحى عن العمل » أما فرنسا وسائر الدول فليس 4ا أن طالب علس العموم 
في الجلترا بمنحة شحت با نفوس أمالي بريطانيا كاغة ورفض السماح بها 
عو ا وا ا ار رر ا اتفل با وروا اا على _ 
الدول من دعوتما المباحثات في أحو چ SS ٤)‏ 
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ا الثبات القبات ! 


حمات قوة TT‏ بربر فافتتتچا مدهل فكت جحي ا 
ولم ببق موضع لاریب ي استيلاء ء أعوان محمد أحمد على كلت المدينة. او بعد 
تمکنهم فیها زحف متهم ثلاثون ألفاً مهاجمة دنقلا » وني برقية من کورسکو 
إلى الثايمس بتاریخ ٠۳‏ يونيو أن محمد أحمد يزحت بنفسه مع حمسة وثلاثين 
ألفاً لفنح دنقلا وله أمل ني .الفوز .قبل أن يهل رمضان > وقد بعث برقم لل 
E‏ 
۾ انقطع الطريق بين دنقلا ووادي حاما وامتنع نع ساوکھها وأيست اب حكومة 
المصرية من صيانة تلا Nl‏ بتمهید سبيل لر جوع حامیتها 
إلى مضر وشعرت حجكومة. الجلترا بتعاصي 'الفتنة فعمات على إرسال دة 
لإمداد حامية حرطوم كا أكدته جريدة ( المورننج بوست) الإلجليرية قنوطاً 
من تاحهاء وعثمان دجمة یشعد عضده يوم پمد ايوم وله يکل ليجات 
على مدينة شواكن بل وعلى بعض المراكب في البحر : 
»حبار ما ثزل یبر بر وما بتوقع نزول بدتقلا وغارة افاثرین على کرات 
الحكومة ني وادي حلفا كل ذلك ى أحدث اضطراباً شدیداً ي أسوان وهجا 
el a a‏ 
على الناكثين . 
هذه مرابلف لاف يو ني أوحالما لا يفترون عن البعي إلى 
ما ثبت قدمهم فيها. . و برقية إلى وكالة هافاس أن الحند. المري 
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دحل بأسره تحت إمرة الحنرال استفانوس ( قائد جيش الاحتلال الإنجليزي ) 
فصار ابمنرال كأنه وزير الحربية وتحول الحند الوطي إلى النجليزي وجيش 
الاحتلال إلى حامية مصرية ثم هم يسعون لإلزام توفيق باشا بنصب ثلاثة 
مفتشين من الانجليز أحدهم ي القاهرة والثاني ي مصر السفلى ( مفتش وجه 
محري ) والثالك ني مصر العليا ر مفتش وجه قبي ) على نهم لا يعزلون إلا 
بأمر من انجلترا فتنقلب الادارة الجليزية .حضة لا ببقى فيها لحكام مصر إلا 
ماية حال الذليل .. الامتثال والطاعة . تصرفوا ني الأراضي المصرية العثمانية 
تصرف ال الاك فمنحوا منها بقاعاً وفرضاً على البحر للك الحبشة »> وحالفوه 
على أن يسوق جيشاً ينازل المسلمين في أراضيهم » رجاء تذليلهم وإخماد 
أنفسهم وني أثناء هرولتهم إل مطامعهم ثرون ني أعين الدول غبار » 
ويرفعون جلبة » ويصيحون بأن لا غرض لنا إلا إقرار الراحة وإعادة النظام » 
ويقيمون الحجة على إخلاصيم برغبتهم إلى الدول ثي مساعدهم على حل 
بعض المشاكل الالية > مع أنهم لا يرغبون عقد الور إلا لينالوا منه ما يزيد 
قدمهم رسوخا ني مصر . وعلموا أن لفرنسا مصلحة ني مناوأمم فطفقوا 
بہددو ا بالتحاات مع ألانيا أو التقرب إليها إن لم تتساهل معهم ليحملوها 
بالتهديد على الرضاء بإبقاء عساكرهم ي مصر إلى سنة ۱۸۸۸ تحت اسم 
إقرار الراحة » على شرط أن لا يكون بعد مدة. إلا بإجماع جميع الدول الي 
يكون ها نواب ني المؤتمر › محيث لو وافقهم إحداهن على إطالة المدة فيما 
بعد » لكفى اني تمديد الأجل أو إطلاقه وليس عاف ما يقصدون من هذا 
الشرط . .فام يعلمون ثي اختلاف مصالح الدول وتضارب السياسات ما لا 
يعدمون معه وسيلة لارضاء دولة واحدة ثي زمن من الأزمان بالموافقة على 
مد الأمد » ولا تال دولة فرنسا يةف نظرها دون هذا الحجاب الرقيق وهو 
يشف عن ملم عظم لا تسلم منه ملكة من مالكها ني المشرق › ولا نظتها 
تذعن لقبول هذا الشرط › وان قبلته دولة لا مصلحة ها ثي مصر ولا مها 
إلا معاكسة فرنسا . 
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فكآنما سلك تصرف الإنجليز من خمس سنوات تي سلسلة من الألاعيب 
ايها للتسلط على مصر ني هذا امو نمر بدعوى » ثروة الالية المصرية '» وأن 
عجزها من الحيانة فيها وتوسلوا بذلك لانقلاب في هيئة الحكومة م لاوا 
للدحول في العصيان ليعتلوا به في الزحف لتأييد الحاکم م وسعوا 

ثرة الحلل ليكون وسيلة إلى سلطة لا تحد يؤملون نيلها ني .هذا امور . 
EE‏ 
ثم خرج وقد مهدت لمم مصر والسودان معاً. فلما لم تنخدع مم وحق ها أن 
لا ترضی شدوا علیها بالتهدید قائلین نهم لا يسمحون لعسکري ترکي آن 
يذهب إلى السودان من بعد ولو لم تقبل الدولة العثمانية حضور ناثب ما في 
المؤتمر على .أنه منحصر في الالية غإنه سينعقد بدون رضاها . .ولش كان: 
الإنجليز صادقين ني طلبهم » [قرار. الراحة في مصر » لوكلوه إلى عشاكر ٠‏ 
العثمانيين وفوضوا الأمر حازم حاذق من آمراء المصربين فإن في ذلك أإطفاء. 
للفتن وتشبيتا للسلم ولا خوف من الدولة على الاستقلال الملصري فليس من ٠‏ 
شأنما أن تنقض عهد دولة واجدة ني هذا الوقت فضلا عن عهود الدول ولكن ' 
لا يهولن الدولة هذا التهديد فذعوة محمد أحمد بلغت ني المنديين وتغلغلت » 
وخبر قزب الروس منهم ملأ آذاليم > والإجليز يتوقعون الفتنة فيهم!ساعة ‏ 
بعد ساعة » والقوة الإلجليزية قاصرة عن مدافعة محمد أحمد › فلو اثبتت 
الدولة العشمانية لضع الإنجليز لقوة الحوأدث رغماً عنهم › فإلهم يفرقون 
من أن يشاع عنهم نهم مضادون للدولة العثمانية فالثبات الثبات والته المستعان. 
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برهمن لاهور 


قد انكشفت ( لفندت اللاهوري صاحب جريدة أخبار عام ) أن مأ 
ليد كدك أسوار الحكومة الي يظهر المدافعة عنها ( وهي الحكومة الإجليزية ) 
فعما قريب تظاه هبوة الزحف في أرض بنجاب تحت جدران داره وله بعد 


٣٣ _ العروة الوثقى‎ Tor 


ذا 


سررنا بملاقاة أفاضل من أرباب ابحرائد في مصر أتوا إلى أوروبا.. 
ليحضروا الم تمر في لندن ويقفوا على 'دقائق المفاوضات الى , نجري فيه منعلقة , 
بالمسألة المصرية وينشروها مع ما تجود به قراتحهم امن الرأي الصحيح ني 
جرائدهم. تنويراً للأفهام › وتنبيهاً اللأفكار » فحمدنا سعيهم › وشکرنا 
صنيعهم » وأعظمنا همتهم › » في حدمة البلاد اللصرية » قياما با فر ضته عليهم 0 
ابلحامعة المشرقية »> وما أوجبته ذمة الحوار » وإن م يكونوا من نبت في تراب 


مصر »ولا جبل من طينها › .ولكنتا أسفنا غاية لأسف على احتماهم هذا ٠‏ ! 


العمل العظم أفذاذاً بلا معزز ین هم من أبناء الديار المصرية لا من المسلمين ٠»‏ 


ولا المسيحيين »> ولاف الذين حفت الكاره » ودا مغیز ات" 1 
م o pe‏ همتهم 


الرزايا من كل جانب ٠‏ وم ئي البلاد نب صرح »> وؤ روا ما أقاموا 
فيه عن آبابم وأجدادهم » من أجيال طويلة » وفيهم عارفون باللغات الأجنبية. 
على اخثلافها > ومنهم من نال شرف المعرفة على نفقة بلاده » وإعا كانت 
تعده البلاذ ممل هذه المهمات .ألا يوجد بينهم شاب يغلي دمه وتجیش أحشاؤه 
ما نزل بدياره » وبي وطنه ء ما تألم له العام أجمع » أو إن م يكن هذا ففى. . 
يعظم همه » ويسمو عزمه » فيطلب ذ كرا رفيعاً > وثناء باقيا » فتنهض اهمته, | 
للشكاية من مصابه ومصاب إخوانه » أو لارشادهم إلى ما به النجاة » وما 
يتوسلون به إلى احلاص ٠‏ ألا پوجد شيخ قضی وطره من الدنيا وفاضت 
عليه البلاد خير ها يتذ كر نعم الأوطان عليه » فينبعث لأداء شكرها يما يستطيع. 
من. خدمتها› لا بوجد من مؤلاء وحؤلاء أغتاء لا افون إعداما اعون 
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تي بذل شيء من فضل مالم ينفقونه على أنفسهم في طلب الانصاف لدى 
الدول الي مها النظر ني شئونمم › ألا يوجد فيهم من ورث عن آبائه 
ثروة واسعة وهو يبددها فيما لا يعود عليه بمجد ثابت ولا شرف دام « 
فيجعل الانفاق على نفسه ثي السفر هذه الغاية المحمودة داحلا في داثرة إسرافه. 

يا عجباً ما هذا اللحمول » ولم هذا الانزواء للذهول»ء عما رزئت به 
أوطانہم »> كيف وأسنة الحوادث مصوبة إلى أفندبم »> وألسنتها تلغ في 
دماء قلوبهم » العوز والحاجة » كين وإنا نعرف فيهم الأغنياء والموسرين» 
ومن لا تنفد رونم إلا بأيدي أعدام المتغلبين » إذا استمروا في تمادييم 
هذا » الشح والحرص ؟ كيف وفيهم الأسخياء ومن أشرفوا ثي البذل على 
الاسراف والتبذير » فيما لا يتالون منه إلا مدحة في الوجه » ورفعة لا وجود 
ها إلا في الوهم » اللحوف وابحين ؟ كيف وقد بدا همم أن الحطر في سكو بم 
أشد من اللاطر في عويلهم وصياحهم » الراحة مفقودة » والنظام ختل » 
والحقوق ضائعة › والفتن محدقة م . والأجانب ضربوا خناجرهم عل 
حناجرهم » فلو لم يتدار كوا أنفسهم بالسعي ي كشف هذه البلايا لأصبحوا 
لا تری إلا مساكنهم بل الحطر كل اللمطر إعا هو في إهمال مصلحة الوطن› 
ولیس على ساع تي خر وطنه وملته من حطر . إذا أن البيوت من أبوابما » 
وطلب الغاية بأسبايها » فمن أي شيء بخافون » وي سلطة يرهبون » إن م 
يكن براح الوطن أثر في أفثدنبم » فأين الاحساس الطبيعي المودع في نفوس 
البشر » الباعث على المباراة والمنافسة إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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العدالة الانجليزية 


الركون إلى العدالة والسكون إلى الأمن والراحة. من الأمور الطبيعية 

تي الإنسان وهذه حقيقة أدر كها النس الإنجليزي الشريف هذا تراه يجوب 
الأقطار ويتقلب ني الأمصار حاملا على أحد عاتقيه علم العدالة وعلى العاتق 
الآخر لواء الأمن والراحة رجاء أن عاك آهواء 2 أجمعين ‏ وينال کراب 
ئي جميع أغاء المسكونة : : 
إلا أنا تعجب غاية العنجب بحفاة الناس من i‏ هذه الأعلام وفزعهم 
من الاستظلال بظنها ومن تفيآه وما فزع للانتباذ عنه في آحر ولو لفحه 
هیب جھم » ھۇلاء الإيرلنديون من جنس الإجليز وعلى ديلهم وينطقون 
پلختهم ولا يوجد بینهم وین سکان بريطانيا العظمی فرق إلا فيما لا يعد 
الاخحتلاف فيه خلافاً حقيقياً من عقائد المذهب الكائوليكي: والبروتتني 
ويصح أن يقال إنه حلاف في فروع الدين لا ني أصوله . وجزيرة إيرلندا 
تعد جزء أصلياً من ملكة بريطانيا وسكانما عدون عنصراً داخلا في قوام 
اأمة عليه سمل جاح للح الانيا ليزية من أجيال طويلة حى حسب اب حميع 
أمة واحدة ؛» ومع ذلك ترى آلافاً مؤلفة من الإيرلنديين بهجرون أوطالبم 
ويہاجرون إلى أمريكا ويتخذونما سكا مم فرارآً من عدالة الإنجليز ». وكل 
يوم ترى المحترقين بنير ان الحمية منهم يخاطرون بأنفسهم ني أعمال يقصدون 
بها هدم السلطة الإجليزية وإهلاك القانمين بإ > وي کل یوم خدون الأخاديد 
ويدفنون المواد الملقهبة ( الديناميت ) في أماكن مختلفة من مراكز الحكومة 
وطرق مسير الكافة من الإجايز تارة تحت قضر الملكة وأخحرى في مقاغد 


اا 


الوزراء وطرراً تحت دار الندوة وآخر ي جسور السكة الحديدية ليدمروا 
كل مكان بمن يقله »> وزاد ذلك حى أفزع الحكومة في هذه الأيام وما من 
مدة عضي إلا وتسمع عواقع بين عساكر المحافظة الإنجليزية في إيرلندا وبين 
الأهالي » ومنها ما حدث ني ثامن هذا الشهر ( يونيو ‏ من معركة بين 
العساكر والعامة جرح فيها كثير . 

هل جلاء الإيرلنديين ومافتهم على الموت وسآمتهم من الحياة في 
معاندة الساطة الإنجليزية ناشیء عن تفرم من العدل وكراهتهم لاراحة والميل 
إليهما طبيعي في فطرة البشر » أظن لوكان عدلا حقيقياً يعرفه بنو الإنسان 
لا نبت عنه الطباع > ولا آثزت الأنفس الموت على التمتع به » ولا طلب 
الحلاص منه أقوام يتحدون مع أرباب الشلطة ني ابمحنس واللغة والدين » ولا 
فضلوا على مهساجرة الاوطان واحتمال آلام الغربة › ومشاق التطوح في 
اراضي لا بجدون فیها من العیش إلا لماجا ( أدنی ما يۇ كل ) ولكنه عدل تفرد 
به الإجليز من بين الحيوانات الناطقة من أحكامه أن توضع ابعزية على كنائس 
الكاڻو ليل تؤ ديما إلى كنائس البروتستانت عن يد وهي صاغرة» واستمر ذلاك 
إلى عهد قريب : ومن مقتضياته أن يكون الإيرلندي خادماً بل عبداً رقا . 
لأمراء البريطانيين لا ينر كون له من لوازم الياة إلا ما يشتغل به لتلمية ثروبم 
وتوفير لتم - إن كان هذا العدل لا يوافق أذواق امنفقين معهم في الصفات 
السابق ذکرها فكیت تر جی ملاءمته لأذواق الذين لا نسبة بینهم وبینهم ولا 
صلة نجمعهم معهم لا في لغة ولا جنس ولا دين هذا النوع البهيج من العدل 
ظهرت له آثار ني البلاد الهندية - دخلها الانجليز وهي أغى أرض ني العام » 
وأحصب تربة £ المسكونة» وسکاہا نعم الناس عیشاًء وأوسعهم ثروة ٠‏ 
فإذا هي اليوم بسر العدالة كأنما صفاصف وأمرات ( أراضي لا نبات بها ) 
آهاليها حفاة عراة أذلاء» رضوا من المعيشة بالشظف»› ومن القوت بالعلف»› 
وما بجدون ما به يقنعون » تراهم بعدما سلبوا ملا کهم > وابتزوا ٹرو ہم » 
واستأٹر الانجليز بجميع ما كان لمم يطلبون التعيش ني المهن الدنيئة ولا 
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يصلون إلى ما يطلبون » ايكون منهم الكاتب المنشىء البليغ ا لحاسب يقطم 
الأرض سعياً من بلد إلى باد ومن ولاية إلى ولاية ليحصل .خحدمة ينال. من 
ها ٿلائنن فرنکا ي الشهر ولا وده الحظ پنواها ‏ ومن سنتین دخلا . 
مصر وهي أرض الراحة والسلام وأهلوها ف رغد من العيش › وآمن من 
: الغوائل 0 فإذا هي اليوم ب ركة العدل الانجليزي ۰ وحسن الادارة البر يطانية. 7 
أرض الفعن ٤‏ وحالات الحروب ¢ ومضارب الحلل والفساد ¢ قضت العدالة 
حرمان آلاف من الوطنيين وطر دهم من وظائفهم ني الحكومة وهم ذوو' 
أهل وعيال ا عيش: نمم إلا من رواتب الحدم الوطنية » وحل جحلهم في 
الوظائف أخلاط من الانجليز وكسندت أضواق التجارة وغلت أيدي الزارعين 
عن العمل د في الفلاحة بفقد؛ ؛الأمن وعموم الاضطراب وامتاعت الأرض عن 
الانبات بإهمال الأعمال العامة واستولى الفقر على الفلاحين حى اعن 
وفاء دیو م ررد ایئے ر ن ااا جع من الراب د ومتهم | 
ومع کل هذا تری الإنجليز ل تأحذهم ريية ي ام عادلون فاون 
بالقط > وإن حلوهم ني أي قطر وسلطتهم على أي شعب مقرونة بالسبعادة 
والرفاهة والأمن والراحة ويعجبؤن كل العجب من الحراف المصريين عنهم 
ونفرة قاو بهم منهم ويقولون ee‏ 
1 و جهرية تتخالت على بعضهم وتجتمع على الأنفة من العبودية هم وکیف 
تاج في حاطر مصري أن ينقم على الانجليز . 1 
ولا أحسوا بحر كة اللإواطر واشتغال الحمية أي نفوس بعض المصريين 
وتوجسوا الليفة من إقدامهم على كلمة الحق وهي : بلاد نالتا > وحن أعلم . 
بمصلحتنا من غيرنا » ولا نريد أن نكون ظعمة للانجليز »> أرأدوا أن يقيموا 
برهاناً على عدم ويوطنوا النفوسن على الرضا بحكمهم ويمحوا كل ضغينة من 
قلوب المصربين بالقوة السكرية » كألهم .بإطلاق النيران وسل السيوف 
يودعون ي القلوب حبة » وي النفوس رضاية > وهي طريقة جديدة في إزالة ‏ . 
التنافر وإيجاد التآلف وريا :كانت سنة قديمة عند الامجليز . : 


oA 


وجاء ني برقية من مراسل التاععس ني القاهرة أن العساكر الالجليزية 
انتشرت في شوارع القاهرة شاكية السلاح لتعزيز قوة حفظ الأمن » والحامل 
على ذلك ما تأكد عند حفاظ الأمن من الانجليز أن ني تلك المدينة جمعيات 
جهرية أو سرية أو أن فيها أشخاصاً مصريين يبون بلادهم ولا يودون ن 
يكون السلطان في حكومتها لأجثبي عنهم خصو صا إن کان ظا فيهم › أو آن 
ني تلك المدينة من بخطر بباله أن يقول ها يقول آدنى رجل من الانجليز :إن 
مصلحة وطننا مقدمة على كل مصلحة › أو آن فيها من بحدث نفسه أن 
الانجليز لا خير ف ولایتهم »> ویری شقاء بلاده ي سوء إدار م فهاج 
غبظ مأموري .الانجليز وبعثهم على الشدة تي طلب الوقوف على مكامن أولثاث 
الذين لا يلون إليهم ليؤاخذوا كل ذي سريرة با اختلج ني صدره من 
الانتقاد على أعماهم » ومن عزمهم أن يستعملوا من أجهزة الإضاءة ما يشرق به 
النور ليلاي كل شوارع المدينة وأزقتها من القلعة إلى أضيق حارة فيها ليحققوا 
ما ظنوه ويكشفوا ما توقعوه ( وهم ني عملهم هذا يراعون مصلحة المصربين 


ويأسفون على حالمم حيث كفروا نعمة النظام ولم يعار فوا للابجليز بهذا الاحسان . 


الذي تفضلوا به عليهم من مدة سنين ويأسفون ) ورون من العدل أن تشرب 
قلوب المصريين مودم بقوة السلاح حی تکون سيئا بم حسنات » ور ما 
لا بم هم من ذلك ما يقصدون . 


ا 


انجاترا وقرنسا 


أصغت آذان الراغبين ي الوقؤف. على ية الحوادث ال لاستماع 
ما يتحدث به بين الحكومات الأوروبية من يوم دعت انجلترا جميع الدول : . 
العظام للأجتماع في مر ينظر في بعض المسائل المصرية . إلا أا منعت 
دون حجاب.الكتمان وإنما كانت تصل إليها دندنة أو جلبة أو غمغمة أو ' 
جمجمة وكل حس يصلها يثيز رواكد الاوهام فتهيج فيها غرائب الضور '' 
والاشكال والمذاعون من ارباب ابحرائد ي أوروبا .وهم أشبة بالداعين. إلى .. 
الألاعيب والكموديات كانوا يذهبون من الكلام وجوهاً #تلفة ويتنافشنون 
ي التمثيل والتصوير للتغزير والتهويل حى . أبرزوا الأرض ني صورة الماء . 
والسماء ني صورة الأرض خصوصا فيما يتعلق بالمفاوضات الي كانت 
جارية بين وزارني فرنسنا وجرا » فكان ييل لمتصفح جرائدهم أن البحار 
غاصة بالمراكب والمدرعات يصادم بعضها بعضاً وأن فضاء البر أعضل با يوش : ' 
المتلاحمة لا جد السالك من بينها سبيلا.وتجسم اللحيال لأرياب الأذهان الحادة 
فكان منهم مهندسو حرب يعينون مواقع العساكر وطرق المصاولة وجبوع 
امتلاحمين تجول في أذهانهم ينا وشمالا“ ويوج ابعضها ني بعض وكأنما , 
کانٹ یلانہم معر ضا بی وش العالین :وکن في کل فوج ذاعیاً وني کل .قبیل 
منادياً يقول : حقي هذاء ٠‏ فهيغات تنعالى وزفرات تتصاغد وأرغاء وأزباد 
وتقطب ني الوجوه وشزر في المناظر وني كل ذلك هول يأخذ بالألباب .: 

والعارفون بقوة فرنسا البرية والبحرية والذين يقدرون حقوقها احق . ٠‏ 
قدرها کانوا بعتقدون أن نمال العظمة البر يطانية أصبح منكس الرأس متحي ' 


e 


الظھر غد هوی بہامته إلى رکبته یتواری من الناس خجلا عا ظهر من ضعفه 
وعجزه ون حكومة انجلترا ستعود بالحيبة ( وإن أعدت فيالق من التهديد 
وجحافل من الأوغاد ) ونقوت هذه ا با يطنطن أرباب الرائد 
وولعت النفوس بالوقوف على الحقيقة وانبعثت رسل الأفكار تجوس خلال 
الشئون والأطوار » لتصل إلى شي سن هده الامترار لجعت الارواح ي 
الآذان للها تسترق سمعاً عن تلاك المداونات »> وكمنت كل نفس في نی مشکاة 
باصر ما لعلها تستشف من وراء الحجاب ما ينىء عن الحقيقة أو يقربها من 
الفهم › والحميع واقفون وراء حجاب اللعب الشائق وبعد طول الانتظار 
کشف الستار . 


فإذا عائدة الانجليز جالسة أي هيكل آمون وبيدها تاج بحكي رأس الثور 
( تاج الفراعة ) متهيئة أن تضعه على رأسها والملوك العظام وقوف بين يديا 
مستعدون لتهنئتها كايا كانت هذه المغاوضات والمخابرات إعداداً وتجهيزاً 
لإجلاسها على كرسي ميناس الأول ورمسيس الأول لا حول ولا قوة إلا .بالله. 

قام رئيس الوزراء الفرنسي ني مجلس النواب خطيباً لبيان الاتفاق الذي 
عقده مع حكومة انجلرا ليرى النواب رأيهم وقيل ذكره أنفق ما لديه 

من البلاغة والفصاحة وحسن البيان لإقناعهم بقبول ما أجراه . تلطف في 
لکلا وأبدع وصوب وصعد وآتی على ترغیب يشوبه ترهيب ویأس بحوطه 
آمل وآدرج ني طي خحطابه أن فرنسا قبل هذا العهد اب حديد ٺم نکن على شيء» 
وبه تالت أشياء وأوماً إلى أن وزارته لو طلبت أزيد ما حصلت لأدى الأمر 
إلى مانعة الحكومة الإنجليزية وأفضى اللحلاف إلى انقلابما ورجا مخلمها وزارة 
تطمح إلى الاستيلاء على مصر . وجاء ني نطقه بجا حرك الطباع ومال بالأسماع 
حيث قال :يلزم للسياسي قبل إبرام حكم أن يلاحظ جميع آطرافه ولواحقه. 
فهذه الكلمة الرفيعة جددت ني السامعين آمالا“ وظنوا أن المراقبة الثناثية قد 
أعيدت أر تقرر اشتراك فرنسا مع انجلترا في الاحتلال العسكري أو إبرام الحكم 
خروج الإنجليز من مصر ءوبا حملة ألم فازوا فوزاً عظیماً. وبعد مقدمات 
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طويلات ‏ بين الاتفاق فاذا هو بعد إمعان التظر على هذا النحو » أن الإلجايز 
سادات مصر يفعلون إفيها ما يشاءون وليس لنا أن نعارضهم فلا المراقبة إ 
الثنائية عادت ولا الاشتراك في التداخحل العسكري أو النظر الإداري حصل ولا 
قررت حرية القتال على , أصل ثابت ولا نحقق بجلاء الإجليز على إصورة, 
قطعية ولا تأصلت مراقبة دولية كا كان يتوهم بعض السياسبين بل ا كان 
يلجأ إليه الإجليز عند نماية, العجز على ما أشار إليه كثير من سياسبيهم . 
فانقبضت صدور النواب. فلما رى" شدة تأثرهم دفعة واحدة وأحس منهم 
القنوط أحاول إحياء آمالمم بقوله إنا سلكنا ني اتفاقنا هذا مسلك سائر:الدول 
ومن السنن المتبعة فيها تنازل كل من طلاب الأتفاق عن شيء ما عايه 
الاختلاف حى يتقاربوا فيسهل اتفاتهم بوهم بهذا آنه ون ترك کل حق 
لفرنسا في مصر إلا أن الإنجليز أيضاً تساهلوا معه ي أمؤر .... هذه المساحة. 
التي م تكن منتظرة من حكومة فرنسا ذهبت بالظنون إلى ماوراء الظاهر 
المعروفك ومنه ما بعث مراسل جريدة ر( اتاج بلات الألمانية ) في. فينا على 
قوله: بظن ههنا ( في فينا )أن ألدول ستعارض هذا الاتفاق رغماً عن کل 
وهم | ھ . ولیس ببعید أن إيكون نعير الإجليز وهديدهم وإرهابہم للوزازة 
الفرنسية بالميل للألان هو الذي ذعاها هذا.التساهل الغريب » بل حماها على 
ترك الحتق بالكلية أو ريا ظن رئيس الوزراء أن اشتداده أي اقتضاء حقه آو 
حق من له بهم علاقة صحيحة يوجب تغييرآ في وزارة جلادستون فيقوم خحلفها 
على الاغتصاب بالقوة وانتهاك كل حق فتضيع الحقوق الفرنسية بلا منة من 
فرنسا في ضياعها . فسارع إلى موافقتها على ما تشاء وطرح مصلحة فرنسا في 
مصر بين يديما التكون المنة في استيلاء الإنجليز على مصر للفرنسيين . ولكنا 


نظن أن هلا النوع من العاملة لا يفيد فرنساأكبر ما حلب عليها من الضرز ٠‏ 


(۱) هکذا 0 الافغاني وقد راعینا بقدر الإامكان الابقاء على روح الافغاني 
في کتاباته !! 


(۲) بقصه رئيس الوزرا الفرنسني “٠‏ 
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فان التساهل وسوء السياسة الذي كان من الحكومة الفرنسية مع بريطانيا في 
لهند عندما كان للأمتين منافسة فيه آلت إلى تغلب الإنجليز على جميع الممالك 
الهندية ورجع الفرنسيون بخفي حنين ولم يمح أثر ذلك اللحسران من خواظر 
الأمة الةرنسية إلى الآن والمستقبل أشبه بالماضي من الماء باماء . وقد يقال إن 
الحكومة الفرنسية حولت نظرها عن مصر إلى جهة أحرى . وبقي رجاؤنا في 
نواب الأمة. الفرنسية فانہم ون أظهروا ثقتهم بالوزارة بعد مجادلات طويلة 
إلا آنہم شرطوا عليها أن لا تبزم حكما ني الؤتمر إلا بعشور تيم ١‏ اللهم حقق 
الرجاء » وإنا في عجب من حرص علس البر لمان الإنجليزي حيث يعارض 
جلادستون في هذا الاتفاق مع أن أقرب نتانجه الاستيلاء وقد طلب البرلان 
من جلادستون مثل ما طلب نواب فرنسا من وزيرها . أما حقوق العثمانيين 
والمصربين فلم نر ها بين التفقين ذكرا اللهم إلا أن يقوم أربابما على المطالبة 
بها . عند ذلك نرى هما فصلا بين هذه الأبواب . 
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الاتفاق 


عهد بين وزارتي فرنسا والجلترا تواطأتا عليه ليكون موضوع البحث 
ني الم تمر » وأشرنا إلى أن غايته تنازل فرنسااعن جميع حقوقها ني مصر 
ونفض يديا من كل مصلحة ها فيها والاعتراف لإنجلتّرا بالسيادة عليها وإن 
م تذکر حروف السيادة وهذا ما توي عليه من المواد i ٠:‏ 

امادة الأولى: أن يستمر: حلول ابلحيش الإنجليزي. ني الأراضي المضرية إلى أ 
ول پنایر سنة ۱۸۸۸ ( ثلاث سنوات ونضف ) ثم لا ليها إلا بعد انعقاد ٠‏ 
مؤ تمر جديد من نواب الذول العظام يتفقؤن فيه غلى أن الإخلاء لا يضر بالتظام 


الداخلي لمصر ولا بالعلاقات السياسية بين الدول » فإن حصل اختلاف ولو ٠٠‏ 


من دولة واحدة تزی ضرورة إطالة المدة كان الحيار لدوأة الجلرا ف . 
الحلاء أو البقاء . ۰ 

دولة انجلترا هي الدولة الي أطلقت مدافعها على: مدينة الإسكندزية 1 
والمؤ تمر منعقد ‏ في الاستانة من ا الممالك العظيمة وفيهم 'ناثب لفرنسا 


ولم توقر المؤعر ولم تراع . حرمة الدول ولم تتفق مع واحدة منها ‏ عل العمل 


الذي پاش ر ته : فهل "يها أي لاال حلع النة الطوبلة أن قبميل دوك من 
(۱) أعاد التاريخ نفسه بعد ۷٤‏ عاما وأطلقت ر ن 
جحيم قنابلهم على مضر لينالوا مأربهم ويجققوا غايتهم وقد نجحوا في قتل آبرياء 1 
وتحطیم مبان 2 E‏ “على معنزؤبات الشعب وروحه! في حياة 
حرة كريمة ٠‏ : 
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الدول إليها حى إذا انعقد المؤ نمر بعد ثلاث سنوات ونصف ذهبت إلى 
أن إحلاء القطر المصري من العسا كر الإنجليزية بخشى منه على نظام البلاد» أو سلم 
أوروبا فيكون حجة لانجلترا في إطالة المدة وإن خالفها بقية الدول ومنطوق 
الشرط يؤيد حجتها - و كيف إعكن لبقية الدول إذا خحالفت إحداها أن تازم 
دولة بريطانيا بالحروج من ديار مصر بعد ما غلت أباديما بتقرير هذا الشرط 
وکتبت على نفسها أن الحلاء لا يكون حتماً إلا أذا اتفقت عليه جمیع 
الدول !۲ السياسات ني اوروبا سريعة الانقلاب والنافسات لا تقف عند 
حد بحيط به النظر ومطامع کل من الدول لا تنتهي عند غاية فليس ببعید بل 
هو أقرب من كل قريب أن توجد دولة ني دول أوروبا تشد عضد انجلترا 
على دعوى أن إ[خلاءها لمصر بحدث هزة ني سلام أوروبا وربا تكون تلاك 
هي الدولة القوية الي يصعب على سائر الدول محالفتها ولا تجد فرنسا عند 
ذلك موثلا“ تلجأ إليه سوى الرضاء والتسام . إذا فرضنا عجز انجلترا عن 
استهواء دولة أوروبية توافقها على المكابرة في أحوال مصر وأن سياسة أوروبا 
وقفت على حالتها ني وقتنا الحاضر وأن جميع الدول تحالفت على قول الحق 
فهل تعجز دولة بريطانيا وهي هي عن أن تثير شغبا في بعض الارجاء المصرية 
بأن تغري مالطياً بقبطي أو رومياً بغلاح أو حمار فتسيل قطرات من الدماء 
ميل كل قطرة منها بحرا وتنادي أن للفتن مثارات وللعصيان أمارات والنظام 
في خحطر وها حت المحافظة عليه إلى أن تنةاب أرض مصرجنة يكون فيها أمم العام 
إخوانا على سرر متقابلين .ولو اعتبر المسيو جول فري بالمعاهدات الي عقدتما 
انجلرا مع الساطنة التيمورية وغيرها من مالك المند وكينف أقدمت تلاك 
الدولة على نقضها ولم تبال فيه بعهد ولا ذمة لظهر له أن نقض روسيا لعهدها 
مع بولونيا ليس شيتاً يذ كر بالنسبة إلى حفظ انجلترا لذمها مع تلك الممالك 
العظيمة . لو تأمل هذا الوزير ني الأعمال الانجليزية للام نفسه قي الاحتجاج 
بشرف انجلرا على خلو غرضها واخحلاصها فیما وائقته عليه . إن لم یکن 
في خاتمة الشرط سر فلم اهتمت با الوزارة الإنجليزية وألحت على تشبيتها . , 
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و ا ا e‏ 
الحديد من سواكن إلى بربر .على نفقة الحكومة البربطانية . إن كان لمسيو : , 
جول فري ثقة عمسيو 'جلادستون واعتماد على عفته وطهارة ذيله » فمن ` 
يضمن له بقاءه في رئاسة الوزارة إلى نماية المذة حى يوني بعهده . فاذا استعقفت ! 
وزارة جلادستون لعلة داحاية أو أزمة خارجية وحلفتها وزارة تحت رئاسة . 
اللوراد تشرشل أو اللوردسالسبوري وهمامن‌الطاليينالاستيلاء على مصر. أو إغلان : 
السيادة الإنجليزية عليها فأني مانم نع هما من الاستفادة من هذه المانمة السوأی 1 
في مقصدهما المعروف . 1 


. المادة الثانية : ألغيت المزاقبة الثنائية ة وسيعوْضعنها بتوسيع الداطة إقومسيون 
لين العمومي فيمنح حق الاطلاع على مصاريت الحكومة والاعتراض على ما 
بريد منها عن‌المقرر في الميزانية ويكون له ذلك ابتداء منسنة٥۸۸٠وميزانية‏ تلف ٠‏ 
السنة تحضرها حكومة. انجلترا وتعرضها على الم نمر الدولي ليقرر ما تحويه ٠‏ 
على أن يكون قانوتاً للنفقات لا يحالف إلا لضرورة تخرق النظام . وفيما بعد : ا 
سنة ۱۸۸١‏ حول لصنددوق ألدين حق مساعدة الحكومة المصرية على حضير ,.. 
ميزانيتها السنوية إمعنى أنه تعرض عليه قبل تقريرها ليبدي فيها' رأيه . ٠ ٠‏ 
إلا أن ما يكون له من الرأي قي جميع الأحوال لين إلا استشاريً مضا لا : 
ینقض ولا یبرم فاذا جلت العساكر عن مصر يكون له حق المراقة خن تحصيل 
الايرادات جميعاً وضبطه على. قواعد صحيحة وطرق امنتظمة وبهذا يجوز , 
حقوق. المراقبة الفنائية ما عدا الحضور ي جلس'الوزراء ورئيس القومسيوك ٠‏ | 
في جميع الأحوال! يكون الجايزياً - إن كانت مراقبة قومسيون 'الدين أعلى .. 
تحصيل الايرادات الا تكون إلا بعد انجلاء ابحيش الانجليزي ر 
هذا أملا من الآمال ربا لا ينال وهو إكون فيه عرض حقيقي عن المراقبة 
وهو من رسوم الليال وبينه وبين الثبوت أمد. غير قضير . إن رضت الآمة 
القرنسية بتنقيص فائدة الدين هذا الأمل الموهوم فقد خسرت كما قالت جريدة 
E Sa E‏ : 
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المادة الثالثة : إحماء مصر والمكافلة ها « ما يعبر عه بالحيادة » بأن تجعل 
حكمه في أفريقيا على أصول حكومة بلجيكا ني أوروبا وتحرير القناة أي 
إباحته مرآ بمحميع مرا كب الدول من أي نوع کانت‌فإن انت الدولتان متحار بتين 
ضرب لبقائها فيه مدة لا يسوغ فيها إنزال عساكر أو ذخائر علي حافتيه ولا تباح 
المناوشة فيه ولا على القرب منه ولا فوق شيء من المياه المصرية وإن كانت 
الدولة العشمانية إحدى المتحاربتين إلا أن شيئاً من هذه القيود لا بحذر أحذ 
الاحتياط للدفاع عن مصر نفسها إذا دعت إليه أحوال وإذا ألحقت مراكب 
دولة من الدول ضرراً بالقناة ألزمت بتعويضه وعلى حكومة مصر أن ىء 
ما بمكنها من تنفيذ الشروط على المراكب الحربية مدة الحرب ولا يجوز أن 
يبى على حافات القناة ولا على مقربة منه معاقل وحصون وهذه الشروط 
جميعها تقرر وجري حكمها بعد جلاء العساكر الانجليزبة عن وادي النيل 
وفاتحة هذا الفصل تنطق بأن الانجليز إن قصر بهم السعي عن التمللك في الأراضي 
المصرية فقد هيأوا كلاليب لاختطافها من أيدي المسلمين والانقلاب بها إلى 
قوم آحرین کا أشرنا اليه ني موضع آخحر . هذا الذي صرح به من تشکیل 
الحكومة ني مصر علىمثالحكومة بلجيكا هو الأمر العظم الذي نوهه مسيوجول 
فري وقال إنه من أجل أحكام السياسة وأسماها . وصحبح العقل يرتاب في 
کونه حكماً سياسياً فضلا عن كونه سامباً لا يلاحظ فيه من عواقب المكالبة 
والشحناء بين‌الأًمم الأ وروبية إلى أجيال بعد ما تقرر لديمم أن الشري لا يايق 
به آن يستقل بحکم نفسه !! فان خدعه الظاهر فرعا يرى فيه خيراً لفرنسا 
أو لأوروبا بمعنى أنه أفضل ها من التملاف الالجليزي . أما المسلم فيراه نكاية 
للته والشرقي بجده خراباً لبلاده. هذا الأود الذي ظهر ني سياسة مسيو جول 
فري لا يقومه إلا حمية الدولة العثمانية واشتدادها ني حفظ مكانتها السياسية 
وحرص علس النواب الفرنسي على حماية المصالح الفرنسية الي يسهل 
صو ہا بشي ء من العزيعة وبصيص من البصيرة وله الأمر بفعل "ما يشاء . © 

)١(‏ تآميم قنال السبويس » وسده بقنابل الاعداء » واستقناف اللاحة 
فيه بادارة مصربة » خير ما يمكن أن يعتزا به الافغاني ومحمد عبده › لو بعثا 
من علياهما. ۰ 
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. الباب العالي 


روت جريدة الديلي نيوز خبرآً يسر كل مسلم بهمه نجاح الدولة العشمانية ' 


ویری غرته في عزنہا وذلك أن الباب امال بایی آن یری جیعا انملیز جنل 


< 


مصر . ويرغب إذا اشتد العصيان أن يفوض الأمر إل اللحديوي الذي يتيع 
نضائح الدولة.العلية صاحبة السلطة الشرغية عليه » وكل شرط يرمي إلى 
يكون تمهيذاً لاضعاف سلطة. الساطان على تلاك البلاد ويمكن أن يقبل الاتفاق 
الفرنسي الانجليزي في غير أهذين الأمرين (الاحتلال الالجليزي والحاية 


الأجنبية ) . 

وورد ي رسالة من مراسل جريدة نوفل بريس ليبر الفرنسية مناقشة. ٠‏ 
O E O E E E EDETE EES ER‏ 
جرت بينه. وبين أحد السياضيين الروس' نقلتها جريدة التان جاء فيها أن دولة 
الروس ستقاوم دولة بريطانيا في مطامعها وتؤيد الدولة العثمانية في 'مطالبها 

۰ . 

رعاية المضالحها.المرتبظة ممصالح. العثمانبين ني المسألة المصرية وني الاتفاق 
SESE SES E EEE‏ 


المنعقد بين دولبي فرتسا وانجلترا . 


IA 


الانجليز والاسلام 


الحكومة الاجليزية عدوة المسلمين عداء شديداً لالتهامها المالك 
الاسلامية » تغذ المسير إلى آرابها منها سالكة جادنما المعهودة من اللين والمواربة 
واللحديعة والمخاتلة › فان بلغ بها السعي حداً من الغرض فذلك > ون عجزت 
أخحذت طريقاً آخر لانتراع قطعة من أيدي المسلمين بأية وسيلة وتسليمها 


لقوم من سواهم أي كانوا كأن ها لذة ني نكاية أهل الدين و كأنما تبتغي ‏ 


السعادة في تذليلهم وعو ما يکون من ملکهم . و كمال بہجتها ي أن تراهم 
أذلاء عبيداً لا علکون من أمرهم شيا . وي تصانیف جلادستون وخطبه 
الضافية أبام الحرب العشمانية مع الروس ومقالات أشباهه نبا بل أصدق الانباء 
عما تكنه صدور الإنجليز من العداوة للمسلمين . 


ذه الحكومة طمع. التمكن ني ارض مصر وما من كل حبل قبضة 
وي كل سبيل خحطوة لتنال مطمعها . ؤهمتها اليوم ي إرضاء بعض الدول على 
استبدادها بالأمر في مصر با تسول لسياسيبها من أوهام النافع وخيالات 
الفوائد وني تلبيط بعضها بالمراوغات والتهديدات . فان بلغت همتها ميلغ 
القصد فهو خير ما تطلب وإلا عقدت عزمها على نقل الولاية في مصر من 
أيدي المصربين والعثمانيين إلى أيدلي أقوام آخرين . هذا ما تشير إليه جريدة 
الديلي نيوز الوزارية « الانجليزية » عند كلامها عن قناة السويس حيث تقول : 
بعكن القطع بحياد القناة على الأساس الموضوع في برقية اللورد جرانفيل المرسلة 
إلى الدول في ۳ يناير ستة ۱۸۸۳ وليست تلك الحيدة إلا حكما من أحكام 


۹ العروة الوثقی _ ۲٤‏ 


النظام الذي و ضعته الؤزارة الإنجليزية اليكون قاعدة تقوم علیها هيثة :الكو مة 
المصرية بعد جلاء العساكر عنها . ولكن لا يرى الإنجليز ثي حيدة 'القناة 
وحدها ضماناً. صحيحاً لوقانة مصر من غارة دولة أجنبية اا »> ولا كفالة 
كافية لاستقلاها بل بعكن أن يذهب الرأي إلى ضرورة حيدة مص نفبها 
بان تول حکومتها اى حكومة سويسرية أو بلجيكية ني أفريقيا ر تت 
حماية الدول عموماً فتۇمن الإغارة عليها من إخداها إذا JT‏ الأمر هذه 
الحالة « والعياذ بالله » فهل يسمح أرباب الحمابة او السيأدة بتفويض ا 
الإدارة والقضاء والالية المصريرن العارفين يشئون بلادمم : کین نظن هذا 
وقد سجل عليهم الإجلر أ er‏ أضعت من أن بقؤمو! بعمل جزلي أو كلي 
ي خحدمة أوطانہم وأن. من الضروري لام ان يکونواآلة صماء ي يدي 
غیرهم من الأوروبيين . قد نعقب ذلاف لوحصل تشكيل مثات من المجالمن 
في القطر المصري كلها تشبه المحاكم امختاطة أما الس الفصل' :والقضاء 
ابتداثية واستنافية › فالامر فيها بين > وأما إدارة الداحلية: والمالية وفروعهما 
فلا تستتقل بها دولة من الدول فان طبيعة الأمر تأباه فلا يتولى أعماما إلا مالس 
مؤلفة .من. أقوام ختلفة الأشكال واللغات متبائي .الحكومات . ولو تفضل 
السائدون على المصريين عند بداية العمل لسمحوا بأن يكون ني كل مجلس 
واحد! منهم إلى زمان دود . ٣‏ : 
أولثاك الأعضاء الأجانب وهم نواب دوم لا يكون سيردم ب کا 
سار إخوانہم من قبل .. کل منهم يستدعي من جلدته من يستخدمه ني 
وجه:من وجوه الأعمال اني يولى النظر فبها وتقع بینم المنافسات تم م قکون 
المحاباة كل يتغاضى عما:إأتيه الآأحر ليتغاضى الآخحر عنه فلا نكون مدة 
حى تضيق أرض مضصر بالا جانب ولا يعود فبها مقر لوطي » هذا إلى ما 
يتبعه من إقامة عسكر تلط لنمحافظة في المدن والاقاليم »فلا پیقی 
للمصريين إلا خساثس الأعمال يفاحون الأرض ويعانون. الأعمال. الشاقة ‏ 
ولکنهم أجراء عسقاء لغيرهم يؤدون نمرات ما. يكسبون إلى من لا يعرفون : 
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ويخرجون عن جميع ما كانوا نالوه في الأزمان الأخيرة من عهد عمد علي 
إلى الآن . ولا بجر زمن طویل .إلا ویؤولون إل مال وحشيي امریکا پنحسرون 
إلى بعض الأطراف القاصية عن العمران أو يندجون مع الأجانب فلا يوقف 
فم على اثر صحيح وتصیر الأراضي المصرية مأهواة بأخلاط عتلفة كا 
في أراضي أمريكا الحنوبية a‏ ويقوم لفيف أولثك الأغراب مقام ابناء 
ارف ار الصادقين وهذا ما لا يسر عاقلا ( وإن راق ني نظر بعض المباركين ) 
وأملنا في الدولة العثمانية أن تقوم على قدم » ثبت عنيها الأسلاف الأولون 
ونقدم بعزية ثابتة على المطالبة بحقوقها في مصر وإعادتما إلى حالتها الأولى 
قبل التدحل الانجليزي ثم تاقي بزمام الحكومة فيها إلى ذوي عزم من المصريين 
صيانة لحوزة الاسلام . وني الظن أن دولة الروسيا لا تفوا هذه الفرصة 
لمساعدة العثمانيين لتستميل إليها قلوببم ولا حتاف عنها دولة فرنسا فان 
مصالح الدولتين ي فتوحا ما بالبلاد الشرقية تقضي على السياسيين فيهما 
« إن کانوا كا يقال سياسبين » بالاتحاد مع العثمانيين . ^ 


)١(‏ مرة أخرى هذا هو المأخذ الوحيد على الافغاني فهو لا يزال دي 
صراعه الصحفي على طرد الانجليز والاجانب واسبتبدالهما برمز الدولة الان 
لانها على حد قوله صاحبة الحق الشرعي مع المصريين في ادارة البلاد !! 
هامش ۲۷۱ ۰ 
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الباب العالي والإنجليز 


يم المسلمون في كل أزض لمر ما يجري ني مصر بل قذهب تفوسهم 
ا كلما رأوا أو سمعوا أن جندياً أجنبياً حول ني نواحيها قاتلا“ أو 
حامياً ولیس شأن مصر عندهم كغيرها من البلاد فإنها بهرة الأسلام وباب 
الحرمين الشريفين فكل نازلة ا ترزأً الدين وتصدع من أركانه. والمسلمؤن 
في قلقهم هذا ينظرأون إلى الدولة العثمانية ويقلبون وجوههم ئي سماء ساطتها 
الحسية والمعنوية يرجون منها عزمة ثابتة تنقذ بها الاراة ضي المصرية من تبويء 
الأعداء وبحفظ با شرف المسلمين ومكانتهم بين الام > وتصان با ولاية 
الإسلام من السقوط ني حبائل هذه الدولة الداهية « د ولة الإنجليز. » الي 
أحذت على نفسها أن تبيد ولاية هذا الدين وتحول حاباه على نابله ¿٤‏ هلا فضاا“ 
عما يراه کل كل مسلم من أن عزة الدولة العثمانية وشو كتها ليس إلا بسلامة 
ملكتها على مصر فإن. قضى فيها الأمر لغيرها « والعياذ بالله » أضبحت حقوق ': 
العشمانيين ني جميع مالكهم معرضة للخطر » فهذه دولة الإنجليز ؛ كرض 
الآكلة يظهر أثره ضعيفاً لا بحس به عند بدئه ثم يذهب ي البدن فيفسنده 


ویبلیه بدون أن يشعر. الصاب بالا . هکذا شأن الاجليز ني لينهم 'وتلطفهم ‏ 


وحلاوة وعودهم وعلقهم وخحضوعهم لبون اا مالك ملکه بل الي حیاتهٍ ٤‏ 
وهو مأخحوذ ما يشعوذون له ولا ریب في ان الإهانة الي تمس.الذولة :العشمانية 


تنال جميع المسلمين ني الشرق والغرب فإن كل مسلم وله الحق عد هلاه“ ' 
الدولة دو لته ولو تبانعدت الأقطار ù.‏ المنديين إلى.اليوم وما بعد الوم يباهون 


ا وحسبون أتفسهم ي عداد الام ال ي م ذهب e‏ ویعتقدون أن هم 


YY 


سلطانا قوباً ني الدولة العثمانية بل يرون أن خلاصهم من قيد الرق الالجليزي 
لا بد أن يكون يوم ما بسعيها وقد أظهرت أيام الحرب الأخيرة آثار متهم 
معها باللحمة الملية با م يبق ريبة ا مرتاب في شدة صلتهم بها . 

هذا كنا نعجب لسكوت الدولة العثمانية في هذه الأزمان الأخيرة عندها 
اشتدت مقارعات السياسيين من كل دولة وتصارعوا ني المفاوضات 
والمجادلات عاماة عمالمم من المصالح ني مصر مع أن الدولة كانت أحق 
وأولى من جميع الدول بالاهتمام وبذل الحهد للمناضلة حقوقها الثابتة 
إرضاء لحواطر المسلمين عموماً واستبقاء لحسن عقيدنهم فيها وحمابة 
عن مالکها وأهم تملكة منها إلى أن اطلعنا على إعلان بعث به الباب 
العالي إلى الدول بطريق التلغراف فيما يتعلتى بالأتفاق النعقد بين فرنسا وانجلترا 
ي المسألة المصرية ی فيه على بيان العواقب السيثة الي نشا من طول مد 
الاحتلال الانجليزي ني مصر وأظهر أن جرد تحديد المدة لا يكف الاجليز 
عن حر صهم وغاية ما فيه آنه يستتيع مداعاة الدول والدولة العثمانية مع الانجليز 
وبرهن على أن بقاء العسا كر الاجليزية في مصر ليس بضروري ني حل المسالة. 
فإن كانت الدول لا ترى تي العساكر الأهلية كفاية لصيانة البلاد من اللحلل» 
فالباب العالي مستعد لإرسال العساكر إليها على ما تقتضيه حقوقه فيها كا 
عرضه على الدولة البر يطانية وجرى البحث فيه ولكن حال دون الاجراء موانع 
سياسية . فإن لم تقبل الدول أن يستقل الحيش العثماني بحل هذا المشكل فإنه 
بعرض عايها أن تل مصر جيش تلط يؤلف من عثمانيين وفرنسيين 
وانجليز وإطاليين وأسبانيين وإلى الدول تعيين الأجل ني الوؤجهين وزاد الباب 
العالي في إعلانه هذا خدشا للدواطر الانجليز حيث قال إن الانجليز قد أنموا 
أعمافم في عو المصيان وتثيت ساط الګدیو إلا آنیم م پأنوا في تحسين حال 
مصر وتقوم نظامها إلا عا فيه إجراء بعض مقاصدهم السابقة 

وإنا نقول كا يتف به كل مسام أن من فروض الدولة العشمانية أن لا 
تدع وسيلة الذود عن مصر و كف يد الانجليز عنها وأن تكون همتها في ذلك 
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كهمتها ني الذود عن نفسن الاستانة ويش ها أن ترهب هذه الزعود وثلك 
البروق الى لا تعقب'مطراً» ومن الحتق أن قول إن في مكنة العشمانيين أن 
يقوضوا هذا البيت البلوري « بيت العظمة الانجليزية» حجر واحد فإذا اشتدت 
الأزمة تيسر نمم السعي ني الوئام بين الايرانيين والأفغانيين والبلوجيين ولا ٠‏ 
٠‏ يكلفهم هذا. إلا كتين يستندان إلى أصل ديني قوبم» وعندها يعرف الانجليز ٠‏ 
مقام .أنفسنهم: ني الأقطار اهندية والمالك الشرقية .. هل قسلط الانجليز في , 
الاراضي أفندية الواسعة إلا بسبب المخاصمات المذهبية الي .كانت بين 
الأفغانيين والايرانيين > ولو نظرنا إليها نظر التحقيتق ها رأيناها ما يوجب 
شتى العصا وتفريق الكلمة ولا ريبة عندنا أن رفع الشقاق وتجديد الؤفاق بين : 
تلك الأمم أيسر شيْء علن الدولة العثمانية لا ها من المكانة العليا ني نفوس 
المسلمين قاطبة . ولا يظن أن اعتصام الانجليز ني جزائر بريطانيا واهند يقصر 
بالعثمانيين عن النكاية بهم لانقطاع السبل بين هؤلاء واولئك.» | وانسداد : 
!لمسالك بين الممالك العثمانية والانجليزية . فإن الظن تاف عند وجود الاتفاق 
بين الأفغان والايراتيين وانحاد كلمة الفرس مع العشمانيين). هذه طريق محمرة : ` 
وبتدر عباس إلى بلوجستان مفتوحة للسالك مطزوقة للسابل وهي الطريق الي 
سلكها آول جيش إسلامي بعث به الحجاج بن يوسف لفتح السند . إن هذه . 
بحولة لو كانت لأثارت ني وجوه الانجليز غبرة يضلون فيها عن رشادهم: | 
ومعلوم أن المي لا يسلم نفسه الموت بلا مدافعة ما دام قادرا عليها. , 
يكفي لقيام مليون من المقاتلين الأفغانيين والبلوجيين » تحرك خمشة آلاف 
عثماني إلى أحيانمم .. الست أبالي أن أقول الحتق إذا حصل الساهل ني أمر 
مصر وانفتح باب المطامع لكل دولة صغيرة أو كبيرة وعزت بعد هذا وسائل 
التلاني فلتأت الدولة العثمانية على ما ثي الوسع » ومن يعتصم بالله فقد هدي 
إلى :صراط مستقم ۰ : 
اسف 3 
غالت ناثبة الدهر. طزاز العرب » وزهزة الأدب » صفينا أديب أفنذي 
اسحق . قضى ا نحبه ني شرخ الشبوبية > وعنفوان الفتوة > وترك لنا قلوباً 
آسفة »> وشؤوناً فائضة › إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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حرية الےسحافة والاستعمار ! 
جريدة « أوده آخبار» 


وجريدة أميرتا بازار وبرت ركا الهنديتان 


اسف يصهر الحسم ويذيب الفؤاد وحسرة تفلذ الأكباد على قبيل من 
أمة أو شخص منها ذي همة يستعين الله في عمل ينقد أمته من ضعة أو يرجع 
إليها بمنفعة م يوجد اله في وجهة عمله من تلك الأمة من ينجم كقرن المعز 
ليفقا عبن العامل الفاضلة فيقعع عليه أسباب العمل ويعر قله عن القصد ليكسب 
مدحة باطلة أو منفعة عاجلة وإنما مثل من يكون على هذه الصفة ني الأمة 
کرض السكتة ني البدن أو الصدع ني الرس أو الحيل ني العقل أو الشجي 

ي الحلتی أو القذى : ئي العين . هؤلاء هم الذين يقعدون بكل صراط يوعدون 
ویصدون عن سبیل الله والحق ویبغو نما عوجاً . 

لو كان ني هؤلاء العصال الطباع « الأعصل المعوج ني صلابة » بقية من 
الانسانية أو أثر من العقل يدر كون به ما ينشأ من أعمامم ابمحزئية من المضار . 
الكلية ويشعرون بهذا الحرم العظيم الذي يدك الرواسي ويهد الشاحات › 
لذابوا خجلا واستتروا عن الناس بحجاب العدم وتمنوا لو حت أسماؤهم 
من لوح الوجود . ولكن يظهر من جرآنہم على حطيئتهم أنهم-ذهلوا عن 
آنفسهم فلا يعلمون ماذا يعملون › هذا العمل الصغير 
شرا کبیراً أو بحرمها من خير عام لیس ي وسع حک يم من من البشر أن دد 
درجته من اللحسة والسفالة ولا ني طوعه أن حيط بكنه الفساد الذي ضرب 
ي طمع شخص يقدم على مثله ولا توجد كلمة ولا جملة ولا كتاب يفي 
ببیان حاله سوی أن يقال حائن ماته ووطنه . 
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أولثلك آشخاص کثیرآ ما يوجدون ي الآمم المعتلة يشبه أن یکو منهسم 
صاحب جريدة «أوده أخبار» الي تطبع ئي « لکتهو ۲ من بلاد المند 
راسه ورفع عقیر ته على جريدة«أمیرتا بازار برت رکا»اليٍ تنشر في بلاد بنجاله 
كتبت هذه العريدة ( آلبنجالية ٠‏ فصلا بيتت فيه سوء معاملةالحكومةالاجليزية 
المندية وخشوتتها على المنديينو[هانتها هم واجحافها بحقوقهم وحرمانما ممن 
خدمة أوطام وإثقاها عليهم بالضرائب الباهظة زاستئثارها بجميع ما يكسبون 
من کدهم وتعبهم مع احتکارهاا جمیع ينابیع الروة ما أوجب شدة الضيق 
والضناك. ني عامة الأقطار المندية وكان سبباً ني انحراف اهنديين عن. الحكومة 
ونفر لهم منها . ثم اتبعت هذا بقوها: فليس لحكومة اند بعد ذلك كله أن ترجو 
یاعد ر عان اها ها نارو وع حورب بینها وبين الروس ولا أنتوٴملف‌العساكر 
المندية بذل أرواحهم ف الذفاع عنها فإن ايند يشركون الأهالي فيماً آم م 
ويأمون كا يألون » وليس من التق لكومة بريطانيا سح سلوکھا متا ان لونم 
المنديين إذا آثروا عليها دولة الروس واختاروها ماک ف . هذا حمل ما 
قالت»وأقل ما کان بہر تب ,على هذا الكلام وأمثاله من الغوائدهو تبه الحكومة 
aS SaaS‏ 
وتقوم منهجها مع المنديين .وقرفع عن كواهاهم :بعض الضرائب الثقيلة ونح 
الوطنيبن بعض الوظائف ني الدوائر الملكية أو العسكرية وتكف عن! إهانتهم 
وتذليلهم ليكؤن ها غدة إذا دهمتها أم صبور « الداهية أو الحرب الشديدة » 
من جهة الشمال . 

وكان على اهنديين ء حصو صا أرباب المعارف منهم »أن يويدوا القائل ي قوله أو ' 
محمدوأ له سعيه أو يتزكوه وشأنه لعل يسنتيع ذلك خیرآً كثيراً أوفليلا لأوطاتہم . 
وأبناء أمتهم » ولكن وآسفاً بدل هذا يلتوي صاخب جريدة (أوده آخبار) ۰ 
٠‏ ويجور عن جادة الصواب ني تقريع الحريدة البنجالية وتعنيفها م بطلب من 
الحكومة الانجليزية أن تمحو حرية الحرائذا من بلاد .بنجالة »> وهذه 
بريدة وإن وصفها مقوم: ابحرائد في المند ( مدير المطبوعات ) بأنبا متملقة 
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للحكومة » إلا أنه ما كان بخطر ببالنا أن تنحط وثسفل إلى هذا الدرك 
ولا أن ترتكب ني تماقها هذه الحرية العظمى وهي طلب عو الحرية ني البنجالة 
وصد أبناء وطنها عن التنبيه على بعض حقوقهم وشكاية شيء من أرزالم 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 
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ليس ي التعلات أعجب ما يتعلل به الإنجليز ولا ي المحاورات أغرب ها : 
پستدلون به . لا مقدمات بينة ولا حجج قيمة وأقوى ما يكون من أدلتهم أولى 
به آن یکون ني معرض ازل من أن بكون ي جانب الحد . ولکن‌أغرب من 

جرأنمم على اهر بمداعبة:الأمم با هو أشبه بالتر هات إصغاء الآذان لا يقولون 
وانصراف الأذهان عن بيان المجو فيما يوردون وإظهار الوهن فيما به يتعالون 
ليتهتاك السنتار عن أغراضهم وتظهر خفيات مقاصدهم وترتفع الريبة عمسن 
حدعون اعيام . 

إن الإنجليز ساقوا جيشاً إلى مصر وبوأوه أرضها مدة لا تريد على سنتين فكان ٠‏ 
حلول جيشهم سبباً ني انحلال النظام واختلال الأحكام وعموم الفساد في أرجاء 
البلاد حى .صار الناهبون وقطاع الطرق على نحو الحيوش المنظمة سرايا وكتائب 
قرحف لغارة على القرى :والبلدان ضاحية بلا استتار وسرى الاختلالنيعموم . 
الأعمال الإدارية والقضائية ففقدت الأمنية على الحقوق كافة وسقطت البلاد 
بسبب ذلك إلى درك من الضيق والعسر لم يكن بخطر على بال - وما کان شيء 
- من تلك الفظائم ولا واحد من هذه المفاسد: ولا قليل من هاته الشدائد موجوداً . 
أيام الحركة الي سموها فة عسکرية واخترعوامتها دلبلا علالفوغی زوا 
فيها وسيلة للتداحل بعساكرهم . 


حالة مصر شاهدة على أنه لم يكن للاجتلال فيها اسم ولا للفوضوية أثر. إلا 
بعد ما وطىء الإجليز أرضها ومع ذلك يزعمون أنبم ما أتوها إلا لتقرير الراحة 
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وإصلاح النظام وإزالة الفوضى وير يدون أن نمتد إقامتهم فيها إلى أجل بعيد 
ليتمموا القصد الذي أتوا إليه وشرطوا جلاءهم عنها برسوخ الأمن وانقطاع 
شأفة الاعتداء واجتماع خواطر الأهالي على الرضى با پرسم علیهم من‌السائدين 
في دیارهم والتسام لا يقضی به فيهم ألا يعيجب من هذه التعلة - هل پوجد 
أبله ني أي أمة يظن ني ا لمصريين الركون إلى السكينة مادام اميش الأجني متبواً 
دیارهم ٤‏ أليس وجود عسكر أجني تحت أنظارهم کافیاً في نفرة قاو 
وازدياد شغبهم - الطبيعة تحكم باستحالة ما يطلب الإجليز منهم » والتجربة 
من مدة سنين طبقت بين الحكم العقلي وبين الواقع الحقيقي-هل بمكن سلامة 
خواطر المصريين من القلق بعد ما علموا أن الإنجليز لم يقتتحوا بلدا من بلاد 
الشرق إلا تحت راية هذه الحجج وعلى هذه الطريقة الي پسلکو ہا ي مصر 
وهل كان ممم سلطان في جهة من جهات الشرق إلا بدعو ی آم پریدون فیها 
الإصلاح م ينجلون عنها أتقياء الراحات أعفاء الذيول . 


مانا بريد الإليز من تقرير الراحة بارهم في مر هل ريدو نمكانحة 
اللصوص حى يقهروهم على طرحالسلاح ويقوا الأهالي شرهم »› »> إن کان هذا 
قصدهم فيا خيبة الأملفإن شیئ من‌ هذه الفظائع یکن [لاو جیوشهم ناز لةبالبلاد» 
فكأنا كانت تلك ابمحيوش مارا هذا الفساد مضى عليها سنتان وهي ي معاقل 
مصر وهبت أعصارالسوءبقدومها وكلما طال الزمن زاد اللحطر وقويت عصابات 
الشر فماذا قيل يكون متها في ثلاث سنين ونصف إلا مثل ما كان من أثرها 
في سنتين أو أشد فتنة . فكيف يعقل أن يكون بقاؤها ني مصر مفيدآً لرد الأمن . 
إليها » وهل تكون علل المغاسد مجلبة للمصالح . نعم يكون هذا إذا قيل إت 
حضو الرمضاء يطفئها أو أن وقود التار يخمدها » هل يقصدون من تقريسر 
الراحة إخماد فتنة السودان . إن صح هذا القصد متهم فمتى سعوا إليه 
وأي جيش ساقوه وأي قوة وجهوا بها لتكسر سورة الثورة وتمحو أثرها . 
مافتوا جيش عظم على منازلة رجل من رجال محمد أحمد (عثمان دجمة) 
في سواحل البحر الأحمر فما كانت إلا مهارشة هرت فيها العساكر وباغ صوت 
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وقوقة القواد إلى أقاصي' المسكونة وارتد بهم الذعر إلى البحر وقفاوا إلى ديارهم 
يتلفتون إلى ما وراءهم حوفاً ورهبة .. كان الواجب أن يتبعوا عثمان دجمة إل 
برپر والحرطوم حی ېددوا جنده ویلحقوا به صاحب الدعوة . فان عجزوا 
عن الكل فلا أقسل أن يأتوا على البعض فما الذي صدهم عن سبيل 
القصد » لو كانوا فيه من الصادقين... رجعوا وتركوا غوردون باشا ي فم ` 
التنين ثم التجأوا إلى ملل الحبشة ليثيروا به حرباً صليبية تسود بها وجوه 
آلكاذبين الذين يزعمؤن آم دعاة .الإنسانية ورعاة التمدن . فماذا يكون من 
عساكرهم لو أقامت ني. مصر أضعاف ما أقامت ء أظن لا بخثلف المستقبل 
عن الماضي إلا بعظم خحطوبه واشتداد نوبه . 

هل يبثغون المحافظة غلى: حداود مصر الأولى وحمايتها من هجات 
السودانيين ويقفون عند حذ المدافعة ولا يذهبون إلى ما وراء ذلك » إن كانت 
هذه بغيتهم » فهي بغية البقاء في مصر ما دامت مصراً وإلسوذان سوداناء لأن 
صیال الثائرين يتوقع في جميع الاطراف من حدود مصر ما داموا قاين 
بنشر هذه الدعوة بل كلما طال الزمن اشتد خطرهم وقويت أعضادهم و كل : 
کرة هم أو فرة تقوم بها للانجليز. حجة في ملازمة الحدود المصرية للدفاع ٠٠‏ 
عنها فلا یکون حاول اخيش الإنجليزي بأرض مصر أمد ينتهي ولا أجل : 
ينقضي . فما هم ينبسون على الدول والدولة العثمانية والمصريين بتحديد مدة 
الحلول إلى ثلاث سنوات اونصت مع سرد الألفاظ الميهمة كتقرير الراحة 
وحفظ النظام وإعادة الطمأنينة ألخ ...ا يسمع ولا يهم . 

وليس من المبالغة أن نقول إن حلول ابمحیش الانجليزي کان وسیکون 
من أعظم الأسباب لقوة محمد أحمد ولولا وجود العساكر الإجليزية في 
مصر ما تمكن الرجل من ابلحهر بهذه الدعوة العظيمة ولقد كان يتيرأ من نسبتها 
إليه أيام كانت الحكومة المصرية خالصة للمصريين: بل ما كان جد أحداً ياي 
.دعوته آو دحل تحت رايته . هذه تواريخ الأمم وهذا سير. ظبيعة الكاثنات 
ترشد المستبضرين إلى أن مثل هذه الدعوة لا يقوم قانمها في أمة الا عند اشتذاد 
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الحطوب عليها وزحف الأغراب إليها . أي حجة محمد أحمد ني دعوة 
الناس إليه وآي نفثة تجمع القلوب عليه أقوى من أن يقول إن الانجليز من 
نيتهم الاستيلاء على أرض مصر وهي ني عداد الأراضي المقدسة وباب 
الحرمين الشريفين ومهد العلوم الدينية ودعامة القوة الإسلامية فمن كان يؤمن 
بالله ورسوله فليجب داعي الله ني مدافعتهم وانقاذ البلاد من رجسهم . وهذا 
الكلام نما يزعج قلب كل مسلم ويبعثه على الاتفاق مع صاحب النداء . هل 
يتوهم بعد سقوط خرطوم وجيش الإنجليز حال بأرض مصر أن تة دعوة 
عبد ادام رم کرد رر ازا اة ای ا ا ی ٠‏ 


العقل أن ,متد لياق شعلته إلى أقطار إسلامية شى الانجلير منهلغاة الفتنة 
بخشونما في اند . قد نرى الحالة أقرب إل المحاقة منها إلى الأمن وسيعلم 


الانجليز أنہم كانوا أ : وأفقرهم إلى القناعة . 


الأثر على أحسن وجوهه إلا قوة العثمانيين وأولي العزم من المصريين - هل 
قظن دولة بريطانيا أن عقد مؤ تمر لتصفية الدين المصري يبطىء سير محمد أحمد 
أو خفن من وطأته أو يرده على عقبه فتنالى مقصودها وتصبح آمنة مطمثنة 
ي ديار مصر . للها إلى الآن ئي عجز عن إرضاء الدول بقبول الأصول 
الابتدائية الي تحب أن تكون موضوعاً لبحث الور - إن تصفية الدين 
اللصري يهم انجلترا وحدها ولا نظنه يهم الدول ولا يهم محمد أحمد » 
ونا نرى الدول خصوصاً دولة الروسيا والنمسا والأمة الفرنسية مهتمة كل 
الاهتمام بكشف مقاصد الانجليز والنبش عن غايانمم فيما كانوا شرطوه من 
خصيص البحث بالمسائل الالية حى أن شدة المعارضات وكثرة المغاوضات 
والاشتداد من الدول في طلب تعمم البحث تي الور ليحيط بجميع فروع 
المسألة المصرية أحدث شكاً عند صاحب جريدة التابمس ني انعقاد المو تمر 
ودفع بالمسيو جلادستون إلى ربكة شديدة فهو من آمره في حيرة لا يهتدي إلى 
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یکن ب رار اقول بل ولا ما ق ودام ناشین بل ولا مام 
په : بین زملائه ي الوزارة لتفرق کامتهم وتباین ارام f7.‏ قم السودان 
فھو تي اعراض عن کل !هذه اليجادلات واغضاء عما ڍکون تي عرضها:من 1 
المحاولات . سواء عنده العقد المؤتمر على رغبة الانجليز أو على وفق الآراء 
العمومية . وهو معي سیزه ذاهب وراء فکره ولا عر یوم من آبامه إلا ونسیع 
فيه حبر فتح أو حدیث زحف ہی جاءعت الأحبار الأخحيرة بدخو له عاضمة 


السودان ( القرطوة (. 


کو وورد في برقیة م القاهرة إلى 2 الديلي نلوا ١‏ بارخ ۳ یول 


فیا أن حامة ضعفت عن دواع المذافعة 


٤ 2 َ‏ سے َء 
فته وق ن کل رر يتو قعو نه فبضعف الحامية وبمة وع 
الماتح فتحت المدينة بغاية السهولة في ابه شهار ماني بدون سفلك دم ils‏ 
کٹرا من الإفرنج سلوا وآن غوردون مع کونه مستسکا بدينه وم يدل | 
ذل ت بان لمان رميق إ صد سند عفرقا غ عه سرد 

۾ وڻي خر آخر بالتارنخ, عينه أن القسيس ( سوؤقارو ) وكهنة الرسالة خ 
الكاثو ليكية في السودان ردت منهم أخبار من أهالي خرطوم تفيد أن المدينة 
فتحت ووقع غوردون أسيراً ولم يزل إلى الآآن على قيد الحياة . ونقلت جزيدة 
( الديلي قلغراف ) أن تاخجرآ ني القاهرة أتاه کتاب من جنوب پزبر بره أن : 
الحرطوم مفتحة الأبواب لن يقصدها بالتجازة وإن كانت في قبضة جيوش , 
السودان › وفي رسالة من مكاتب ألتان بسواكن أن جماعة من الوجهاء في 
مديلة خرطوم دفعتهم االحمية اللانتقام من غوردون أخذاً بثأر الضابطين 
اللذين قتلهما بتهمة الحيانة ( حسين باشا وسعيد باشا ) فهجموا عليه وفتلوه 
م اتفقوا. مع المحاصرين على تسام البينة فدخلوها آمنين »> ويزعم المراسل 
ن لحكوية لريطاية علا جنه اة من زان طوي إل ها نها يق 
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ھیجان الآفکار علیھا ونحن لا بہمنا موت غوردون ولا حیاته ولا راحته 
ولا عناۋه وإنما يظهر من كل هذه الأخبار أن خرطوم أصبحت سودانية لا 
انجليزية ولا مصرية فإن تمكنت وزارة مسيو جلادستون من تفنيد المستفيض 
من هذه الروايات فرعا يصعب عليها المكابرة فيما يعقبها » إن شو كة الداعي 
تقوى بعد فتح خرطوم وتمهد له سبلا“ عديدة للوصول إلى مصر العليا أو السفلى 
وإن تأثير دعائه يقطع مسافات بعيدة ني هنيهات قصيرة . 

ماجت خواطر المصريين واهتزت قلوبم لسماع هذه الأخبار ور عا نسع 
بعد اليوم أن ريح انوب حملت قسطلا تثيره سناباك خيل الفتنة وجاوزت 
به حدود مصر فإن کل هذا شأن الحر كات في بلاد السودان فتعليق الانجليز 
جلاءهم على انقطاعها يشهد برغبتهم ني الاحتلال الدام ما بقي محمد أحمد 
وما بقيت له خلفاء > على أننا نرتاب في قدرة عساكرهم على صيانة التخوم 
المصريةفقدظهرت نماية قو تما على سواحل البحر الأحمر. نعم ربا مختلج بخواطر 
الوزراءالبر بطانيين أنيخدعو االدو لةالعثمانيةويحملو هاعلىالحكم بعصيان عمد احمد 
وتضايله ليحولوا القلوب عنه تم بجنوا الشمرة كما جنوها من الحكم بعصيان 
أحمد عراني ولكن قد تبين الرشد من الغي وظهر للدولة العثمانية سوء طوية 
الانجليز وعدوانهم على حقوقها فليس من المحتمل أن تنخدع لمم مرة ثانية 
ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » كا أنه يشبه المحال أن عثمانياً يجوز 
سوق الحيوش العثمانية إلى السودان لتذليله وعساكر الانجليز في القاهرة م 
ينتظر العثمانيون بعد انقضاء الفتنة نماي المراوغات حى تؤول مسألة مصر إلى 
مثل ما آلت بوسنة وهرساك مع دولة النمسا > فعلى العثمانيين وأصحاب 
العزعة من المصريين أن بجمعوا أمرهم على كشف هذه النازلة صونا لأوطا بم 
ولاتقاء شر را بحدث في جهات أخرى » فإن قضى حزص دولة الانجليز 
بصد أرباب الحقوق الشرعية عن أداء المفروض عليهم جهلا منها عصلحة 
نفسها وبمصالح تلك البلاد فعلى العثمانيين أن يقيموا اللحجة بسيوفهم وجيوشهم 
لا بالرقاٌموالأوراق فإن‌هذا فساد لو أهمللعم وعمت زواياه ولا نظن‌أندولة 
بریظانیا تثبت عل‌نفختها هذه فاا ستشتخل‌بداخل البیت عن‌خارجه‌بعد قلیل . 
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لستا نقول » ما نقول جزافاً » ولكن دعوة اقام السوداني آشربت قلوب 
الأكثرين في المند وبلوجستان وأفغانستان وقد علتى شرر الثورة بأهداب اللحواطر 
فلا تابٿ ان تلتهب فللدولة العشمانية أن تمد نظرها إلى أعماق' المسألة وتقدر 
قوة الالجليز وأهبتهم و ملاحظة ازتبا كام في ممالكهم 
وظهور عجزهم وضعمهم في في الحو ادث الأخيرة ومراعاة آراء الغالب :من 
لرن ية ويد االأحاعة جلا كله وهن اسيل عن كل سيل غير عرب 
ثابتاً وبأساً قوياً ليتق بدولة عظيمة كدولة آل عثمان طالما ظهرت على. يديا 
خوارق العادات ولله الأمز من قبل ومن بعد . 


الباب العالي 


ذكرت جريدة استندار أن معارضة الباب العالي لمطامح' الجلترا اليست ٠‏ 
قاصرة على الممانعة ني جعل مصر حكومة بلجيكية في أفريقيا تحت خماية ,: 
الدول كا ثي عزم جلادستون. أن يعرضه على الم تمر . بل صرحت الدولة 
العثمانية لسفيرها في لندن مرزروس باشا پأنه مى وضعت لانحة جلادشتون 
موضع البحث:في المؤتمر أبعت بعثت إليه بتعليمات للمعار ضة الشديدة ي هذه المادة , 
و كل .ما يكون من قبياها!ز ما مس حقوق الدولة والمضريين ) ولا نرتاب في 
أن الدولة العثمانية بعزمها هذا :قد قامت بفريضة شزعية ومثلها من قوم بها 
في مصر وني سائر الماك العثمانية فإن كل ذي بصيرة يدرك أن صيانة جزء 
من مالكها موقوف على صيانة الآحر والتفريط ني شيء منها بحدث الحلل 
في الباتي . وكفانا عبرة أن تراد طلب جلادستؤن للحرية قناة السويسن جمل 
دولة الروس على طلب بوغاز البوسفور. كا ذكرته.الحرائد الروسية. ودعا 
بعض سياسي الروس أن يقول إن المسألة ٠‏ المصرية قد صارت الآن مسعراً 
للمسألة الشرقية باولا تن شي EE‏ 
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يقظة من ستة 


( ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً ) ربنا اشرح 
صدورنا لا فيه خير نا وخير أهل ملتنا أجمعين . اللهم إنك تعلم خير نا وفلاحنا 
في اجتماعنا وائتلافنا » وارتباطنا بعلائق ديننا > واعتصامنا بحبلك المتين › 
الهم كفر عنا سيئات التفريط فيما أوجبت علينا من ذلك بامداية إلى الإنابة 
والإعانة على تلاي ما فرط والقيام بالمستطاع ما فرضت . 

مضى زمان فرط فيه المنديون عند تداخل الإجليز في شئونمم فتدابروا» 
وحول كل وجهه عن الآحر > ولم يصغوا لدعوة الله في طلب الاعتصام 
بمحبله » فذاقوا وبال أمرهم › وسقطوا جميعاً حت سلطة الدولة الانجليزية > ٠‏ 
وسادت عليهم واتخذت السادات منهم خدماً لرجاما وخولا بعد أن كانت 
تدعي ألما خحادمة همم أمينة في اللحدمة » ولم يهن ها أن قكون سيدة عادلة » 
بل جاوزت فيهم حد العدل » واستبدت عليهم ظالمة جائرة » فلما لفحتهم 
نيران القسوة » أقبل بعضهم على بعض ولمضوا جميعاً للتملص من أغلال 
ظالميهم » من نحو أريع وعشرين سنة . إلا أن إخحوانم الأفغانيين والبلوجيين 
والإيرانيين كانوا في غفوة عما هضوا إليه ولم عدوا لمم يد المساعدة » بل 
کان الإیرانیون في حرب مع الانجلیز ولکن ل يواصلهم اهندیون ولم یرتبطوا 
بهم ني التعاون على شأنهم كا آنهم لم يرتبطوا في ذلك مع العثمانيين » فاهمال 
جيرانہم »> ورسوخ أقدام العدو بينهم » كان سبباً في تغلب الظلمة الأغراب 
عليهم › ولو عقل المهملون لعلموا أن العدو إذا تمكن قي اند قويت 
شوکته م كر عليهم › وأوقع بم ما أوقع بإخواہم . 


٠٠١ _ العروة الوثقى‎ Ao 


بعك هذا زحف العو ألغزيب على باوجستان وأشتغل معها بالمنازلة > 
وفرط الأفغانيون والإيرانيون ني تعضيدهم فم له بذلا أن يسود ثي جزم 
عظيم من أراضيهم ثم انقلب على الأفغانيين وكانت بينه وبينهم حرب هائلة › 
امعد زمنها نحو .سنتین وما نبض ني المنديبن عرق > ولا امتد من الإيرانيين 
ساعد » ولا کانت بينهم وبين العشانيين وصلة »> ولو كان لمعم بصزٴ 
بالعاقبة لأدر كوا أن حياة كل منهم معقودة عياة الآنجرين » وبالغ اللحصم 
ني تطاو له حى اعتدىعلى الممالك العثمانية بسوق .جيوشه إلى 'الأفطاراللصرية 
الي هي أعظم إيالة من إيالات العثمائيين » بل أهم أقطار المسلمين › وهو 
الآن ني محاولة الاستيلاء علن تلك البلاد > والاستبداد بالحكم فيها ». غير 
مبال بحقوق الدولة العثمانية '» ولا عنرم ولايتها الشرعية ٠»‏ وكان المسلمون 
لبداية الأمر على مثل تفر يطهم 'السابق غير ملتفتين إلى ما حل بنا القطر 
الاسلامي العثماني > ظا منهم أن العدو يصدق مرة ني وعده أو بخشى عاقبة. 
السوء من طمعه : فلا. رأوه غريقاً ي غه ٤‏ متغلغلا في سيره ٤‏ مغرورآً 
بقوته » ناصباً الت > اهتزت رواسيهم ۽ وركت ثوابتهم + وتنبهوا 
من سبانہم ٤‏ وندموا غلى ما سلف من سابق التفربط > وأحسوا أن ما أصاب 
ايوم بعضهم فلا بد أن مس يوماً جميعهم > فصأرت المسألة المصرية سيباً ني 
إحياء الأخوة الدينية > كا بشرتنا به الرسائل الواردة إلينا من فاس والمند 
وأفغانستان > فلو تماى الإنجليز ي خرصهم ٠‏ وحملهم الشزه على غمظ 
حقوق العلمانيين › وثبتت الدولة العثمانية ني المدافعة والمظالبة > لؤجد ها 
من المسلمين القادرين على نكاية الإنجليز من يقوم بنصرها أداء لا أوجب اله 
عليه . : 4 


وإنا بعد أداء الشكر لأولئك المؤمتين الصادقين » على ما .أظهزوا من 
حمیتهم الدينية »٠‏ الي أشازت إليها رسائلهم › نرغب. إليهم أن بحافظوا عل 
وحدة العقيدة العأمة»وجامعة الشريعة الحقة > وأن لا يصغوا إلى أضوات الغيلاآن 
الي تنادييم تي الليالي المظلمة » با بحا كي أصوات الإنس ولا هي أصوات 


A 


مردة الشياطين » يبتغون تفريق الكلمة ›» وتشتيت الشمل وإخماد الغيرة › 
ونسأل اله تعالى ثباتاً للمسلمين على أصول الاتحاد »> وقواعد الألفة »> وأن 
لا بميل بهم الموى إلى جعل الاختلاف أي المسائل الثانوية سیا ني حل 
الحامعة الإسلامية › الي قوامها الإعان بالله وملائکته و کتبه ورسله والیوم 
الآحر» وأن لا جعلوا هذا اللحلاف ذريعة العدو إلى حى ملتهم وإفساد ولايتهم › 
والله بمدي من يشاء إلى سواء السبيل . 


- (حيلة انجليزية ) - 


ذکر کتیر من الحرائد المندية ءوفيها جريدة ر( أخبار عام ) أن عدداً 
وافراً من الإنجليز يداون ني دين الاسلام » لمذه الأيام > و كرت الظنون 
ف هذا العارض الحديد . الإجماع على أن ليس الباعث عليه حسن العقيدة 
ني هذا الدين » والإذعان لأحكامه القدسية » وإغا القصد منه أن يخدعوا 
المسلمين بمشاكلتهم » ليركنوا إليهم »> ويحسنوا الظن بهم > فيبيحوا هم 
یما تکنه صدورهم > من خواطر اليل إلى دعوة عمد أحمد السوداني › 
وهذا يدل على أن هذه الدعوة أحذت من قلوب امنديين » وعظمت منز لتها 
فيهم ›» وتوقع الانجليز شرا من 'فشوها » وامتداد شهر نما > بين 
مسلمي لهند > وطلبوا للاحتياط هذه الوسائل . وقالت بعض الحرائد : 
إن اللمشية من الإذعان لدعوة السوداني قد انضم إليها الرهبة من قرب الروس 
لتخوم المد » فكان من مجموعها فزع شديد حمل الانجليز على التودد 
للمسلمين » والظهور ني مظاهر العدول المنصفين › بل الأصفياء المخلصين › 
حى أن الإحلاص والعدالة حمل الكثير متهم على التدين بالدين الإسلامي 
ليملكوا بذلك قلوب السذج » ويمحصوا بعض الصدور من الحقد عليهم › 
ویثقوا به شرا عاجلا“ أو جلا“ » ولكن الصيف ضيعت اللين . 
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کان مکن هم ذلك بالاعتدال تي السلطة » والأخذ بشيء من النصفة › 
قبل اقتراب النكبة. > أما آلآن وقد أوغرت الصدور غلا » ووقرت القلوب 
أحقاداً » وتحقق عند الكافة من المسلمين >٠‏ بل وغيرهم ا 
اام و ست وی کر سک ا ی کل ا 
دخل ء فهم اللحادعون,اللحائنؤن » بل هم الكاذبون المنافقون › هذه 
م يبق فيها ريبة عند مسلم فلا تفيدهم الحيلة' أدنى فائدة > ولا تعود عليهم إلا 
بأسوأً عاثدة » ولا ينالون منها .إلا وقوف المسلمين على غاية سيرهم عند 
٤ e‏ وازديادهم' بصيرة في > أمرهم ¢ ویقیاً بضعفهم ٤‏ حیث بم بق 
دم من الوسائل إلا حلع : دنهم . والدحول يي دين المسلمين إرضاء 
لحواطرهم »> ولستا في حاجة لتحذير المسلمين فنهم فان لنا يقيناً پأنه لا 
يوجك ملم ئي أقطار هند جميعاً الا وهو على علم قاج با یرید په جا کوه, 
من الاجلیز ۽ فما هو چؤمن خم ج ولي کانوا صادقن : 


TAA 


وداد الانجليز للمسلمين 


يظهر من الرسائل والبرقيات الواردة من القاحرة أن الإنجليز وفقوا 
لإلهاب حرب صايبية بين الحبشة ومسامي السودان ٠‏ وال يعلم ماذا تكون 
العاقبة إذا طار شررها . رجا لا یوجد مسلم یعتقد بدین محمد إلا ویسعی پېذل 
روحه وماله لإحباط أعمال الإجليز ورد كيدهم خصوصاً مسلمي. لهند 
المغرورين بخديعة حكامهم » ودعواهم أن دولتهم نصيرة الإسلام > وحليفة 
الدولة العثمانية » فمما نقلته .الأخبار بتاریخ ۱۹ ونيو سنة ۱۸۸٤‏ » أن من 
أحكام الاتفاق الذي عقده الأميرال هفيت مع ملك الحبشة أن تكون مصوع مباحة 
لإرساء المراكب الحبشية ابتداء من شهر سبتمبر . فإما أن يكون هذا بنزعها 
من يدي المصريين › بل العثمانيين » بل المسلمين وجعلها بلدا انجليزية پبیحها 
الإنجليز لمن شاءوا وإعنعونها من: أرادوا » وإما أن يكون بتقدمها أقطاعاً لماك 
الحبشة > ومن أحكامه أن يأذن الملك للحامية ا لمصرية أن تقم حصوناً على حدود 
مملکته حى إذا هجم السودانيون عليها باعتبار آنا حصون مصرية تذرع 
الك لموائبتهم بدعوى أا ني حدود بلاده > فتشب الحرب ويحمى وطيسها 
بين مسيحبي الحبش ومسلمي السودان . ولا كان غرض الحىكومة البريطانية 
أن تضم مصر وملحقانها إليها كما يدل عليه اهتمامها بعد سكة الحديد بين 
سوا کن وبربر » أحذت على اللاك عهداً بقبول ما تحكم به ملكة الجلرا عند 
عروض مشا كل بينه بون الحكومة المصرية وإن جرى الحكم على العرف ولم 
تلاحظ فيه الأصول السياسية » هذه هي الدو لة الي بلغ اللحافقين صوت دعواها آنا 
حامية الإسلام والمسلمين »> وظهيرة للعثمانيين» فليعلم كل مسلم أن من 
نيتها انقراض هذا الدين وأهله من وجه الأرض وإن لم يكن ذلك عليها بيسير . 


A۹ 


التهتك في الحيلة. 


اشتهرت دولة الإنجليز لابة الشرقيين > وأخذهم بالرويغة حى وضحت 
سباها من كثرة ما طرقت » وانقلب وجه الحيلة فظهر مستورها »> وعادت 
لبه أليات الضبيان > وألاغيب الأطفال > يدرك سارها لكي والفي * 
من يوم كان اللورد دوفرين ني القاهرة لكشف حالة مصر وتقرير نظام 
لحكومتها ( كا يزعمون ) لؤح للحكومة بترك النودان؛ م جاء بعده الماجور 
ارنج اوألزم الحكومة. بالتنازل عن حقها فيه > لأنه يكلفها نفقات وافرة 
لن يا عوض' من الفائدة ٠‏ فامتثلت الحكومة أمر غالبيها وهمت بإخلائه 
ولم تلابس عملها حنى أصدرت أوامر الدولة البربطانية بتغيين ابلعنرال غوردون 
للقيام بتخلية السؤدان › فتكوؤن المنة على السودانيين ي استقلام ( الموهوم ) 
لدولة بريطانيا > وتكون. الصلة بيهم وإينها حاصة » وما وضل خزطوم 
إلا وأقام محمد أخمد أميراً على“ كوردفان » 'وأخذ في إرجاع الولاياث 
السودانية للو كها.الأقدمين أو أبنائهم » ولم يكن القصد من هذه الزغزغة 
إلا أن يكون السودان بعد تنازل المصريين فراطة لاأ حت لأحد فيه افيأحذه 
السابق: إليه دون أن تعترضص' فيه المشاكل السياشية ليتيسر للانجليز: عاجلا 
أو آجلا أن يستولوا غليه وينزعوه من أيدي أمرائه الصغار › ویکون فيه : 
بعض العوض عن مصر لو صدأبم. مقاومات :الدول عنها كا آشرنا إلى .ذلك 
£ أحاد. الأعداد ٠.‏ وتي هذه الأزمان الأخيرة أحرجت حكومة اجلترا من 
جرابما ألعوبة أحرى؛ ٠»‏ ومثلت من ضيق غوردون في خرطوم سیا عظيا 
لتمهید. طریق يوصل اليوش لتخليصه » فأصدرت أوامرها إلى أخذ المصانع 
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الكبيرة بإعداد الآلات » وتعيين المهندسين والصناع › ليسيروا إلى سواحل 
البحر الأحمر ويباشنروا مد سكة حديد من سواكن إلى بربر » كما ذكرت 
ذلك جريدة ر البال مال جازيت)ء وتزعم أن لا باعث ها على ذلك إلا الرغبة 
ئي تحخليص غوردون . إن کان غوردون في حطر ويحتاج في إنقاذه إلى إرسال 
الحيوش» فهل يبقى حياً إلى أن تمد سكة الحديد وتخرق ابعبال والأودية 
وتسير عليها العربات حاملة للجيوش » مع أن الأخبار قد أشارت إلى وقوعه 
أسيراً أو هلاكه قتيلا - إذا فرضنا هلاك غوردون ر كا هو الغالب ) أو 
خلاصه فهل دم دولة الجلرا طريق الحديد » وتنقض بناءها بعد إنفاق 
النفقات الواسعة. عليها » أو تتبرع بمبتها للحكومة المصرية سخاء وجوداً... 
كلا والله »لا هذا ولا ذاك » ولكن أخذت أقرب الطريقين للاستيلاء على 
السودان » فإن مد الطريتق الحديدية ي تلك ابلحهة يسهل ها الولاية على السودان 
الشرتي » فإذا استقر الأمر فيه وصلته بالغربي ولم تلاق ثي ذلك صعوبة › 
على نها ئي خلال المدة بعد مد السكاك الحديدية تستفيد أعظم فائدة جوهرية 
من مواصلة البلاد السودانية » فإنما تفتح للتجارة الإنجليزبة باباً وتغلق بصفته 
باب المنفعة عن مصر فتأني بضائع البز ونحوها ما حتاج إليه السودانيون من 
انجلترا إلى سواكن » ومن سواكن تذهب إلى السودان » بدون أن تصل 
إلى يدي المصريين › وتنقل الأصناف التجارية السودانية من داخل السودان 
إلى بربر تم تحمل إلى سواكن وتصدر إلى أوروبا ولا يراها مصري . فإذا 
تولى الإنجليز مصر ( لا قدر الله ) حرموا الوطتيين من الاشتراك معهم في 
نجارة السودان « وهي من أغزر ينابيع ثرو تمم التجارية » وإذا أبحأنيم الحوادث 
للجلاء عنها فقد احتصوا بمادة النفعة الي بمكن أن تأني من أقطار. السودان 
وبذاك يتقوض كثير من بيوت التجارة في الأقطار :المصرية » ويعدم بخرابما 
آلاف مؤلفة من النفوس . فليس حقيقة الغرض من مد سكة الحديد من سواكن 
إلى بربر إلا التوصل إلى ينبوع متدفق من ينابيع الروة المصرية » وتحويل 
جراه عن مصر إلى جزائر بريطانيا . وسنأتي على تفاصيل الحسائر الي تلم 
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بأهالي مضر من مد هذه السكة في عاد حر ٠-٠‏ 

هذه إحدى خطيثات الإنجليز الذين بعد استيلائهم غلى هند خظروا على 
الأهالي ن جميع مالكهم أن يناوا زراعة الأصناف النجارية كالنلة وحوها 
وانحتصت الحكومة الإلجليزية بزراعتها وزادوا ني المظلمة فحكموا على جميع أ 
الحكومات المستقلة .الي يتولاها النوابؤن والرجوات ألا تررع الأفيون بحجة ٠‏ 
. أن الحكومة المندية. الإنجليزية تررعه فلا جوز لغير ها العمل في زراعته كيلا 
تقل الفائدة أو لئلا پستفید شیا ما تستفيد . هذه آثار جورها يشبتها. خراب 
ايوت الغدجة » وفاقة العائلات الشريفة » في كل بلد ها فيه أمر وهي ولا 
تزال ترد شرعتها هذه ني کل قطر تطأه أرجل رجالا قري کان أو بعيداً  .‏ 
فعلى البصير أن ينظر وعلى اللبيب أن بحذر . 
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فرصة يجب أن لا تضيع 


نشرت الدعوات وطلبت ‌الدول العظام لعقد مؤتمر ثي لندن بعد مفاوضات 
طويلة بين حكومي فرنسا والجاترا . ماذا كان الم تمر وماذا نوت الحكومة 
وأية غاية كان يطلبها خحريت السياسة البرنس بسمارك. انعقد الموتمر ثم صار 
عقيماً . وبقيت تلك المقاصد مكونة في صدور أربابما . كانت حكومة انجلرا 
تطمح للاستيلاء على مصر باسم أمير مصري . وحالت دون مطمحها 
المصاعب أزماناً حان سنحت ها الفر صة المشئومة بتشويه وجه الحركة العرابية 
فتيسر ها بتللك الر كة إرضاء الدول » واستئذان الدولة العثمانية بالتداخحل ني 
توقيفها. . فسهل ما دحول مصر على نية أن لا تخرج . وهل بمج الظمآن بارد 
الزلال من فيه !! ظنت أا ملكت أرض مصر ووجدت عليها ديا ثقيلا“ 
فرغبت تخفيفه لأنا ترى ما ينفق من خزانة مصر إن ينقص من خزائن انجلتراء 
ولم تقصد بتخفيفه رحمة. الفلاحين . ولم يبعثها عليه الشفقة على المصريين . 
وعميت بصيرة من ظن بحكومة الجلترا قصد المرحمة في هذا أو في غيره من 
الأعمال . 

قصدت تعمية الأمر على الدول لتنال منهم تصدياً على أعماما فيتسع 
ها المجال فيما بعد »وبدأت باستمالة فرنسا وعقدت معها اتفاقاً يوطن نفوس 
السياسيين على الرضاء با تريد تم نشا السير بارنج لانحة للمالية أثبت فيها عجز 
مصر عن أداء ديونما . إلا أن رجال الدول كانوا أحذق من أن ينخدعوا 
لعلمهم أن وادي النيل أحوج إلى العدالة وحسن الإدارة من تخفيف الدين . 
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لم مخف على السياسيين أن مضر لو سلمت إدارتما. اكم نافد الكلمة قوي : 
العزيعة واسع المبرة بأحوال البلاد > لوسعت قدرا أداء ما عليها بل وما 
يزيد عليه : وإن كان يلقل غلى دولة نجارية »> قرزت ني الاتفاق الفرنسى 
إطالة مدة حلوها العسكري إلى ثلاث سنوات ونصف م حرج على اشرط 
اتفاق جميع الدول على احروجها فعلقته با يشبه المخال لتسنهل عليها المراوبة ‏ 
ولكن ل يذهب على رجال السياسة ني ساثر aks‏ 
پریدها إلا خراباً . : 


" ولا انعقد المؤتمر كشف ا مسيو دبانيير الفرنسي: ما في الاحة بانج من‎ ١ 

الأغلاط ٠‏ فشرعت انجلتزا ني مديد فرنسا باليل إلى ألاني . إلا أن. النفير 
الالماني وهو تلميذ البرنس بسمارك ولا يعمل إلا بإشارته كان أميل إلى فرضسنا 

فإن سياسة البر نس مبنية على التفريق بين فرنسا وانجلرا ( وقد حصل ) فحصل 
الا س لحكومة انجلترا من تخفيف النفقة على الك الي زعمت أنہا ملکته ۲ . 
فحلت امير أو انحل بطبعه . وصارت الدول الأوروبية في جهة »> وانجاترا 
وحدها في جهة أحرى ".. ولم يكن من رأى الدول أن يعوا آلة بيد انجلرا 
تستعملهم ي قضاء أوطارها فطاشت ت جرائد الانليز غضباً على ألانيا وأخذت 
تذكرها بأن استيلاءها على الألزاس واللورين إنغا كان مساعدة انجلترا المعتوية : 
وهاجت ال رائد النمساوية والألانية > وصالت بالطعن والتجريح ي السياسة 
الانجليزية واتفقت حكومة ألانيا والنمسا على إلزا م انجلترا بتحديد أجل لدفع 
السار الي نشأت عن ضرب الإسكندرية : 
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على عادنما تظهر ألاقذام وتنطق بالماسة وتوهم نا غنية عن العالمين : عمدت . 
)١(‏ نما أقسى التارتخ وما أعظم دروسه ٠‏ فيوم أممت مصر قناتها وثارت , 
ثائثرة فرنسا وانجلترا وغيرهما انعقد مؤتمر لندن عام ٠٠٠١‏ ليسترد القناة 
من أبنائها ٠٠٠‏ وكتب لهذا المؤتمر الفشل » ولاصحاب القناة الشرعيين النصر 
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إلى الاستقلال بتدويخ مصر وتقرير سلطتها فيها» وإخماد فتنة السودان» وظنت 
نبا قادرة على كل ذلك » فجهزت القواد وعينت اللورد نورثبروك أعدى 
أعداء المسلمين » ورب بيوت الشرقيين لتولى العمل لدولته ني القطر المصري. 
ولكن هيهات وهيهات ٠‏ تنرك الآن بيان ما بيترتب على انفراد الانجليز عن 
ساثر الدول تي أمر مصر إلى عدد آخر ونقدم كشفاً بحوهر حالم العامة . 

ولا : إن الانجليز على عادتهم المألوفة إذا قصدوا الاستيلاء على قطر لا 
یصرحون بقصدهم حی یتمکنوا فیه» ولا ببقی همم منازع لا في‌الداخل ولا ي 
الحارج > فلو فرضنا أن المصرييء والدول أجمعين اتفقوا الآن وطلبوا من 
انجلترا أن تعلن بتملكها لمصر لامتنعت الحكومة الانجليزية وأظهرت العفة 
والقناعة » ولظهر المستر جلادستون في دلوق الزهاد ولصالح جميع الامجليز 
من جميع الأحزاب استغفر أله لا نريد سوى إصلاح البلاد وتوفير خيراما !! 
وتحت هذا لمجاب يتصرفون تصرف اللاك » بختصون بالوظائف العاليية »› 
ويذيرون حكومة البلاد على رغبتهم» وينقلون روما إلى جزير نهم » ويمزقو ما 
قطعاً هبون منها ما لا يمهم لأعداء البلاد › ليعينوهم على تذليلها واستعبادها . 

وثانياً : إن حكومة الانجليز من أضعف الحكومات في القوة العسكرية 
البرية» وأحد سلاحها التهديد» وأكبر قو التهويل» ووضع الأمور الصغيرة» 
تحت النظارات العظمةء لترهب بذلك كل جاهل » وتخيف كل غي › هذا لا 
تتمكن بدسائسها ني قطر إلا عند سكون أهاليه > فإذا نبذ الأهالي طاعتها » 
وعارضوها ني أعماما » سرت ضعفها بتر ك البلاد لأهلها › فان مقاومة الأهالي 
أشد باضعاف مضاعفة من القوة العسكرية المجتمعة ي أماكن عخصوصة تحت 
قيادة رؤساء معيتين » تنهز م باز امهم . وما جرى لحكومة انجلرا مع الأفغانيين 
أعظم شاهد على ما نقول . دخلت الحكومة الإنجليزية أرض الأفغان بستين لف 
عسكري واستولت على المدن و كاد قدمها يرسخ ي البلاد › فلما قام الأهالي 
من كل صقع . والتحمت المقاتل في جميع ناء أفغانستان > عجز الستون ألفاً 
عن الوقوف موق الدفاع » واضطرت حكومة انجلترا بعد تسلطها سنتين ٠‏ 


e 


وبع شرف واي ليون جيه امار يي أن تطلخ ار بد رخن كاد" 
روسيا بعد ما أقام عند الروسيين اثني عشرة سنة معززاً مكرما وأن تقدم له 
اربعة ملايين من الحنيهات لينفقها في إدارة بلاده وتركت له البلاد وولت . , 

حكومة الإنجليز إنما تخضع الضرورة وللضرورة أحكام - فعلن قبائل الغرب . 
في مصر ومشانځخها أن يتذكروا شهامتهم العربية » وحميتهم الدينية ويقتدوا ٠‏ 
بالأفغانيین ء الينقذوا بلادهم من أيدي أعسندائهم الأجانب . اللين لو نمكنوا 
في البلاد لمحقوهم وأذلوهم › وليس من الفتنة أن ندعوهم إلى طلب الحقوق 
والدفاع غن الدين والوطن» كا يظن بعض المتطفلين على موائد السياسة » فانم 
ننادې على صاحب البيٽ أن يدافع عن حريه وماله وشرفه > وأن جرج 
حخالب عدوه من أحشائه > وهي سنتة جري عليها. دعاة الح ».في کل أمة < 
وتاريخ اوروبا. القدبم والحديث > وتواريخ الأمم الشرقية أوها وآخرها › 
نطق بصدق ما نقول » وعلى المصريين عموما والفلاحين خصوصاً أن جمعوا 
أمرهم على أن عنعوا الحكومة كل ما قطلب منهم ون يرقعوا أصوانيم بنداء 
واحد.قائلین :لا نطيع إلا جا كا وطنياً مساماً نافذ الكلمة حازم الرأي قادرآ على 
إدارة الاد بقوة وطنية ج وليستصرخوا ني ذلك جميع الدول ویر هنوا عل 
قدرتهم » ويقيموا الأدلة على أن مصلحة الدائنين »> لا بمكن حفظها إلا 
بإجابة طلبهم . فإن فعلوا هذا وجدوا نمم من الدول أنصارآء بل ومن .اتس 
الإنجليري نفسه !!. ٠‏ 

على .الدولة العثمانية أن تنذكر أنه لولا فرمانما بعصيان عرابي لا سهل . 
للانجليز أن يدخلوا أرض'مضر “ . ولا أصابوا هذه الغنيمة باردة فلقنظر إلى 
قوتها ونفوذها . وتلاحظ أن الحل على من عقد . والعقد على من حل . ولا تنس 
أن مصر حبكة الممالك العثمانية كا بيناه مراراً . ولا تغفل من النمسا وشرهها , ' 

` هذا مو اول هجوم يشنه الافغاني على الدولة العثمانية لانها اصبذرت‎ )١( 
فرمانها الخاص باتهام عرابي بالعصيان ونكسة حركته مما أدى الى تسلل‎ 
!! عاما‎ ۷٤ الانجليز واستعمارنا‎ 
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والروسيا وطمعها . وفرنسا وآماها . فمن الأمور الطبيعية أن المنافسة أو الموازئة 
ندعو الأقران إلى التسابق ني الأطماع . وإذا فرط متساهل ني أهل ملته فلن 
جد منهم فيما بعد عونا , لو تحرك العثمانيون لرأوا عونا من جميع المسلمين 
حصوصاً وقد حصلت كدورة بين إمارة الأفغان وحكومة الإنجليز . بل نكرر 
ما قلناه مراراً من أن نفوذ العثمانيين في اند بمنع الإنجليز من ابلحهر بعداو م 
البتة . فهذه فرصة الإقدام فإن ولت الفرصة فرعا يصعب التلافي » ولا يبقى 
إلا الندم » حيث لا ينفع الندم » وفق الله الدولة العثمانية إلى ما فيه خير ها 
وخير المسلمين . وبصرها بالرشد وكفاها شرور المفسادين  ,‏ .. 


تنب 

طلب الينا أحد الأعاظم من ذوي الل والعقد فيالسلمين أن ننشر الحملة 
الآئية بنصها فها هي : 

( وإن قوليتم فاعاحوا أنكم غير معجزي الله ) 
( وبشر الذين كفروا بعذاب ألم ) 

ملعون من يحون بلاده لمرض في قلبه » ملعون من بیع آهل ملته بحطام 
يلتذ به . ملعون من رعكن الأجانب من دياره . محروم من شرف اللة الحنيفية 
من يعظم الصغير . ويصغر العظيم . وبمهد الطرق للحفض كلمته . وإعلاء كلمة 
الأغراب . ملعون من بختلج ني صدره أن يلحق عار بأمته . ليتمم ناقصاً من 
لذته . عجباً عجباً . لا حول ولا قوة إلا بالله . هل صحيح أن خحمسة ملايين 
سابقة وخحمسة ملايين لاحقة تمكن الأجانب من مصر . وهي مفتاح الحجاز 
وباب الأقطار الشامية . هيهات هيهات . أيظن مريض القلب أن يرك حى 
ياي هذا المنکر » أیظن آنه یعیش حى یتمتع ا تکسب یداه › آیتوهم أنه پیقی 
کان ني براج من الفولاذ . ١ھ‏ . 
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مطلوب من توفیق باشا أن يموت شهيدا !!' 


٠‏ يتوكاً الإنجليز على توفي باشا ني حركتهم بمصر . ويتخذونه آلة لتخريب 


بلاده . وهم ملکه.. وما یکون من شر ینسبونه ليه . وما عساه يو جد من خیږ 
يصاون نسبته بهم . ويردونه إلى أتقستهم » وفيا بين ذلك يبغضون إليه الولاية 
الإسلامية : وحببون اليه إغفال الأصول الدينية . وهو ميل معهم . وبعدهم في 
مقاصدهم ويطوع البلاد لمم با بقي له من الساطة الصورية كما بتظاهر بالتدين 
وألمحافظة على الصلوات . فإن کان باطنه بطابق:ظاهره » وکان معتقداً بدین 
الإسلام » فعليه أن يتنحى عن الأمر ويترك الماك لمن ايستطيع إنقاذه ما اهو فيه 
فتبر أ ذمته من العار الذي يلحقه ويلحق بيت محمد علي من تصرفه > فان لم یکن 
٠‏ هذا فعليه أن يجهر بعفيدته › ويةاوم الإجليز ما ني جهده» وبعوت شهيداً ي 
سبیل ذینه ووطته» وإلا فليس یعفی عنه من الله شیئ ن پظهر. عند اهل خاصته 
وحاشیته أنه ناقم: على الإلجايز كاره الوجودهم ني لاد مصر ويود لو يخرجون 
كا أنبأتنا به الأحبار اللحصوصية من القطر المصري .. 
إذا تمادى توفيق باشا ني سيره القوي فعلل.المصزبين أن لا يقعوا. ضيدآ في 
يد الإلجليز بهذه اللبالةالبالية وهذا الخ الواهن »ولينظر ؤا في شثو ليم وما توجبه 
عليهم فروض ذينهم وإلا فما الله بغافل عتهم - . 
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هؤلاء رجال الانجليز » وهذه فكارهم 1 


تأحر صدور الحريدة أياما لضرورة ما مسنا من ضعف ني ا مزاج مع مصادفة 
رداءة المواء ي البلاد الفرنسية هذه الأيام . والحمد لله على زوال المانع . إلا 
أننا مع ذلك لم نقصر ني أداء الواجب من العمل الذي قمنا به ني المدافعة عن 
حقوق المسلمين . فقد خاقنا والشكر لته هذا العمل وطبعنا عليه ونرجو ديان 
النموات والأرض أن نموت في هذه السبيل وأن نبعث ني زمرة السالكين فيها. 

رأينا أن يذهب الشيخ محمد عبده ر المحرر الأول هذه ابحريدة) إلى لندن 
إجابة لدعوة من يرجى منهم اللحير للتنا »> ومن يؤمل فيهم صدق النية > في ٠‏ 
رعاية مصالح المسلمين من رجال السياسة الإنجليزية . وليستكشف مناصب 
الفخاخ السياسية الي ما مرت قدم شرق إلا سقطت منها فيما يعسر الحلاص 
منه > وليسبر أغوار المطامع الإجليزية الي لا يدرك منتهاها : تلك المطامع الي 
بعد ما التهمت ثلث المسكونة وطوقت كرة الأرض بالفتح والاستملاك م قزل 
في مد لا جزر معه . ولا یزال رجال حکومة بریطانیا في ہم شدید لابتلاع 
مالك العام وكلما آساغوا. قطرآً طلبوا إليه آحر . وليستطلع حفايا المقاصد من 
أثناء الأفكار وغضون الأقوال.وليةف على الطرق الألوفة بين أولثك السياسيين 
ني التلوين . ويتبین كيف يتمکنون من إبراز محاسن الأعمال ني صفات 
رديئة يستنكرها كل ناظر إليها وإظهار السيئات ي آلوان بهجة تسر الناظرين 
حى حكن بعد ذلك وضع ميزان قسط يتميز به الزيف من النضار الحالص»› 
كيلا يغبر اللحاهل > ولا يزل العام . 


۴۹۹ 


لاقى ( محر الحريدة ) كيرا من رجال .السياسة الإنعليزية وأنفة التاس“ 
رأياً فيه 1 وقد جرت ينه وبینهم عادثات ظطويلة ف الأحوال المصرية ومن 
عادثاته التمهيدية ما نشر ي بعض الحرائد الإنجليزية كجريدة ( البال مال 
جازيت ) وجريدة ( التروث ) > الي بحررها النائب الشهير مستر لا أبوشير 
وجريدة ( التاعس ) وسيذ كر شيء نما جرى بينه وبين بعض الأكابر من 
رجال الحكومة ما وستفيد منه الشرقيون عموماً »> والمصريون خصوصا ›' 
وستاتي جر یدنا على بعض ما استنبطه من فحوى أقوالمم وأدركه من مرامي 
أفكارهم . أما الآن فنأني على جملة واحدة من ماذثة طويلة: كانت بينة وبين 
اللورد. ( هرتنكتون ) ؤزير الحربية الإلجليزية . ليأخذ كل مصري منها حظه . ٠‏ 
ویصیب کل شرق سهمه . ويقف جميعهم على مواقع الشرقيين من أنظضار 
الحكومة الإجليزية.. 


سأل. اللورد هرتنكتون وزير الحربية الإنجليزية » ألا يرضى ألمصريون' 
أن يكونوا ني أمن وراحة تحت سلطة الحكومة الإنجليزية وألا يرون حكومتنا 
خير هم من حكومة الأتراك » وفلان باشا وفلان باشا ؟ فأجاب الشيخ ( عرر 
جریدتنا ) : كلا إن المصریین قوم عرب وکلهم مسامون إلا قلیلا» وفیهم من 
حي أوطانہم مثل ما تي الشعب الإنجليزي ٠‏ فلا .حطر ببال أحد منهم اليل إلى 
الحضوع لساطة من خخالفه في الدين والننس › ولا يصح لخحضرة اللورد وهو 
على علم بطبائع الأمم أن يعصور هذا اميل ني المصريين . فقال الوزير : هل تنكر 
أن ابحهالة عامة ني أقطار مضر.» وأن الكافة لا تقرق بين الحا كم الأجثني 
والحاكم الوطيي »> وان ما ذكرته من النفرة من سلطة الأجانب إنما يكون في 
الأمم اهذبة ... فاحتد الشيخ حدة تليق سام لا يتهاون في أداء ما أفرضه 
الدين » وأوجبته حقوق الشريعة» وقال:. ولا إن النفرة من ولاية الأأجنى ٠»‏ . 
ونيذ الطبع لساطته ما أودع ني فطرة البشر وليس محتاج للدرس والمطالعةت 
وهو شعور إنساني ظهرت قوته في . أشد الأمم توحشا كقبائل آلزولو الذين م 
تنسوا ما كابدتموه منهم تي الدفاع. عن أوطانهم -. وثاني ا أن الملمين مهما .. 


a 


كانوا وعلى أي درجة وجدوا لا يصلون من الحهل إلى الدرجة الي يتصورها 
الوزير ٤‏ فإن الام متهم ومن يقرأون ولا یکتبون › لا يفوم العلم 
بضروريات الدين » ومن ن أجلاها ومن من أظهرها عندهم أن لا يدينوا لخالفيهم 
فيه . وإن نمم في اللحطب الحمعية ومواعظ الوعاظ في مساجدهم ما يقوم مقام 
العاوم الابتدائية وإن جميع ما يتلقونه من النصائح الدينية بحذرهم من الحضوع 
من لا يوافقهم وجدٹ فيهم من الإحساسات الشريفة الإنسانية ما لا بنحطون 
معه عن سائثر الأمم خصوصا المصريين الذين ينطتمون باللسان العرني ويفهمون 
دقائق ما أودع ي ذلك اللسان وهو لسان دينهم › واا ا أن أرض مصر من 
زمن محمد علي قد انتشرت فيها العلوم والآداب الحديدة على نحو ماهو 
موجود ني بلاد أوروبا وأخذ كل مصري نصيباً منها على قدره» ولا تخلو قرية 
من ألقرى الصغيرة من أن يكون فيها قارئون 8 والأخبار العمومية 
توصلها إليهم اللحرائد العربية »> ومن لم يقرأ يستنى ء الأخبار من القارئين › 
فبهذا أضافوا إلى الشعور الطبيعي والتقليد الديي محبة وطنية مد ؤها التهذيب 
العمومي قوي با اليلان الأولان» ولا أظنهم بخالفون ي ذلك سائر الأمم ١‏ .ه. 

أبن العلماء الأذكياء أين اللحهلة الأغبياء » أبن الأباة الأعلياء » أبن 

ا ا ا کک و ی 
السفلة الأدنياء » ليرى كل واحد منهم منزلة الشرقيين عند رجال الحكومة 
0 0 
الإنجليزية» كل ذي شكل إنساني» وصورة بشرية› يدرك ما وراء هذه الأسئلة» 
وما تشف عنه هذه الظنون العجيبة . هذا اللورد هرتنكتون وزير الربية 
الإنجليزية يظن أن اجهل بلغ من المسلمين عموماًء والمصريين خصوصا 
إلى حد سلب عنهم كل إحساس إنساني » وأنہم ني حضيض من الجهل » 
لا عيزون فيه بين الغريب والقريب » ولا بين العدو والمحبيب » هذا دليل 
على أن الإنجليز ( إلا من أنار الله بصيرته ووفقه لفهم الصواب ) يعتقدون أن 
الأمم الشرقية » والأمة المصرية > في درجة المحيوانات السانمة > والدواب 
الراعيةء لا تتام إلا من ابحوع › وفواعل الطبيعة المادية » وليس ها من الإحساس 


۲١  یقثولا العروة‎ ١ 


إلا نوع من الانقعالات الندنية .ولا تعرف من شئوما لاما به تقوم انحیاتما 
احيوانية » فتأاف راكبها ‏ والعامل عليها ومستخدمها » ني أي عمل من 
الأعمال الشاقة » ما دام يقدم ها طعاماً وشراباً > وأا هش وتبش لرؤية من 
يقدم ها غذاءها وعشاذها. » .وإن كان من أشد البلاء عليها ٤‏ با يسومها من 
مشاق الأعمال» فإذا عجزت عن العمل ذحها وتغذدى بلحومهاء ألا فاعجبوا. 
إن كانت هذه عقيدة رجال الحكومة الإنجليز ية في الأمم التي يتسلطون عليها ¿ 
فأي معاملة تكون متهم هاء ألا يعاملو نمم معاماة الغجماوات والحيوانات إلرتع» 
بلی »> وهکذا يعاماون» وهذاتصرفهم ني البلاد الهندية » نشهد بأفصخ اسان على . 
ما يعماؤن . 1 
فالمصريون الآن بين أمرين أفضاهما أيسرهما » إما أن يتناكفوا ويتضافروا. 


ويبذلوا أموالهم وأرواحهم ني حفظ شرفهم الإنساني » ومكانتهم العربية ؛ 


وأداء حق عقيدتمم الدينية > لاصوا أنفسهم من عبودية قوم لا ينظرون إليهم. 
إلا كما ينظرون إلى البغال والحمير » وإن هموأ بذلاك وجدوا هم من إخوامم 


المسالمين أنصاراً ونتظرون الان حر كة pie‏ وهذا آشرف الاأمرين وما هو 


ءلم بعسير » وإما آن ينشاخوا عن جميع اللحضائص الإنسانية >. وخلعوا 
حاية الإيعان» ويتيراً متهم شرف العرب» وليحماوا ناف العبو ذية على أعناقهم» 
وليقاسموا الحيوانات ني حظو ظها» :و ليستعدوا لكل ذلة » وليقبلوا كل ضم» 
وهذا أعسر الاعرين وأدناهما)› وما أظن مصرياً تاره لنفسه ولئن اخحتاره 


« معاذ الله » فسيذهب الله بهم ویورٹ الأرض قوماً آخرين > فان الله غيور 


على دينه ء غيور على العذل » منتقم من الضالين » وإنا لله وإنا إليه راجغون . 


اللورد نورٹث بروك » حاكم مصر الجديد. 


كثيراً ما أتينا في جريدتنا على بيان مسانك الإنجليز في تملك اند وتذليلهم 
لأهاليه. » وذكرنا أن سيرة الحكومة الإجليرية ي افتتاح البلاد لا تشابه سير 
الفانحين الذين يزحفون جخيلهم ورجلهم على الأقطار » فيقتلون ويقتلون » حتى 
يتغلبوا على من ير يدون. وقلنا إن الإنجليز ملكوا حو ثلث العام بلا سفلث دماء غزيرةء 
ولا صرف أموال وافرة وإغا ملكوا ماملكوا بسلاح الميلة» يدخلون في كل 
بلد أسودآً ضارية » ني جاو د ضأن ثاغية ! ! يعرضون أنفسهم ي صورة خحدمة 
صادقين › وأمنة ناصحين › طالبين للراحة > مقومين للتظام . نادينا مراراً 
بأن الإنجليز إذا رادوا ادحل في ملاك الشرقيين » ورأوا أن اقام به رجل 
حاذق بصير »› وآن وجوده ي المللك يبطیء سرهم لى ما يقصدون . بادروا 
إلى العشويش عايه» فإما أن يفسدوا عليه قلوب رعيته» ويروا عليه أحقادهاء 
أو يغروا أحد أعضاء العائلة المالكة بالعصيان وطلب الملك ليجدوا ني ذلك 
وسيلة للدخول ني الأمر » أو يتفقوا مع الوزراء على حلع صاحب السلطة . ثم 
ينصبون بدله إما ضعيفاً أحمق > وما صبیاً لم یلغ الرشد » إما من أبناء الملك 
أو أقاربه ليتمكنوا من بلوغ مقاصدهم تحت علمه » وپپلغوا غایاتېم باسمه 
ويقطءوا المسافة الطويلة في مدة قصير ة » بلا مانغ ولا عائق » مع إصابتهم 
جزيل الأجر » على ما عملوا في بداية العمل . 

هذا كما فعلوا من مدة غير بعيدةمع « راجا برودا » ؛ خلعوه بدعوی‌باطلة» 
لا أحسوا فيه البصيرة والحزم »> وأقاموا بدله ولداً صغيراً من عائلته ¢٠‏ 
انتصبوا له أوصیاء » فو ضعو آیديهم على جمیع خزانته » وتولوا [دارة مالکه » 


¥ 


واستلموا قيادة عساکره » ولم يېق له إلا الاسم › یذ کر ولا یشک » کل هذا 
تحت راية العدالة والإصلاح » وحفظ الراحة وتقرير النظام › ولم يساقوا ليه . 
إلا بباعث المحبة والإحلاض ١‏ ولا يذكر هناك اسم التمللك والاستيلام ١‏ .. 
نعم وحم الحق في استبقاء اسم » والسكوت عن انحر » فإن أمراء الشرقيين :لا 
يبالون با دلت عليه الأسماء » ونما بهمهم طنطنة الألفاظ وضخامة الألقات !! ٠.‏ 

إذا سلب الأمير الشرتي ملكه وماله » وجرد من جميع حقوقه › وبقي 
له لقبه ولواحق لقبه »> فهو ني سكرة من لذة ما بقي له »> وي ذهول 
عما سلب مته . هذه خلة عرفها الإلجليز في كل أميز شري > فلم لا يقرؤن 
أعينهم محفظط هذه الأسماء » بعدما جردت عن معانيها ... واي داع يدعو 
رجال الإنجليز لإزعاج قلوب الأمراء + بتزع هذه الألقاب ؟... إن اللقب 
الضخم حصن حصين » يسجن افيه الأمير الشرتي » أو جب عميق يلقى فيه ء 
وهو يظنه جنة' عرضها السموات والآأرض » فليعش أمراء المشرق متمقغين ٠‏ 
بنعم ألقام > وسغادة أسابم > ویکفهم من المجد أن يقال مم بين خدمهم 
وخاصتهم ٤‏ ي دال دوائرهم « نواب صاحب » « راجا صاحب  »‏ خدیوي 
صاحب » « سلطان. صاحب » : ١‏ واخحجلتاه » هذه الألقاب كانت تشير إلى ملاك 
فسیح » وجد شام » وشوكة قوية > وسطوة تخضع ها الشم العوالي »> فكي 
طابت نفوس أمراء المشرق بقبوها عارية من کل شرف لم يبق من معناها إلا 
ساطة على الحدم والحشم > ومااهم فيها بأحرار » بل لا بد أن يوافقوا فيها 
رضاء الاجانب . 1 

من أدق رجال الحكؤمة الإأنجليزية ني فن الحيلة > وأمهرهم في صناعة 
اللحدغة وأطوهم باع ني الفاق > وأحذقهم في اجتراع الوسائل لسلب الأملاك ‏ 
من أربامنا » وأشهرهم تي عداوة المسلمين » ذلك اللورد المحتوم (نوزرث | 
بروك ) . كان هذا الرجل البازع حا کنا ني اند فأذاق أهاليه مر العذاب › 
ئي كوس المحبة والوداد . كم خرب بیوتاً » وقلب عروشاً ؛ وکم خفض 
رفيعاً » وأذل عزیزاً »> وهو ي جمیع سیئاته يبكي بكاء الشفقة »> ويسكب 


a: 


دموع المرحمة على المنديين + ويقول.إنني أول إنجليزي تمه رفاهة أهل اند 
وإنتي وحيد بين الإنجليز بمحبة المنود » والسعي فيما يعود عليهم بالصلاح 
والنجاح ٠‏ وإنني أستغفر الله إن كنت قصرت ني عمل يمل بهم إلى 
الفلاح » وينادي ي المنديين بقوله واأسفاه إنكم إلى اليوم ما عرفتموني » 
ولا احطم ما حواه ضميري » من إرادة الير لکم »> هذا هو الكاهن 
الحاذق في وعظه « ودونه ني التفاق عبدالته بن اني ساول رأس النافقين ني 
الإسلام 4 


إن الحكومة الإنجايزية عرفت قدره في برأعته » ومعرفته بوجوه ا مكر » 
وخبرته بأحوال الشرقيين » وسعة علمه بكيفيات التصرف ني عقوم وأهوائهم» 
وطرق أخذهم من حیث لا يشعرون » واعنرفت له حكومته بصدق الطوية 
ي معاداة المسلمين » لأجل هذا قررت أن تبعثه إلى مصر » وعزمت على 
إرساله إليها مفو ضا من قبلها يفعل ما يشاء . ولكن لا نظن حبالته اللنداعية 
تصرح فطاتة المصربين وتأحذ عقومم ‏ فان تسى له النجاح » ورضي 
الملصريون على أنفسهم عار الذل > ووصمة الضيي » فلا یکون إلا پاستعمال 
توفيتق باشا آلة ي جميع أعماله » يستخدمه لإدخال مصر ني ملك الحكومة 
الإنجليزية » يلقنه الأوامر السامية » ويلهمه الإرادات السنية » لتذليل أهل 
بلاده وسوق المصريين لقتل إخوانهم وفتح البلاد الثائرة وإقرار السلطة فيها 
الحكومة الإنجليزية » فان تم له ما يريد من تسكين الفتن وتقريب المصريين 
لارضاء بحكومة تنفر منها طباعهم عمد إلى خلع توفيق باشا بأيه علة وطلب 
تولية إبنه عباس لكونه ولداً صغير ا لم يبلغ الرشد واستند في ذلك إلى الفرمانات 
السلمطانية « حترمونما إذا وافقت أغراضهم » وجعل نوبار باشا دیواناً له 
« الديوان وزير يعينه الإنجنيز من طرفهم ي الماك الي تبقى ني هند تحت 
أسماء الأمراء الذين لا يعرف فيهم الرشد ولا يجوز عزله إلا بأمر من الدكومة 
الإنجليرية » نوبار باشا لا يقصر ني هذا العمل ولا يألو جهداً ي إبلاغه إلى 
نهایته » نوبار باشا رجل لا هو مسلم فیغار على دینه » ولا هو مصري 


0 


فيحتمي على وطنه» 0 هو عرني فتأحذة النفرة على اجنسه ٤‏ و ېدا الطريق 
ينال ساظة في القطر المصري مدة لا تنقص عن الباق E‏ 
أمان من العزل > تحت ظل الحكومة الإجليزية . 

هذه هی مقاصده الي ,بلغتنا من مصدر يوثق به ولا نظنه پنجح فیها فن 
صلاح ح الأمر ي مصر لا يقوم به إلا من هو اعرف حال المصريين وأقرب 
لبهم من « تورث بروك». . هذا النورد يلك ي سره على ما جری عليه تي 
اند > إنا نذكر طرفاً من أعماله عبر ة للمعتيرين » إن (-جيرت ستلك ) كان 
راجا على مالاك ( جنبه ) الواقعة ني جنب ( عنبر سر ) من طرف ( هملايا ) 
فلما مات هذا الملك تولى إبنه. ( سرسينك ) وهو ولده من الملكة ثم مات .. 
وتولى شقيقة ( سوجت سنل ) على طبق قانون الوئنيون. فلما ذهب (نورث 
٠‏ بروك ) حا كا ني اند قصد إلى تنفيذ حكمه ي تلك المملكة واستملاك أراضيها 
حسب االو بین آمثاله من رجال حکومته » فطلب من ( سوجت ساك ) 
E O N N E‏ جوز 
في قوانين الونيين أن يتولى الملك أبناء الإماء ما دام من أبناء الأحرار حي : 
ا ےم مرت بو راا ر ار کی ا ی 
اللؤرد جبراً بعد مأ ضربت زوجته الي كانت ملكة تلاث البلاد ( لكونما زوجة 
الك ) ونب جميع ما كان ي بيت اللك من اللعزائن والتحف وابحواهر 


الثمينة والخلفات القدعة ) آنتیکات ( الي کان يتوار ما الملوك من أجيال و 


طويلة ر فان عائلة الملك كانت من قدماء العائلات الملكية ) ثم نصب 
بدله ر كوبال سناك ) وبع مدة قصيرة عزل ( كوبال سنك ) ونصب ولده 
الصغير ( سيام سنك ) ليكون الأمر .والنهي حساً ومعنى بيد أمراء الإنجليز » ۰ 
ر و ر : هذا مثال لا يطول عده من 
أعمال اللورد نورث بروك في الد . 

O 
وأنه لو رفع أمره للحكومة العليا ني لندن جد لديما عدلا ويصادف متها إنصافاً‎ 


7 


فجاء من مادة ست سنوات وعرض حاله على الحكومة فاذا القلوب متشامة» 

والنفوس متوافقة » والآراء متألبة على سلب الحقوق ١‏ والغلو ني العدوان : 
وني خلال هذه الماة أنفق کل ما کان عنده ئي المطالبة بحقه ٠‏ والمرافعة مع 
ظالمه . حى أصبح صفر اليدين لا للك قوت يومه » ولا جد له منصغاً , 
هذا الملك السيى ء الحظ مع ما كان له من رفعة الشأن » وارتفاع نسبه ئي الملك 
إلى إجداده الأقدمين » من نحو أان ستة نراه الآن يتضور من الحوع ني 
بلاد أوروبا رٹ الثياب حقير" ذلياد“ »> هذا الذي احترمه انلورد نورث بروك 
الذي تريد حكومة الجلرا أن ترمي به مصر وهذا هو الإصلاح الذي يقصد 
إجراءه فيها » لكن رجاؤنا ني المسلمين وأملنا ني المصريين » وقوة إعازا 
بوعود الله »> وصدق النباً عما كه الحوادث المصرية » وتألب الدول على 
معا كسة الخكومة الإلجليزية ؛ واضطرار الدوفة العثمانية نلدفاع عن مصر » 
کل هذا يبشرنا حيبة هذا الغادر في قصده » والله لا هدي کید اللائتین . 


نكتة !! 


عندما كان الشيخ محمد عيده بحادث أرباب السياسة في لنذن كان أغلبهم 
يقول له : کثیراً ما سمعنا من الأجانب الذين ينتمون إلى البلاد المصرية أحبارا 
متعاقة بها » لكنا لا نحلها حل الاعتبار ء لما نعلم عن بعدهم عن الشعب المصري 
الحقيقي ٠‏ أما أنت فلكونك عريقاً ي المصرية ‏ وعالاً من علماء ابإسلمين » 
فنحب أن تبين أفكارك » وما تعلمه من أحوال الهاي المصريين > وشتون 
أمرائهم واستعدادانهم » وما يايقون له > وما یلیق بهم ۰ فنا نری ذلاث مناث 
حاكياً عن حقيقة الأمر فيهم › وکاشفاً عن آفکار آهالي مصر عموماً > 
ؤقد أشارت إلى هذا المعنى جريدة ( البال مال جازيت ) تاريخ VAAY /N/V‏ „ 


¥ 


مغارضة الانجليز 


تنبهت أفكار الدول الأوروبية ني هذه الأيام » إلى ما بمسها من إيغال 
الإنجليز ني طمعهم » وأن ظفرهم ني أعمالم الشرقية لما خمد أتفاس أوروبا » : 
ويسد عأيها أبواب التجارة ٠‏ ولو بجح الإمجليز في سيرهم إلى ما يطمبحون 
اليه ء لم يبق موضع قدم لتتجارة الأوروبية > فيضرب الفقر في غاب أقطار 
أوروبا الي قوام معيشتها التجأرة » وأن الدول لتعجز بعد هذا عن حاجاتما » 
هذا فزع ألمت بدايته بنفوس الدول من صيحة الطبيعة » وزاد عليه ما خدش 
خحواطرها من الإهانات المتابعة اللاحقة بها من غرور الإنجليز » دولة انجلرا 
هي الي تركت الدول تأتغر ني الآستانة » واستبدت بإطلاق النيران على مدينة  .‏ 
الإسكندرية › هذه الذولة هي الي دعت الدول العظام إلى مو تمر نلمداولة 
ني مسأئة مصر » معترفة بحقوقها فيها » فلما م تجبها الدول إلى مطابها البإطل > 
صرفت نرابجم > وانطلقت تي أعماها غير مبالية بهم » وعزمت على إرسال 
اللورد نورث بروك) > ( والجنرال ولسلي ) > ي آن واحد إلى مصر.. 

هذا كله خرك خواطر ألدؤل » وصار من أعظم البواعث على اجتماع 
الأباطرة الثلالة ني شهر سبتمبر كا أنبأت الحرائد » وأكدت أن موضوع 
المداولة بينهم > هذه المسألة ألهمة: هذه المسألة كانت مدينة وأرزين دار ندوة 
سياسية »١‏ وبا وجد البرنس بسمارك مالا“ واسعا للسياسة » تلاق الكونت 
کالنوکي. مع البرنس بسمارك » وطالت مدة الاجتماع ولل بېما مسو دي 
جیرس وزير دولة روسياء وكان البحث فيما ألم بالدول بعد مؤ تر لندنء تم 
عقب ذلك سفر مسیو کورسیل سفير فرنسا ني برلين إلى وارزين للاقاة 
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بسمارك ( وإن أولت بعض ابر ائد الإنجليزية حركة هذا السفير بمقصد آنخحر ) . 
فهذه الزيارات المتتالية بين هؤلاء الوزراء العظام »> بعد خيبة اأؤتمر تفتح 
للمتأمل باباً واسعاً من الفكر » وتشف عن أمور عظيمة سيكشفها الزمان عن 
قرب . هذا إلى الأمر ابحديد الذي صدر من دولة ألأنيا وهو تعيين وزير ني 
سفارة مبجلة لدى شاه إيران» وني أعضاء سفارته » بروكش باشا المشهور 
بعاي .الط المصر ى القدع» وهي أول مرة كان هذه الدولة سفير عند الشأه» 
f‏ ي ام٤‏ وهي اول مر 
ثم ذهاب مير زاخان سفيراً حصو صي من الدولة الفارسية إلى الدولة الروسية » 
ونيله غاية التبجيل والتكرم . 

كل هذا ينبئنا أن ني كين الغيب مصيبة كبر ى ستنقض على دولة الإنجليز . 
إن الأحقاد قد أخذ ت بقلوب الأمم الأوروبية وامتلأت الأفئدة غيظاً حى 
طفحت » وهذا لا نرى جريدة الانية أو أمساوية أو فرنسية أو روسية إلا وهي 
مشحو نة بالطعن والتنديد › والوعید والتهدید 0 والونذار پسوء عاقبة حكومة 
الإلجليز » ليس ببعيد عبى عدل الله أن ينكس أعلام العاتين . الذين يعبثون 
ي الأرض مفسدين . ويسلبون مالك العام غيلة » ويمضمون حقوق الأمم 
بغباً وعدواناً » ويسيمو نما عذاب الرق والعبودية عتواً واستكباراً . أظلم جو 
السباسة عى سابلة الاجليز »> وزأرت عليهم ضارية الويل من كل جانب › 
ولمم في هذه الأهوال حركة الحابط » إما ستراً لضعفهم » أو غرورآ يبأسهم » 
ويتعاقون بال الوسائل لامتلاك مصر والسودان > اللورد نورث بروك 
على ولاء الحكومة الانجليزية » وآن ولسلي بعد ما تال من حسن الصيت بصرف 
الدنانير ني التل الكبير . عزم على أن يفتح فتحاً آلحر بمثل تلك الوسيلة . 
ولكنا لا نظن ني السودان مثل شهيد انلحيانة وأي سنطان باشا اضرابه > وهذا 
من جهة أخرى يسعون لإجيار الحكومة المصرية على إعلان الإفلاس وإشهار 
العجز عن القيام بنفقات الحكومة . ليجدوا ني دلك وسياة لتقرير حمايتهم 
على القطر المصري.» وتخفيض فائدة الدين والاستبداد بشئون المملكة . إنم 
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نالوا ني الحرب المصرية من الدولة انعثمانية فرمأنا ساطانيا بعضيان عرافي : 
فحقنوا به دماء رجاهم » وصانوا کثیراً من أموام» واليوم يسعنى اللورد 
دوفرين مواعيده العرقوبية ٠‏ وإياناته الكاذبة عند الباب العالي ليحمله على 
إرسال عشر مدرعات إلى الإسكندرية »> وسوق جيش إلى سواخل البحر 
الأحمر ليكون هذا بدل الفرمان بعصيان محمد أحمد »> ويفوز الإلجليز 
بالط على مصر والسوذان» ولفون وهم الكاذبون » آم لا مسون حقوق 
السلطان ر( هل أبقوا حقوقا تمس ) حى إذا ثبتت أقدامهم تحت ظل العم 
العثماني > قلبوا العثمانيين ظهر امجن وأجابوهم بز الرؤوس وكشرة 
الأنياب » ولا نظن أن الدولة العثمانية تغبر بوعود الإلجليز مرة ثانية ٠>‏ فلا ' 
يلد المؤمن من جحر مرتين » وقد جربت منهم حلاوة الوعب » وذاقت ني 
إحلافه مضاضات الإهانة » ومرارات التحتير . 

نعم هذا وقت يتسنى للدولة العثمانية أن تتفق. مع ساثر الدول الصون' 
مصالحها. » ولا حطر ببال عثماني أن ينال خيراً بالاتفاق مع الإنجليز » إن : 
حكومة بريطانيا مأ عاهدت عهداً إلا ونقضته » بعد ما جثت مره » فرامحه ٠‏ 
في العهود حاص ما ٠‏ لا يشركها فيه غيرها .. م بف على الدولة العلمانية . ' 
آن الالجليز. تصرفوا ي إالأزاضي المصرية تصرف الالكين بلا مشوز تا > 
وهبوا قسماً عظيماً من !السودان الشرتي للحبشة وأثاروا حرباً صليبية ٠‏ بين 
الحبشيين ومسلمي السودان » نرعوا إلى الاستيلاء على زيلع وهرر وبربر» 
هل كان شي ء من هذا بإذن الباب العالي > فعلى أي وجه تق الدولة بائجلترا » ' 
بعد ما جریت من غدرهااما جربت ورأت من عدوانا ما رأت + لو قساهلت . 
الدولة مع الالجليز في مسألة مصر فسنسمع عن قريب بأمور ي الججاز وسوريا ‏ : 
واليمن وبغداد وكلها من دسائس الانجليز › أما لو. أقدم العثمانيون بعزية ٠‏ 
ثابتة وأقبلوا على شام ي مصر ٤‏ مع هيجان الأفغانيين وانفراد الجلترا ,عن 
سار الدول » لوجدوا هم أنصاراً من جميع النسلمين في الشرق »> ومن المصريين 
والسودانيین » ولأرغموا الانجليز > واسترجعوا ما فقدوه من المكانة آمام 
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حرب االروسيا- »> ولأعادو! عز م الأولى . هكذا ينبغي أن يساق ابمحيش 
العنماني لصدمة الا لجليز لا للحدمته م فان لالدو لة. العثمانية » فعلى الدنيا 
العفا وعلى الاسلام السلام !1 0 

وليعلم المصريون من الفلاحين والعرب أن الأنجلير لا يقصدون إلا 
استعبادهم واستخدامهم كا يستخدم الأرقاء وأول نير للذل يوضع على أعناق 
أمرائهم > فعليهم ألا يكونوا آلة في تمكين العدو من رقابہم » وأن لا يكون 
بعضهم فخا لصيد باقيهم . لعمر الله إنا في عجب من الذين بحضفظون القلاع 
ي السودان » ومن المصربين الذين يزحفون لماتلة السردانيين » هل يعلمون 
أي أمة بخدمون ٠‏ بلى إن حامية كسلا حافظت عايها حى "سلمها للحبشة › 
وإن حماة القلاع ي السودان بحفظونما حنى يسلموها لقواد الالجليز إن 
استطاعوا » نعم كنا حب أن نرى هذه الشهامة من العساكر المصرية » لكن 
إذا لم يكونوا في تصرف دولة أجنبية أما اليوم فشباتہم, هو العار بعينه » والله 
لا أظن شخصا في قلبه ذرة من الايان قسمح له نفسه بهذا العمل > فان م 
يسعوا في إخحراج عدوهم من ديارهم » والظن بهم أن يسعوا › فلا أقل أن 
یکفوا عن مساعدته ني تملکها . ألا يعلم المصريون أن حركة خفينة منهم 
في معارضة الانجليز ني هذا الوقت تجلب تدخل الدول وتكون سبباً لانقاذهم 
من هذا العدو الذي لا يكتفي بأكل حومهم حى يشم من عظامهم فارعلموا 
ذلك وليعملوا » والله لا يضيع أجر العاملين . 


الدهريون في الهند 


دخل الالجليز بلاد المند ولعبوا بعقول أمرائها وملوكها على نحو يضجلك 
العقلاء ويبكيهم » وكانوا يوغلون ني أحشاء المند ويتخطفون أراضيه قطعة 
بغد قطعة » وكلما سادوا في أرض أدلوا على سكا نها وأظهروا الضجر! والسآمة 
من الإقامة بينهم قائلين : إن الالجلير لا يشتغلون إلا بالأعمال التجارية » آما 
مقارفة الادارة والسياسة فليست من شئولہم وإنما يدعوهم إلى احتمال أثقاطا 
انشفقة على الملوك والأمراء العاجزين عن سياسة مالکهم > ومتى قدز الأميز 
أ اللاك على ضبط بلاده فلا يېقی انجليزي فیها لأن همم أشغالا مهمة أحری 
تركوها لحض المرحمة . وإمذا سلب الإجليز كل مالك ملكه بحجة أن العمل 
في الماك تقيل ,على النفس؛ متعب للفكر والبدن 'فالأولى لصاحب الك أن 
پستریح وآن بموت فقیرا ذلیلا" تخلصاً من عناء انتدبیر. وینادون بأنه می 
سنحت الفرصة وجاء الوقت الذي لا بكون للأعمال المعاشية ولا: المعادية 
تأثير على الأبدان ولا على الأفكار فإنهم مستعدون لتر البلاد ( يوم الحشر )» 
واليوم.يقونون نفس هذا الكلام بعينه في مصر !! 


wen 


ولا استقرت أقدامهم في المند وألقوا به غصاهم ومحيت آثار 'السلطنة ٠‏ 
التيمورية نظروا إلى البلاد نظرة ثانية فوجدوا فيها حمسين موتا من المسلمين ¿ 
کل واحد منهم روح الفزاد بزوال ملکهم العظي م وهم يتصلون: بملایین 
كثيرة. من المسلمين شرق وغرباً وشمالا وجنوباً › ا أن المنلمين ما 
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داموا على دینهم > وما دام القرآن بتلى بینهم »> فمحال أن بخاصوا ثي اتلحضوع 
لساطة أجنبي عنهم »> خصوصا إن كان ذلك الأجني خطف الللك منهم 
باللحديعة والمكر حت ستار المحبة والصداقة . فطفقوا يتشبثون بكل وسيلة 
لتوهين الاعتقاد الإسلامي » وحملوا القسس والرؤساء الروحانيين على كتب 
الكتب ونشر الرسائل . حشوة بااطعن ني الديانة الإسلامية »> مفعمة بالشتم 
والسباب لصاحب الشريعة ( برأه الله تما قائوا ) فأتوا من هذا العمل الشنيع » 
ما تذفر ءنه الطبأع › ولا بعكن معه لذي غررة أن يقم على أرض تنشر فيها 
تلك الكتب » وأن يسكن تحت سماء قشرق شمسها على مرتكي ذلك الأفك 
العظيم » وما قصدهم بذلك إلا توهين عقائد المسلمين » وحملهم على التدين 
عذهب الإنجرز » هذا من جهة » ومن جهة أحذوا ني تضييق سبل المعيشة على 
المسلمين » وتشديد الوطأة عليهم » والإضرار بهم » من كل وجه » فضربوا 
على أيديم ني الأعمال العامة » وسلبوا أوقاف المساجد والمدارس ٠‏ ونفوا 
علماء‌هم وعظماء‌هم إلى جزاثر ( أندومان ) و( فلفلان ) رجاء أن تفیدهم هذه 
الوسيلة إن لم تفدهم الأولى ف رد المسلمين عن دينهم › باسقاطهم ي أغوار 
اهل بعقائدهم » حى يذهلوا عما فر ضه الله عليهم > فلما خاب أمل أولئك 
الخكام ابمحائرين ي الوسيلة الأولى » وطال عليهم الأمد ني الاستفادة من 
الثانية » نزعوا إلى تدبير آحر في ززالة الدين الإسلامى من أرض المند أو 
إضعافه » لاهم لا افون إلا من المسلمين أصحاب ذاك امك النهوب » 
والحق اسلوب » فاتفق أن رجلا اسمه أحمد خان ہادور ( لقب تعظم ي 
افند ) کان بجوم حول الإنجليز لينال فائدة منهم » فعرض نفسه عليهم وخطاا 
بعض خطوات لحلع دينه والتدين بالمذهب الإنجليزي › ويدأ سيره بكتابة 
كتاب يثبت فيه أن التوراة والانجيل ليسا حرفين ولا مبدلين نينال بذاك الزلفى 
عندهم › م راجع نفسه فرآى أن الإنجليز لن يرضوا عنه حى يقول إني 
نصراني وأن هذا العمل الحقير لا يوني عليه أجراً جزيلا » خصوصاً وقد 
أنى بعشل كتابه ألوف من القسس والبطارقة وما أمكنهم آن بحولوا من المسلمين 
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عن الدين أشخاصا معدودة فأخذ طريقاً آحر ني حدمة حكامه الإلجليز بتفريق 
كلمه المسلمين وتبديد شملهم ٠ ٠‏ 
فظهر. بعمظهر انطبيعيين (الدهريين) ونادى بأن لا وجود إلا لاطبيعة العمياء ‏ 
ولیس فنا الكون إل حكم رإن هذا إلا انضلال البين) وأن جميع الأنبياء كانوا 
طبيعيين لا يعتقدون الاه الذي جاءت به الشرائع ( نعو ذ الله ) ولقب نفسه 
باننيجر ي ( الظبيعى) وأخذ يغري أبناء الأغنياء من الشبان.الطائشين فمال إليه ' 
أشخاص متهم > تملصاً من قيود الشرع الشريف ٠‏ وسعياً وراء الشهوات 
البهيمية » فراق لكام الانجليز مشربه ورأوا فيه خير وسيلة لإفسناد قلوب , 
المسلمين » فأخلذوا ني تعزيزه ونكرجه وساعدوه على بناء مدرسة في ( علي 
كذه ) وسموها مدرسة المحمديين » لتكون فخا يصيدؤن به أباء المئمنين . 
ليربوهم على أفكار؛ هذا الر جل ( أحمد خان بهاذور ) ١‏ وكتب.أحمد خان ٠‏ 
تفسيرا على القرآن فحرف الكلم عن مواضعه + وبدل ما أنزل الله ء ونأ . 
جريدة باسم تهذيب الأخلاق لا ينشر فيها إلا ما يضالى عقول السلمين › 
ويوقع الشقاق بينهم » ويلقي العداوة بين مسدمي اند وغيرهم »إخصوصاً , 
بينهم وبين العشمانيين » وجهر بالدعوة حلع الأديان كافة ( لكن لا يدعو 
إلا المسلمين ) ونادى : الطبيعة !! الطبيعة! ! ليوسوس للناس بأن أوروبا ما ؛ 
تقدمث في المدنية» وما.ارتقت ني العام وانصنعة.» وما فاقت ني القوة والاقتدار 
إلا برفض الأديان : والر جوع إلى الغرص المقصود من كل .دين ز على زعمه) 
وهو بيان مسالك' الطبيعة ر قد افترى على الله كذباً) . ولا كنأ ي اند 
أحسسنا من بغض ٠‏ ضعفاء العقول اغتراراً بترهات هذا الرجل. وتلامدته 
فکتبتا رسالة ني بيان مذهبهم الفاسد وما ينشأً عنه من المفاسد وأئبتنا أن الدين 
أساس المدنية وقوام العمران ؤطبعت رسالتنا ني اللغتين المندية والفارسية . 
إن أحمد خان ومن تبعه لعوا لباس الدين وجهروا باادغوة لى نجلغه اپتغاء 
الفتنة بالمسلمين وطلباً لتفريق كلمتهم وزادوا علن زيغهم ألم يزرعون الشقاق 
بين أهل اند وسأئر المسلمين › وكتبوا عدة كتب ي معارضة الحلافة 
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الإسلامية » هؤلاء الدهريون ليسوا كالدهريين ثي أوروبا » فان من ترك 
الدين ي البلاد الغربية تبقى عنده حبة أوطانه ولا تنقص حميته لحفظ بلاده من 
عاديات الأجانب » ويبذل ي ترقيتها والمدافعة عنها تفائس أمواله » ويفدي 
مصاحتها بروحه » أما أحمد خان وأصحابه فإنہم كا يدعون الناس لنبذ 
الدين ونون عليهم مصالح أوطانهم ويسهلون على التفوس تحكم الأجني 
فيها ويجهدون ي حو آثار الغير ة الدينية وابحنسية وينقبون على المصالح الوطنية 
أي رعا غفل الانجليز عن سابها أينبهوا الحكومة عايها فلا تدعها . يفعلون 
هذا » لا لأجر جزيل » ولا شرف رفيع > ولكن لعيش دليء ونفع زهيد . 
ر( هکذا تاز دهري الشرق عن دهري الغرب باللحسة والدناءة بعد الكفر 
والزندقة) . 

أحسن الانجليز إلى أحمد خان بتوظيت ولده مولوي محمود عضواً في 
مجلس قرية من قرى اند لا تزيد ,عن ( شبراحيت ) في مديرية البحيرة . 
من حبائله اصيد الضعفاء من السلمين » أنه يعدهم ونيهم بنہم لو تبعوه 
لأدخنهم ي وظاثف الحكومة با له من الحاه عند جاثرة الاجليز . وحكومة 
الالجليز م توظف من أصحامه إلا أربعة أعضاء ني جالس القرى ولا يوجد وطني 
هندي ي مثل هذه الوظاثت. سواهم . هذا هو المجد الذي ناله أحمد خان 
نا لدینه ووطنه › فھو کا قال صدیق نواب حسن خان ملك بہوبال صاحب 
القصانيف المشهورة أن ر( أحمد خان ) دجال آخر الزمان › نعم ساعده حکام 
الامجليز على استخدام بعض من يقدمهم » لكن لا ي الحكومة الالجليزية 
اغندية ولا على اللعزينة الانجليزية ونما يلزم الحاكم أحد النواب الباقين على 
صورة استقلاهم أن يوظفوهم ي بعض الوظائف الدانية . 

راق هذا المشرب ي أعين الحكام الانجليز وابتهجوا به وظنوه موصلا 
لى غايتهم من عو الدين الاسلامي من البلاد انمندية : هولاء الدهريون صاروا 
جيشاً للحكومة الالجليزية ني المند يسلو سيوفهم لقطع رقاب المسلمين » 
لكن مع اليكاء عليهم والصياح بم » إنا لا نقتلكم إلا شفقة عليكم ورحمة 
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بکم وطااً لإصلاحکم أورقاهة عیشتکم ورای الإلجليز ن هذه قرب انوسائل 
ليل المقصود من ضعف الإسلام والمسلمين . 

كان التلميذ الأرشد لأخحمد خان والوزير الأول والمدير له ي خن 
شۇونە رجلا إسمه سمي الله حان . 

سمیع الله خان هو أعظم الدهريين دهاء > وأشدهم اجتهاداً ني تضليل 
المسلمين › وأدقهم حيلة وأقواهم مكراً ني إيجاد الوسائل لتفريق شمل الموؤمنين › 
وتمكين الحكومة الإنجليزية ني أرض الندء يقوم هذا اللحادع حطيباً في حافل 
المسلمين.فتسبق دموعه أ كلامه »> وياني بغاية ما عنده من الفضاحة دم ارکان 
الديانة الإسلامية › وإبطال عقائدها. الأصاية» ويتجرأ على حضرة الالوهية › 
ويطعن ذ في الرسالة وصاحبها ¢ کل ذلك وهو تحب کا نا يري الدين 
وآهله . 
لذا دحل ي بلد من بلدان لأداء هذه اللحدمة واظب أياما على ادخول: 
المساجد » وحضور المحافل الدينية » واستدرج الناس بعذب الكلام » ولطف 
الوعد »› وجم إليه' من حيث لا يشعرون ٠‏ فاذا اجتمغ عليه إعض من 
الناس اغترارآً بطلاوة ظاهزه بدا ني دعوم إلى مشربه الكدر. ( حلع لين ) . 

هذا العدو البين للاسلام اشن فك نال مساعيه هذه » وظيفة قافن 
( في الشريعة الإنجليزية ) ني أبلدة ( أكره ) وهي بلدة لا تزيد عن دسؤق في 
مديرية الغربية . قالتجريدة التابعس بعد ما مدحت سميع الله خان بکل ما 
بمدح به أن هذه الوظيفة ( قاض في بلد. صغير ) هي أعلى وظيفة يناها!هنديي 
وطي ( أيحتاج لاثبات العدالة الإنجليزية إلى شاهد أكبر من هذا ).. 

نورث بروك اللورد الإنجليزي الذي أشرنا إلى طرف من تاربخه في اند 

ني العدد الماضي » اعرف سمیع الله خان حق المعرفة عندما كان حكمداراً 
في المند ووقف على أنه أصدق الناس ني خحدمة الإنجليز وأقدزهم على أذاثها . 
وهذا طلبه ذلك اللورد ليكون كاتم سره في مصر ليستعمله ني تنفير المصريين 
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من الدولة العشمانية » وني [قناع المصريين بن حكومة انجلرا تريد بهم خيراً ¢ 
ويستخدمه في ٠‏ استمالة قلوب العلماء لأنه واحد منهم ( على دعواه ) وقد 
يكون من نيته أن يدخل ابموامع ويعظ وبخطب ويروي عن عدل الإجليز 
ما لا صخة له وما تكذبه المشاهدة » ولكن رجاؤنا في نباهة االمصريين وصدق 
عقائدهم الدينية وشدة ارتباطهم بالدولة العثمانية أن لا ينخدعوا هذا الراكس 
الهندي ( الراكس بلسان السنسكريت الشبطان المزيد ) لا بجح الله له مقصداً 
ولا أناله مبتغی . 
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۷ العروة الوثقى - ۲۷ 


.جريدة الأهرام 


أشتد غضب نوبار باشا على جريدة الأهرام فأصدر أمره بتعطيلها.شهراً 
وقفل 'مطبعتها . وقيل تي السبب نها نشرت ربسنائل مدير الحريدة وهو قي 
لندن على ما فيها. من بيان بعض مساوىء السياسةالإجليزية على حلاف 
رغبة سعادة الباشا إ! وقیل' إن السب تشر الشكر الذي قدم ل المدير والمحرر - 
من أعيان البلاد دلالة على استحسان مشرب الضجيفة ١‏ استقباح' سياسة 
الانجليز ». ولكن كتب إليتأ من مصدر' حاص أن هذه المسائل العمومية لا 
ہم نوباز باشا إلا إذا مشت مضلحته اللحاصة > فالسيب الحقيقي هو أن المنهج : 
المستقم الذي سلكته ١.‏ الاهرام دعا إل ذكز! بعض ألرجال الوطنيين مثل . 
ریاض باشا وشریف باشا مع واصغهما بالوطنية وعاو المة و كمال الغيرة. . 
نوبار باشا ساع إلى أمر مهم وهو ما ذكرناه أي العدد السنابق ونشرته بعدنا 
جريدة ( الدييا) وسائر الرائد الإجايزية وهو أن يكون ولي القاصر «عباس» 
بعد حلع أبيه فينال بنمطة في اللطة وإطلاقاً ئي الأمر والنهي. وعلم أن هذا 
وقت الفرضة حرص الحكومة. الانجليزية على تملك مصز وهي محتاجة في ذلك 
إلى کل من لیس له وطن ولا دين ولا جنس في مصر + فهي في شدة الاجتياج 
لنوبار باشا » وتوفينى ' باشا قبة جوفاء لا يرجع منها إلا صدى الاضوات ٠‏ 
EF" aE‏ 5 7 : . : , 
إن قلت لا فلاء. آو اقلت نعم فتعم فهو بي غضبه ورضاه تابع ل يلق إليه . 
فعلم نوبار باشا أن خحديوياً مثل هذا بمكن أن يكون واسطة في تمكين الإنجليز ‏ 
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من مصر من حيثلا يشعر وبتقدي هذه الحدمة مهم بيني لنفسه من العزة 
قصراً شاهقاً . 


فكيف يطيب لنوبار باشا مع هذا السعي أن يسمع ذكر رياض باشا 
وشريف باشا مع وصفي الوطنية وعلو الحمة . رعا الإكثار من ذكر هؤلاء 
الرجال بحرك اللعواطر الوطنية فيندفع منها سيل هدم كل ما يبنيه . إن صأحب 
الأهرام أكثر من ذكر الوطن والوطنيين > ونوبار باشا أبعد الاس عنهما 
هذا أغضبه ذكرهما . كلما ذكر لفظ الوطن أو اللة أو الحثس أو الأمة 
سواء کان ني مقال عام أو ي جانب شخص خاص »› حسب نوبار باشا أن 
ني الکلام نكما عليه واستهزاء به . ولا عجب من نوبار باشا إن ظن ما ظن 


أو فعل ما فعل» فالرجل ليس بمصري ولا عربي ولا مسلم فاذا باع مصر 
بأبخس الأنمان فهو الرابح : لا خسر ملة ولا وطناً ولا جنساً . 


وقيل إن نوبار باشا يطلب إبعاد الزبير باشا من مصر فإن نال مطلبه م 
يبعد أن يطلب لشريت باشا ورياض باشا وكل ذي شهامة أو فكر ني مصر 
مثل ما طلب لاز بير وتكون الحكومة النوبرية حكومة هندية. وهل يبعد مثل هذا 
على من يسعى لحلع المحخديوي !! إن الذي يويد ما روي لنا ي سبب تعطيل ` 
الأهرام هو أن نوبار باشا ما تحرك لحجز العروة الوثقى عن دخول مصر إلا 
عندما کر فیا ویاضی پاکا مع ذکر عض اوصانه > وإلا فان کان الیب 
ذكر الإسلام والمسلمين فيها فذلك ينذرنا بقفل الأزهر بأمر نوبار باشا ! 

إني أتعجب و كل ذي إحساس يتعجب من سكان الديار المصرية من 
المصريين والأتراك والحجازيين واليمنيين . ألا يوجد بين هؤلاء فى يشمر 
عن ساعده ويتقدم بصدره وبخطو خطوة إلى هذا الوزير الأرمي فيبطل هذه 
الصفة وينقض هذه البيعة ويكشف له وللمغرورين من أمثاله حقيقة الوطنية 
ويرفع الحجاب عن واجبات ال لية لا حول ولا قوة إلا بالله . 
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لري عب ا حوف الل ي الذل ¿ ”يعيشون 
من حوف العبؤدية 8 العبودية 0 ویتجرعون مرارات كرات اموت ٤‏ 
في كل لحظة حوفاً من الموت ل البين يسوقهم إل مرضاة الله » ولا الحمية 
الوطنية تدفعهم إلى ما به فخار بي الإنتان !1 7 


KR #* 


e+ 


لاهور 


جاءتنا رسالة من لاهور باللغة المندية (ورجاؤنا أن تكون المكاتبة فيما 
بعد باللغة الفارسية ) فرأينا أن .نتشر ملخصها . قال الكاتب : 

إنا نسمع . صاحب جريدة زأخبار عام) اللاهورية ينادي من صمیم قلبه بان 
الانجليز سلاطيننا »> حصوصا عند كلامه في الانتقاد على العروة الوثقى ›» ومن 
غزيب كلامه قوله إن غرض العروة الوثقى أن تفصم رابطة الانحاد بين 
الرعايا المنديرن وسلاطينهم الانجليز . ولا بمحجل من قوله إن سلاطيننا الانمجليز 
هم الذين زينوا اند بإصلاح طرقه ومد السكاك الحديدية ني أنخاثه ووصل 
أرجائه بأسلاك التلغراف. كأغا الانجليز من سلالة بكر (ماجيت) أو من جنس 
( الجهتري ) أو من أحفاد ( أكبر شاه الهندي). و[ذا سمع سامع صوت هذه 
ال ريدة على بعد يظن أن هذه الأعمال الي زينوا بها لهند ( على رأي ابحريدة) 
ما قام با الانجليز إلا منفعة المنديين» ويتوهم أن اهنديين جنوا من رها 
شيا وأن ضجرهم من سلطة الانجليز وتزوعهم إلى التملص منها إنما هو 
من كفران التعمة . يا عجباً من هذا البانديت اللاهوري. إنه یری فقر أبناء 
وطنه ومسکنتهم ویشهد بعینه أ ہم لا دون ما يسدون به رمقهم» وآن سعد 
کہ ر کر ات اھر و یھ غو 
الكمال ومن جملتهم نفس صاحب ابحريدة . فكيف يطيل لسانه بشكر 
هذه الحكومة ويضع على ظهور النديين حملا ثقيلا“ من المنة لمد سكاكة 
الحديد وخططوط التلغراف ؟... إن كانت حكومة الانجليز تسوس اند بالعدل 
فأين ذهبت ثروة أهاليه مم خصب الأرض ووفرة الثمرات .: ولي سبب ابتلي 
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الناس باقر حن لا عدوا فوا 8 2 
إن الحرائد الانجليزية في المند تنذر ر بانه 8 استمرت الإدارة 
المندية على حالما هذا فلا عضي عشر سنوات إلا وتکؤن فتنة اعمومية. تأخذ 
بجميع أطراف امن ويكون منشۇ ما ابرع . فإذا أنشأت اللىكومة الانجليزية 
سكاف العديد لنقل بضائعها Es‏ وحمل العساكر لقتل أبناء 'البلاد 
ولينس عند امنود الآ ما باع ویشتری خی يستفيدوا من سهولة نقلهء فلأي 
شيء تکون المنة على امنود !!! وإذا مدت خطوط الغ راف لاستطاوع م 
بحري ي مااکها وتسهيل المخابرة بين رجانما + .فأي. منفعة في هذا اجب 
مسرة از : 

إن. رجال الانجليز بعد ما دخاوا البلاد على هيئة تجار وكانوا خضعون 
الصغير والكبير أزيد من قرن» بلغ من أمر هم الآن: أن لا يعدا الهنود من فصيلة ‏ 
البشر . إذا راد حكام الإنجليز أن بجمعوا أعيان البلاد لإلزامهم بأداء ضريبة 
جديدة هيأوا مكاناً علباً يرتفع عن الأرض نحو ثلاثة أذرع لأوضع ا 


٠ ٠ ٠‏ سادة الأجليز ويجالس نوداني منخفض من الأرض إظهارا للامتياز مع نهم ما 


جمعوهم إلا لسلخ.ماإبقي من جلودهم وامتصناص غلة دمائهم: أي أمة متوحشة 
أو مشمدنة تعامل أمة أحری هذه المعاملة ٤‏ احلف بالل أن جنس امنود (قوم 
برهما ) حين ما قدمؤا من يران وفتخوا المند ما عاملوا السكئة القدماء هذه 
امعاملة مع آم کانوا یغتقدون. أتفسهم سماویین؛ وما آذلوا جنس رایاری) 
بهذه الدرجة مع أ نہم کانوا يزعمون آم أبناء الآلهة . قبلوا جنس (النلنكان ) 
E E‏ ي حقو قهم E‏ فتح المسلمون أرض الفند , 
فعاماوا الوثنيين كمعاملتهم لبني ملتهم وما حرموهم. من الوظائف السامية» وما من : 
سلطان مسلم :قلط ي المند إلا كان له من الوثنيين عمال ووزراء . كان , 
المسلمون يسيرون ع لوين سيرة الأخرة حى أوقع الانجليز بينهم -الشقاق 


EY 


في بنجاب وأطراف مدراس . يزعم الانجليز أن المسلمين أولو تعصب ديي 
جور بهم عن العدل مع إنا نرى إلى الآن في اتد حكومات صغيرة محكمهم 
راجوات ونوابون من أهل السنة والشيعة ونرى للراجا الوثني وزيراً مساماً 
وعمالا مسلمين وللنواب المسلم وزيراً وثنباً وعمالا وثنيين وهكذا السنيون مع 
الشيعة والشيعيون مع أهل السنة ولا نرى ي الملايين الكثيرة المحكومة بالا نجليز 
رجلا ا . إن هذا البانديت( صاحب أخبار e‏ 
من قوله إن الإنجلیز سلاطینتا › أي سلطان يستنکف من شرف رعيته ویعد هم 
ئي عداد البهاتم !! . 

إن اللورد ريبون لا صار حا كا على المند ورأى أن الروسية وصلت إلى 
مرو وأحس بتفرة اهنود من الحكومة الانجليزية واستعدادهم للفورة راد أن 
بطيب قلوبهم بأمر حقير يسخر منه الأبله فضلا عن الحکم وهو توظيف( رام 
جندر مار ) ومولوي محمود بن آحمد خان ني وظيفة القضاء ببلدة صغيرة وهما 

ممن تعلم الشريعة الانجليزية في بلاد الانجليز ( أنظر كيف يطيب قلب أمة 
عظيمة #روحة الأفئدة ساقطة في جحم الشقاء عثل هذه المنحة المضحكة) وهذا 
الالتفات من اللورد لكمال سياسته وحذقه > فماذا وکون موقع امنود من نظره 
إذا كان يظن أن.الأمم العظيمة المحترقة بنيران الظانم من أزمان ڌ تعترف بعدالة 
الانجليز لمجرد توظيف شخصين ني وظيفة صغيرة . 

إن هذا ما عده اللورد الانجليزي أمراً لازماً لصون سياسته ما عساه يطرا 
اعليها ومع ذلك قام الانجليز ي المند ورفعوا شکواهم إلى لندن من تصرف 
لورد ولا يزالون يرفعون ويقولون كيف يجلس ( كالا ) أي المتدي الأسود 
على منصة القضاء وربا يأني وقت تقام فيه الدعوى. بين يديه على الجليزي 
فیصدر الحکم منه عليه ( كيف يصدر الحكم من هندي على انجليزي ) ٤‏ 
فليعتبر من يعتبر . إن الانجليز لا سمح نقوسهم أن يعترفوا بانسانية المندي ولو 
للضرورة > أمحب البانديت اللاهوري أن يلقي غشاوة الغش على عينيه وأعين 
إخوانه ويفتري الكذب بقوله إن بين المنديين وحکومتهم نوعاً من الالتئام» 


YY 


وهل مثل هذه الحكومة يلثم معها ذو إحساس؟.. إن البندت يقول في جريدئه 
وني أثناء انتقاده على العروة:. إن سلالة الأمراء وأبناء العائلة التيمورية ( ملوك 
اند ) عراة أي .الأواق يتضورون جوعا ولا بخدون حصا يأوون إليه > فإن 
کان هذا حال الأمزاء باعترزافه. فكيْف يکون حال سواهم .. وکیت طوعت 
له نفسه أن نطق بكلمة تشعر بالرضاء عن حكومة الالجليز. إنه يتمق للحكام 
ولكن لا أظنه-ينال على" التملق أكار من غشر روبيات ني الشهر فليش له أن 
يتعب لسانه ويجهد نفسه عاناً . لا ينكر البانديت أن الالجايز إذا خاطبوا هندياً 
لا يكلْمونه إلا بالعضا وإذا اختدى انجليزي على هندي فقتله حكم أطبا الانجليز 
بأن القتيل مات بالسل المزمن أو داء الکبد أو عرض عیاء ورثه عن آبائه كيلا 
يقاص انڃايزي يدم هندي ٠‏ فيدهب دم الفتدي هدر ٠‏ إن ظلم الانجليز 
وجورهم يظهر لكل قارىء من تلك الورقة المنغيرة ( أخبار عام ).وني 
اقول پاسان كل هندي. وثنیاً آوٴمسلماً سنباً أو شبعاً إن البانديت .لا رعكنه 
پورقته هذه أن يقطب؛ جزوح اهنديين ولا أن يطفیء فيب أحشائهم ما يروه 
کل یوم من سلب الأملاك وإهانة الأديان. وتضبيع الحقوق وحرمان الأهالي من 
خحدمة أوطانهم» وليسن ي طاقة قلمه ن يرفع شيثاً من الواقع ولا أن حدٿ خاطر 
عبة الإجليز ني قلب هندي إلا من خربت ذمته ومرق من عهود دينه ووطنه ۽ 
وإن الباندیت يعرف هذا ولکنه ینعی لعله بحصل شیا زهیداً ویقع به بعضاً 
منا و كثرآً من الشرقيين صارت حو صاتهم كحوصلة العصفور بلؤها جبتان 
من الحنطة !۲ وسنكتب إليكم عن تفصيل الأعمال الانجليزية اعندنا إن شاء 


الله , هھ . 
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الانجليز والدول 


ما للحكومة المصرية لاهية عن شأنما » ماذا تبتغي من سكونما وميلها مع 
ريح الحكومة الإنجليزيةء ماذا تنتظر الدولة العثمانية بعد انحلال ا مو غر على غير 
طائل . أتظن الحكومة المصرية أن خحضوعها لأوامر بريطانيا »> واهتمامها مخدمة 
عسا كر ها الزاحفة إلى السودان » ما يوجب اللحجل لحكومة الإلجليز › فتستنحي 
بعد ذلك أن تكفر نعمة الصداقة وترعى سابقة الحدمة › فتارك مصر نقية 
الراحة » بريثة الذمة » وتمكن الأمر الحكومة المصرية »> وتشيد اللحديوية 
لتوفيتق باشا . إن حطر هذا الوهم ببال الحكام ني مصر فقد خرفوا فليس يحوم 
مثل هذا الماجس ني فكر إلا وقد مسه اليل » ولا بختلج في صدر حى يحم 
عليه بطابع العنى . 

حكومة بريطانيا انتحلت لنفسها اسبابً للادحول ي وادي النيل › وأنشأت 
له علا فغايتها من كل أعماطما أن تكون هما سلطة متازة فيه سواء تأيد توفيق باشا 
أو تأود » ولا أحس رجالا أن بحث الؤتمر ربا ينجر إلى ما بعس غايتهم هذه 
تملصوا منه واستبدوا بأعمالمم وأخذوا على أنفسهم تسكين عاصفة .اللورة 
السودانية . فإن تم حم ما أرادوا واستقلوأ بالعمل ني السودان فل يرجى منهم 
أن بخلوا مصر بعدما فتحوا من ورائها ما فتحوا . إن هذا إلا خيال باطل.. هل 
ورت انجلترا وأغاظت جميع الدول العظام وهيأت لتفسها خطر تألبهم عليها 
حباً في توفيتق باشا ورغبة ني حفظ مسنده . هذا ما لا يعقل . ربا تكون الدولة 
العثمانية والحكومة المصرية ني رجاء ن الدول الأوروبية يستفزها الغضب 
فتندفع بقواها على دولة الإنجليز فتكبلها في سياستها وتلجثها للجلاء عن مصر 


Yo 


فتتر كها لأهلها و كفى الته المؤمنين القتال > إن كان ذلك سبب الغتور. فهو ثقة 
ئي غير محلها نوع من الطمع غريب قد يكون اتاق الدول على معا كسة 
الإنجليز متعلقاً بجهات أخرى ولا يكؤن إخلاء مصر من مواضيع .الاتفاق ها 
أشار إليه كثير من ابلحرائذ حيث ذكرت أن من المقاصد الي يجتمع ها القياصرة 
٠‏ الثلاقة كم روسيا عن مطامعها ني أؤروبا وإطلاق العنان ها في آسيا والأقطار ' 
الندية . أليس من الممكن أن مناوأة الدول للانجليز تنتهي سلب جزء أو راء 
من آراضي ألمسلمين ي مقابلة تمكن الإنجايز زي اررض :مر : 
لبهت بعض ابحرائد المهمة على شيء من هذا وصرحت بجا لا ينطلتق اللسان 
بذكره ٠.‏ إن للدول اهتماماً بنكاية الإجليز ومن أعظم ابواعث على اجتماع 
القياص رة جروج انجلترا عن جدها ني .الاستئفار بالمتفعة على غيرها. لکن الس 1 
من الواجب علن صاحب البيت أن يبدأ بعمل ثي الذود عن بينه قبل أن يساغده 

ابلييران حصو صا إن كان للجيران أطماع متنوعة بعضها بمنع عن المساعدة ٠‏ 
٠‏ وبعضها بحمل على التواني 'وتأجيل العمل لأوقات أخرى: وما يدرينا لو حولنا : 
الأمر إلى اللحار لينقذ المغصوب من يد الغاصب لعله بعد استخلاصة نص به ٠‏ 
نفسه فما الذي جنيناه من مار مساعيه وأية فائدة خصلناها . لو شحت الحكومة ٠.‏ 
بحيانما » وأبصرت أن بقاءها في. إباثها » وترفعت عن هذا اللحضوع الباراد » 
ونجافت عن تسهيل الطرق > وتمهيد السبل » لمسير العساكر الإنجليزية ٤ ٤‏ 
قامت إلدولة العثمانية على المطالبة بحقوقها > اوذهبت ي الطلب مذهب الفمل 
ولم تكتفا بلوائح تسطر » وحجج تنشر » ولم تستند على سفرائها الذين ليس 
هم خوض' حقيقي إلا ي ملاذهم وشهواتہم » لوكان كل هذا لشاركت الدولة 
العشمانية ومعها حكومة مضر سائر الدول في معاكسة الجلترا »> وحيث أن للدولة 
العلمانية والحكومة المصرية الق الأول والملكية الشرعبة ني تلك الأقطار فما 
یکوت منھما من الأعمال یکسبهما خليص البلاد » فان الدول تکون ئي عونہما 
[ ولا تحت لواحدة منها فيما بعد أن تستأثر عليهما . 


E 


3 


نما يقرب المسافة ويقصر المدة ويقوي حجة الدول ني مطاردة انجلثرا - لو تساهلث 
الدولة العثمانية واطمأنت الحكومة المصرية الها الحاضرة فبآي وجه قؤمل 
الحكومتان نفعاً من معارضه الدول » على فرض لواستخلصت مصر من أيدي 
الإنجليز » ماذا يبعث الدول على مقارعة دولة عظيمة كدولة بريطانيا لتسلبها 
ملكا عظيما ثم تسلمه للدولة العثمانية أو الحكومة المصرية . لا نتحاشى أن نقول 
إن الدولة العثمانية والحكومة المصرية-واقعتان بين خطرين عظيمين . إن فاز 
الإنجليز في السودان فقد ضاع القطر المصري › واستقرت فيه السلطة لحكومة 
انجلترا سواء عارضت الدول أم لم تعارض » وضياع القطر المصري هو ضياع 
الكل كا أشرنا إليه مراراً و كما يشهد به موقع البلاد المصرية من سائر بلاد 
المسلمين > وإن خاب الإنجليز ني منازلة الثائرين فليس فى على عقل عاقل ما 
يارتب على هذه الحيبة وما يتشا عن غلبة محمد أحمد وأتباعه والهزام العساكر 
الإجليزية . وربا كان هذا الأمر الثاني سيباً لمداحلات أجنبية ئي جميع أقطارتا . 


ليس من الصعب على الدولة العثمانية ولا على الحكومة أن تظهرا شيا 
من الشدة » وتأخذا بجانب من القوة » وتقفا على قدم الثبات ودولة الجلترا في 
تخبط مع الدول وارتباظ بالسودان » والمسلمون من جميع الأقطار في هياج 
شديد » لو قامتا ما يسهل عليهما لجفظ فما الموجود ورد المفقود » وسدت 
أبواب المطامع › وأحذت الدولة العثمانية مكاناً من القوة تخشع له قلوب ابحبارين 
ولازدادت بذللك ثقة المسلمين وانبعثت آمالمم . سلکت جريدتنا مذهب 
الصدق ني بيان حال الإنجليز مع الدولة العشمانية › وأثبتت عن بصيرة وكمال 
خبرة أن الإنجليز يهابون منافرة الدولة ويخشون سوء مغبتها . جريدتنا تنادي 
بذاك من يوم صدورها بيتا أن للدولة سلطة معنوية في اند لم تبلغها حكومة 
الإنجليز بعد إفراغ جهدها . هذه حقيقة الأمر ومع ذلك لا ندري سر هذه 
السياسة اللينة الي لا نرى ها ثرا إلا في الأوراق وتحت أسنة الأقلام والإنجليز 
يقاتلون ويتملكون وترداد أقدامهم رسوخاً يوماً بعد يوم وانطلق بهم الفي إلى 
أن أطالوا أيديمم إلى الأوقاف المصرية يطلبون التصرف في حزينتها والقيام على 


¥ 


ادارا > عيد اكلام . هرة SE E‏ ني الأاقطار الهندية 
وما يتاحمها قانمون على قدم وساق متهيثون لمواثبة .أعدائهم وسالي حقوقهم 
فبشبات ما من الدولة العنمانية:يظهر له أثر عظيم بضطر الحكومة الإنجليزية إلى 
ترك مصر.» ليس للدولة أن تضم هذه الفرصة فقلما بني الزمان بمثلها » الدول 
متألبة. على .الإنجليز 'ورؤسيا مشرفة على المند» وافنديون في هياج » وخحطب 
السودان غير يسيز.»› E‏ 3 
فمی ؟ ! 


EA 


تعظيم توفيق باشا لنورث بروك ! 


ورد خبر من القاهرة بوصول اللورد نورث بروك إليها وتمت المقابلة 
الرسمية بينه وبين توفيق باشا وقدم إليه رسالة من اللورد جرانفيل بخوله فيها 
( نورث بروك ) وكيل للحكومة الإنجليزية في القطر المصري ويطلب من 
الحكومة المصرية أن تساعده ني حل المشاكل الحالية خصوصا الالية . فأظهر 
توفيتی باشاغاية المسرة من تعيينه بهذه الوظيفة وأكد له خلوص الوداد و كمال 
الرضى بجميع مطالبه اه . 

ويظهر أن توفيق سر بقدوم اللورد نورث بروك › ون م یکن ينه وبیثه ‏ 
معرفة شخصية ولا له سابقة عام بأحواله ولا با يريد أن يعمله في بلاده > هذا 
معكن » وليت شعري ماذا جي هذا اللحديوي الشاب من مرضاة هذا الحادع » 
وماذا يصيبه من سهام حيله . ولقد بينا في بعض الأعداد الماضية بعض صفات 
هذا اللورد وطرفاً من أعماله ثي لهند ونذدكر الآن عملا“ آخحر منها - طلب 
وهو حكمدار اند أن بمكن السلطة الإنجليزية في مملكة ر كابورتال ) وهي 
ملكة واسعة تتاخم ( لاهور ) و ( بتيالة ) فادعی على مھراجها ر( ملکها ) أنه 
جنون وهو في رشاد عقله واعتدال مزاجه وخلعه بېذه الدعوی وسجنه ي 
( بکسو ) حى مات حتف أنفه وقیل بالسم و كان هذا اللك المخلوع ابن 
( راندهیر سنك ) ونصب بدله ولداً صغیراً من أولاد کاتب من کتاب ذلك 
املك ليعد المملكة بذلك للدحول في حوزة الحكومة الإلجليزية . 

و كانت المكومة الإنجليزية قد تر كت لبعض الرجوات المخلوعين غابات 
صغيرة من بقايا أملاكهم لاصيد فكان أولئك المساكين يسلون أتفسهم على 


۹ 


ضياع مالکھم بضرف بض الزمان فيها ٠»‏ فاما جاء اللورد نورث بوك 
حا كا في المند رآها كثيرة عليهم فتزعها من.أيديهم وحرمهم من هذه المنفعة 
الزهيدة . هذا هو لورد التي للب سبيع اه ان الدجري لپکون معيتاً له ' 
في مصر على إرضاء المصريين خكومة الإجليز وهو الذي أعطى المبالغ الوافرة ٠‏ . 
٠‏ اللمعلم (بالر) ليثرها يين لغرب حنى يشوروا في أراضي الدولة العشمانية أيام , . 
الحرب المصرية كيا أحبرنا الثقة الصادق من لندن ولكن العرب قتاوا رسوله , 
هذا وشتق به أشخاص ي مصر بلا لا جرم . هذا اللورد هو الذي يتهج تؤفيق .. 
باشا قدو مه ! !. صنان الله الأراضي المصرية.المقدسة e‏ المجتال ومن 
شر ضاحبه سميع الله خان الدهري . 


E‏ وألانيا 


جزمت ر بریش لیبن ) أن اپات حل سفر البارون کوزسل 
( سفیر فزنسا في برلین ) لل وارزين هو أهم خحدث سيامي > وني ظتها أن 
الحدیث .بینه وبين آلبر تسن يسارك انتقل إلى موضوع الخرب الصيئية ومسألة 
الكؤنجو . قالت الحريدة :إن بسمارك قد غير منهجه السياسي الذي سلکه من 
سنة ۱۸۷١‏ . كان مضطراً لإبعاد فرنسنا عن سائر الدول:واليوم وجه عزعته 
لإبعاد الجلترا . ولا أجتمع الأباطرة الثلاثة ني سنة ۱۸۷۲ اضطربت خواطر 
الفرنسيين و کان کل متهم حدث نفسه هل يتتظر اتفاي .بين الأباطرة علن 
مناوأة الحمهورية . أما إذا اجتمعوا ي هذا العام فلا بخالط الريب قلب فرنسناوي. 
بل تكون النفوس سااكنة,مطمئنة . ولا يوجد ني دولة أوربية ما وجب جدوث ٠‏ 
E‏ يثبت الطمأنينة فان من نية الزتس ٠٠‏ 
( بسمارك) ي وارزين ن يقرب فرنسا إلى سائر الدول > وأن رة : 
اپارون. کووسل ار نس تعد † کبر شال عل ما تقول ار م 
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کید الانجلیز قي مصر 


أرسل الإنجليز مراكبهم إلى ثغر الأسكندرية سنة ۱۸۸۲ يلا سيب أو 
لقصد ييج اللحواطر الساكنة > ثم أطلقوا نيران مدافعهم على ذلك الثغر فكان 
عملهم الأول والثاني سبباً في خحسارات جسيمة نکب بہا سکان البلاد م کان 
الضمان عليهم. هذاء إما من سوء حظ المصريين أو لضعن الحكومة أو خرقها. 
لا ريب أن جزانة الحكومة المصرية ني عجز عن أداء هذه الغرامة اللقيلة الي 
هي ي الحقيقة قصاص بلا جناية . ولكن مع ذلك للمصابين حق في المطالبة 
بخسائر هم وليس لمم صبر على الإمهال فيها » فحدثت ربكة وحكومة الإنجليز 
كالصياد الماهر لا يطلب السماك إلا عند تعكير الماء !١‏ رأت أن تصيد صيدا 
أو تخطو خطوة أحرى إلى مقصدها ثي مصر بعد خطوانما السابقة أو نمكن 
عالبها في أحشاء مصر بل يصح أن نقول إن الحكومة الإجليرية ميلتها الي 
اشرفت على تتميمها تريد أن تقبض على زمام البلاد المصرية فتكون بأسرها في 
تصرفها . 

من المعلوم أن عمار المساجد والمدارس الدينية إا هو بالأوقاف الي 
أنشأها صلحاء اللة من أزمان مديدة ولا يزال ينشئها المقتفون لآثارهم › 
وقيام الدين الإسلامي إنما هو بعمار المساجد والمدارس الدينية . فالأوقاف عماد 
عظيم يقوم عليه عرش 'الديانة الإسلامية . فقصد رجال الحكومة الإنجليزية 
بکیدهم أن مجعلوا العلماء الذين يعمرون مساجد الله ومعاهد العلوم الشرعية 
خاضعین لأحکامهم › مرتبطین بعما هم حى يستعملوهم › ( ون طلبوا عالا) 
في جلب قلوب الأهالي إليهم وتأليفها على ولائهم وريا الوا بهم حجة عند 
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» 


دول. أورؤبا ۽ يشبتون با ارغبة a‏ ف م ت سلطة احکرنة 
ا 

هكذا رأئ اللورد نورث يروك أن حل مسألة القعويضات بان تدفع 
الحكومة الإنجليزية قرضاً للخرينة المصرية تؤدي به تعويضات اللښسائر: الي 
حدثت من :اضرب الاسكندرية على شرط أن تكون الأوقاف العمومية كافلة 
للقرض: وفوائده وتکون إدارة الأوقاف في تضرف زجال من الإبجليز . 

:ألا أا النا بون يفوا > لأا الغافلون تنبهوا » يا أهل الشرف والناموش » 
e‏ » تروا RET‏ وا آم پبعید مته ,» : 
E‏ 
حقوقكم المفدسة » ولتم عن ماأضمرت لكم هذه الحكومة من الإهانة , إ 
رانلل م ا زعم م 


a 
والهمم ني النفوس »> وأقدام الحدو ني زلل. > وشئونه ني خلل »> فاثبتوا ولا‎ 
٠ هنوا » ولا تحزنوا وأتم الأعلون » إن كتم مؤمنين .» لا ترضوا بالدنبة‎ 
خحوفا من المئية » واعلموا أن ثباتا قليلا“ وإقداماً حفيغاً » ثي هذا الوقت يفغعل‎ 
ما لا يفعله اليش العرمرم . نعم فزن الدول متفقة على معااكسة الإنجليزء‎ 
والإلجليز في شغل شاغل بالسألة السودانية  ؤقلوب زعاياهم ني الشرق خصوما‎ 
المسلمين + منحرفة عنهم » وكوامن الأحقاد متهيئة للوثبة عليهم › فعمل‎ 
O 
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ورجوعهم باللحيبة خاسرين » فالبات الثبات وحذار حذار من التواني والتقاعد» 
هذا وقت يتقرب فيه المؤمنون إل ربمم بأفضل عمل شرعي» هذا وقت تنال 
فيه سعادة الدارين» للعامل فيه خير الدنيا وله في الآحرة الحسنى وزيادة» هذا 
وقت تظهر فيه ثقة المؤمن بوعد ربه » هذا وقت يشكر فيه ألعامل على بسيط 
الأرض » ويحمد له عمله فوق سبع سموات» إلا أن الشيطان وف أولياءه. 
فلا تخافوا أعداء كم ولا قكونوا كالذين استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة › 
إن الله تعالى قد جعل من علامات الإعان حب الموت اختياراً لرضاه وإعلاء 
لکلمته » کونوا مع الله في نصره ينصركسم ويثبت أقدامكم » ثقوا 
بوعد الله فلن بحل الله وعده ء إن أخلصم له في العمل سلوا قلوبكم » 
وامتحنوا |عانكم > ولا ترتابوا في وعود ربکم › فلن یرتاب فیها إلا القوم 
الكافرون . 
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۲۸  یقث العروة الو‎ EY 


الصراع بين انجاعرا وفرنسا 


أظهرت جريدة استندارد عند كلامها على السياسة الفرنسية حدة زائدة 
وقالت إا وإن كنا لا تنصح حكومتنا ( الإلجليزية ) معاداة دولة فرئيبا ولكن 
علينا أن نهج الطريق الذي يوافقنا بدون أن ننتظر فضلا من الأمة الفرنسية 
ولا أن شی غائلتها فن کل عمل لا ينی على هذا الأساس لا تکون:غايته : 
إلا اة ولا عاقية له إلا اللبارة وإن تباين المصالح بين فرنسا وانجلرا في درجة : 
ل بعکن معها وفاق بین الدولتين .اھ .. 
ولم قنفرد جريدة استنداراد بهذا القول ولكن على شاكلتها جميع الحرائد 
الإجليزية المهمة وليست جراد فر دسا بأقل حدة من جرائد اجلارا في اتسوئة 
السياسة الإنجليزية وهذا ما يرشد إلى كن التفرة بين الدولتين » رعا ذهب 
ہما التبأاغض الذي بزداد بوم بعد يوم إلى مقارعة أشد من مقارعة الكلام 
والسياسيون ي انجلرا پرون م سرون ني ذلك اليوم أكثر ما تخسر جكومة 
. فرنسا » فان انفرادهم عن الدول وضعفهم في القوى الغسكرية » وجفول' 
امتهم من الحرب خارج بلادهم > إذا امد زمنها أو كان المنازل فيها أمة 
قوية حربية »> كل هذا سيوقعهم ني فشل لا يسهل عليهم النجاة من عواقبه › 
نسأل الله حقيتق ما افون . 8 
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نكاية الانجليز 


حر كات العقلاء على حسب المقاصد » ومقدرة نقدرها وأولاها بالاعتبار 
ما بصدر عن كبار الرجال الذرن يدبرون شئون الممالك على قواعد العقل 
وأصول الفكر . وعلى رعاة الأمم ي كل دولة أن يكونوا عرصد لكل حر كة 
سياسية وبمرقب للنظر ني غايامما والبحث عما بعث عليها . رب نمضة من 
سباي عظم تيد ها الراسيات ني كل دولة وتضطرب ها الروابط العامة بين 
أمة وأمة . فليس لمحنك ني السياسة أن يقصر نظره على ما عنده ويرد كل 
حادث سيامي إلى ما رسم ي مخيلته واعتقده موافقاً مصاحته فيضل عن الرشد 
بالقصور ويغيب عنه الصواب بالغرور › بل عليه أن يطالع مقاصد السياسيين 
في لوح الإمكان ويتلوها في صفحات المنافع والمضار الي يحمل على جلبها 
أو يدعو إل دفعها طبائع الأمم ولوازم مليتهم ومواقعبلدانم وعلائفهم مع من 
سواهم حى بمکنه أن یکون بین هذه ابلحواذب والدوافع حافظا لمداره » واقاً 
لنظام سيره . يكون على غوارب أمواج الحوادث كاللاح الماهر » يضرب 
بسفینته عروض ليحار »› في أمن من الأخحطار› پستفید حی من العواصف»› 
وينجو حى من القواصف . 

كانت حكومة فرنسا أشد الدول في دفع انجلترا عن مطالبها الالية وبهذه. 
الشدة سقط المؤ تمر » بعد هذا بذل البر نس بسمارك جهده في اجتماع القياصرة 
الثلاثة فاجتمعوا ني ( اسكيار نيافيس ) > ثلاثة ملوك عظام تلاقوا بعد طول 
المخابرة ومعهم وزراؤهم ءرجال تيزوا بين السياسيين بعلو الرأي وبعد الغاية . 
هل کان هذا التلاي لإطفاء لوعة الشوق وإجابة داعي المحبة الشخصية ؟! 


Yo 


دل كان كا ذكرته الصحن للتداول ني الوسائل الني يحب استكماطا هر 


الفوضويين . كين بكون هذا وليس أعوان الفغوضى إلا كلصوص تقمعهم 
السطوة الداخلية ويكفى إسد أبواب الفراز ني وجوههم حابرإات خفيفة. بين 
أولئات الاوك كا هو الشأن ني أمثاما من المسائل الحزئية . إن ما تقوله الرائد 


من هذا القبيل إنما يقصد:به التعمية وصرف الأذهان عن النظر في ألحقيقة - أي ٠‏ 


غ فض عظى دعاهم للاجتماء ‏ لم مجتمعوا لنفع دولة واحدة فان 
رصن ع n aa‏ 


المنافسة جا فضيلة الإيثار . قدأ انضم هذا الاجتماع ' تعدد الملاقاة بين البرنس ٠.‏ 


بسمارك ذا الاتفاق الأمبراطوري أن يجعل لفرنسا ركنا شديدا ني معارضة 
انجلرا حى بستحكم الشقاق ويفضى إلى حرب توهي القوة الفرنسية وبصيب 
منها ما حب » هذه فائدة خحاصة بدولة الألمان لو قدرت على نيلها فماذا ينال 
الدو لتين‌النافستين ها من الاتفاقمعها. أويريد الرنس عر د المجاماة لفرنساو تقظطيب 


جراحها بتأییدها ي رغباتا فتكون المضافاة بينها وبين ألانيا وتنسى الأحقاد ٠.‏ 
بينهما .. غاية لا قطاب والشأن فيها كابقتها ٠‏ يقصد البرنس عرد الاتقا 
من وزارة بريطانيا قشفياً مر غبظ الإهانة الي لحقته ني المو تمر . إن كان هذا ٠‏ 
فما بال الدول تتفتق معه عل انثقام شخصي لا بعس المصاحة المشتر كة . مل 
هذه الدر كة الشديدة موجهة إلى ما بقضده بسمارك من التمللف والفتوح في 
الشرق وإلى هذا القصد تتتهي !؟ أيصح أن يكون ذلاث الأمر الكبير 'وسياة 


هذا الغرض الحقير . على أن الجلترا . كانت أقرب إلى ألانيا في هذه الوجهة 
وأجدر بأن ميل اليها البرنس ونتحاان معها لتيل البغية . 


هل أراد البرنش أن بجتل الروسيا ويامي فرنس ا بالمسألة المصرية لتنام الأغين 


عن دولة النْمستا فتتقدم من طرف هرسات وبوسته إلى ما شاء الله ووسشعت 


القوة »شفقة ني غير موضع وصنيعة ني محل القطيعة : هل. أحب البرنس. أن 
متعم نظره بشهود الفتوحات ٠‏ فبعد ما فتح للنمسا باباً ني الشرق من جهة 


هرسك رسم للروسيا طزيق هراة وقندهار › ومد لفرنساخطا في حدود ونس : 


وھو قریر العین ما یری ويسمع من توسع هذه الدول ني فتوحاما وإن م تعد من 
iM‏ 


ذلك فائدة على الأمة الألانية . شيء لا بأني عايه الفكر ولا يصيبه النظر . 
هذا ولا يصح لنا أن نقول إن الحاف العظم بين القياصرة واهتمامهم بتأکید 
الروابط ببنهم لمجرد كن يد الإنجليز عن مصر وإبقاء فائدة الدين ومبلغ 
الاستهلاك على ما كانا عليه » وحفظ قانون المالية المصرية كا ظن مراسل 
ر التان البر لني ) قال إن في عزم البرنس بسمارك تأبيد الحجة الفرنسية بثبات 
شديد وإرادة صحيحة » وسيكون مع فرنسا يداً واحدة ني إبقاء الحالة المالية 
ي مصر على ما كانت عليه . وني زعم المراسل أن هذا كان باعثاً لسياسي 
الجلتراعلى بذل اللحهد لحل عقدة الاتفاق بين ألانيا والنمسا وفرنسا . فإن 
المسألة المصرية بمجردها ليست نما بدعو إلى حملة عمومية . 


.لني أرى تحت هذا النفع جحافل أهوال » ووراء هذا الغ وابلات أرزاء ء 
أرى تنقلاً قريباً ني حدود ابلمغرافيا السياسية» وتغييراً عظيما في اللاطط الدو ليةء 
وانقلاباً ني. هيئة الروابط العمومية › نعم قد يكون من المبادىء الأولية هذا 
العمل أن يتفتق البرنس بسمارك مع فرنسا فانه لم جد خير ئي مناواما زمناً 
طويلا“ . وكلما رام الوضع منها زادت علواً وارتفاعا فيريد أن جرب 
صداقتھا »> کا جرب عداو نها : وأن يدفع البرنس دولة الروسيا إلى آسيا 
فهو أسام للدولتين الألائيتين » ثم يبعث النمسا على النقدم خطوات حيث 
تولي وجهها وفيما نخلفه وراءها فائدة البر نس الالية . - ارسل البرنس ولده 
الكونت هير برت بسمارك سفيرآً ني لندن لیکون حفيظاً لسره أميناً على عمله › 
حى إذا فاته ما يرجو من العزية الأولى » م يخجل من الانقلاب عنها إلى 
الأحرى » ورجا يرى الارتباك الذي يؤدي به إلى ما يريد إنما بكون بعقد 
متمر جديد باسم المسألة المصرية »> ويقال إنه سيثبت على شدته في هذه المسألة 
إلى حد كما روته الحرائد المهمة - وقضت المحوادث أن تكون الدولة العثمانية 
والحكومة المصرية الي هي جزء من أجزاء الدولة في مهب رياح مختلفة فعليها 
التيقظ التام » والاحتراس الشديد كي لا تكون خسارتهما في استفادة 
غيرهما .. إذا قامت الدولة بعمل كا يليق بها حفظت حقوقها وصانت بقية 


¥ 


مالكها.ء الحكم البقظ قق ا کل احادثة والأخحرق الغافل عرضة لکل 
حطر . ألدول تطلب نكاية الإنجليز من کل وجه فما الذي چ الدولة العشمانية 
من مجاراة الدول العظام وهي أقدرهن على الإضرار بم فم تي پلادها ء 
یعبثون فیها مفسدین وسکان .البلاد لا ينتظرو ب إلا خطوة: من دولتهم إليهم 
فيقيمون القيامة عليهم : ا 


ا 
أسف .. 


أنبأت الأحبار .الأحبرة .عدوت ثورة ني دارسين من بلاد أرمنستان 
اقصد الإخلال بالساطة العشمانبة أي تلك الأاقطار ومهب ريح الثورة من جمعية . 
الأرامنة ني تفليس » والأسلحة والذخاثر تنهال على الثائرين من تلاك الجمعية ٠.‏ 

هذه هي الأمم الحاملة الي ل يكن ها ني الكون مكان » ولا على صفحة إلوجواد: 
اثر > ولا ف صفوف الأنم العظام قدم ¢ أُضبحت تطلب اشا ارسمباً 
وشأناً علب » تنفتى أموأالا" »' وتبذل أرواحاً > ولأ تبالي بأغوال المنايا'» فما 
بال المسلمين. في بعض الأقطار وقد کانوا شاب الم راهم اليوم في قنوط 
ويأس ٠‏ تتخطف الدول الأجنبية مالكهم » وهم ني سکون يکتمون ٻأسف 
العجائز. » وتحسر الزمنى » مع أن هم دولا عظاماً » وعڊدهم يتجاوز مائي 
مليون من النفوس » إن هذا لشي عجيب حقاً !! . 
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اسماعيل باشا يحن إلى مصر 


عظم على اللحديوي السابق أمر ما نزل بمصر › وعز عليه اشتداد الأرمة 
في داخحليتها » وعسر ماليتها »> واكتنافها بالفتن اللحارجية » وارتباكها في 
المشاكل السياسية » فحن إليها ( وله أن بحن ) . وأراد أن لا يدع للانجليز 
موضعاً للتعلل ر ثي تأمين الدين وإطفاء الثورة ) فأظهر من سريرته ما ذكرته 
جريدة الروببليك فرانسز وهو أنه بتبرع بالتزام أداء ما يطلبه حاماو الأوراق 
المصرية مع استعداده لأن يقود جيها لمغالبة محمد أحمد !! 


see 


ورأينا في جريدة الاتان أن مسيو كورسيل سفير فرنسا في برلين أخبر 
حكومته بوجه رسمي أن القياصرة الثلالة استقر عزمهم أن بيعثوا إلى اللحديوي 
( توفيتق باشا ) بلانحة مقتضاها أن منصبه سيكون في خطر إذا استمر زم 
طويلا" على الر كون لانجلترا في الدسائس الالية بالقطر المصري . وأن السعي 
في عودة اسماعیل باشا إلى مصر سیکون مؤیدا من وزارات برلين وسٽراسپورج 
وفينا وباريس وأن مسيو هربرت بسمارك يأخذ على نفسه أن يشهر الدوائر 
السياسية بلندن ما يبرتب على عودة اللحديوي السابق من الفوائد حيث يعلن 
رسمياً أن عودة اسماعيل باشا هي أفضل في نظر الدول من الأعمال الي 
تصدز من اجار ا متعلقة معصالح أوروبا ومنافعها في البلاد المصرية اه . 

إنا نعلم ن اسماعيل باشا لو رجع إلى مصر لا يكتفي بتخفيض سلطة 
الإنجليز ني وادي النيل › بل يبذل جهده ني عو التفوذ الإنجليزي بالمرة › 
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وربا مد عباله لل ساثر اباد الشرقية الداحاة في سلطة الإلجليز ليحبط 
أعماهم فيها ھا ٤‏ وك م ركان سلطتهم عليها ٤‏ لأنه بعلم أن الدولة الإجايزية ' 
هي السبب ني كل مصاب نزل به . وكان الإنجليز. أحسوا بذللك منه غلى ما 
روته بعض ابلعرائد فدفعوه عن نیل مقصده ولا پزالون یدفعونه - لکن لو 
اتفقت بقية الدول مع الدولة العثمانية على إرجاعه لم يبعد وقوعه ‏ غير. أن 
إحدى الحرائد ذ كرت مانعاً قوياً وعائقاً شديداً حول دون نجاح هذا المقصد 
وهو امتناع الذات الشاهانية جن إصدار الفرمان لاسماعيل باشا خديوية مص ' 
أباً كانت الحالة » واستعظام هذا الانع مبني على اما قراءی' للسلطان من أن 
اسماعيل باشا وهو ي أوروبا أعزل فاقد السطوة لا حول له ولا قوة ء كان 
مهتم للفشويش على الحلافة العثمانية ومعارضة الات الشاهانية وأن الزسائل. 
الكثيرة والمقالات المتعددة المطبوعة بالألسن المختلفة المشحونة بما مس اللحلافة وقد 
وصل إلى علم الساطان أن الخامل على تحريرها هو اسماعيل باشاء فهذا الظن' 
هو الذي بنع اللطان من تسهیل الطریتق لعودته سبانه أنه لو صار له تفوذ 
وساطة ني مصر فربما ضدرت عنه أعمال لا توافق مصلحة الدولة . فعلى رأي. 
صاحب 'ابحريدة أن عود اسماعيل باشا إلى مصر بعد اليأسن من انجلترا لا: 
يكون إلا ب[صلاح الصلة مع السلطان واستمالة سائر الدول - هل بعكن هذا 
ربا بمكن إذا وثتى السلطان عا يطمان په ووضح للدول ما يصح الر كون'إليه ; 
هذا إذ ٤‏ راع الدول ولا الدولة العثهانية حركة الأفكار العمومية في مصر 
فان جعلت هذا أساس: العمل زادت المسألة صعوبة فان الرأي ثي هذه الأيام. 
محتلف بالديار المصرية : فمن ن الناس من سبقه میله لتوفیق باشا ومنهم من قام 
يدعو إل حلم باشا ويطلب من الناس أن يوقعوا على محضر بطلبه کا جاعتا 
به خبر الثقة وو ت ج عبت مر ريخات ع ا > وسنآني 
NP SEES i O REE‏ : 
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الفرصة ! 


إذا ليت سطور الحوادث الأخيرة وأعطيت حقها من الاعتبار ولوحظ 
ما وصلت إليه هيئة السياسة في أوروبا هذا العهد القريب وما يشف عته اجتماع 
القياصرة الثلاثة وما يرشد إليه تداول الزيارات بين البارون دي كورسيل 
سفير فرنسا في برلين » وبين البرنش بسمارك . ولو تبصر متأمل فيما بتبع 
ذلك لصح له الحكم بطر الحالة ني مصر على انجاترا وأنه م يبق التخليصها 
من یدیا إلا شيء واحد وهو قيام العثمانبين على حقوقهم واشتدادهم ي 
طلبها وعدم اطمئنانم لأعمال وكلاء الإنجليز ني الاستانة > خصوصاً ني هذا 
الوقت الذي همت فيه الدول بتخفيض السلطة الإنجليزية ونزع مصر من يد 
انجلرا ویری السیاسيون أنه لا شيء أشد تأثيرآ وأجمل عائدة ني تلطين 
المسألة المصرية من مداخلة الدولة العثمانية . 


وأخبر مراسل صحيفة التان في فينا بناء على وصل إليه من مصدر موثوق 
به أن دولة ألانيا والنمسا والروسيا من رأيمم أن تداخل الدولة العثمانية وتجديد 
سلطة السلطان في وادي التيل يوجب تعديل الحالة السياسية وليس الغرض من 
هذا إلا کن يدي الإنجليز عن تلك الأقطار . فليس من الرأي أن تصغي 
الدولة العثمانية لنصائح انجلرا ووكلائها وهي ترى أن جرائد الإنجليز تنادي 
بلسان الأمة الإنجليزية على حكومة بريطانيا طالبة منها إعلان الحماية على 
مصر بل والتمكين في خرطوم بعد رفع الحصار عنها وتنصحها بعد سكة 
الحديد من سواكن إلى مدينة خرطوم . فلو قساهلت الدولة في هذا » فقد 
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فرطت ي جزءعظم من مالكها > وأضاعت حقاً ثابتاً وأي: دولة شواها 

تم بإخراج الإنجليز من مصر أ ء٠‏ فهي.صاخبة البق فيها فلا يكون الدولة 

نصيب من ملكها إذا أضاعته بالتفريط . ٠‏ 

اللورد نوزث بروك وزبانيته يسغون لحب قالوب الأهالي بتزيين الأماني 
ولخييل الآمال « يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » اليتخذوا من 

ميل المصريين حجة يجادلون ما الدول ويثبتون لأنفسهم حقا قانونباً ني الإقامة. : 
بمصر ٠‏ م من جهة أخرى عشدون قوة عظيمة إن مصر استعداداً لتلقي 
الحوادث االمنتظرة لكن نحت اسم إنقاذ غوردون » فلو وجد. الإ نجايز بزهاا 

من الحيلة' ومنعة بالقوة وحماهم الغرور والكبرياء على مشاورة الدول اعتماداً 
على عدم الاتصال في البر وتمكنهم من المراكز الحربية ني البخر كمالطة : 

وقبرص ٠‏ ون تارب الدولة :العثمانية. » فهم أقدرالناس على #اربتها من 

جهة العريش وي عموم السواحل » فماذا تكون العاقبة ؟ هَل 'تكظم الدول ' 

١‏ . غيظها وتترك الإنجليز وشأنيم . لا نظن ذلاف ولكن'إذا حالت الموانع دون 
نكاية الإلجليز ي مصر عمدت الدول إلى نكايتهم بالحصول على غنيمة تعادل ‏ 
مصر ولا تكون إلا من! بلاد المسلمين » . فتاهل أصخاب التق الشرعي ي ٠‏ 

٠‏ وادي التيل يضيع هم حقوقاً أخرى في غيره.. ٠‏ أ 

إن الدولة العشمانية أولى من سائ الدول بالعمل في المسألة المضرية وأجدرهم 
بالاهتمام بها » ومن الواجب أن تكون أشد حرصا على الظفر 'بالإنجليز فيها ٠‏ 
إن الدولة ني مقام المدافع عن حياته وهو بحكم الطبع أقوى باعثا وأدنى: الغمل 
من طالب الفائدة » إن شرا يقع أولى بالتلاي من شر يتوقع وزن حطر عاجلا , 
أحرى بالالتفات من وهم باطل ب نفوس المضربين ني هياج فان ما أفسد قلوبم : 
على الإنجليز من سوء التصرف ني الحكومة واستلام اإدار ما وإبظال الحقوق 
الوطنية وحشد المحيوش إلى البلا لقصد التمكن فيها » كل هذه سهام 

. حرقت: شغاف القلوب وزاد ابعراح. نغراً ما اعنزفت به جريدة التايعس من 

اشتداد الارتباك وتعطل. أسباب المعيشة. وؤقوف دولاب التجارة وإشراف: 
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العائثلات الكثرة على الاقتضاح خحصوصاً الذين كانوا ني خدمة أوطانہم' 


وحرموا منها . فلو أحس المصريون وهم ني هذة الحالة بحر كة خفيفة من 
دولتهم ( العشمانية ) لكفوها شر الإنجليز وقليل من العمل فيه الكفاية . واليوم 
يتوجه الإنجليز إلى السودان > فلو لمحوا بات من العثمانيين لوقفوا وقفة 
الحاثر بل سقطوا فيما لا منجى لمم منه . إن اللحطر كل اللحطر في سكوت 
العثمانيين عن طلب حقوقهم » وليسن من الرأي أن بخاطروا بأنفسهم ثقة 
عواعيد الإنجليز وني علمهم أن لا وفاء ها . فهذا هو الوقت الذي يتمكنون 
فيه من إعادة سلطتهم ني القطر المصري إلى أعالي السودان . وني ذلك صيانة 
مالكهم من العدوان ولا يرضى بفوات هذه الفرصة إلا من أسلم نفسه للموت 
وألقى بها إلى التهلكة . هذا ما يثبته العيان ولا بختلف فيه اثنان »> فمن اهتدى 
فلنفسه ومن ضل فاا يضل عليها وما أنا عليكم وكيل . 
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جلادستون 


قأمت الذول 'الأوروبية كافة على المطالبة بحقوقها وإعنات الإنجليز في 
مصضر حصوصا دولي فرنسا وألانيا وجميعهم يطالبون اتجلنرا.بانجاز وعودها 
ويقيمون الحجة عليها ني أعماها بعصر على كيفيات حتافة ومن وجوه متعددة . 
.وحم أحمد وأتباعه قد فرغوا من أعمام الزراعية وأحرزوا: غلتهم 
وهيأوا مۇلهم وجندوا ابحنودالكثرفةوقصدوا أطر اف دوصد وبربر» وني الأخبار 
الأخير ة أنهم سيروا جيشين على طريقين أحدهما يزحف من الصحراء والآخر ‏ 
على خط النيل . والقاتق والاضطراب وضيق .الحال واختلال الأمن يزداد قي 
مصر كل يوم حى صار شى من فتنة. > حصوصا بعد ما أحس الناس بسوء 
نية الإنجليز .» وبمد هذه الأفكار ما فشي بين العساكر والعامة من أن السلظان 
غير راض عن أعمال الإنجليز في مصر ولا هو مرتاح لزحفهم على السودان ٠‏ 
وېوده أو یصادفون مقاومة ل حطون ا حطوة ¢ ونزول ماء النيل وفقدان 
وسائل النقل ووعر الطريق وبعد المسافة »“ كل هذا أطفاً تلك الحرارة » الي 
كانت تطير بالعساكر الإنجليزية إلى خرطوم بأسرع من خر كة البخار لإنقاذ 
غوردون كا يزعمون أو تملك خرطوم كا .هو حقيقة القصد . وانقلاب 
قلوب المنديين على حكامهم الإنجليز وظهور. تلك الضغائن مع العجز عن 
سترها حصوصاً من النوابين والرجوات الذين يتوجسون الشر. من وثبات 
الحكومة الإجليزية عليهم وهم الآن ني ضجر شديد من تضييقها وتشديدها 
في مراقبة أعماهم وهم على صورة الأستقلال » حى أن بعضاً منهم ومن 
أعيان ألأهالي اهنديين بعثوا بأناش إلى سرخس ومرو وأشقا باد على ما بلغا 
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يرضوا إخلاصهم ويتيتوا يوم خلاصهم » ذاك كله أحدث لقا واضطراب) 
ئي آفكار سياسي الإ نجليز ونخبطاً ني سیر هم . فمن جهة يريدون سار حجلهم 

من الأعمال المصرية مع قضاء بعض أوطارهم فيطابون إلى الدول تشكيل مراقبة 
عمومية وترك مصر وشأنا مع بقاء شرذمة من عساكرهم في وادي حلفا 
اسیا بترو لامر بد رد له ري ( كا صانوا سائر المماللك المندية 
بأمثال هذه الشرذمات !) ويتوهمون نهم يلهون الدول بمذه الأضحوكة › 
ومن جهة أخرى يبتغون إقناع اهم واقاع الأمة الإنجايزية بأوهام خيالية 
وترهات صبيانية ب جعاو نما أساساً لسياستهم و ئي المماللك المندية HE‏ 
اعتمده اللورد دوفرين ( ذلك السياسي الشهور الذي أأفسد شئون مصر ) 
قاعدة متينة لصون الممالك المندية . بعد أن عين حكمداراً عليها » قال في 
مقال ألقاه في ( بال فاست ) إنه يعد نفسه سعيداً بمعرفته اللحصوصية لمسيو 
جیرس وزير خارجية الروسيا ثم أثى عليه بحدة تنىء عن الإخلاص وقال 
إني أري لمسيو جيرس رغبة صادقة ني حصول المصافاة بين الروسيا والإنجليز 
ورفع الشقاق بينهما وبالغ ني القول حى قالت جريدة ( الميموريال دبلوماتيك) 
بع دك عة روي ورد جوفرإن غل الوظيفة بياخ ٤‏ إن ارذ مكلت 

بعقد وفاق تعین به مهلةلتلاطم الدولتين المتنازعتين ي آسيا الوسطى بعد تحديد 
أفغانستان من طرف الشمال . هذا ما اندنع إليه جناب اللورد بقوة 
1 الاشطراب وشدة الشغف بتسكين خواطر الشعب الإنجليزي وتغرير العقول 
ي اند وارضاء القلوب عن سياسة الحكومة ورجا إرضاء نفسه أبضاً . 
والقاریء يعلم من هذه الحالة مقدار العجز الملم بسياسي بريطانيا حيث 
طفقوا جعلون من مباني سياستهم في الشرق معرفة شخصية بين حاكهم 
في المند وبين وزير الروسيا الذي لم خط خطوة في الشرق إلا وغايتها لهند 
E‏ 
للورد هذه المرة لا. بختلف هذا اليمين عن اليمين السابقة > على أن المحبة 
الشخصية لا قيمة ها في السياسات الكلية وما سرور الإنجليز بها إلا من آثار 
الذهول وسر سام العقول . 


4o 


وأغجب من هذا أن جلادستتون. ۔صوته بين شعبه بقوله ا من 
ضعف العقل آنأ يظن الوهن في أمبراطورية الإنجليز أو يترقب ا الضعف 
في المستقيل > وإن بسطة الدول ما يوجب بسطة الجلرا . عجباً! !فإذا انبسطت 
الروسشيا إلى اند فالى أبن تنبشظ الجلترا » أظتها تنقبض» لا تنبسط . ويقول. 
إن يوماً تشعرون فيه باللاوف لبعيد ولیس بقريب . سبحان الله »الروشيا وأضعت 
ندا على پاب اند ( رخس ) وشھر تما عمت آنجاءه وقلوب ”أهاليه ميالة 
إليها وهي لا تباب الإنجليز: ولا تنوانى في سيرها فأي يوم يشعر قيه بالحوف 
زع ډو مه هذا ا حی تل الروسيا آي بجا آو 
تصل إلى ٠‏ را 

ل جرم أن الارتباك يضل بالإسان عن رشده .+ ومن اا la‏ 1 
ذهبت اليه جريدة البال مال جازيت من أن هذا الكلام من جلادستون یدل 
على ثقة مه جديدة منه بالدول بعد مفاوضات حل ہا المشكلات ء ون من له 
أدنی للام حال الإنجايز ني مالك اند ضعت عسکزيتهم. وتوزع أساطيلهم . 
لظ سائر املا کم ونفرة الرعايا الشرقيين متم 8 ثألب الدول علیهم 
وتقدم الروسيا إلى اند يوما ا بعد يوم بحكم بأن قد حل أجلهم وقرب يوم 
ببدم فيه سلطانيم ويتقلص اظل ساطتهم في المشرق ونیزآ عا قول جلادستون | 
رلت أمبر اطورية الجخلرا تز داد قذار ما بتجدد الأيام ) ومن راي العقلاء انه 
لو تدم محمد أحمد وساعده هل الشهامة من الضعيد والشرقية والبحيرة 
ي مصر ونحاب آمل الإتجلير ف حملتهم. وقامت الفتنة ف اند وتقدمت 
الرؤسيا وتخلصت اللفوس م رق العبودية وقضي الأمر وقیل بغداً للقوم 

الظالمين . 
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عماءُ بعض الناس ي مصر 


تسعى حكومة بريطانيا بكل ما في وسعها لوقف دفع الاستهلاك وتنقيص 
فائدة الدين المصري ويعنرضها ني ذلك سائر الدول الأوروبية العظيمة > 
هل الدولة الإنجايزية أشد الدول رحمة على العالمين عموماً وعلى المصربين 
خصوصا فدعتها الرحمة القيام على هذا العمل قصداً لراحة الصرين وتفية 
لثقل الدين على .اللحزينة المصرية وتوصا“ لرفاهة الأهالي وتوسيع دائرة رو مم . 
و أن هذه الدولة إ بالغ ف الثفقة وهي على حد الاعتدال في اللكم ولك ٠‏ 
الدول تجاوزوا القسط ف القسوة خشونة وغشمرة أو لعداوة خحصوصية 
بينهم وبين المصربين › هذا لا يريدون تخفيف شيء من من أثقاهم . أو أا 
اطلعت على أحوال المصريين وكشف حقيقة ما هم عليه وعلمت عجزهم 

عن الوفاء مما عليهم وخفيت هذه الحقيقة على ساثر الدول فرأت حكومة 
بريطانيا أن تخبر الدول با وقفت عليه قياماً بخدمة الصدق وإ ما يعارضها من 
سواها جهلا بواقع الأمر . لا . لا .. 

ليس شيء من ذلك . من ساح ني المستعمرات الانجليزية كالبلاد الهندية 
ونحوها تبين له أن الأهالي ني تلك امالك حملوا من أثقال الضرائب وأوقار 
الرسوم الدائمة ثمة والمؤقنة ما لا يعرف له غاية ولا يۇخذ فيه بقیاس حى 
سقطوا في مهواة من الفقر لا يجدون منها خلاصاً . ويوجد ملايين من أهل 
اند يقتاتون بالأعشاب البرية لفقدان أقوات البشر مع خحصوبة أراضيهم وجودة 
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منابتهم > فهل يضح لعاقل أن بظن بعد هذا أن الانليز ضتوا برحمتهم على 
رعاياهم المنديين وأفاضوا فيضهاً على المصربين . أي رابطة بين المصريين 
واللانس البر يطاني تدعو إلى هذا الاختصاص.» هل يصح أن يقال إن الأمة 
الفرنسية مع ما ها من سابق الآثار ني مصر تعادي المصريين وتقسو عليهم 
وتطلب تنکیلهم حقداً وانتقاماً وهذا هو ما حماها على المعارضة ني نحفيف ٠‏ 
الفوائد وتوقيف الاستهلاك قضد الإضرار بالمصربين ووافقتها على ذلك الدول ' 
الباقية . هذا ما لا يعقل فإن ني مصر ما يستميل الدول إليها لا ما يبعثها على , 
الانتقام منها : كا لا يعقل ٠ن‏ وكلاء السياسة أي مصر 'ومديري' خرينة الدين : 
من رجال الدول العظام قد في عليهم جال الملصريين وشئون ماليتهم وتفرد 
الانجليز بعلمها من بين سائر الأمم . على أن من يزعم أن أرض مصر فقيرة 
في ثرو ما قاصرة عن أداء ما أوجبه عليها عهد الدول» فقد افبری کذاً > 
فإن مصر قد قامت بوفاء ما طلب منها. أيام وزارة رياض باشا أحسن أقيام ٠٠‏ 
مع غاية.السعة وارقياح الأهالي إلى تأدية. الضزائب بأنواعها ومسر تمم التامة . 
من تقسم المطلوبات على حسب المواسم الزراغية . وهكذا استمر الحا بعد 
رياض باشا على الأساس الذي وضع أي غهده إلى أن زخفت انجلبرا بجيش ,: 
من ' دساٹسها على تلك النفوس المطمئنة فأقلقتها > وتللك الأرواخ الساكنة ٠:.‏ 
فأثارتبا > فما قبتغي اجار الآن من: الإ لاح على تنقيح قانون التصفية وتنقيص 
الفوائد ومآذا بغث الدول على معارضتها ؟! 
ريد حكومة بريطانيا أن :تسود على مصر وتستعبد هلها وترى أن بقاء, : 
الحالة المالية على أصوها السابقة يرجع بالمنفعة على. الدائنين من الأمم المجتلفة ‏ 
فلا بكون حظ اللازينة اللحاضة من ثروة مصر واغراً > وهذا بادرت قبل إعلان. 
الحماية أو النيادة أو الأستملاك بالسعي ني تخفيض فائدة الدين لتستأثر؛ فيما 
بعد با تزعم التفضل به الآن على المصريين › فهي تسى لفائدما اللحاصة إ٠‏ 
لیس إلا ٤‏ هذا قصدها م خف على الدول فقامت معارضتها وأصرت حرماً 
غل مصالعها لا تدر فداء النظوظ الانجليز وقضاء لشهوانيم . يهم .الدول 
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جلاء الاجليز عن مصر عاجلا أو آجاا هذا م بسك أو اب الحيل عليه م 
وإقامة العقبات الصعبة في كل خطوة بخطو نما إلى ماريمم . 

وظهرت مقاصد الانجليز وانكشفت مضمرا م لعموم أوروبا ولم ببق 
فيها ريبة عند دولة من الدول الأوروبية وإن كان بعض الغفل ي تلك البلاد 
المنكودة الحظ ر لا ثريد نوبار باشا فإنه ضارب ني طريقه ذاهب إلى مقصده 
یتزاف للانجلیز بکل ما E OL aa E SS‏ 
هم فم > إما جهلا وإما طمعاً أن إعيلوا مع ريح الحكومة الالليزية. 
ويظنوا نها لا تقصد بالبلاد المصرية إلا خير فإذا فاض اللحير في البلاد 
وشملت الراحة جميع أخائها انجلت العساكر الانجايزية عنها كا جاءت 
إليها ورجعوا إلى بلادهم فرحين بأنہم أدوا فرائلض الذمة وحقوق 
الإنسانية !! 

والعجب من هؤلاء المغرورين كين لم يعتبروا بجر كات اللورد نورث 
بروك » يتجول ني البلاد المصرية ويستدعي إليه العمد والمشائخ ويذاكرهم 
فيما يريد » طورآً سرا وطورآً آحر علانية » ويجاذبهم أطراف الأحاديث 
EO O O‏ 
كان يكفي هذا السير لإدراك الحقيقة » فى بعلل الغافلون أنفسهم وأي ‏ 
أوهام تخيل لمم ما ينون » أم يكشف النطاء من ية السوء بسؤال الاورد 
نورث بروك لاشيخ العباسي المهدي شيخ الحامع الأزهر ومفني القاهرة حيث 
افتتح الكلام معه بقوله : ( ماذا تعلم من أفكار الأهالي لو أردنا نحن الإنجليز 
E E‏ عزم على للك وادي 
النيل فكجيف كان هذا السياسي الداهية يبتدر شيخاً من أجل المشائخ وأعلاهم 
مقاما ني القطر المصري بهذا السؤال سآن أل ما جه إتارة ااظنون وإحداث 
الريب إجابة حضرة الشيخ با يفيد نفرة القلوب من بقاء الانجليز في احتلال 
مصر » فاستدرك اللورد ما فرط مته بقوله إنا لا نريد البقاء ولكن كان 
استدراكه مناقضا لا دل عليه أولٌ سؤاله وما الإنكار إلا خديعة لا تخفى 


۲۹  یقثولا العروة‎ Hî 


على الصبيان فضلا“ عن الراشدين ٠‏ يريد اللورد بذه المحاولات أن يستكن 
مضمرات الةاوب ليتبين له ضروب السير' إلى ما يقصد من التسلط على أرض 
مصر حى لذا سذاي وجهه باب حاول قرع پاڪ آخر . : 
أما آن لاء المخدوعين أن يرجعوا لأنفنبهم ويدوا نظر الانتقاد 
لحر كات هذا اللورد. »أي إصلاح نقصده اللورد من طرد العساكر المصرية 
وإلغاء كل ما يسم جنداً مصرياً وجو هذا الا ن دار ار ال 
إن اللورذ يلح بكل اهتمام علن. استبدال الجند المصري .بأعوان الشرطة والدمر 
المسمى بالضابطة » ما هذا الاهتمام ؟ إن م يكن من قصده تهيد الطرق 
لاتساط ,التام على مصر . هذا سيل سلكه الانجليزي. ي جميع فتوحاته كا 
٠‏ نبهنا مرارآ وإن هذا الداهية الالجليزي لا حيد عنه بعدما سلكه أسلاقه من 
قبله وقفاهم عایه عندما کان حکمدار اند وجنوا تماره ٠‏ بجتهد با في 
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' الضابطة المصربين بآقوام من الحيوش الأنجليزية أو اهندية تعلاا بسا أحلاق‎ ٠ 


المضريين؛ وعدم أهايتهم لخدم النظامية وعجزهم عن القيام بوظاثف الفط ٠‏ 
.وصيانة الراحة وبذلك يجرد الحكومة من جميع قؤاها وتكون السلطة الالجليزية . 
ساثدة ني جميع المحهات بلا معارض ها من طرف المحكومة المحلية . كل هذا 
بجريه قبل إعلان السيادة والاستملاك كما فعل سابقوه ثي المند مع كل نواب 
وزاجا ولا يزال يفعل خافهم من بعدهم . 

يزعم الانجليز أن تدخاهم في مصر إا كان لتسكين الاضطراب وإزالة 
العصيان وتقرير الراحة ٠‏ ارتفع العضيان وسجن عراني ورؤساء حزبه وتبددت ٠‏ 
جموعهم ولم يبق 'أثر. ما سنموه عضياناً وآلزمت دولة. بريظانيا حكومة . مصر 
بالتنازل عن السودان-من مدة طويلة. . فماذا. تريد من إرسال ابحيوش إلا مصر 
الآ » ألمجرد إرسال غوردون کا يدي رجال الاجليز ؟ إلهم يقولون إن 
غؤردون يسوق مراكبه ني كل وقت لمحاربة الثائرين وتشهد ال محر ائد الالجليزية 
نفسها بأنه يستطيع اللحلاص بأي وجه مىشاء فليس .هناك جاجة إلى جريد 
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المحيوش وسوقها إلى الأراضي المصرية تحت هذه التعلة . هل ثريد حكومة 
بريطانيا بتوقية “ جيوشها أن ترفع اللحلل الداحلي وتكف أيدي الناهبين 
وقطاع الطريق . هذا خلل ما حدث إلا بوجود ابحيوش الأجنبية والنفرة من 
السلطة الغريبة فكيف بمكن عو الشيء بتقوية علل وجوده »> هذا اللحلل 
يرتفع وبمحى أثره إذا انجلى جيش العدو عن الديار ولم يبق له فيها رؤوس 
ولا أذناب » نعم هذه كلها تعلات يزعمها الانجليز حجاباً ما يسعون إليه من 
الاستعلاء على عرش السيادة في مصر وحط الرجال في سهولما وحزونما . 
فلم يبق بعد هذا سوى أن ينتبه الغافل » ويلتفت صاحب الأمر إلى ما 
بحف به ليحترس من هذا الكيد العظيم ٠‏ ولا يعين الانجليز على مقاصدهم 
جھلا منه أو اغتراراً بما يلون له من نفع یعود على شخصه أو بلاده » 
سبحان الله هل كان مثل هذا الأمر محتاج إلى تنبيه . هذا حل العجب من 
غفلة أمراء الشرق » لا تفيدهم التجارب › ولا تريبهم المحن ولا تعلمهم 


الحوادث » ولا تدرمهم النوازل > وتناوب الرزايا والمصاثب . من له آدنی 
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القصاب منها واحداً بعد واحد إلى المذبحة وسائر القطيع في غفلة عما يجري 


على آحاده يرعى ويرتع مطمثناً حى يفى . لا عار على آمة قليلة العدد ضعيفة 


. يقصد ہا وقاية‎ ١ ٠ 
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القوة إذا تغلبت عليهاً أمة أشد منها قوة وأكثر صواداً وقهرلما بقوة ,السلاح . 

!ونما العار الذي لا بمحوه كر الدهور ولا ينسيه تطاول الأزمان ٠‏ هو أن 
: و ر ر 

آسعی الأمة او أحد زز جاطما أو طائفة منهم لتمکین يدي العدو من .نواصيهم 


إما غقلة عن شوم .> أو رغبة ي نفع وقي وجزاء نقدي على خيانتهم »› 


فیکونؤن باحثین ى حتفهم بظلفهم 


علينا أن نرفع أعلام المحبة الوطنية . وحمل عوامل الشهامة الاسلامية 
ونوقد نيران الغيرة الؤطنية '» التخيب آمال الاجايز ونرد كيدهم ي بحوزهم 
ونقذف بأولثاث المغفلين الذين راون إليهم حارج تخوم هذه الديار البلحقوا 
بالحائنين ممن سبقهم ويذوقوا عذاب الهوان عا كانوآً يكسبون . هذا إذا حصل 
اليأضش من تيقظهم ورجوعهم إلى الق. والصدق ني اعبة الأوطان أورعاية . . 
مصالنها . فإن تابوا وأصاحوا وأنايوا كان الحق ا ٤‏ وکان اقه ولبهم 
e‏ > وهو نعم المولي ۳ النصير . 
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اخحفاق سعي الانجليز 


بينا العلة ني اهتمام الانجليز بتحوير قانون المالية المصرية ومعارضة الدول 
هم فيما يرغبون . ولا م بجحدهم إلاحهم نفعاً وثبتت الدؤل ي امتناعها نكبوا 
عن طريقهم واستكانوا لرأي الدول وأعلن ترجمان سرهم ولسان حاهم 
( نوبار باشا ) بلحميع قناصل الدول في مصر أن الحكومة المصرية ( الانجليزية ) 
رجعت عما عزمت عايه و كانت نفذته من توقيف الاستهلاك . کان قصد 
الانجليز بهذا التصرف إثبات ساطة وتقوية شو كتهم على المصالح العامة ي 
مصر وهو نفوذ عاجل و كانوا يؤملون فيه فائدة آجلة كا أشرنا إليه . ولا 
رأوا آن طول الزمن على معارضة الدول مم ريبما حول بينهم وبين غايات أخر 
يبتخون الوصول إليها انقلبوا عن وجهتهم ونقضوا عزيتهم بلا خجل ولا 
نظن أن يخفى على المصريين سر العزيعة الأولى وسر النقض الثاني وأن هذا 
التنازل إنما دعت إليه الضرورة الحاضرة ووجود العقبة السياسية أما ساثر 
مطامعهم ويقية مقاصدهم فإنمم يغذون إليها السير ولا يدعون منها نقيراً إلا 
أن تصادمهم جيوش امم وتقوم في وجوههم عقبات العزام . هنالك يرجعون 
بالحيبة ويخسرون خسراناً مبيناً . 
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